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لقد اجتذب موضوع الهجرة الروسية انتباه الباحثين الروس حتی 
نهاية ثمانینیات القرن الاضي. ولکن لم يكن مسموحا به. وبعد 
اهتمام الجتمع الروسي بهذا الاضي المنوع وقيام رئيس روسيا 
الاحادية رف .ف . بوتين) بزيارة مقابر الهاجرین البیض: "سانت 
جنیف دی بوا" بضواحي باريس. سمحت السلطات الروسية 
لمثلي الهيئات الأرشيفية » وا مكتبات» والباحین الروس بحث هذا 
الوضوع المنوع . 

يقدم هذا العمل - الذي بين أيدينا- دراسة عميقة قيمة لنشأة الجالية 
الروسية فى مصر. والظروف التي أدت إلى نشأتهاء وطريقة حياتها 
فى الاسکندرية والدور الذي لعبته في الحياة الثقافية والسياسية 
بل قدم عرضا تحليليا شيقا للجاليات الأخرى التي عاشت في 
الإسكندرية وقارنها بالجالية الروسية» وحدد موقع الأخيرة بينهاء 
وتفاعل هذه الجاليات مع بعضهاء وقد ساعده على ذلك إجادته 
التامة للغة العربية» وعمله الطويل بمصر وبالاسكندرية بصفة خاصت 
وقدراته بوصفه أكادييا خبیرا فى البحث والاطلاع . 
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تقدیم الترجم 


بدأ العمل في انشاء مدينة الاسكندرية على ید الاسکندر الاکبر سنة 
۱ ق.مء عن طریق ردم جزء من المیاه يفصل بين جزيرة ممتدة آمام الساحل 
سمی قاروس" بها ميناء عمیق» وقرية صغيرة تسمى "راکتوس" آوراقورة يحيط 
بها مجموعة من القری الصغيرة» وجعل منها الاسکندر الاکبر وخلفاژه عاصمة 
لمصر لما يقرب من الالف سنة حتی تم الفتح الاسلامي لمصر في عام 4۱ ام؛ 
بقيادة عمرو بن العاص. 

لم يكن قرار الاسکندر بناء الاسكندرية في هذا المکان عفويّاء ولکنه كان 
مرتبطا بروية ثاقبة مرتبطة بالفائدة التي سوف تعود من ذلك؛ بسبب قربها من 
مقدونياء وتمتعها بجو جمیل» وتوفر المیاه العذبة بها؛ فضلاً عن أنها مدخل سهل 
إلى النیل» وهو ما یمکنه من نشر الثقافة الهيلينية من هذا الموقع. 

منذ قدیم الزمان ضمت الاسكندرية خليطا من الاجناس من جنود مقدونبین 
ثم رومان» وقساوسة مصریین» وبحارة فينيقيين» وتجار يهود فضلاً عن زوارها 
من الهنود والأفارقة؛ حیث مثلت بونقة نتصهر فیها أجناس العالم کله» واشتهرت 
الإسكندرية في ذلك الوقت بالکم الغفیر من العلماء و القلاسفة والشعراء الذين كان 
لهم فضل عظیم على التراث الانساني؛ منهم على سبیل المثال: آشهر الفلاسفة 
الاغریق آفلاطون» وعالم الطبيعة والریاضیات آرشمیدس, والشاعر و الفیلسوف 
آبولونیسوس رودیوس» وهیروفیلوس» وعالم الریاضیات إقليدس» وعالم 


الریاضیات و الجغرافیا والفلك کلاوویوس بطلیموس, و عالم الفلك و الریاضیات 
مینیلوس السکندری.. وکثیرون غيرهم» ولا ننسی ملكة مصر في العصر البطلمي 
'كليوباترا السابعة". 

وفي العصر المسيحي ذاعت شيرة الإسكندرية بضمها العديد من أساتذة 
اللاهوتء ومنهم كليمنس و أوريجينيس» وأصبحت العاصمة الروحية للعالم المسيحي. 

أما في العصر الإسلامي فقد كانت الإسكندرية أهم قاعدة بحرية في شرق 
البحر الأبيض المتوسط ثم مرت في العصر العثماني بفترة ركود لبضعة قرون» 
إلا أنها استقبلت جحافل الغزاة الفرنسيين الذين أثروا بشكل كبير على مستقبلها؛ 
وغيرهم. ومع ازدياد الجاليات الأجنبية في مصرء وتفضیلها التمركز في 
الإسكندرية» نشطت عاصمة مصر الثمالية من جدید. فأصبحت تقوم بدور 
حضارى مستفيدة من هذا المزيج الهائل من السكان الممائل لما كانت عليه في 
العصر البطلمی» مما آفرز في العقود الحديثة العديد من الشخصيات التي تأثرت 
بهذا الخليط الحضارى فأبدعت الثقافة المصرية والعالمية وأترهاء ومنها على سبيل 
المثال: الموسيقار مجدد النهضة الموسيقية في مصر سيد درویش, والكاتب 
والأديب ورائد الرواية والأدب المسرحى توفيق الحکیم» والأديب عبد الله النديم 
ومحرر المرأة قاسم أمين» والأديب والكاتب إدوار خراط والكاتب الأمريكى أندريه 
أكيام» والمسرحى المصرى وأحد أعلام النهضة العربية الحديثة الشاعر بيرم التونسى؛ 
والنحات المصرى الأمريكى الشهير أبرام لاساوء ومصمم الأزياء العالمى جتن ديسين؛ 
وأشهر الشعراء اليونانيين في العصر الحديث قسطنطين كفاسيس. 

ومن الاجانب الذين عاشوا في مصر ثم سافروا إلى الخارج: المغنی 
المصري العالمي من أصول يونانية ديميس روسوسء والفنان المغنى الفرنسي 
العالمي جور ج موستاكى. وبالطبع الممثل الشهير ميشيل شنیوب (عمر الشريف). 


ويقدم هذا العمل الذي بين أيدينا در اسة عميقة قيمة لنشأة الجالية الروسية في 
مصر. والظروف التي أدت إلى نشأتها وطريقة حياتها في الاسكندرية. والدور 
الذي لعبته في الحياة الثقافية والسياسية بالعاصمة الشمالية وبمصر عامة كما أن 
المؤلف لم يكتف بذلك بل قدم عرضنا تحليليًا شيقا للجاليات الأخرى التي عاشت في 
الإسكندرية- الفرنسية و الانجليزية واليونانيةء والإيطالية» و السورية واللبنانية» 
وغیرها- وقارنها بالجالية الروسية وحدد موقم الأخيرة بينهاء وتفاعل هذه 
الجالیات مع بعضها بعضاء وقد ساعده على ذلك اجادته التامة للغة العربية و عمله 
الطویل بمصر وبالاسكندرية بصفة خاصة وقدراته باعتباره أکادیمیّا خبیرا في 
البحث و الاطلاع. 


و لا یفوتنی قبل ختام هذا التقديم التوجه بالشکر للزمیل و الصدیق أ.د. عاد 
سلیمان عبد الخالق على ملاحظاته القيمة خلال عملی في ترجمة هذا المولف. 
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إلى سکان الإسكندرية السروس 
الذين على قيد الحياة أو المتوفين 
إلى الأطفال والأحفاد. 


يمكن اعتبار أن عدد الروس الذين وجدوا خارج حدود روسیا بعد ثورتي 
فبراير وأكتوبر والحرب الأهليةء والاجراءات التي اتخذها مجلس المفوضین 
الشعبيين السوفييتي الخاصة بطرد الفئة المثقفة من روسيا السوفييتية, على سبیل 
المثال» بواسطة '"باخرة الفلسفة" - يمثل ۲,۵ مليون فردء منهم ۰ ألف في 
۰1 ۲ هھ ,ا م اه ۲ ۳ Pz‏ 
الصین, و ۰۰؛ ألف في فرنساء ومائة آلف في ترکیا... الخ(. 


لقد تم نشر الکثیر من المولفات عن مراکز الموجة الاولی من الهجرة 
الروسية- 'نيويورك الروسیة"» برلین الروسیة". "هاربین الروسية" و غیرها. كما 
ستکتب بالطبع في المستقبل مولفات أخرى تتحدث عن مراکز شتات الروس» یمکن 
أن تکون المواد المتوفرة لدینا ساسا للحدیث عن "الاسكندرية الروسیة". 

لقد اجتذب موضوع الهجرة الروسية انتباه الباحئین الروس حتی نهاية 
ثمانینیات القرن الماضي ولکن لم يكن مسموحا به(). وفقط بعد الاهتمام الکبیر 

۳ ۱ 5 5 ۳ 93 ۰ ۳ م 

للمجتمع الروسي بهذا الماضي الممنوع1» وقيام رئيس روسيا الاتحادية ف. 
ف. بوئین بزيارة مقابر المهاجرین البیض 'سانت جنیف دی بوا" بضواحي باریس 
سمحت السلطات الروسية لممئلي الهینات الارشيفية والمکتبات للباحثین الروس 
ببحث هذا الموضو ع الممنو ع. 

وهكذاء ظهرت موّخرا في الصندوق رقم ۳۱۷ الذي يحمل اسم "الوكالة 
الدبلو ماسية و القنصلية العامة بمصر" بأرشیف السياسة الخارجية للامبر اطورية 
الروسیة" قائمة الجرد رقم ۳/۸۲۰ التي تحتوی على أكثر من ۳۰۰ وحدة 
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محفوظات تمثل معلومات عن الهجرة الروسية البیضاء حتی الثلائینیات من القرن 
الماضی(* ويمكن أن يقال الشيء ذاته بخصوص أرشيف السياسة الخارجية 
لروسیا؛ حیث وجدت بين أيدي الباحئین مواد مسموح بالحصول عليها عن الهجرة 
البیضاء في خلال الاعوام ۰۰-۲۰ من القرن العشرین(". 

تحتوی القائمة رقم ۳/۸۲۰ على وصية القائم بالاعمال والوزیر المفوض 
للإمبراطورية الروسية في مصر الکسی ألكسندروفيتش سمیرنوف منذ آبریل عام 
۵۰ والذي لم یعترف بالاتحاد السوفييتي وبقی في بلد الاهرام حتی توفی بها 
في فبرایر عام ۰۱۹۲ 

وبالإضافة إلى ذلك. فان القائمة الثالثة تحتوی على معلومات مهمة عن 
السنوات الاخيرة لوجود السفارة الروسیة» وعن حرمان المواطنین الروس الجدد 
من حقوق الامتیازات في أكتوبر عام ۰۱۹۲۳ وعن البعثة الروسية» وعن 
مراسلات البعثة مع المکتب المركزي للمهاجرین في باریس ومع حکومات مختلف 
الدول والهیئات الدولية وممثلي الدول الاجنبية بالقاهرة والسلطات الانجليزية - 
المصرية. 

وتوجد في هذا الملف بیانات شيقة عن مصروفات البعثة وتشکیل الجالية 
الروسية. والاعمال التي یقوم بها المهاجرون الروس» و الصعوبات النفسية والمادية 
التي واجهوهاء وبالإضافة إلى ذلك فيمكن هنا العثور عن معلومات مفيدة على 
الوضع السياسي الداخلي بمصرء وعن الحرب العالمية الأولى» ونشاط مختلف 
الهيئات الدولية داخل هذا البلد» وتوجد كذلك في الملف الثالث معلومات عن أسرى 
الحرب والجرحى الذين تم جلبهم من مختلف مناطق جبهات القتال أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وكذلك عن اللاجئين القادمين من فلسطين نتيجة للاعمال الحربية 
بين القوات المسلحة البريطانية والتركية (). 
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إن نسخة وصية أ. أ. سمیرنوف التي اکتشفها المؤلف زادت الاهتمام 
بشخصه وكذلك الاهتمام بصفة عامة بجالية المهاجرين الروس بمصرء وقد تبين 
أن المبعوث السابق مدفون بجنوب القاهرة بمقابر الدير اليوناني الأرثوذوكسي 
القديس جرجس. 

وحيث إنه كثيرًا ما زار مؤلف هذا العمل عاصمة بلد الأهرام للمشاركة في 
مؤتمرات علمية وندوات اجتماعية وسياسية وفي مهمات عملء فقد حاول عدة 
مرات العثور على قبر هذا الدبلوماسي؛ وقد تمكن من اكتشاف مكانه فقط في يوم 
٤‏ يناير ۰۱۹۹۹ أي بعد ۷۵ سنة من وفاته(. توجد آیضنا في تلك المقابر قبور 
منفصلة ومدافن جماعية لروس الموجة الأولى للهجرة الروسية؛ ترجع إلى أعوام 
1150-6 من القرن العشرین» ومصلى مبنى فوق "السرداب الروسي . 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر للمؤلف (بالتعاون مع باحثين آخرين) 
دراسة صغيرة لها علاقة مباشرة بالموضوعات المشار إليها أعلاه اعتمدت على 
المراجع الارشیفیة(. 

وبعد قيام المؤلف بمناقشة رسالة الدکتوراه» حرر نفسه من هذا الموضوع 
السابق وكرس جهوده تقريبًا كليًا لدراسة الموضوع المهم للغاية المتعلق بأنشطة 
ألكسى سميرنوف الذى يمثل شخصية مثيرة ومأساوية في الشتات الروسي وفى 
الثقافة الروسية» ودبلوماسيًا من نوع 'توتشيف"“ 





(*) ف. !. تيوتشيف هو شاعر وسياسي روسي راند عاش في الفترة ۱۸۷۳-۱۸۰۲۳م» وقد تميز 
بتجسيده الكامل لفكرة الوحدة الميتافيزيقية للكون والتاریخ» وكان يعتبر أن التاريخ يمثل 
الوعى بالطبيعة؛ الأمر الذى يجلب إلى حياة الكون تعدديسة الأحداث وعلم الغائية - 
لإعهامءاء1. (المترجم) 
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وقد ساهم إيفاد المؤلف في ميمة إلى الإسكندرية بصفته مديرا للمركز 
الروسي للعلوم والثقافة من يوليو ٠٠٠٠‏ إلى يناير ۲۰۰۶ في تعميق دراسته 
وقد حدد ذلك سلفا ودقق اسم الكتاب “الإسكندرية الروسية" انطلاقا من الإمكانيات 
المتاحة محليًا. 

أثناء اضطلاعه بتنفيذ المهام المذكورة أعلاه وسعيه لإعداد الحلول للمسائل 
العلمية والعملية وجد المؤلف دعمًا ومساعدة مستمرين من السفير المرحوم نيقولاى 
فاسيليفيتش کارتوزوف» وكذلك من الوزير المستشار أندريه ميخايلوفيتش 
زاخاروف و القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية نور محمد اللایفیتش 
الاتحادية آولیج ایفانوفیتش فومین. 

بصفة عامة. فانه عند تحدید مجال الدراسةء اعتمد المؤلف على معرفته 
الجيدة للواقع المصري؛ حیث انه قد آمضی في مصر نحو ۱۰ آعوام في الفترة 
۷۲ ع ۲۰۰۵ ناهيك عن عشرات الزيارات القصيرة للبلد للمشاركة في 
مختلف الموتمرات» في البداية باعتباره طالبا بكلية الاداب بجامعة القاهرة في العام 
الدر اسي ۲ ۰۱٩۹۰۸3‏ ثم مشرقا على المتدربین السوفییت بالجهة نفسها في عام 
۰ وبعد ذلك مترجما عسکریا بعد تخرجه في جامعة موسکو الحكومية 
الحاملة لاسم م. ف. لومونوسوف؛ حيث درس فيها أعوام ١-8‏ اول ثم 


وفيما يتعلق بالبنية المكونة للدر اسف فقد حاول المؤلف تقديم عرض شامل 
نسبيًا للمعلومات عن معظم الجاليات الأجنبية الكبيرة في المدينة» والتي كان من 
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على نحو افضل. مع تميزه النسبي على المزشرات المقابلة للجالیات الأخرى 
بالعاضيحة الثاني لصيل 

لقد حدث بالفعل لقاء لا ينسى في صيف عام ۲۰۰۰ (انظر: الملحق) 
بالإسكندرية مع تاتيانا نيقولايفنا مونتی التي تمثل تقريبا "آخر أفراد قبيلة 
لموهیکان ۲" والتي اقترحت فورا على المؤلف الذهاب إلى مقابر الشاطبى 
بالإسكندرية؛ حيث يوجد رفات المنات من الروس السكندريين ومن بينهم والدا 
تاتيانا نيقولايفنا نفسها؛ حيث صورها المؤلف عند قبر والديها. ومنذ ذلك الحین» 
أصبحت تاتيانا نيقولايفنا مونتى (سيريكوفا) مساعدا أساسیّا وملهما لتنظيم مختلف 
الأنشطة المرتبطة بالمهاجرين البيض إلى الإسكندرية بالمركز الروسي للعلوم 
والثفافة» وباستخدام أرشيفاتها بشكل أساسي تم تنظيم أمسية كبيرة مخصصة 
لمواطنينا السابقين بالمركز الثقافي (انظر: الملحق). 

بفضل تاتيانا نيقولايفنا مونتى وبناء على دعوة من مركز العلوم والثقافة 
بالإسكندرية حضرت. أ. بيتروفا أولمان- ابنة القنصل الروسي السكندري 
أ. م. بيتروف- أولمان من جمهورية جنوب أفريقيا وحفيدته إيلين فلاديميروفنا 
ديفوف من باريس. كما جاءت مواطنتنا زويا بوبیلوفا إلى المركز الروسي للعلوم 
والثفافة من مدينة بورد وبناء على مبادرة من ت. ن. مونتی» وأخير! قام المركز 
الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية بدعوة تاتيانا ديميتريفنا كون- روبرتس من 
مدينة جلاسكو مع زوجها نورمان روبرتسء ليكونا ضيفين عليه (انظر: الملحق). 


لقد تقاسم جميع الضيوف المذكورون أعلاه ذكرياتهم في أمسيات مركز 
العلوم والثقافة التي تمت إقامتها على شرفهم» وكذلك نسخا من ذكرياتهم العائلية 
باعتبار ذلك عربون امتنانهم للضيافة. بعد ذلك» قدموا المساعدة للمؤلف في كتابة 
هذا العمل حتى آخر نقطة فيه. مما جعله يرى أن من حقیم أن يكونوا مؤلفين 
مشاركين فيه. 


م 


17 


كما يوجد عنصر آخر يتمثل في أنه بالرغم من أن هناك مناطق أخرى 
للشتات الروسي في العالم تتفوق على الإسكندرية من حيث تعداد ممثلي الهجرة 
البيضاءء فإنها تستحق دراسة عقلية مهاجريها البيض؛ لذلك فلا توجد هناك حالات 
خاصة ما دام قد وجدت "بقع بيضاء غامضة" في دراسة موضوعات الهجرة 
الروسية حتى لو كانت تتعلق ببضعة مهاجرين روسء وكما يقال: 'لقد حان الوقت 
لجمع الحجارة". 

يتعلق الأمر أيضنًا بالحفاظ على الأدلة الخطية وغيرها عن الثورة والحرب 
الأهلية والسنوات التالية لهاء وهو ما تحدث وكتب عنه أ. !. سولجينيتس مزسس 
المكتبة الروسية للمذكرات ومكتبة روسيا في الخارج!"". 


أ. د. جينادي جارياتشكين 


دكتوراه في العلوم التاريخية 


يناير ۰۲۰۱۰ موسكو 
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الباب الأول 


الجالية الروسية بين الجاليات الأجنبية بالإسكندرية 
جن عام ۸۱۹۲۰ 


۱ الإسكندرية عبر القرون 

يبلغ عمر مدينة الاسكندرية حوالي ۲۳۶۰ سنة؛ حیث إنه تم إنشاؤها في 
عام ۳۳۱ قبل الميلادء وهی تحمل اسم مؤسسها العظیم الامبر اطور الاسکندر 
المقدوني» ولقد مر الكثير من القرون وأتی العدید من الغزاة ورحلواء وتغیر وجه 
الاسكندرية الذي كان دائمًا متوافقا مع نبض الاحداث والازمنة. 

بالفعل لقد آصبحت الاسكندرية في عهد البطالمة مدينة لها آهمية عالميةء 
وتعود آهم معالم المدينة التاريخية الجذابة إلى الحقبة اليونانية؛ حیث كانت عاصمة 
مصر هي آکبر مركز للحضارة في العالم» وکانت توجد بها منارة فاروس وجامعة 
مويسيون ومكتبتها الشهیر ة» والعدید من المعاید» والسیر ابیوم و غیر ها من المعالم. 
لقد شيد بطليموس الثاني معبد السيرابيوم تكريمًا للإله حابى (سيرابيس) وزوجته 
إيزيس وابنهما هیبوقراط. وقد اتحدت ديانتان في عبادة الإله سيرابيس: المصرية 
(عبادة الإله الذي على هيئة الثور أبيس) واليونانية (عبادة زيوس). 

وقد كانت منارة فاروس واحدة من عجائب الدنیا حيث تم بناؤها في عام 
۰ قبل المیلاد» وكانت عبارة عن مبنى ضخم بلغ ارتفاعه حوالي ٥‏ متراء 
الجیری» وصنعت آعمدتها من الجرانيت والرخام» كما تمت زخرفتها بحليات 
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برونزية» كانت المنارة عبارة عن مبنی من أربعة طوابق مریم الشکل في الجزء 
السفلی» به ثمانية أعمدة تحمل قبة وکانت القبة نفسها مزينة بتمثال صنع من 
البرونز لاله البحر بوسیدون ارتفاعه ۷ آمتار وقد ظلت المنارة و اقفة في مکانها 
لاکثر من ألف وخمسمانة عام قبل وقوع زلزال قوی في عام ۱۳۷ أدى إلى 
تدميرهاء وفي وقت لاحق تم استخدام جزء من أحجارها لبناء قلعة قایتبای في نفس 
مكان المنارة القديمة. 


ومع انهيار البطالمة والفتح العربي اللاحق. وفي العصرين المملوكي 
والعثماني» تم إحياء مدينة الإسكندرية بعض الشيء فقط لفترات زمنية قصيرةء 
وبشكل عام احتفظت المدينة بعلامات الإهمال''. 

وقد بدأ التطوير المتتالي للمدينة اعتبارا من القرن ۱٩‏ من کونها بلدة ريفية 
يبلغ تعداد سكانها ٠١‏ آلاف نسمةء فأصبحت الإسكندرية أكبر ميناء على البحر 
الأبيض المتوسط: وبلغ عدد سكانيا ۲۳۲ ألف نسمة في عام ۱۸۸۲. 

يمكن أن تنسب الإسكندرية تماما إلى نوعية مدن البحر الأبيض المتوسط 
على الرغم من أنها تنتسب أيضنا إلى أفريقيا وإلى العالم العربيء وبالمناسبة فإنه 
لا يمكن إنكار واقع انتساب الإسكندرية إلى عائلة حوض البحر الأبيض المتوسط 
بل على العكس يؤكده العديد من المؤرخين. وقد كن ليا الإغريق اهتماما خاصا 
وخشوغا عميقاء ولكن ظلت الاتصالات بين الحضارتين العظيمتين لوقت طويل 
عشوائية» وكان الإسكندر المقدوني أول من ربطهما في وحدة قوية لم يقدر على 
تفتيتها إلا العرب وحدهم بعد ألف سنة. لم يكن يعنى إنشاء الإسكندرية في عام 
١‏ قبل الميلاد فقط بداية تحويل مصر إلى الحضارة الإغريقيةء ولكن امتد ذلك 
إلى مدى كبير حتى وصل إلى الهند. وبالرغم من حقيقة انهيار الإمبراطورية بعد 
وفاة الإمبراطور العظيم فإن مدن الإسكندرية وأنطاكية وبطلميدا بقيت على أراضى 
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الدولة التي كانت في السابق کبیرت» وأصبحت الاسكندرية أكبر المدن التجارية 
و الاقتصادية» ولیس فقط في مصر. بل أصبحت أيضنا مرکزا روحیّا لیذا الجز ء 


بمجرد تأسیس المدينةء هرع إليها الناس من جمیع البلاد من كل الجنسیات؛ 
المشتغلون في مختلف الاعمال والمهن. كان اليونانيون یمثلون العنصر العرقی 
الاساسي بالاسکندرية؛ حیث کانوا یکوترن جمیم الطبقات انعلیا و الوسطی و الدنیا؛ 
وهو ما أعطى المدينة مظهرا یونانیّا من حیث نظام الحکم ومؤسسات الدولة 
والهيئات العامة. إن المصريين الذین ناصبوا العداء للوافدين آصبحوا مع مرور 
الوقت یدخلون في اتصالات معهم. فظیرت زیجات مختلطة وبدأت تظهر وتقوی 
طبقة يونانية- مصرية. ولم يخل الامر من وجود جالية يهودية وجدت في مصر 
متذ العصور القدیمة؛ حیث شغلت حییْن في المدينة» كما استقر في المدينة أعضاء 
جالیات قومية أخرى من فرس وسوریین و أحباش وهنود؛ بل صينيين» مارست 
التجارة والاعمال. 


على الرغم من وجود الجالیات الأجنبية التي فقدت مع الوقت نفوذهاء فانه 
من الإنصاف الاشارة إلى أنه لفترة طويلة بعد فتح العرب في عام 4۲ 1م» كانت 
للمدينة طبيعة عربية حتى قيام حملة نابليون بونابارت على مصر في أعوام 
۸ ووصول مؤسس الدولة المصرية محمد على إلى السلطة في عام 
6 ؛ وحتى الفرنسي لينان الذي شارك في بناء سد على النيل لاحظ السحنة 
العربية للإسكندرية» ونتيجة لحفر قناة المحمودية الموصلة للمياه العذبة من نهر 
النيل إلى المدينةء وتنفيذ عدد آخر من إصلاحات محمد على فقد وصل تعداد 
سكانها إلى حوالي ٠٠١١‏ ألف نسمةء وقبل حلول ذلك الوقت أصبحت كبرى 
المستعمرات الأجنبية تتحد لتشكيل مجتمعات وحصلت على وضع قانوني. 
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اعطت شركة بناء السفن (التی تؤدى إلى انشاء المدن) والتي بدأت آعمالها 
في عام ۱۸۳۰ دفعة كبيرة للنمو في الاسكندرية ولتدفق الأجانب» وکان يترأس 
بناء‌ها الفرنسي سیریزی الذی اسنقدم لبنائها فنيين وعمالاً فرنسبین وایطالیین 
ومالطيين» ولأول مرة منذ عهد المماليك سمح محمد على للسفن الاجنبية بالدخول 
إلى المیناء الغربي بمرفاً الاسکندرية» والذي كان مغلقا في وجه الاجانب قبل ذلك؛ 
مما أدى إلى زيادة السعة التجارية للمیناء» والی الحاق عدد کبیر من مکاتب 
التجارة الخارجية به» ومن ثم إلى زيادة تعداد الأوروبيين. وقد بذلوا جهوذا كبيرة 
من أجل ضبط النظام الاداري بالمدينة والی استعادتها لنظافتها وجمالهاء وقد کونوا 
أيضنا مجلسًا صحيًا للمدينة في عام ۱۸۳۶ بمساعدة القناصل الأوروبيين» وقد كان غالبية 
أعضاء المجلس الصحي من الأجانب» وكانت هذه خطوة حكيمة للباشا المصري. 


وقد قام المجلس الصحي بعدد كبير من الإجراءات من أجل تحسين الوضع 
الصحي بالمدينة» ومنها نقل المقابر إلى خارج أسوار المدينة. مما ساعد في عملية 
بناء المدينة. وإذا كانت المدينة في البداية اقتصرت على حيي الجمرك والمنشيةء 
ففي منتصف القرن بدأت تنمو في اتجاه الشمال» فضمت حيى رأس التين 
والأنفوشى في الاتجاه الجنوب الشرقيء فاحتوت قلب المدينة التجاري (بما فيه 
الحي الإفرنجي) حتى طريق الحرية» وفى الوقت نفسه تم التخطيط لأحد الميادين 
الرئيسية بالإسكندرية؛ حيث حمل اسم المصلح محمد على لتكريمه وكان مجاورا 
لميدان القناصل. 

وفي عهد وريثه عباس باشا الأول )18514-١/854(‏ لم يعد الاجانب يلعبون 
أى دور ملحوظ في الإسكندرية بل في كل مصرء ولكن خلافه مع السلطان التركي 
دفعه إلى أحضان الإنجليز الذين بنى بمساعدتهم (ستيفنسون) خط السكة الحديدية 
بين القاهرة والإسكندرية» ومن اللافت للنظر أن الربط بين عاصمتي مصر حدث 
في الوقت نفسه مع الربط بين مدينتي سانکت- بيتربورج وموسكو. 
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ما الحاکم التالي لمصر سعید باشا (۱۸۱۳-۱۸۰۶) فعلی العکس ساعد 
على تقوية تأثیر الأوروبيين» وعلی فتح الجالیات الأجنبية للمدارس» وکذلك على 
تأسیس محاکم تجارية ضرورية للغاية؛ من أجل نتمية التجارة الداخلية والخارجية 
بمصرء وفي عهد الخديوي |سماعیل (۱۸۷۹-۱۸۳) استردت الإسكندرية لنفسها 
مرة آخری نشاطها الاقتصادي و التجاري» واتسعت أنشطة الاجانب» وزاد نطاق 
الخدمات الاجتماعية» وزادت رفاهية المواطنین بشکل ملحوظ یتضح من مظهر 
ملابسهم وسکنهم. 

وتم إنشاء الحدائق والمنتزهات في الاسکندرية» وأنشنت الطرق والميادين» 
وافتتحت النوافبر» وتم ترکیب وسائل الاضاءة بالغاز في الشوارع وتم بناء 
المسارح» وقد صاحب ذلك نقدم ليجايي ملحوظ في الحياة الثقافية للمدینة: نتظیم 
المهرجانات والامسیات الموسيقية إقامة المعارض الفنية» زيادة حضور نجوم 
الثقافة والفن من آورویا. 

فقدت المدينة تدریجیّ نکهتها الشرقية وبدأت تکتسب مظهر! كوزموبوليتانيًاء 
وتوجد بیانات تدل على أن أكثر من ربع عدد سکان العاصمة الثانية في ذلك الوقت 
لم یکونوا یحملون الجتسية المصرية. 

وعلاوة على ذلك فقد جلبت کل جالية أجنبية بنصییها وأدخلته في البنية 
الفسيفسائية للمدينةء فقامت بزخرفة المنطقة أو الحی الذي سکنته» فعلی سبیل المثال 
تميز الانجلیز في حي الرمل؛ حیث قاموا ببناء بیوت على الطراز الانجليزي تحیط 
بها المروج الخضراء أما الایطالیون فقد زینوا المباني التي آقاموها بالأزاريطة 
بالشرفات "البیرجولات" على الطراز الفلورنسىء والیونانیون أو المعجبون بالمعمار 
الهيليني شيدوا المنازل و المدارس في محرم بك والشاطبی على النمط الأثينى» 
ویظهر بهذا الشکل بالذات مبنی منظمة الصحة العالمية الآن. 
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يمكن في شارع شریف التجاري (صلاح سالم الآن) في أيام الاحد و لیام 
العطلات رؤية أعلام مختلف الدول على شرفات المنازل وأبوابها في جميع آنحاء 
الشارع» وهنا تباع السلع الباريسية في البوتیکات بجانب المکتب الفلسطيني 
للرحلات. كما يجاور تاجر کتب يوناني بائم سجاد من القسطنطينية ومحل بقالة 
نابوليتانية بجانب محل دانماركي صغير یعرض كئوسا خزفية مع منتجات الزبد 
والجبن الدانماركي؛ وکذلك یجاوره بلغاري یصنم اللبن الزبادي. ويلي ذلك محل 
لبيع الزهورء ثم صالون لتصفیف الشعرء ومحل مجوهرات. وبعد ذلك محل 
حلویات, ثم بنوك وشرکات تأمین.. وبهذا الشکل فان شارع شریف يشابه أى 
شارع تجاری آخر في جنوة أو مارسیلیا. وبهذا المعنی فان هذا الشارع یتنافس مع 
غيره من الشوارع السكندرية مثل: فؤاد (الحرية الآن) أو سعد زغلول» وفي فصل 
الصيف یجعلك ساحل الاسكندرية تعنقد أن الناس یقضون اجازاتهم في مدينة 
ساحلية أوروبية» على سبيل المثال في مدينة کان» وحتی الآن فان أحياء المدينة 
تحمل أسماء أوروبية- كامب شيزارء سبورتتج. ستانلي» جليمونوبولو (جلیم)؛ 
زيزينيا.. إلخ. 

يؤدى التطور الحلقي للسوق الرأسمالية العالمية وحضارة الإنسان إلى 
ظواهر وعمليات مثيرة للاهتمام بشكل متزايد؛ فقد ظهر تقريبًا في أوقات متزامنة 
(منتصف التسعينيات من القرن الماضي) في العواصم الأوروبية الكبرى وفي 
القاهرة والإسكندرية وموسكو وسانت- بيتربورج في وقت واحد الترام الكهربائي» 
بدلا من الترام الذی تجره الخيول» كما عرض الاخوان لومیر في الوقث نفسه في 
كل من الاسكندرية وباریس وسانکت- بيتربور ج أعجوبتهما: السینما. 

يعتقد الباحثون المصریون أن تأثیر الأوروبيين والتعايش مع التقافات 
الأوروبية قد أديا أولا إلى سعی السکندریین إلى "جمع الأموال» لذلك فان 
المضاربة في بورصة القطن والأوراق المالية قد آثرت على المجتمع السكندري. 
آما فیما يخص المرأة السكندرية فإنها مغرية» وجرينة ومرحة. وعاشقة للحیات 
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وداهية وساحرة. وقد جذبت صفانها هذه باستمرار انتباه الكتاب الأوروبيين» وقد 
كانت أجمل السكندريات هن الييوديات واليونانيات. 


يو اصل المؤرخ المصري حسن صبحي: "كان لا بد أن يكون حب العمل 
ومغامرة السكندريين مصحوبين بالميل للمتعة و عشق الحياةء و الاستفادة من الوقت 
بالزاحة والاستجمام؛ لاستعادة القوی وتيدنة الجهاز العصبی؛ لذلك فقد مارسوا 
الرياضة بثبات» ونظموا الرحلات والتخییم في الصحراء وفی الشو اطی البحرية 
دی وكا وا معنن الان ن اسكتدرية ات القن ارو وما رواد 
عنها هيرودوت بعد زيارته لمصر في القرن الخامس الميلادي: "إسكندرية اليوم 
تشبه منزل آفرودیت» ومن الممكن العثور بها على كل من الثروة والرياضة 
والسماء الصافية والمناظر الجميلة والشباب الرائع والشابات والنساء الجميلات 
للاتی هكو مق تارتین اة کسا آشسار بناریس التق يدق ن اختار 


آفرودیت | 5 


لقد لاحظ الکثیر من الرحالة في النصف الاخیر من القرن التاسع عشر 
و النصف الأول من القرن العشرین الملامح "الاممیة" للإسكندرية, لقد ذکر الکاتب 
الروسي ف. آندریفیسکی(: "انه يمكن اعتبار أن سکان کل المدن الواقعة على 
طول الساحل الجنوبي للبحر الابیض المتوسط وکانهم خلیط کبیر» ولکن لا بصل 
هذا الخلیط إلى هذه الدرجة كما هو الحال في الاسکندریةت وطبقا لأقوال 
المعاصرین فان هذه المدينة کوزموبوليتانية آوروبية أكثر من کونها عربیة؛ حیث 
تستخدم فیها كل اللغات وجمیع العملات" وفی میناء الاسکندرية. كما في الموانی 
الرئيسية الأخرى في المنطقة. کانوا یتحدئون مع بعضيم البعض ۰ ما 
یسمی لغة البحر الابیض المتوسط صابیر" و هذا یعنی لغة منطوقة مکسورة تمة 
خليطا من الإسبانية والإيطالية واليونانية والإنجليزية والفرنسية وكلمات 5 


۱۵ 
لوك 


۲ الجالیات الأجنبية بالإسكندرية 


لقد أثرت جدًا العوامل الداخلية والخارجية بشکل كبير على الجالیات الأجنبية 
بالرغم من طول فترة وجودها في مصر؛ مما أجبرها ما على التقلص 
أو النمو عدديّاء ويبين الجدول الموضح أدناه الزيادة المستمرة في تعدادها حتی 
الثلاثينيات من الفرن العشرین. 

قبل اعلان الاستقلال الرسمي لمصر في عام ۱۹۲۲ كان مواطنو الدول 
الثوروبية الكبيرة یتمتعون بمیزات جوهرية؛ حيث انهم کانوا تحت رعاية 
قنصلیاتهم» وکانوا یخضعون لاختصاص المحاکم المختلطة, كما كان لهم حق 
دخول البلد والخروج منها دون تأشیرة» وکان یمکنهم التنقل بحرية والاقامة فیها 
دون الحاجة إلى إذن خاص من السلطات» وبکلمات أخرى کانوا یتمتعون 
بحقوق مميزة. 


جدول رقم ۱: ديناميكية تعداد الجالیات الأجنبية الرئيسية بالاسکندریة(") 
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المصدر : التعداد العام لسکان مصر في عام ۰۱۸۸۲ الجزء الأولء القاهرة» ۰۱۸۸۲ ص ۲۳-۲۲ 

(باللغة العربية)» التعداد العام لسکان مصر في عام ۰۱۹۶۷ القاهرة» ۰۱۰۵۳ ص۲ 
(باللغة العربية). 


(*) یتضح من الجدول أن: إجمالى الأجانب يمثل عددا آکبر من حاصل جمع الجنسیات الاربع 
المذکورة» وقد وردت هکذا فى الأصل الأجنبىء ویبدو أن المؤلف قد أغفل ذکر الجنسیات 
الأجنبية الأخرى فى التفضيل رغم إثباتها فى التعداد النهائى (التحرير). 
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وقد تم الغاء نظام الامتیازات في عام ۱۹۳۷م؛ وکذلك حصانات الاجانب» 
وفي ذلك الوقت ألغيت المحاکم المختلطة. وانتقل الاجانب لیکونوا في إطار 
اختصاص المحاکم المصرية وأصبحوا تحت رقابة شیوخ القری والاحیاء وفقدوا 
المزایا الضريبية.. الخ» كما تم وضع نظام التأشیرات؛ بل آصبح من الضروري 
أن يحصل الاجانب المقیمون بمصر بصفة دائمة على تأشیرات» وآن یقوموا 
بتجدیدها بانتظام. 


لعبت القیود الاقتصادية لحقوق غير المصریین دورهاء فمنذ عام ۱۹۲۳ 
كان يجب أن يكون مصری واحد على الأقل مشارکا في إدارة أى من الشرکات 
المساهمة المسجلة بمصرء فیما بعد زاد الأمر أكثر من ذلك؛ ففى عام ۱۹۶۷ صدر 
قانون يقول إنه يجب أن يكون مخصصنا للمصريين ما لا يقل عن 964٠‏ من 
عضوية مجالس الإدارة و9۵۷۵ من الموظفين و 2۵۹۰ من العمال» وقد تسبب هذا 
التشريع في تسريح جماعي للعمالة الأجنبية ومغادرتهم للبلاد. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أثر عامل آخر لا يقل في الأهمية عن الحد من 
الاجانب في مصرء فقد تزايد الإحساس بالقومية في البلاد من عام إلى آخر. امتلا 
التاريخ الحديث للبلاد بعد الحرب العالمية الأولى بالصدمات الكبيرة- ومنها ثورة 
عام ۱۹۱۹ والاضرابات الوطنية العامةء وأیضنا حركة إضرابات العمال المصريين 
في الفترة من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۶۰- لقد ظهر هذا العامل بقوة» فلم تكن الحركة 
المناهضة للاستعمار من الجانب المصري موجهة فقط ضد الوجود البريطاني في 
البلادء ولكن كان لها بصفة عامة طابع مناهض للاجانب وقد أدت النجاحات 
الكبيرة في النضال من أجل التحرير إلى تحقيق الاستقلال الشكلى في عام ۱۹۲۲م 
وإلى المعاهدة الإنجليزية- المصرية في عام 975١م‏ وكذلك إلى إضعاف شديد 
للقمع الاستعماري» وفي النهاية إلى ثورة عام ١157‏ المناهضة للاستعمار 
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و الاقطاع والملكيةء وقد عجل الحدث الأخير بخروج الأجانب تارکین بلد الأهرام» 
وقد أدى العدوان الثلائي من جانب کل من بریطانیا وفرنسا واسرائیل إلى 
"التمصير " الناصري لممتلكات المعتدین في البلاد . وبالاضافة إليهم , عانى من ذلك 
يسمح لهم عدم الاستقرار السياسي بالمخاطرة. اضف إلى ذلك ان الحرب العربية- 
الإسرائيلية الأولى في ۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ قد أدت إلى انخفاض كبير في تعداد اليهود 
المصریین» كما أنها لم تزد من الاحساس بالاستقرار لدى الجاليات الأوروبية 
الأخرىء وبالمناسبة فان مبنى مقر إقامة السفير الروسي في موقع السفارة كان ملكا 
يهودي هاجر في ذلك الوقت إلى إسرائيلء وهو مثير من الناحية المعمارية. 

وهكذا فمن جية تناقص تعداد أعضاء کبری الجاليات الأجنبية» حيث 
انخفض عدد اليونانيين من ۲۲,۱ ألفا في عام ۱۹۲۷ إلى ۳۰,5 ألفا في عام 
۷ وعدد الفرنسيين على التوالي من 1,5 إلى ۳,۳ آلاف؛ وكانت هذه السمة 
تميز أيضنا الجاليات الأوروبية الصغيرة. وبصفة عامة فان تعداد الأجانب في 
مصر قد انخفضص في خلال العقد ۱۹۷-۱۹۳۷ بأكثر من 5٠‏ ألفاء من ۱۸۷ ألفا 
إلى ۱:۲ فرذا(*'). وقد مست هذه التغییرات بشکل أقل الانجلیز الذين کانوا حتی 
ذلك الحين السادة" في بلد الاهرامات. وکانوا یسعون إلى توطید مواقعهم في 
البلاد؛ بسبب جهاز الاستعمار المرهق. ومن ناحية آخری جاء نمو الحضر في 
الجدول رقم ۱). 

منذ متتصف القرن العشرین بدأ يلاحظ فقدان الاسكندرية نسبيًا لنکهتها 
الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط. و اکتسابها لمظیر عربي خالصء وقد أصبح ذلك 


الآن اکثر وضوحا إذا ما عقدت مقارنة بين انجزئین الشرقي و الغربی من المدینت 
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حيث ان الجزء الغربي (الانفوشی» والمنشية. والرمل) یتکون من العمائر 
الاستعمارية القديمة والمباني الجميلة (وبصفة خاصة على الواجهة البحرية 
الکورنیش) والتی لم يكن يمكن لعدد طو ابقها أن یتعدی ستة طوابق» طبقا للقو انين 
السائدة في ذلك الوقتء آما الأحياء المتوسطة و الشرقیة- الشاطبی» سبورتنج, 
جليم؛ ستانلى؛ سابا باشا- والتي تم بناؤها بشكل عشوائيء فإنها تفتقد للذوق بأشكال 
متنافرة في مكان الفيلات التي تم هدمها والمساحات الشاغرة في النصف الثاني من 
القرن العشرين وما بعده. 

عند الحديث عن فقدان الأجانب لوضعهم السابق» كما ونوعًا في بلد الاهرام 
يجدر النظر إلى هذه العملية من منظور آخر أيضناء كما يقول كارل ماركس فإن ما 
يسمى "لشعب التاجر" أو "الأقلية التاجرة" قد لعبت دور! كبير! في العلاقات 
السلعية- المالية و المشاریم الرأسمالية وتكوين الطبقات والشرائح الاجتماعية في 
المجتمع البرجوازي بمصر- حيث إنه حتى قبل عصر الاستعمار فإن بعض 
الأقليات الأجنبية- من اللبنانيين والسوريين واليونانيين واليهود والأرمن 
والإيرانيين- تمكنت من أن تحتل دون قصد "أعشاشا اقتصادية" معينة متخصصة 
في التجارة والربا والخدمات والحرف. كان الحكام المماليك بالفعل قد سبق أن 
استخدموا على نطاق واسع خدمات الموظفين في الحكومةء والممولين من اليهود 
والسوريين والأرمنء وبصفة خاصة عند تنفيذ سياستهم الاقتصادية. 

أثناء عملية الاستعباد الاستعماري وسحب مصر إلى السوق الرأسمالية 
العالمية» فان حجم الجاليات تزايد كما وكيفا بشكل كبيرء ونکونت تدريجيًا 
برجوازية من جنسيات أجنبيةء وتكونت جماعات من المثقفين والطبقة العاملة ذات 
النفو ذ(" '). 
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عکست التغییرات الكمية والنوعية في البيئة البرجوازية الاجنبية التغییر ات 
الكبيرة في الجالیات بصفة عامة» وزاد حجمها فتضاعف عدة مرات» وکان نموها 
الأكثر سرعة في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. 
وفقا للدبلوماسيين الروس فان الجاليات الأجنبية كانت عبارة عن 'مجموعات 
متلاحمة من السكان ذوى المصالح التجارية والسياسية والدينية المتلاحمة"» وقد 
تغيرت بنيتها. لقد تطلب بناء قناة السویس» ونشوء التخصص في مجال القطن؛ 
القيام بأعمال بناء وأشغال ري ضخمةء وإنشاء بنية أساسية للنقل المتطور 
وللمجتمع» وكذلك مجموعة من شركات التصنيع.. إلخ. وكان من نتيجة الطفرة في 
مجال القطن أن حضر إلى مصر سنويا في الفترة من عام ۱۸۵۹ إلى ۱۸١١‏ ما 
يزيد على ۳۰ ألف شخصء ثم ازداد هذا العدد بشكل ملحوظ ليكون ۳؛ ألفا في 
عام ۰۱۸۲۳ و ۰1,۵ ألفا في عام 218754 ثم ۸۰ ألفا في عام 1855. وبعد انهيار 
أسعار القطن انخفض تدفق الأجانب کثیرا ليمثل ٠٠‏ ألف فرد 'فقط" سنویا. يؤكد 
المؤرخون المصريون أن "طفرة القطن" قد أدت إلى 'تدفق تيار سكان البحر 
الأبيض المتوسط إلى مصرء كما حدث في ولاية كاليفورنيا الجدیدة» وقد أطلق 
أ. ميلنير- أحد مهندسي السياسة الاستعمارية البريطانية في مصر- على ذلك 
"نفایات البحر الأبيض المتوسط وكانت الإسكندرية تحتل إلى جانب القاهرة مرتبة 
متقدمة في جذب المهاجرين الأوروبيين. 

نتيجة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المعقدة التي ظهرت في البلاد بسبب 
دخول البلد إلى السوق الرأسمالية العالمية» مع جميع العواقب التي تلت ذلك من 
حاجة ماسة للعمالة بما في ذلك العمالة الماهرة» والتي كان ينبغي تلبيتها في أجل 
قصير. وإلى حد كبيرء تمت تلبية هذه الحاجة من خلال تدفق الخبراء والعمالة 
اليونانية والإيطالية والإنجليزية والأرمينية وغيرهاء وقد جذبتها الأجور المرتفعة 
الناجمة عن الطفرة الاقتصادية. 
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وهکذا تشکلت في مصر في فترة تاريخية محدودة طبقة عاملة و اسعة نشيطة 
سياسيًا كانت نواة البلوریتاریا الناشنة في البلادء وقد تزاید حجم الأعداد الأولى من 
العاملین بأجر من النوع الرأسمالي» واستمرت زيادته: فحتى شمانینیات القرن 
التاسع عشر وصل إلى نحو ٩۰‏ ألف فردء وقرب نهایته ۱۰۰ ألف فرد. وقبل 
الحرب العالمية الأولى ۱۰۰ آلف فرد مثلت العمالة الاجنبية سدس إجمالي العددء 
بینما مثلت البرولیتاریا الوطنية المحلية النصف. ومثلت القومیات الأخرى الثلث. 
لعب العمال من الاقلیات غير المصرية -اليونانيون» الایطالیون» اللبنانیون» 
السوریون» الارمن وغیرهم- دور! رئیسیا في تنقیف البرولیتاریا المحلية فيما 
يخص مهارات الصراع الطبقي وجذبها لمشارکتها في الحركة النقابية 
والاضر ابات. 

كما زاد التعداد العام للجالیات الاجنبية في مصر وبصفة خاصة في 
ال(سكندرية (انظر الجدول رقم۱). في مطلع ثمانینیات وتسعینیات القرن التاسع 
عشر أشار الرحالة الروسی کارفاتسیف عندما تحدث عن الاسكندرية إلى أن 
'ثراءها وقوتها في أيدي اليونانيين» ثم الأرمن واليهودء وجزئیا في آيدي الشرکات 
الأوروبية الغربیة(. والبيانات الإحصائية تؤكد هذا التقييم الذي قام به 
كارافتسيف بالنظر. 

بالفعل كانت الجالية اليونانية في الإسكندرية هي الأكبر حجما؛ ففى مطلع 
عام ۱۹۶۷ كان اليونانيون يمثلون ما يقرب من نصف العدد الاجمالي للأجانب. 
وكان وضع اليونانيين قد استقر في عهد محمد على :)١843-١8٠05(‏ حيث تم 
تسجيل الجالية اليونانية بشكل نهائي في عام ۱۹۳۰ وأصبح لها كيان قانوني» ومنذ 
ذلك الحين أصبح حجمها يتزايد باستمرار» وقد أشار عالم الاجتماع الفرنسي جاك 
فاليه واصفا العمالة اليونانية التي وفدت إلى الإسكندرية للعمل قائلاً: "لا توجد 
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لغالبيتهم أية مصادر رزق ويوافقون على أول عمل يتاح لهم. يتمتعون بصفات 
الالتواءء الحيويت الذكاء» قوة التحمل عند اللزوم» متزنون ومقتصدونء وكانوا 
يتعلمون باتقان كل التخصصات في فترة زمنية قصيرةء ولكن العمل البدنى بالنسبة 
لهم مؤقت» وهم يوفرون دائما من أجورهم مهما كانت صغيرة ويندفعون إلى 
التجارة» في البداية موظفون ثم أصحاب عمل""'). عند اكتسابهم للثراء عاد 
بعضهم إلى وطنهم بينما بقى آخرون في الإسكندرية. والأخيرون بالذات» من بين 
أغنياء جدد حضروا حديثاء أصبحوا رجال أعمال أجانب قام بأموالهم ويفضلهم 
البناة الإيطاليون بتشييد المنازل الرائعة وأحياء بأكملها في الجزء الغربي من 
العاصمة الثانية لمصرء وقد قال المندوب السامي البريطاني في وادي النيل اللورد 
كرومر: 'يوجد في الإسكندرية التي يمكن أن نقول نقریبا إنها مدينة يونانية عدد 
كبير من اليونانيين ذوى النفوذ والثروة ووجودهم في مصر يمثل ميزة لهذا البلد 
لا يمكن انکار ها۳*". 

لقد رأس الجاليات اليونانية في مصر رؤساء تجاوزت ثرواتهم ما لدى 
ممثلي أية جاليات أجنبية أخرى في البلاد؛ بل تجاوزت حتى ثروات الحكام 
المصريين آنفسهم» حيث إنه على سبيل المثال كان محمد على بتوجه لهم لإقراضه 
المال» وقد تبرع رؤساء الجاليات اليونانية بمبالغ ضخمة للأغراض الخيرية من 
أجل ازدهار جاليات مواطنيهم في مصر(" كانت المستعمرات اليونانية 
بالإسكندرية تعتبر الأغنى في حوض البحر الأبيض المتوسط وكان روساء 
الجاليات اليونانية آفیروف» سالفاجوء وبيناكى هم أغنى أغنياء بلد الأهرام الذين لم 
يظلموا أنفسهم أيضنا بالطبع؛ حيث قام رئيس الجالية اليونانية بمصر في بداية القرن 
العشرين- ملك القطن المصري قنسطنتطين سالفاجو- ببناء فيللا رائعة بمنطقة 
الشاطبى تعتبر حتى الان واحدة من أجمل المنشآت المعمارية بالعاصمة الشمالية. 
وبالمناسبة فانه كانت توجد لسالفاجو لسنوات عديدة علاقات مع روسيا؛ حيث إنه 
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كان رئیسا لفرع الشركة المساهمة الروسية آروسیا وفي عام ۱۹2۸؛ قامت أرملة 
سالفاجو ببیع جزء من فیلاته للسفارة السوفييتية بمصر فقامت الاخيرة بتعدیل مبناها 
لكي یصبح مرکزا ثقافیا ما زال موجوذا حتی یومنا هذا. 

وبالاضافة إلى الاتشطة الاقتصادية و التجارية والاجتماعية» تميزت الجالية 
اليونانية بالاسكندرية بتشاطها الثقافي والفكري البارز والذي كان کثیفا جذا. وقد 
كان نظام التعلیم لديهم موضوعا على مستوی عال جذاء وکان المحامون 
و المهندسون والزراعیون والاطباء الیونانیون یتمتعون بنفوذ کبیر في مصرء وقدم 
العلماء الیونانیون مساهمة كبيرة في دراسة التاریخ و الثقافة والبيئة الطبيعية لهذا 
البلد. كما أسس الیونانیون في الاسكندرية "معهد الدراسات اليونانية", و معهد 
الدر اسات الشرقیة" بمكتبة البطريركية الارئوذکسية اليونانية» وقامو! باصدار العدید 
من المجلات العلمية كانت نتشر فیها مقالات عن التاریخ والفلسفة وعلم الأثار 
واللغویات» وغیرها من مجالات العلوم الانسانية المتعلقة بمصر وبماضیها 
وحاضرهاء وکذلك عملت جماعة الاورکسترا الفیلهرمونی الیونانی ومدرستها 
الموسيقية بنشاط. 

كانت توجد للجالية عدة جمعیات ادبية تتشر مجلات وصحف خاصة بهاء 
وتشیر التقدیرات إلى أنه خلال السنوات ۱۹۷۲-۱۸۶۲ كانت تصدر في 
الاسكندرية وحدها ۲۵۳ جريدة ومجلة معظمها باللغة اليونانيةء وبعضها باللغات 
الفرنسية و العربية والإنجليزية؛ بل بعضها بعدة لغات. 

وليس من قبیل الصدفة أنه قد شب في هذه البيئة الثقافية الغنية مثقفون 
متميزون أسهموا إسهامًا کبیر! في مجالات العلم والفن» ومنهم جيراسيموس 
بانداکیس الذى نشر الموسوعة اليونانية- العربية وترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
اليونانية» وسكوتيزيس الذي كتب الكثير عن أزمة الاحتلال البريطاني في مصرء 
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والدکتور أوليمبوس الذي أصدر مجلة ”طب الاسنان"» وکرینوس دی کاستر والذی 
كان موسيقيًا موهوبّاء والاکتور نیقولا مافیریس الذي أجرى ونشر دراسة عن 
"الأغاني الشعبية المصرية". وكذلك أتاناسيوس بوليتيس الذي نشر دراسة في 
مجلدين عنوانها "لیونانیون ومصر الحدیثة"» والعالم الذي توفى مؤخرًا يوجين 
ميخائيليديس الذي رأس معهد الدراسات اليونانية بالإسكندرية» وقام بتأليف أكثر من 
۰ دراسة علمية» بما في ذلك دراسة عن تاريخ دير في طور سیناء وعن حياة 
وأعمال الاقتصادي المصري عبد الرازق» وكذلك عن ثورة أحمد عرابي والأديب 
طه حسين والصحافة اليونانية بمصر وغيرها من الدراسات» وتجدر الإشارة إلى 
أنه حتى الآن تصدر في الإسكندرية 'نشرة معهد الدراسات الشرقیة" عن 
البطريركية اليونانية السكندرية» وكذلك "مجلة معهد الدراسات اليونانية". 

لقد قامت الجالية اليونانية بالمدينة بتربية كوكبة من كبار الشعراء الذين 
ذاعت شهرتهم ليس فقط بمدينة الإسكندرية وبمصرء ولكن تفخر بهم اليونان نفسهاء 
وقد تمت ترجمة بعض أعمالهم إلى العربيةء وفي الإسكندرية أبدع الشاعر اليوناني 
البارز ك. كافافيس )۱٩۹۳۳-۱۸۲۳(‏ الذى تسبب في كثير من المتاعب للإدارة 
البريطانية بموقفه المناهض للاستعمار ودعمه للوطنيين المصريين في المدينة وقد 
ولد هذا الشاعر وترعرع في حي كوم الدكة السكندري الذى تربى فيه آیضنا 
موسيقار مصر الكبير سيد درويشء وكذلك بجوار خط الترام في المبنى الذي توجد 
به قهوة "عمر" التي يفضلها السائحون الروسء كما ولد وشب بالإسكندرية ديميس 
روسوس الشهير لدى الكثير من الروس. 

أما الشاعر قنسطنطين قوسطنطينيديس فهو مثال لامع للتقاليد الشعرية 
اليونانية» فكان يتحدث العربية بشكل رائم» وقد كتب قصاند عن القرية المصرية 
وعن الفلاح ومصر الفرعونية» وقد أسس مع زملائه نادی الحياة العصرية". 
وأصدر في الفترة من عام ١6١5‏ إلى عام ۱۹۲۷ مجلة تحمل نفس الاسم» وفيما 
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يلي آسماء بعض قصائده: "متحف الاسکندریة"» کلیوباترا» "لاسکندر الأکبر 
یتحدث مع الاسکندریة" "الفلاح المصري"» قبرص المتمردة ضد المستعمرین" 
وغيرها. وبالمناسبة فقد كانت علاقته بالمرکز الثقافي الروسي بالاسكندرية رائعة؛ 
حیث ساعده بالکلمة ویالمشورة. 

كما لم تكن شهرة الشاعرات الیونانیات في المدينة أقل من الشعراء فكثيرًا 
ما كانت تنشر آشعارهن في الصحف والمجلات» ومنهن فیدجی باولیولو ج بیتروندا 
التي مدحت الاسكندرية ومصر في قصائدهاء وأیضنا شاعرة يونانية أخرى تند 
إلى المدينة هي رئيسة تحریر جريدة تاخیدروموس" (المر اسلة) الیز ابیث خراس 
التي نشرت مجموعة من القصائد "لاسكندرية المناضلة" كما آنها درست بعمق 
الاغاني الشعبية المصرية التي ترجمت بعضها إلى اللغة الیو نانية, 

كانت توجد للجالیات اليونانية السكندرية دور الحضانة ودور الایتام ودور 
الرعاية و المدارس ومعاهد الفنون التطبيقيةء والتي تربی فیها أحفاد الاسکندر الأكبر 
الشبان» وحصلوا فیها على تعلیم مجاني جید وتخصص مطلوب. 

والی الیوم تقام في العاصمة الثانية لمصر بینالیات بشارك فیها الیونانیون 
المحلیون إلى جانب القادمين من الیونان ومن غيرها من بلدان حوض البحر 
الابیض المتوسط. ولم تدخل ایداعات الیونانیین السكندريين إلى الابد ضمن الکنوز 
التقافية و العلمية اليونانية والمصرية فقطء ولکنها آصبحت ضمن الانجازات الثقافية 
العالمية» ویثبت ذلك بناء و آداء مكتبة الاسكندرية الجديدة التي بدأت تعمل اعتبار! 
من عام ۲ ۲۰۰. 

كما سبق ذکره فقد بدأ حجم الجالیات اليونانية يقل تدریجیّا في منتصف 
القرن العشرین» وقد استمر هذا الاتجاه في الزيادة في بداية القرن الحادی 
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و العشرین» وذلك نتيجة لاستحالة الابداع والعمل وأسباب آخری» ومع زيادة 
المنافسة الشرسة, في ظل ظروف مصر الحديثة» فان الشباب الیونانی بدأ یسافر 
عائذا إلى وطنهم التاريخي. 

تحتل الجالية الايطالية المرتبة الثانية من حيث التعداد؛ حیث إن جزءا کبیر"ا 
من المهاجرین من شبه جزيرة أبيناين المنتشرین في جمیع آنحاء العالم وجدوا 
مأوی لهم في مصر المستعمرة؛ حیث تتطور البنية الأساسية ویتطور الاقتصاد 
ككل وقد جذبتهم الاجور المرتفعة. الایطالیون متخصصون بصفة خاصة في قطاع 
البناء» و هم بالذات الذين بنوا سد أسوان القدیم وسد أسيوط في الاعوام ۱۸۹۸- ۰۱۹۰۲ 

نفذ النحاتون والنجارون وعمال المحارة والنقاشون الإيطاليون عجائب 
معمارية في أحياء الانفوشی و الاز اريطة في الفترة النشطة لبناء الإسكندريةء وذلك 
بأموال التجار اليونانيين والسوریین والمرابین و الوسطاء وأصحاب المشاریع. 

كان المهاجرون من شبه جزيرة آبیناین متخصصین في مختلف مجالات 
الصناعات بالعاصمة الشمالية» في صناعة الأثاث والاقفال» وما إلى ذلك على سبیل 
المثال» وکانوا یملکون جراجات تقف فیها السیارات بالأجرء كما كان يعمل العدید 
منهم أطباء ومحامین. كما أنهم اشتهروا بالتشاط الكبير لمؤسساتهم المالية 
بالاسکندریة: بنك "روما" البنك التجاري الايطالي» غرفة التجارة» مکتب شركة 
النقل البحري للرکاب و البضانع 'روباتينو". 

تميز المجتمع الايطالي بالاسكندرية بالنشاط الکبیر في مجال المدارس 
و المستشفیات وموسسات الاطفال و الکنائس وقد لعبت الصحافة الإيطالية السكندرية 
دور! خاصًا و التي كانت تتقدمها جريدة 0عنتاعظ Messier‏ 11“ و التي حفظت 
آعدادها بشکل رائم في كل من المكتبة الوطنية بالقاهرة ومكتبة البلدية بالإسكندرية. 
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لم يكن من الممکن لهذه الاتشطة الثقافية المزدهرة العفية للإيطاليين السکنسدریین 
أل تدل على مساهمة مميزة لممثلی ثقافتهم. فلنشر إلى واحد من شعرائهم هو 
جوزیبی نادزاریتی( ‏ الذي ولد في الاسكندرية وتشرب الکثیر منها. وأصبح أديبًا 
ذا شهرة عالمية» وکان صدیقا مقربًا للرسام المصري محمد ناجی ولأمير الشعراء 
أحمد شوقي وقد دفع هذا النشاط الواسع للإيطاليين بصفة عامة في مصرء 
وخاصة بالاسكندرية. إلى أن كتبت الصحيفة المصرية "La bourse Egyplienıe"‏ 
في أحد أعدادها بفبراير ۱۹۳۳ أن "أيدي العمال الإيطاليين وعقولهم قد ساعدا في 
بناء مصر أكثر من إفادتهما لمصالح الشرکات( ). 

ولكن بصفة عامة» فان الإيطاليين قد أثروا على الحياة في الإسكندرية بشكل 
آخر؛ حيث علموا السكندريين والبلوريتاريا المصرية عامة تقاليد الصراع الطبقي 
والحركة الاشتراكية والشيوعية؛ حيث إن كلمة "باستا" بالايطالية التي ظهر منها 
المصطلح زاباستوفکا (المترجم: إضراب باللغة الروسية) بقيت على قيد الحياة 
على أرض الاسكندرية» وأحیت كلمة "عتصام" المحلية ۳ تعنى بشكل مباشر 
مرادفها في اللغة الروسية ستاتشکا"» ولم یعتقد بعض الباحثين جزافا أن نشاط 
آلحزب الاشتراکی الايطالي على أرض مصر والاسكندرية كان عامة اکثر أهمية 
مما كان عليه في ایطالیا نفسها. 

لقد قام الكثير من البروليتاريين الإيطاليين الفارين من كالابريا وصقلية 
مدفوعين بالفقر والهاربين بسبب خطاياهم السياسية من الشرطة الإيطاليةء 
أو ببساطة الذين تم نفيهم للسبب الاخیر» بتشكيل قوة سياسية وطبقية كبيرة في 
مصر أثرت على الدوائر المحلية الکوزموبوليتانية والاستعمارية والوطنية» وقد 
وجد نشطاء "الريسور جیمنتو" والفوضويون والنقابيون وكثيرون غيرهم ملجأ في 
مصرء واستغل الكثير منهم الظروف السياسية المواتية بالإسكندرية والقاهرة 
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وبورسعید ليواصلوا نشاطاتهم الثوريةء وفي عام ۱۸۹۹ تم في الاسكندرية اکتشاف 
مؤامرة دبرها الفوضویون الإيطاليون لاغتیال القیصر الاألماني فیلهام الثاني أثناء 
زیارته لفلسطین» وبعد سنة من ذلك كان للمهاجرین السیاسیین رد فعل شدید 
لاغتیال ملکهم أو مبرتو الثاني وساروا في الشوارع بالمدن المصرية الكبيرة وهم 
پلوحون بأعلام حمراء. 

كان دور المثقفین والعمال الایطالیین كبيرًا في تشکیل هیاکل نقابية جديدة 
وحديثة وأحزاب سياسية وحرکات اشتراكية وشيوعية في وادي النيل» كان أكثر ما 
قاموا به وضوحا في هذا الصدد هو انشاء الجامعة الشعبية الحرة» ولها فرع في 
القاهرة» في مایو ۰۱۹۰۱ وقد كان الإيطاليون والیونانیون والنمساویون و البهود 
والفرنسیون والعرب ممثلين في عضوية اللجنة التنفيذية للجامعة» وکان عدد 
المستمعین يزيد على ۲۰۰۰ فرد في الشهر تقريبًا من مختلف الانتماءات القومية. 

وکانت المحاضرات تلقی في الجامعة الشعبية الحرة باللغات الايطالية 
و الفرنسية و اليونانية و العربية في مواد الفیزیاء الاساسية و الکیمیاء و الطب و النظاقة 
وتاریخ النضال السیاسی والادب الایطالی و الیونانی والفرنسي والروسيء وکانت 
تحظی بأكبر درجة من النجاح المحاضرات العامة عن الموضوعات الخاصة 
بالعمال وعلی سبیل المثال محاضرات المحامی الايطالي عن "الهیئات العمالية آمام 
القانون"» ومنظمة العمال والقانون الحدیث"» ومحاضرة الفرنسي رامبین 
"لاضرابات عن العمل» في تکتیکات الطبقة العاملة". وقد أشارت الصحافة 
السكندرية إلى "الضرورة القتصوی" لمثل هذه المحاضرات العامة. 

آدی کل من امتلاء القاعات والنجاح الکبیر للمناسیات العامة بالجامعة 
الشعبية الحرة وجهود ممئلي الجماعات السياسية و العمالية التي كانت نتم في إطار 
أنشطتها (حیث كانت نتظم في مبنی جامعة الشعب الحرة اجتماعات لعمال 
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الاسكندرية من أجل مناقشة موضوعات حالتهم الاقتصادية» والاضرابات التي 
ینوون القیام بها.. إلخ)- إلى جذب انتباه سلطات الاستعمار و القنصلیات» فقامت 
باتهام مؤسسي الجامعة والمحاضرین بأنهم قد خرجوا عن الأهداف التعليمية التي 
تم الاتفاق علیها مسبقاء وأنهم قد استبدلوا بها أهدافا سياسيةء وأشارت على وجه 
الخصوص إلى أن محاضرة الدکتور جارسونی في الكيمياء التي ألقاها في © يونيه 
١م‏ كانت في حقيقتها دعوة للتخلص من العبودية السياسية» وقد أصر موظفو 
القنصلية الإيطالية على أن يتم فور! إغلاق جامعة الشعب الحرة وطرد العناصر 
المخربة من مصر وتقديمها للمحاكمةء وأثناء ذلك فان السلطات القنصلية أعلنت 
عن وجود عناصر بين قيادة الجامعة الشعبية الحرة مرتبطة بمؤامرة عام ۱۸۹۹ 
سالفة الذكر بال(سکندرية» ولكن فشلت محاولة إغلاق الجامعة بسبب الموقف الحازم 
والثابت لرؤساء الجامعة بدعم من السياسيين والدوائر الثقافية ذات النفوذ 
بالإسكندرية. 


كان يوجد أيضنا بين الإيطاليين السكندريين الكثير من المتطرفين والعناصر 
غير المسئولة؛ حيث كانت تصرفاتهم في الحياة اليومية تؤدى إلى مشاكل وعراك 
واشتباكات في الحياة الاجتماعية والقومية المتنوعة بالمدينة» هكذا حدثت مشاجرات 
ضخمة في أغسطس وأكتوبر ونوفمبر ١1٠١‏ في العاصمة الشمالية بين 
الأوروبيين (غالبيتهم من اليونانيين والإيطاليين) وعشرات من المصريين نتج عنها 
بعض الوفیات» وأدت هذه الأحداث إلى تذمر شديد لدى المواطنين. 

وفی دیسمبر ۱۹5۰ نشبت مرة أخرى مشاجرة دامية بين الأشخاص 
الفاعلین آنفسهم فاضطرت السلطات إلى اللجوء لنقل قوات شرطة إضافية من 
المحافظات المجاورة» تم نقدیم ۱۰۳ آشخاص للمحاکمة وحکم على ۲4 منهم 
بالسجن لمدة ٠‏ أشهرء و علی ۸ منهم بالسجن لمدة عام مع الاشغال الشاق وفی 
عام ۱۹۰۲ حدثت اضطرابات السکندریین بسبب الحاق ايطالي اصابة بمصري, 
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وفی أغسطس ۱۹۰۷ حکمت المحكمة القنصلية الايطالية على اثنين من العمال 
الایطالیین بالسجن لمدة 45 يوما للأول و۸ أيام للثانی بسبب مهاجمتهما تاجرًا 
مصریا» وفی أكتوبر من العام نفسه جرح عامل ايطالي في الاسكندرية اثنين من 
السکان المحلیین فهاجت المدينة مرة آخری("» هکذا كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية حافلة بالشد والجذب بين السکان المحلیین والوافدین الجدد من 
المهاجرین» كما كانت هناك عوامل تنافر أدت في النهاية إلى نتائج متباينة سیتم 
عرضها لاحقا. 

على الرغم من كون عدد الفرنسيين أقل من أعداد اليونانيين والإيطاليين 
والإنجليزء وأنه لم يتعد 1-5 آلاف شخص في ۱۸۸۲- ۰۱۹۳۷ وبحلول نهاية 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر انخفض العدد إلى أكثر من النصف فمثل أكثر 
قليلً من ثلاثة آلاف شخص» إلا أن تأثيرهم على الثقافة المصرية طوال وجودهم 
كان عظيماء وذلك يمكن تفسيره في المقام الأول بالجذور التاريخية للروابط بين 
الشعوب التي تسكن حوض البحر الأبيض المتوسط منذ زمن سحيق شمالاً وجنوبًا. 

لقد لعبت حملة نابليون بونابرت دور! لا يقدر بثمن في تنمية العلاقات 
الثنائية» والدليل على ذلك هو كتاب "وصف مصر" المكون من ۲۰ مجلذا والذي 
يستخدمه الباحثون بحق حتى اليوم» فبفضل العلماء الذين شاركوا في الحملة 
اكتشفت أوروبا الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام حول هذا البلد. ويعتبر العثور 
على حجر رشيد أحد أهم الإنجازات التي حققها علماء الحملة الفرنسية في 
۱۸۰۱-۸ فقد قام شامبليون بفك رموز اللغة المصرية القديمةء وقد أطلق اسم 
هذا العالم على شارعين في الإسكندرية والقاهرة. 

وقد أضاف السان- سيمونيون صفحة مضيئة في تاريخ الجالية الفرنسية 


بمصرء فبعد وفاة سان- سيمون في عام ۱۸۲۵ حضر تلاميذه تحت رئاسة 
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بروسبیر آنفانتین إلى الاسكندرية في عام ۰۱۸۳۳ كانت قد جذبتهم إلى هذه البلاد 
مبادئ المساواة في الإسلام؛ حيث كانوا يأملون بإخلاص فى تحقيق أفكارهم 
الإنسانية بواسطتهاء وكانوا يعولون على الحاكم الشرقي الكبير الذي كأنه الوالي 
محمد على» والذي كانوا يعتقدون أنه "محب للشعب" كان السان - سيمونيون 
يؤمنون بأن مصر ستصبح موطنا لمجتمعهم المستقبلي» وكان أنفانتين يضع آمالاً 
كبيرة على شق قناة السويس ورأى فيه حسن طالع؛ لأن برنامج السيمونيين يتطابق 
من حيث المكان مع أحد أكثر الملوك 'تقدمية", ولكن لم يكن من المقدر لهذه 
الأهداف أن تتحقق حيث إن محمد على وأنفانتين ورفاقه كانوا ينظرون بشكل 
مختلف للغرض من شق قناة السويس. فبالنسبة للسان- سيمونيين كان هذا 
المشروع يعنى عملا عظيمًا كان من شأنه توحيد الناس والإلحاق بالخطة العزيزة 
لديهم لخلق نظام عالم جديد- رابطة عالمية للأفراد الأحرارء أما بالنسبة لحاكم 
وادي النيل فإن هذا الطريق المائي القصير الموصل من أوروبا إلى الهند والصين 
سوف يجعل من مصر قطعة لذيذة للقوى الغربية. 

كان أتباع سان- سيمون قد أنشئوا جمعية لدراسة قناة السويس أخذت تصمم 
بنشاط مشروع قناة السويس- الإسكندرية بطول ٠٠0١‏ کم. وعرض ۱۰۰ متر» 
وعمق ۸ أمتارء بتكلفة ۳۰۰ مليون فرنك» ولكن على أية حال لم يتمكنوا من تنفيذ 
فكرتهم عمليًا في -1١8754‏ ۱۸۵۶ أثناء فترة حكم محمد على (۱۸۰۷۲- ۱۸4۹) 
وعباس الأول .)١1854 -۱۸4٩(‏ حيث إنهم اختاروا مصر هدفا نهائيًا لهم» عكف 
۰ من السان- سيمونيين بهمة في بناء سد عند التقاء فرعى النيل رشيد ودمیاط» 
وقد مات العشرات منهم هنا نتيجة وباء الطاعون في عام 1/856. 

مع تنصيب سعيد باشا في يوم ١4‏ يوليه ۱۸۰۶ انتعشت مرة أخرى آمال 
أتباع سان- سيمون؛ حيث إن فردیناند دی ليسيبس أبدى اهتمامه بمشروع قناة 
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السویس؛ وهو صدیق شخصي للباشا. وقد أمضى سنوات طفولته مع سعید عندما 
كان والده القتصل الفرنسي في بلد الأهرام» كان دی لیسیبس على دراية منذ فترة 
طويلة بتعالیم سان- سیمون وکذلك تلامیذه» وقد استخدم کل ما لدیهم من وثائق 
عن قناة السويس» وفی بداية شهر نوفمبر ۱۸۰۶ وضع المشروع على مکتب سعید 
باشا الذي منحه امتيازا في ۳۰ نوفمبر وبعد أسبوع توجه بالفعل عدة عشرات من 
السان- سیمونیین إلى الإسكندرية» ولکن في بداية عام ۱۸۰۵ رفض سعید باشا 
بناء قناة السویس لکی تصل إلى الاسكندرية» وفی عام ۱۸۰7 کون السید بروسبير 
آنفانتین رابطة "لانتهاء من قناة السویس"» ولکن نظرا لاختلاف وجهات النظر مع 
فردیناند دي ليسيبس وكذلك بين السان- سیمونیین آنفسهم لم يبق بها مع حلول 
نهاية عام ۱۸۰۰ أي من أتباع سان سیمون» وتحول المهندسون الفرنسيون 
والإنجليز والألمان والنمساويون إلى مساهمين بسطاء في شركة قناة السويس 
العالمية التي تكونت على أساس الرابطة. وقد تحولت لتكون من ضمن الشركات 
الرأسمالية بعیذا عن خطط السان - سيمونيين للتجديد الروحي للانسانیة(۳". 

فى يوم ۱۷ أكتوبر ۹ تم الاحتفال بافتتاح قناة السويس. لم تقل كلمة 
واحدة في حق السان- سيمونيين على الرغم من أنه على مدى فترة ربع قرن من 
تنفيذ خطط بناء القناة كان السان- سيمونيون بالذات هم من قاموا بالدراسات 
العلمية وأعدوا الحسابات الهندسية والحسابات الاقتصادية. وأصبحت قناة السويس 
جسرا بين مختلف الدول والقارات. 


عند الحديث عن الربع الأخير من القرن التاسع عشر يجب تذكر الثورة 

الفرنسية العظيمة في عام ۱۸۷۱ التي وصلت أصداؤها إلى وادي النيل. تشير 

المصادر الأرشيفية إلى أن بعض المشاركين في كومونة باريس تم إرسالهم إلى 

مصرء ومن غير المعروف كم من الوقت كانوا هناك, على أية حال فقد ظهرت في 

التسعينيات بالإسكندرية منشورات تمجد الكومونة: "أيها المواطنون» إن اليوم هو 
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ذکری الکومونة الباريسية» فلتحیا الفوضی ولیسقط ار آسمالیون" وقد ذکرت جريدة 
phare d’Alexandrie‏ م1 (منار الاسکندر ية) في عدد ۱۹-۱۸ مايو ۱۸۹٤‏ أن 
الشرطة قد ألقت القبض على أوروبي يلصق ملصوقات بالمحتوی المذكور اعلاه؛ 
حيث حضر مؤخرا من مارسيليا. 

هذه الجريدة نفسها أفادت في عدد ۱۵ يونيه أنه قد وصل إلى مصر عملاء 
مباحث الشرطة الإيطالية؛ للبحث عن الفوضويين من الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية 
في شبه جزيرة أبيانين والذين وجدوا مأوى هناء ثم نشرت الجريدة نفسها في ٠١‏ 
و١١‏ يوليه من العام نفسه خبر! عن وصول جنود قناصة للبحث عن فوضويين 
نزلوا إلى الإسكندرية؛ حيث يوجد بينهم قاتل صحفي في ليفورنو ومعتدٌ على حياة 
الخليفة المصري» ونشرت جريدة "منارة الاسکندریة" في ۸-۷ أكتوبر ۱۸۹۶ عن 
القبض على الفوضوي الايطالي في الاسكندرية وارساله إلى ایطالیا؛ لكي یحاکم 
أمام محكمة عسکریة(؟". 


فى رأينا أنه لم يكن من الممكن أن تمر أحداث مثل الكومونة الباريسية 
ووصول مشاركين في الكومونة وكذلك أعضاء الريسود جيمينكو الإيطالية دون أن 
تترك أثرًا على الصفوة المثقفة المصرية في الستينيات- السبعينيات من القرن 
التاسع عشرء وريما ليس من قبيل المصادفة أنه في منتصف سبعينيات هذا القرن 
نشأ في بلد الأهرام أول حزب سياسى من النوع الحدیث» ويشير إلى ذلك بالذات 
المستشرق البيلاروسى الشهير كوشيليف!*". 

كان تطور مصر الرأسمالي الذي تزامن مع بداية سريان امتياز قناة السويس 
في منتصف القرن التاسع عشر ظاهر! بمشاركة غالبة من الشركات الفرنسية» 
وكانت هذه المشاركة بصفة خاصة على نطاق واسع في مجال صناعة السكر التي 
احتلت المرتبة الثانية بعد صناعة القطن في مصر. 
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على الرغم من الاتفاق العام في ١1١5‏ (الوفاق) بين انجلترا وفرنسا فان 
الصراع بینهما (مع بعض المشاركة من الدول الکبری الاخری) على النفوذ 
السياسي في هذا البلد لم ینته» بل إن المنافسة زادت بینهما في السوق المصرية» 
ویْظهر هذا الاتجاه بوضوح مصدر دبلوماسي روسي في عام ۱۹۰۸: "إن وضع 
رءوس أموال كبيرة فرنسية في مصر یخلق لفرنسا وضعا فریذا من نوعه مقارنة 
بالقوی الاجنبية الأخرى.. لقد وضعت فرنسا هنا حوالي ثلاثة ملیارات فرنك. وإلى 
وقت قريب لم يكن بوجد الکثیر من الفرنسیین بين العاملین في الشرکات الصناعية 
والائتمانية وغیرها في مصر. الا في إدارة قناة السویس ومصانع السكرء وقد 
جذبت هذه الحقيقة اهتمام الحکومة الفرنسيةء ومنذ ذلك الوقت سوف یکون على 
الشرکات التي تعمل باستخدام رءوس الاموال الفرنسية أن توظف بقدر الامکان 
موظفین وعمالا من بين المواطنین الفرنسیین» وهذا سوف يؤدى على الاغلب إلى 
بعض من التدفق للعنصر الفرنسي إلى مصر والی تقوية أهمية فرنسا في مصر. 
ومن جانبهاء فان انجلترا تحاول على ما يبدو أن تخلق توازنا مع النفوذ 
الفرنسی...۱۳ . 

ومع ذلك استمر تقديم الدعم السياسي الفرنسي لمصرء على الرغم من کون 
جزء کبیر منه كان سرياء وقد وصل إلى ذروته خلال فترة الصداقة بين زعیم 
الحركة الوطنية مصطفی کامل والشخصية السياسية الفرنسية البارزة جولییت آدم 
في تسعینیات القرن التاسع عشر وفی أول عقد في القرن العشرین. أثر كل هذا 
بطبيعة الحال على التوسع الثقافي لفرنسا في الاسكندرية التي كانت لدیها هي نفسها 
رغبة في إحراز نقدم على أساس الاکتفاء الذاتی وجاذبية الثقافة الفرنسية. 

وبادی ذي بدء تمثل ذلك في زيادة عدد المدارس الفرنسية مختلفة المستویات 
والاتجاهات وتلامیذها؛ ففي بداية الثلاثينيات من القرن العشرین كان یتعلم في 
المدارس السكندرية ۱۱ ألف طفل منهم 55١‏ فرنسيًا فقط! كانت تمتلك هذه 
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المدارس ۳۰ منظمة فرنسية من بینها مدارس ممنظمة الأخوة" التي كانت من 
ضمنها مدرستا سان مارك" وسان کاترین" بمنطقتي محرم بك وباکوس 
السکندریتین» أي في وسط المدينة. وقد تعلم الکثیر من أبناء الروس البیض في 
مدرسه سان مارك التي حظت بشعبية كبيرة بين سکان الإسكندريةء وکان من بینهم 
تاتیانا سیریکوفا (مونتی) التي تعيش حالیّا في الاسکندرية. 


کثیر! ما نری في صحف الجراند السكندرية في فترة العشرینیات إلى 
الاربعینیات من القرن العشرین معلومات حول اجتباز أطفال المهاجرین الروس 
الامتحانات بنجاح في القنصلية الفرنسية بالاسكندرية بهدف استکمال تعلیمهم في 
فرنساء هکذا آشارت صحيفة "لاریفورم" في عدد :۲ یولیه ۱۹۲۱ إلى آسماء 
سعداء الحظ الأكثر نجاحا الذين اجتازوا هذه الامتحانات للغة الفرنسية 
کریمینتشو جسکوفی». موفشوفیتش» بالوفان بابیتسکی. تانیباوم 
وغیرهم(. 

إن إرث الثقافة الفرنسية في الاسكندرية وتأثیرها على تطور الحضارة 
المصرية و العالمية هائلان ولم تكن تسمية الکثیر من شوارع وشواطی ومیادین 
الإسكندرية بأسماء الشخصیات البارزة في العلوم والادب والفنون الفرنسية 
مصادفة ولعل أكثر مولود للثقافة الفرنسية لمعانا هو معهد الدراسات السكندرية 
بالعطارین بالقرب من محطة السکك الحديدية بالاسکندریة. وما زال يعمل به إلى 
الیوم علماء فرنسیون موقرون التقيتهم كثيرًا في اکثر الاماکن اثارة في مصرء 
ومنها واحة سیوة؛ حیث انهم یکرسون حیاتهم وأنشطتهم للإسكندرية» ویقوم هوّلاء 
الخبراء في السنوات الأخيرة بنجاح بتنفيذ آبحائهم في عالم ما تحت ماء ساحل 
الإسكندريةء والمتعلقة بدر اسة الثلائة مدن المعروفة التي غرقت تحت الماء بفعل 
آحد الز لازل ومنذ عدة سنوات ينشر المعهد بانتظام مجلة الدفاتر السکندرية 


عد 
اك 


(Les Cahiers Alexandrins”‏ والثق تشر على :صفحاتها مرك شيقة مفوغة عن 
التاريخ والآثار والثقافة. 

لقد بقى الارتباط بالثقافة الفرنسيةء كما استمرت الرغبة في تعلم اللغة 
الفرنسية لدى الصفوة المصرية لسنوات طويلة؛ ففى منتصف الستينيات كان يمكن 
لطلبة المجموعة العربية- الفرنسية بمعهد اللغات الشرقية بجامعة موسكو الحكومية 
وهم في مهمات تدريبية بهذا البلد أن يتحدثوا كثيرا باللغة الفرنسية مع ممثليها في 
المتاجر والصيدليات وغيرها من الأماكن العامةء كانت معرفة المثقفين المصريين 
لهذه اللغة تعتبر علامة على حسن الذوقء وقد كانت المراجع الرسمية لتلك الفترة 
تشير إلى أن ۲۵۰ ألف شخص في مصر يجيدون اللغة الإنجليزية و۳۰۰ ألف 
يجيدون الفرنسيةء وكان ذلك مميزا لمدينة الإسكندرية العالمية» وحتى في مطلع 
الألفية الثالثة كثيرا ما كنت أشاهد في حفلات الاستقبال بالقنصلية الكثير من 
السيدات المتقدمات في السن داكنات البشرة بفعل الشمس لا يمكن تحديد جنسيتهن 
يتحدثن فيما بينهن باللغة الفرنسية ويفاجئننا برفضهن تخفيف الويسكى الذي يقدم 
لهن بالماء أو الصودا. 

لم يختلف مصير الجالية الفرنسية عن باقى الجاليات بالإسكندرية؛ حيث إنها 
بدأت تتقلص باستمرار وببطء قبل حلول منتصف القرن العشرين» وكانت آخر 
ضربة قوية تلقتها بسبب العدوان الثلاثى على مصر في عام ۱۹۰۲ والتى كانت 
فرنسا مشاركة فيه مع بريطانيا و اسرائیل» لم يتسبب تأميم قناة السويس الذي كان 
أحد أسباب العدوان فقط في الإضرار بسمعة فرنسا في مصرء ولكن ترتب عليه 
أيضًا تمصير الشركات الفرنسية الأخرى بمصر (وكذلك الهولندية والبلجيكية 


وغيرها). 
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في نهاية أربعينيات القرن الماضي انخفض آیضنا حجم آسیاد مصر 
الإنجليزء بالرغم من أنه لم بظهر شيء بعد يدل على انهيار السيادة البريطانية في 
وادى النیل» ولكن غاليًا تقلص عدد البريطانيين مثله مثل عدد أعضاء الجاليات 
الأجنبية الأخرى في بلد الأهرام نتيجة لعدة أسباب؛ منها التمصير التدريجي للقطاع 
الحكومي وشركات القطاع الخاص والشركات المساهمة» وما إلى ذلك في إطار 
العملیات المرتبطة بنمو الحركة الوطنية في البلاد في السنوات ۰۱۹۲-۱۹۱۸ 


ورغم أن عدد الرعايا البريطانيين في الإسكندرية في الأعوام 
١54172-17‏ لم يتجاوز ٠١‏ ألفا فإنه من الصعب المبالغة في تقدير مدى تأثيرهم 
على الوضع في المدينة» فتقريبًا كل المناصب الحكومية المهمة في المدينة كان 
يشغلها بریطانبون» أو على وجه الدقة رعايا بريطانيون» كان عدد كبير منهم من 
المالطيين. 

كانت الجالية الإنجليزية بالعاصمة الشمالية هي ایضنا متمتعة بالاكتفاء 
الذاتي؛ فقد كانت لديها مدارس ومستشفيات ومراكز تسوق ومرافق اجتماعية لخدمة 
أعضائهاء وتميزت أيضنًا بالنشاط الخيري والإنساني» وفي عام ۱۹۰۱ تأسست كلية 
الملكة فيكتوريا بالاز اریطة"") لأطفال مختلف الجنسيات على نمط المدارس العامة 
البريطانية. 

وقد درس بكلية فیکتوریا میشیل دیمیتری شلهوب المعروف أكثر باسمه 
لمستعار عمر الشریف» الذي ینحدر من عانلة ثرية لبنانية سكندرية مسيحية 
ف حت کان:ولده منز رجا الأعبال .في ميال یل العقب وار 
رءوس آموال ضخمة في محاولات محدودة النجاح لاحیاء ورق البردي وجعله 
یستخدم بتوسم» وبعد إتمامه دراسته بكلية فیکتوریا فإن من لعب دور الدکتور 
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زیفاجو في المستقبل في الفیلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم حصل على 
شهادة جامعة القاهرة بتقدیرات رائعة في الفیزیاء والریاضیات. 

كما کانت توجد ایضنا موسسات دراسية آخری تحظی بشعبية: منها مدرسة 
القدیس أندر والتی تم إنشاؤها في عام ۱۸۵۹ بالسلسلة, و التی أصبحت محطة 
عربات المطافی نتمرکز في مبناها اعتبارا من عام ۱۹٠١‏ . وبالاضافة إلى ذلك 
كانت مدرسة البنات */56/:00 نامء“ ذائعة الشهرة؛ حيث تم تأسيسها في عام 
۱ وفي عام ۱۹۲۷؛ وبناء على مبادرة من جانب اللورد لويد تم تأسيس 
مدرسة إنجليزية للبنين. 

إن دور البريطانيين في إنشاء المؤسسات الخيرية كبيرء فبالإضافة إلى 
المستشفی البريطاني الأنجلو- السويسري؛ فقد قاموا بإنشاء صندوق انجليزي 
للتعاون المتبادل بين الرعایا البریطانیین» وقد عملت بالمدينة دار لرعاية المسنین 
والنساء غير القادرات ومنظمة الجامعة البريطانية؛ لمساعدة المحاربین القدامی 
ونادی البحارة والجنودء ودار البحارة التجاریین بالاسكندرية التي ضمت أعضاء 
مختلف الجالیات» وجمعية الباحئین (۰)۱۹۱۲ وجمعية المعلمات (۰)۱۹۲۱ ونادی 
الکتب» وجمعية محبی الدراما و الموسیقی» ونادی الرياضة؛ وجمعية "الاتحاد" لهواة 
الرياضة من کل الجنسیات. ونادی اليخت (منذ عام ۰)۱۹۱٩‏ وجمعية محبي 
الحیوانات التي تأسست من خلالها في وقت لاحق مستشفى بمحرم بك أصبحت 
معروفة في كل المدينة. 

كان لإنشاء الغرفة التجارية البريطانية هنا في عام ۱۸۹5 أهمية كبيرة 
للمدينةء فكان يهتم بنشاطها كل من المستعمرين الإنجليز والسلطات المصريةء كما 
أنها كانت الناطقة باسم النظام الحاكم في مصرء وكثيرا جذا ما أصبح موظفو 
الاستعمار البريطاني» بعد انتهائهم من الخدمة الرسمية في مصرء عاملين في 
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القطاع غير الحکومي المصري؛ فعلی سبیل المثال كان أول رئيس للبنك الوطني 
ا,بالمر قد شغل قبل ذلك منصب المستشار المالي البريطاني للحكومة المصریت 
كما شغل بعض من "السابقین" مناصب في غرفة التجارة البريطانية المذکورة أعلاه 
بالاسکندریة» وهم هنا وهناك كانوا یخدمون مصالح التاج البريطاني» وهم كما 
نعرف من مؤلف کارل مارکس "الحکم البريطاني في الهند" قد جلبوا أیضنا فائدة 
للبلد المضیف بانهم قد عرفوا سکانه بالمنجزات العلمية و التکنولوجية الجديدة. 

عند الحدیث عن التفاعل بين بريطانيا العظمی ومصر في المجال السياسي. 
لا یمکننا نسیان جانب آخر من جوانب هذا التفاعل» والذي بقصد به تأييد حزب 
۸ والذي كان يعتمد تقليديًا على مساعدة الرأي العام الفرنسي. 


كان الموقف المناهض للإمبريالية والمناهض للاستعمار لکیر هاردی وغيره 
لکسب الرأي العام في أوروباء وقد شارك كير هاردی هو وزملاوه الانجلیز 
والأيرلنديون في أعمال المؤتمر الوطني للشباب الوطني بجنيف في سبتمبر عام 
فريد وأحمد لطفيء ووققا لما ذكره دبلوماسي روسي في القاهرة» فان كير هاردى 
'في كلمته المطولة قد أكد للمجتمعين تعاطفه الصادق مع قضية الوطنيين» ووعد 
بتأييد رغبتهم في الحرية السياسية بمصر في مجلس العموم" وفي الجلسة الختامية 
للمؤتمر والتي رأسها هاردى بنفسه. صدر بیان "لاجلاء القوات البريطانية من 
مصر ووضع الدستور وحرية الصحافة. أى إلغاء قانون الصحافة الصادر في عام 
IAAI‏ وقد تمت صياغة هذه الطليات في يرقيات أرسلت إلى الخدیو ی ورئيس 
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الوزراء ومجلس العموم الانجليزي؛ وقد تحدث في المؤتمر محمد فرید معبرًا عن 
امنتانه لصديقه قائلا: لقد آصبح حزب العمال في لندن أحد أكثر الاحزاب احترامًا 
بفضل من كرس حیاته لهذه الفئة"» وقد استمرت العلاقة بين كير هاردی ومحمد 
فرید حتی وفاة تلك الشخصية الاجتماعية الإنجليزية. 


وتجدر الإشارة إلى أن الأجانب الوافدين إلى مصر بحثا عن عمل كانوا 
يفضلون الاقامة بالاسکندريت ووفقا لتعداد العام الأول للسكان بمصر في عام 
۲ فان الاجانب الذين كانوا يعيشون هنا كانوا أكثر بكثير من الذين يعيشون 
بالعاصمة. ففى ذلك الوقت كان تعداد الفرنسيين بالإسكندرية ۸,۲ آلاف في مقابل 
۲ آلاف بالقاهرة» والإنجليز ۳,۲ آلاف في مقابل ۰۱,۲ والیونانیین ۱۸,۷ ألفا في 
مقابل ۰1,٩‏ والایطالیین ١١,7‏ ألف مقابل ۰0,۰ ورعایا الإمبراطورية النمساوية- 
المجرية ٤,١‏ آلاف مقايل ۰۱۳۶ والسويسريين ۳۱۲ مقابل ۷۲۳ والألمان ۳۸۳ 
مقابل ۰۱۱٩‏ والروس ۳۰ مقابل ۰۱۱۱ والصرب ۲4۰ مقابل ۰۸۰ والهولندیین 
۲ مقابل ۰۳ والامریکان ۱۳۰ مقابل ۳۰( وعلی الرغم من أن الوضع في 
السنوات التالية قد تغير في صالح القاهرةء فإن الاأجانب المصریین استمروا 
یفضلون الإسكندرية. 

وقد کونت كل الجالیات الأجنبية الكبيرة جزء! کبیرا من السکان غير 
الأصليين للاسکندریة! ". وبالإضافة إليهاء ومن أجل الانصاف» يجب أن تنسب 
جاليات الأتراك والمغاربة والسودانيين واللبنانيين والسوريين إلى الأقليات القومية 
الكبيرة بالعاصمة الشمالية» والثلاث جاليات الأولى لا تدخل في مجال اهتمامناء 
ولكن الفئة الأخيرة من سكان الإسكندرية لها علاقة مباشرة بالهجرة الروسيةء 
وبالإضافة إلى ذلك فنحن لا ندرس هنا أهمية الجاليتين الأرمينية واليهودية في 
تنمية المجتمع السكندريء وفيما يتعلق بأهمية الجالية الأخيرة فإننا سوف نقوم 


بدراسة تأثیر مجتمع ۳۰ ألف يهودى (فی بداية الثلاثينيات من القرن العشرین) في 
خلال در استنا للجالیات اليهودية التي كان من ضمنها يهود من البلاد المعنیة. 

لقد ظهرت الجالية السيريانية اللبنانية أو اللبنانية السورية منذ زمن بعید 
نسبيًا بالإسكندرية» فبالاضافة إلى اليهود والأرمن» استعان الحکام المماليك بتوسع 
بخدمات الموظفین والتجار والاقتصادیین السوریین. تکونت الجالية السورية 
المسيحية بمصر بصفة أساسية في الفترة من عام ۱۷۳۰ إلى عام ۰۱۲۸۰ عندما 
جاء إلى القاهرة والاسكندرية ودمیاط حوالي ٤‏ آلاف من السوریین المسیحیین 
بسیب الاضطهاد الديني والبحث عن فرص جديدة للتجارة. نظرا لخبرة السوریین 
وعلاقاتهم مع التجار والشرکات الفرنسية في مجال الاعمال» فقد تمکنوا من كسب 
مواقف قوبة في مجال التجارة» وبصفة خاصة التجارة الخارجية. ووفقا لبعض 
النقاریر فبحلول نهاية القرن الثامن عشر کانوا يمثلون أكثر من نصف كل التجار 
الاغنیاء بالبلدء وقد قاوم التجار المسلمون دخولهم ودارت معركة تنافسية 
شوسة بيدهما: 

بعد أن ثبت قادة الجالية مكانتهم في التجارت دخلوا في صراع من أجل 
السيطرة على الجمارك والالتزامات» وفي النهاية أحرزوا النصر. بعد ذلك وفى 
ظل سباق التوسع الاقتصادى والمالي للغرب؛ بدا من أربعينيات القرن العشرين 
أكد اللبنانيون والسوريون وضعهم القوى المالي والتجاری» وبصفتهم الأكثر 
"آوروبیة" قاموا إلى حد كبير بإزاحة ممثلي الجاليات الأجنبية الأخرى (الارمن 
واليهود) في مجال الأعمالء وعامة فقد زاد تعدادهم في مصر في خلال الفترة 
۷۲- ۱۹۱۷ من ١5‏ ألفا إلى ۳۵ ألف فردء وقد تشكلت طبقة رجال الاعمال 
في هذه الجالية من العائلات السورية واللبنانية الشهيرة: سکاکینی» زنانیری؛ 
کحیلء ساب بسطرسء کرم» صیدناو ی» وسيورسوك وغيرهم. 
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وقد لعبت العائلات الكبيرة السورية واللبنانية المسيحية الارئوذكسية دورا 
مهما في حياة المهاجرین الروس قبل ثورة أکتوبر وبعدهاء ویکفی ذکر أن نصف 
وكلاء القنصلية العامة لامبر اطورية الروسية بمصر قبل الحرب العالمية الاولی 
كان من اللبنانیین والسوریین الارئوذکس("". ونظر! لما لهم من ثراء ومکانة 
اجتماعية علیا ووزن سياسي فاٍن سکاکینی ولطف الله وخوری وغیرهم في البلد قد 
قدموا خدمات لا تقدر بثمن لزملانهم في الديانة من الروس بالقاهرة والاسكندرية 
وصلت إلى عقد ارتباطات عائلية وزوجية» وستتم مناقشتها فیما بعد. 

قد قدم اللبنانیون و السوریون مساهمة كبيرة في تشکیل الطبقة المثقفة 
الحديثة بمصر وتطويرهاء والتي أطلق علیها اللورد کرومر "لكريمة الثقافیة" 
بالشرق الاوسط ویفسر دورهم الخاص في هذه العملية بتوافق عدد کبیر من 
الأسباب الداخلية والخارجية الخاصة بمصرء فبحلول منتصف القرن التاسع عشر 
أقيمت بکل من سوریا ولبنان شبكة واسعة ومتفرعة من موسسات التعلیم العالي 
بفضل نشاط البعثات التبشيرية قدمت تعليمًا آوروبي النوع ولم يجد الکثیر من 
خریجها لأنفسهم مجالا للعمل بالوطن أو لانهم شعروا هناك بقيود كبيرة لنشاطهم 
المهني (رقابة» ادارة محافظة للمزسسات التعليمیة» وغیرها)» كما أن الاضطر ابات 
و الاشتباکات الطائفية مثلت عامل طرد قويّاء وبهذا الخصوص فان القمع الديني 
والتفسي قد کلف" السلطات التركية الکثیر» وفي ذلك الوقت ظهرت في مصر 
حاجة ماسة للموظفین والمعلمین والاطباء والمترجمین والصحفیین.. الخ» ولم 
یتمکن المصریون في ذلك الوقت من ملء "الفجوة الاقتصادیة" نظر! لنقص الخبراء 
من ذوى التعليم الأوروبي و الملمین باللغات الارمن بسیب قلة عددهم و الیهود 
بسبب اتجاههم للأعمال الحرة واليونانيون والإيطاليون بسبب اختلاف لغتهم 
وغربة ثقافتهم؛ لذلك فقد تمكن اللبنانیون والسوريون من سد الحاجة من الخبراء 
لاسيما بعد الفرص الواسعة التي أتيحت لهم بعد الإعلان عن سياسة التعريب في 
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جهاز الاولة في عام ۹۷۲۰ وبعد ثورة الشعب المصري تحت قيادة أحمد عرابي 
في عام ۲ 


وقدر اللورد کرومر مستوی تعلیمهم وقدراتهم تقدیرا کبیرا وان لم یخل من 
السخرية "تقریبا مثل الأوروبیین" فضلا عن "رخصهم"؛ كما كان يرى أنه سیکون 
من الصعب بدونهم إقامة نظام فعال لادارت. وقد ذکر موظف انجلیزی آخر هو 
كولز باشا عن ذلك بشکل مباشر قانلا: "لم يكن من المعروف كيف كنا سنتصرف 
في بداية سنوات ٩۱۸۸۰‏ ماذا كنا سنفعل بدون المترجمین وخاصة المترجمین 
السوریین والارمن۳*۲. 

في عام ۱۹۰۵۰ شغل السوریون والارمن ما لا يقل عن 9۵۳۰ من الوظائف 
الحکومية العلياء بینما شغل المصریون ۹۵۲۸ والانجلیز %٤١‏ منهاء وقد شغل 
اللبنانيون والسوریون في أوقات مختلفة مناصب رئاسة أجهزة الأمن (سفایر باشا) 
وهيئة البرید (د. سابا باشا) والخدمات الطبية بالقوات المسلحة (الجنرال 
ب. سوسی باشا) ومستشار الملك (ش. أيوب باشا) وغیرهم. ودلیلاً للعرفان 
بالجمیل الکبیر تم اطلاق اسم سابا باشا على حي کامل بمدينة الإسكندرية» وقد 
لعب - وما زال حتی الیوم - النادي السوري الشهیر دورا تنويريًا کبیرا بالعاصمة 
الشمالية لمصرء والیوم الجالية اللبنانية متحدة ومتالفة ومجتمعة حول قنصلیتها 
العامة. 

ولکن الدور الاکثر إثارة للإعجاب من قبل السوریین واللبنانیین كان في 
الصحافة والنشر؛ حيث كان يئول إليهم ما لا يقل عن ۱۵۰ من ۷۹۰ من 
الاصدارات الاساسية في الفترة من عام ۱۸۰۰ إلى 4 ۰۱٩۱‏ وهي الاکبر والأكثر 
تأثیرا: "المقطم" "الهلال" "المنار": "لمقتطف" وغیرها. وتجدر الاشارة بصفة 
خاصة إلى أنه بفضل الأخوين السوریین سلیم وبشارة تقلا تم في عام ۱۸۷ 
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تأسيس أكثر الصحف انتشارا وتأثیرا حتی الیوم في العالم العربي "الهرام". امتلك 
السوریون واللبنانیون أكبر دور النشر و الشرکات بمصرء وحتی الیوم فان أكبر 
دور النشر ومتاجر الکتب بالاسكندرية 'منشأة المعارف" بشارع سعد زغلول ملكا 
للعشيرة اللبنانية "حیزی". 

حاول اللبنانیون والسوریون عند دخولهم بين أبرز الدعاة والعقائدیین نقل 
النظریات و المفاهیم التي تشکلت على أساس مفاهیم الغرب الصناعي وقیمه الثقافية 
إلى مصر والعالم العربي» وليس من قبیل الصدفة أن خرج من بینهم آکبر أنصار 
الأعمال الحرة (د. زیدان» ي. صروف) وأول داعية للافکار الاشتراكية 
(ف. آنطون» ن. حداد» ش. شمایل). وکان للکثیر منهم توجهات غربية» وعلی 
نحو أدق فرنسية وانجليزية من حيث المیول السياسية. في الوقت نفسه ساهم 
المثتفون اللبنانیون والسوریون بالکثیر في تشکیل أفكار القومية ونشرهاء سواء 
العربية أو القومية المصرية في مصر . 

لا يجب اعتقاد أن كل جالية من الجالیات الأجنبية بالاسكندرية كانت تمثل 
في حد ذاتها وحدة واحدة متجانسةء وأن "الهدوء والانسجام" كانا يسودان بهاء وأبلغ 
مثال على ذلك هو الوضع بين السوريين واللبنانيين الذين كانت تمزقهم الخلافات 
الدينية بين المسلمين والمسيحيين من مختلف الطوائف. كان أعضاء الجماعات 
العرقية المختلفة داخل كل ديانة واحدة يناصبون العداء لبعضهم البعض (اليونائيون 
واللبنانیون في المجتمع اليوناني الارئوذکسي)» وكانت هناك تناقضات حادة بين 
الصفوة التقليدية التي كانت تستند إلى المؤسسات الدينية وبين رجال الأعمال 
"المتأوربین"» وكانوا يحتاجون إلى بعضهم البعض؛ حيث إن الحديث كان يدور فقط 
عن إعادة توزيع السلطة وفقا لتحالف جديد للقوى. 


كان میدان الصراع هو أجهزة الادارة الذاتية للجالیات والهیئات الخيرية؛ 
حیث إن السيطرة علیها كانت تمنح أداة فعلية للتأثیر على کل واحد من اعضاء 
الجالية» وکان الثراء یحدد نتيجة الصراع حيث آصبح للثراء دور جدید باعتباره 
عاملا للسلطة والمكانة» لذلك فقرب بداية القرن العشرین انتقلت السلطة في کل 
الجالیات إلى أيدي طبقة رجال الاعمال. 

آما من الناحية الاجتماعية فلم تكن أيضًا كل الامور على ما يرام في 
الجاليات الأجنبية؛ لأن الجاليات كانت دائمًا غير متجانسة اجتماعیّا ومتنوعة» حيث 
كانت توجد بجانب النخبة المزدهرة طبقات أخرى متعددة ومنها طبقات فقيرة» وقد 
أدى ذلك إلى صدامات» ولكن لم تكن هناك أزمات صريحة؛ حيث منعها نوع من 
التبعية الابوية وتقاليد التعاون والأمية والإهانة للطبقات الفقيرة» وبدأ الوضع يتغير 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما وصل من أوروبا أناس 
بعقليات وخبرة مختلفة بالحياة» عندما أصبح دخول أبناء نفس الوطن ونفس الديانة 
بشكل صريح ومباشر في علاقة 'صاحب عمل- أجير" وضعا عاديا ومنتشرا. 

وقد ظهرت بشكل واضح وبصفة خاصة هذه الخصومة الطبقية في مايو 
ويونيه ۱۸۹۶ وفي ديسمبر ۱۸۹٩‏ وفبراير ۱۹۰۰ خلال اعتصامات العاملين 
بشركات الدخان التي يمتلكها بصفة خاصة صناع یونانیون واستمرت لمدة شهرين» 
وكان سبب هذه الأزمات العمالية هو انتخايات البطريرك الجديد للكنيسة السكندرية 
المستقلة» ولكن على أية حال فقد كانت هناك أسباب جديدة مع وجود أشخاص جدد 
وراء غالبية النزاعات العمالية في مصر عند حدود القرنين التاسع عشر 
و العشرین» والتي شاركت فيها بشكل أساسي بروليتاريا الجاليات الأجنبية» وقد ميز 
هذه الأزمات أنها كانت تمتد بسرعة إلى خارج حدود الجاليات» فقد شارك في هذه 
الاعتصامات عمال من ديانات وقوميات أخرى (وكذلك مصریون)» واتحد رجال 
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آعمال الجالیات الأجنبية وطلبوا المساعدة من السلطات لاتخاذ تدابیر قمعية تصل 
إلى حد طرد مثيري الشغب" وقد حدث ذلك خلال اضراب عمال شركة السویس 
في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ۱۸۹4 عندما تم طرد العمال الایطالیین 
واليونانيين وعمال آخرين يعملون 0 شواطی البحر الابیض المتوسط وناشطی 
هذه الأزمة خارج مصر؛ بناء على اقتراح القنصليات اليونانية والإيطالية. 


أجمع المراقبون على. رأى يقول إن الإسكندرية قد تحولت مع الوقت إلى 
مدينة كوزموبوليتانية وإلى أن تصبح مدينة أوروبية أكثر من كونها عربية (حتى 
منتصف القرن العشرين)؛ حيث "يتم استخدام كل العملات وكل اللغات"» وتوجد 
'بوتقة لانصهار كل الأجناس والأديان والعادات واللغات» ومكان لالتقاء الناس من 
الشرق والغرب. وقد أدت علاقاتهم اليومية إلى خلق جو خاص تمامًا بشرق البحر 
الأبيض المتوسط("" لقد لعب التجار الأجانب دورًا في ازدهار وتطور 
الإسكندرية لدرجة أنه تم إطلاق أسمائهم على الكثير من الشوارع والأحياء عرفانا 
بفضلهم: رودوء سينادينوء سموحة بولاناكى وقطافى. 

أصبح مفتاح ازدهار الاعمال والمكانة العالية والتنمية الثقافية والروحية 
للجاليات الأجنبية بالعاصمة الثانية لمصر هو التعليم الأوروبي الذي يتم الحصول 
عليه في السوربون وأكسفورد وبرلين ولوزان. 

يتحدث سكان هذه البيئة المميزة باللغات الفرنسية والإنجليزية أو الایطالیت 
ويتسوقون في المتاجر الأوروبية ويقضون الوقت في الأندية والمطاعم والحانات 
الإيطاليةء ولا يتعاملون كثيرا مع العرب» وحتى الآن كثيرا ما يتحولون إلى 
الحديث مع بعضهم البعض بالفرنسية أو باللغة الإنجليزية عند رؤيتهم لأوروبيين. 
أما في العائلات اليونانية أو السورية فيخجلون من الحديث بالعربية؛ حيث إنهم 
يعتقدون أنها لغة بلدی" أى عامية الفلاحين 
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وقد انتقلت صفوة الجالیات تدريجيًا من الاحیاء الشعبية إلى أحياء 
الاسكندرية المختلطة الجميلة التي تقوم بها حياة تقریبا من الاسلوب نفسه ویتم فیها 
تعلیم الأطفال بمدارس فرنضية أو إنجليزية» ویقومون بالذهاب إلى الأندية نفسها: 
سموحة وسبورتینج والمنتزه» والمطاعم والمقاهی نفسها» ویرتدون الملابس طبقا 
لأحدث الموضات الباريسية والإيطالية» ویشترون الاثاث من أوروبا. 

وعلی الرغم مما يبدو من أن المصالح و العادات مشتركة بين الجالیات 
الاجنبية الكبيرة بالاسكندرية. فإنه كانت هناك حواجز غير مرئية ولکنها قوية» وقد 
مثّل كل منها مجتمغا متآلفا ذا مصالح قومية وطائفية كبيرة» ولكل منها أنديتها 
واتحاداتها الرياضية وهيئاتها الثقافية والخيرية وغرفها التجارية. كانت الزيجات 
المختلطة نادرة جذاء وهكذا كانت توجد فقط ١15‏ حالة زواج مختلط من ۷۷۲۰ 
حالة زواج مسجلة بين السوريين واليونانيين- الارئوذکس في الأعوام ۱۸۳۷- 
۰ منها (وهذا مهم جذا!) ۱۵۱ مع أتباع الجاليات الكاثوليكية والطوائف 
الأخرى البابوية و١4‏ من أتباع الطائفة الأرثوذكسية وزيجة واحدة مع كل من 
بروتستانت ويهودي(۳. 

والواقم أنه من ناحیة» مع كل التغییرات الهائلة والتطورات فاٍن الأساس 
الاسری والطائفي للاعمال (الائتمانات الداخلیة» تبادل المعلومات الخاصة 
بالاعمال. الاتصالات. الحمایة) فلقد استمرت في لعب دور کبیر. ومن جهة 
أخرىء فبالنسبة لافراد الطبقات الدنیا و الوسطی بالجالیات الاجنبية وکذلك بالنسبة 
للمهاجرین الجدد كانت هناك حاجة فعلية للعلاقات الاجتماعية والحماية ومختلف 
آنواع المساعدة و العون؛ لذلك وبالرغم من الابتعاد وبعض العزلة الذاتية لروساء 
الجالیات. فإن الاحیاء و الشوارع الانجليزية والايطالية و اليونانية بالاسكندرية كانت 
تنمو بعیذا عن الأحياء العربية. كان صفوة الجالیات الاجنبية یساعدون على ذلك 
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الاتشقاق بکل قواهم حيث انهم رأوا في تماسك الجالية وسيلة للسيطرة على 
الزملاء في الدين نفسه وضمانا لحرمة مواقعهم في المجتمع المضیف. 

أدت کل هذه الخصائص لوجود الجالیات الاجنبية بالعاصمة الشمالية لبلد 
الاهرام إلى تکون تدريجي لشخصية من نوع خاص دخلت التاریخ باسم "الشامیة" 
(حتی بالنسبة للسکان الفرنسیین القدامی والعدید من مواطني الامبراطورية 
البريطانية العظمی). على الرغم من بعض التناقضات و الصراعات داخل الجالیات 
الأجنبية الكبيرة بالاسكندرية (علی سبیل المثال بين المهاجرین القدامی و المهاجرین 
الوافدین حديثا)ء فان المزسسات والعادات والمعاییر والاسس استمرت في تحدید 
سلوك و أنماط حياة غالبية أعضاء الجالیات وکما في السابق» استمرت الطبقة العلیا 
الغنية في ممارسة التحکم الصارم و الکامل؛ حیث كانت تو جد مجموعة من التدابیر 
على نحو فعال للتعامل مع "لمتمردین" تبدأ بالحرمان من الراتب وتصل إلى 
المقاطعة والترحیل. 

من اللافت للنظر أن الاحداث الصاخبة التي تبعت ثورة یولیو ۱۹۵۲ والتي 
ميزت تصاعد الکفاح من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادی ونمو الوعي القومي 
لدی المصريين؛ وتصاعد النعرة القومية وكراهية الاجانب لم ترحم حتی العرب 
غير المصریین» ومنهم السوریون و اللبنانیون الذين استقروا منذ فترة طويلة في بلد 
الاهرام بل إن حتی قیام الجمهورية العربية المتحدة في الاعوام ۱۹6۸- ۱۹۲۱ 
بوحدة مصر وسوریا لم تنقذ السوریین في مصر؛ بل أصبح وضعهم صعبًا هنا بعد 
انهیار الدولة المتحده. 

آدی کل ذلك إلى الاختفاء شبه الکامل للجالبات الاجنبية. أو على أية حال 
وضعها القانوني الذي ينظمه القانون» وکان لذلك تأثیرات متفاوتة جدا: سحق 


صفوتهم البرجو ازية وتأمیم ممتلكاتهم نتیجة لتنفيذ القوانین التي تسمی "الاشتر اکیة" 
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في الأعوام ۱۹۱۵-۱۹۲۰ التي كانت جزءا مهما من الاصلاحات الجذرية للرئیس 
ناصرء ومع ذلك فانه ليس من المرجح أن یکون تدفق الکوادر الضرورية إلى 
الخار ج بشکل حاد من العمال و العلماء والمدرسین و الاطباء والموظفین الحکومیین 
ورجال الأعمال قد عزز الاسس الاقتصادية والاجتماعبة للدولة الجدیدة» بالنسبة 
لغالبية أعضاء الجالیات ولاسیما من الطبقات المتوسطة والفقيرة كانت هذه 
الأحداث مأساة؛ حيث انهم و أجدادهم قد ولدوا وشبوا في مصر وگانوا یشعرون آنها 
وطنهم الوحید. 

شىء آخر أن غالبيتهم لم یکونوا على استعداد للتخلي عن الأسباب الطبيعية 
لاستیاء المصریین من (عفاء‌ات وامتیازات تمتعوا بها على مدی عقود. بصفة 
عامةء فان خبرة مصر تتحدث من ناحية عن الدور الهائل للجالیات الاجنبية في 
عملية التحول الرأسمالي؛ ومن ناحية أخرى عن حجم المتناقضات المتعلق بذلك 
وعن عدم إمكانية تقديرها تقییما لا لبس فيهء وبالاحری معالجتها. 


۳ ظروف تکوین الجالية الروسية بالاسکندرية ونشونها حتی عام ۰۱٩۱۷‏ 
احتلت الجالية الروسية في الاعوام ١147-١887‏ في العاصمة الشمالية 
لبلد الاهرام موضعا وسطا بين الجالیات الكبيرة التي سبق أن تم عرضها و الجانیات 
الصغيرة بالاسكندرية - الإسبانية» والالمانیف والسويسرية. والأمريكيةء و البلجيكية 
والهولندية... الخ. بالفعل فإذا كان -طبقا لتعداد عام ۱۸۸۲- عدد الألمان ٩۱۱‏ 
فرذا. والبلجيك ٤١١‏ والسویسریین ۰۳۱۲ والاسبان ۰۳۸۳ والصرب ۰۲۰ 
والهولندیین ۰۱:۲ والامریکان ۰۱۳۰ والروس ۳۶۰( فانه في التعداد التالی 
للسکان في عام ۱۸۹۷ اننقل الروس لیحتلوا المکان الأول من حيث التعداد بين 
الجالیات الصغيرة» وتعدوها بقدر كبير نسبیّا من حيث التعداد. كان تعداد 
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المهاجرین من روسيا يمثل ۲۱۹۲ فرداء ومن اسبانیا ۰۷۰۶ ومن سویسرا ۰:۷۰ 
ومن الو لایات المتحدة الأمريكية ۰۲۹۳ ومن بلجیکا ۰۲۲ ومن هولندا 4۷ ۰۲ ومن 
البرتغال ۰۱۵ ومن النرویج والسوید ۱۰۵ (البیانات عن کل مصر)(*. 

فى النصف الأول من القرن العشرین تخطی تعداد الروس بشکل کبیر أتباع 
الدول الاوروبية المبينة آعلاه. کقاعدة عامة فان الوافدین من الدول الاوروبية 
الصغيرة یحضرون إلى مصر بناء على عقد وتکون لهم مهنة ما محددة. على 
سبیل المثال فان الالمان عملوا في مجال الري» وکان کثیرا ما یوجد ضمنهم خبراء 
زراعیون وعملوا آطباء. كما کانوا یوجدون بين ملاك الفنادق والمنتجعات 
والمطاعم. كما آنهم مشهورون أيضنا بعلماء المصریات المرموقین. 

أما الاسبان فقد ترکوا أثرً! في التاريخ الحدیث والاحدث لمصرء حیث عملوا 
في وادي النیل قباطنة وملاحین وبحارة ومیکانیکیین على المراکب الشراعية 
والسفن البخارية والقوارب والجرافات المصرية؛ كما عمل بعضیم بشركة قناة 
السويس. 

عمل البلجيك في شركات الترام المملوكة لمواطنيهم الأثرياء التي أنشأت في 
الإسكندرية (وكذلك في بورسعيد والقاهرة) هذا النوع من وسائل النقل العام. كان 
يمكن مشاهدتهم على طريق السكة الحديدية؛ حيث كانوا يعملون سائقين 
ومیکانیکیین وفنيين في مخزن السكك الحديدية بالإسكندرية بحي القباری» وقد 
شاركوا بنشاط في إضرابات العاملين السكندريين بشركة الترام والسكك الحديدية 
في عامي ۱۹۰۰۸ و ۰۱۹۱۱ 

لم يكن لاعضاء الجالیات الأجنبية الاخری سمة خاصة مميزة ودور محدد 
في تطوير الإسكندرية» وکانوا مشغولین بشیء ماء وبطريقة ما" في الغرف 
التجارية» وفی مجالس إدارة البنوك» وشرکات التأمین. والکثیر من مكاتب تمثیل 
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الشرکات البحرية بالإسكندرية» وفي مجلس الصرف الصحی البحري؛ وأمانة 
صندوق الدين المصري. و المحاکم المختلطة» وشرکة قناة السویس التی قد وصل 
إجمالى تعداد العاملین بها إلى حوالي ألفى شخص.. إلخ. 

بعد الحرب العالمية الثانية انخفض تعداد الجزء الأكير من الجاليات 
الصغيرة ما عدا جالية الولايات المتحدة الأمريكية التي حافظت إلى حد ما على 
وضعها نظرا لسياسة الحكومة الأمريكية التي تهدف إلى أن تحل محل بريطانيا 
العظمى في العالم العربي» وقد انخفض تعداد الأجانب في مصر بأكثر من ثلاث 
مرات من عام ۱۸۸۲ إلى عام ۱۹:۷. 

لعبت الإسكندرية دورا مهما في إقامة وتطوير علاقات متعددة الأشكال بين 
روسيا ومصر. إنها مثل مدينة سانكت- بيتربورج بروسياء تسمى حتى الآن 
العاصمة الشمالية والثانية لمصرء وتحمل المدينة الثانية ببلد الأهرام من حيث 
الحجم. الكثير من المدن السكنية بروسيا اسم مؤسسها الإسكندر الاکبر (*۳. 

لم تكن المدينة تشتهر فقط يسيب اسم الإسكندر المقدوني وحده هو بين 
الروس؛ حيث إن الإسكندرية سجلت في الوعي الديني للكثير من الروس وبصفة 
خاصة في دوائر المثقفين بفضل أتباع المسيحية المبكرة الشهيرين وأولهم القديسة 
كاترين السكندرية التي كانت تسمى دوروتى في حياتها. كان والدها أحد كبار 
العلماء بالإسكندرية في ذلك الوقت. وقد تلقت دوروتى تعليمًا ممتازًا وتميزت بذكاء 
حاد وبالجمال» وعندما اعتنقت المسيحية أصبحت إحدى واعظاتها المتعصبين 
بالرغم من التحذيرات والتهديدات. 

عندما جاء الإمبراطور الروماني ماكسيمين إلى الإسكندرية في احتفال 
وثنى» أعلنت كاترين بشجاعة في وجوده أنها مسيحية وأخذت تكشف زيف الوثنية 
بغضبء. فغضب الإمبراطور وأمر بتعذيبها ولكن تبين أن الفتاة كانت صامدة في 
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عقيدتهاء فأمر ماکسیمین بقطم رأسياء وبعد اعدامها العلني اختفی جسدها بلا آثر» 
ثم بعد ثلاثة فرون عثر عليه رهبان في سيناء محنطا فاعتبرت کاترین من 
القدیسین و أطلق اسمها على الجبل الذی عثر علییا به في سيناءء وکذلك على الدير 
الذی ذفن فيه رفاتهاء وقد حدث ذلك بين الاعوام ۳۰۵ و ۳۲۱۲ م. 

اجتذب ذلك الرفات وكذلك العليقة المحترقة الموجودة بدیر القديسة کاترین 
وجبل موسی -الذى یقبع الدير عند سفحه- الحجاج الروس اعتبار! من عام 
۱ وذلك عندما -طبقا لتأريخ نیکونوف- قام آمیر کییف» بعد ۱۳ سنة من 
دخول روسیا إلى المسيحية. أرسل مجموعة من الروس إلى القدس وبابل ومصر 
قائلا: شاهدوا أراضيهم وعاداتهم". بالطبم كان الروس على دراية جيدة 
بموضوعات الکتاب المقدس المتعلقة بسیناء؛ حیث دارت على أراضيها الاحداث 
المذكورة في کتاب العهد القدیم سفر الخروج". فهنا ظهر الله لأول مرة للنبي 
موسی في لهيب العليقة المحترقة. كما أن آبناه إسرائيل قد خرجوا من العبودية 
المصرية عن طريق سيناء إلى كنعان أرض الميعاد التي في الطريق إليها منح الله 
موسى في جبال سيناء ألواح الإيمان. 

بالإضافة إلى القديسة كاترين» عرفت الرهبنة المستنيرة بروسيا أعمال 
الراهب السكندري جورج أمارتون (القرن التاسع)» وفي وقت لاحق أصبح يعرف 
عامة الشعب الروسى المتدينون اللاهوتيون االسكندريون بالمسيحية المبكرة في 
القرن الأول إلى القرن الثالث: كليمان السكندري» ديونيسيوس السكندرىء 
أفاناسيوس السكندريء فاسيليس السكندريء إيفدور السكندريء أوريجانوس السكندري؛ 
وبانتين السكندري7 ). 

كان الحجاج الروس المتوجهون إلى سيناء أو عبرها إلى فلسطين لا يمرون 


بالإسكندريةء ويتفق المؤرخون على أن الأرشمندريت أجريفينى القادم من دير 
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آفر امیوفسکی بمدينة سمولنسك أحد أوائل الروس الذين زاروا الإسكندرية؛ حیث 
یمکن العثور في مولفه "الرحلة" (حوالي عام ۰)۱۳۷۰ بين المعلومات التي قدمها؛ 
العثور على قیاسات بالأيام للوصول إلى مصر ثم المسافات بين مختلف المدن التي 
كانت على مساره داخل مصر فیما بين القاهرة (کانت تسمی ایجییتو) والاسكندرية 
(من القدس إلى غزة ۳ أيام» من غزة إلى لیجیبتو ۱۲ يوماء ومن لیجیبتو إلى 
الاسكندرية 1 آیام...)۱۱*. 

بطبيعة الحال» كان أول ما يهم الحجاج الروس بالشرق الاوسط هو "لقبر 
المقدس" ومختلف الأماكن المقدسة الأخرى بفلسطین. وفي مصر- سیناء. أما 
الإسكندرية فقد جذبتهم بماضیها وآثارها الشهيرة؛ ولکن كان تدفق الروس إلى 
العاصمة الشمالية لمصر أقل كثيراء وقد أثر على ذلك أيضنًا انعدام الأمان في 
الطريق أو الوضع العسكري والسياسيء فقد كان أحيانا من الأسهل الإبحار مباشرة 
إلى يافا التي تبعد عنها القدس عدة عشرات من الكيلو مترات» وأحيانا كان يناسب 
الحجاج ميناء دمياط المصري. 

ولان الإسكندرية لم تكن على خط سير الحجاج الروس فقد انعكس ذلك على 
عدم معرفتهم لهذه المدينةء وإلى ارتباك كبير حتى في رءوس المؤرخين الروس 
الذين ليسوا أغبياء فهم مطلعون ونالوا تعليمًا جیذا في ذلك الوقت» يدور الحديث 
حول هذا الموضوع في مخطوطات بالقرن الخامس عشرء والتي تمت صياغتها 
على أساس معلومات يونانية وصربية أقدم تحت اسم "الإسكندرية» رواية عن 
الإسكندر المقدوني في المخطوطات الروسية بالقرن الخامس عشر". جاء في 
الرواية أن الإسكندر قد توفى في البلاد الكلدانية بالقرب من مصر وعلى نهر النيل 
في المكان نفسه الذى أبدع فيه يوسف بن يعقوب صوامع الحبوب السبع التي كان 
يمون منها المصريين في أثناء سنوات المجاعة» وكما يتضح من التصوص 
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اليونانية و الصربية فان المولف لم يكن یتصور الموقع الحقیقی لمصر ولا لما بين 
النهرين!' ')؛ لم یتمکن المؤرخ الروسي من تصحیح هذا الخطا؛ لانه هو نفسه لم 
يكن یعرف جغرافیّا الشرق الاوسط جیدا. 

حدث نوع من التقدم في دراسة مصر في منتصف القرن الخامس عشر 
عندما جاء إليها تقریبا في الوقت نفسه انتان من الروس ترکا من بعدهما تقریرین 
مفصلین نسبيًا: "رحلة الراهب المقدس فارسونوفی إلى المدينة المقدسة آورشلیم 
۵ ۱۱-۱" و ارحلة الضیف فاسیلی ."١ 5537-١556‏ عند قراءة المرجع الأول 
یتکون انطباع بأن فاسیلی كان يريد ترك شىء ممائل لدلیل للتجار الذین 
سیحضرون بعده. رحلات فاسیلی وفارسونوفی لعبت دورا مهما في تعریف 
روسیا بمصر . وبالاضاقة إلى آنهما أضافا الكثير من المعلومات إلى ذلك القليل 
الذي كان یعرفه الروس عن هذا البلد البعيدء فان هذه الکتابات قد آعدت لعدد من 
الرحلات التالية إلى الشرق. كان كل من هاتين الرحلتین مع "رحلة" آفاناسیا 
نيكيتيناء التي تمت في هذا التوقیت نفسه» حيث زار فیها بضع مدن بالشرق العربي 
في جنوب شبه الجزيرة العربية موضع اهتمام الكثير من بين دائرة سفراء القيصرء 
ومن المحتمل جدًا أن تكون هذه الرحلات بمبادرة منه. 

من المحتمل أنه في حوالي عام ١53١‏ جاء إلى الإسكندرية ميخائيل 
جريجوريفيتش ميسيور- مونيخين أمين صندوق الأمين الأكبر في إطار رحلة 
السفارة الروسية إلى القدس والقسطنطينيةء وهناك أدلة ظرفية على أنه زار هذه 
الأماكن مرة أخرى أو عدة مرات» ومن المعروف أنه عاد من تركيا في عام 
۱ ومن المرجح تماما أن مونيخين المصري جاء إلى الإسكندرية في 
مهمة سرية لكى يقيم علاقات مع بطريرك الإسكندرية وكل أفريقيا والتي تحتل 
المكانة الشرفية الثانية بعد البطريرك العالمي في القسطنطينية» لعب مونيخين دور 
حلقة الاتصال بينه وبين الكنيسة الروسيةء وهذا هو غالبا ما جعله يوصف بهذا اللقب. 
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فى نهاية الربع الأول من القرن السادس بدأت أول اتصالات بين الدیوان 
الملكي والكنيسة الارئوذكسية السکندرية. ففي عام ۱۵۲۳ قامت البطريركية 
السكندرية بإرسال وفد إلى موسکو إلى فاسیلی الثالث بطلب لتقديم الدعم المالي 
للكنيسة السکندرية» وقد ذکر في الرسالة إلى القیصر الروسی: 'يواكيم» نعمة من 
الله بابا وبطريرك مدينة الاسكندرية العظیمة... إلى الابن البار لسیدنا و المتو اضع 
فاسيلى.. فلیحل رضاء الله ویسوع المسیح على مملكتك ودولئك. اننا نصلی دائمًا 
من أجل دولتك وانتصار حکمك... لقد أرسلنا ثلائة من اخواننا الشیوخ: سمعان 
والأب ماکاری وآغناطیوس وانهم لديهم ما یقولونه لجلالتکم. لقد ذهبوا اليك 
بالأمل من قبلنا في سبیل التماس الرحمة» وسوف تسمع منهم عن وجودنا بين 
الکافرین و الحاجة للحماية من الأشرارء إن الارابلیان یضرون بنا حتی النهايةء 
ویسعون لتدمیر كنيسة الله المقدسة.. ولا يوجد بالنسبة لنا أى شىء يوميا 
الا الحزن والتهدیدات الاضطهاد و المصائب۳**. 

أسلوب الكتابة غريب للغاية» ولکن المضمون بالکاد یطابق الواقم. بالطبع لم 
تكن حياة المسیحیین الشرقیین ممنعة. فقد تحملوا الحرمان والاضطهاد» وکثیر! ما 
كانت تقع مناوشات و اشتباکات تنتهى كثيرًا باصابات بل بالفتل» ولکنهم تعایشوا مع 
المسلمین و أتباع الدیانات الأخرى التي كانت العلاقات المتبادلة معهم تتميز بتسامح 
نسبى» كانت لهجة هذه الرسالة مخططة بوضوح لإثارة اهتمام القیصر من أجل 
الحصول على أكبر قدر ممکن من المساعدة المالية. 

يهمنا نحن في هذا السیاق مكانة الكنيسة الارئوذكسية الروسية وعلاقتها 
بالکنائس الارئوذكسية الأخرىء في عام ۱:4۸ قام مجلس الاساقفة الروسء بعیذا 
عن القسطنطينيةء برفع المطران یونان ریاز انسکی لیکون رئيسا للمطرانية الروسية 
و عموم روسیاء وهکذا تم وضع بداية للوضع المستقل للكنيسة الروسية؛ وبذلك فان 
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أعضاء التسلسل الهرمي الروسي بدءوا منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
في إدارة كنيستهم بشکل ذاتي کامل ونالوا كل السلطة و الحقوق التي هي في الواقع 
على قدم المساواة مع السلطة البابوية» وأصبحوا یعتبرون ذوی شرف مقدس فوق 
كل المطارنة الأرثوذكسء وبالنسبة للمجمع المسکونی فقد تمکن من احتلال مكانة 
تلي مباشرة مکانة بطريرك القدس. 

كانت فكرة مولد البطريركية قد ولدت لدی القياصرة منذ فترة طويلة نسبيًا 
حیث انها كانت قد وصلت إلى البطاركة الشرقيين وقد استورد هوّلاء هذه الفكرة. 
في يونيه ١584‏ حضر إلى روسيا بطريرك القسطنطينية جيريمى الثاني» وفى 
1 يناير ١585‏ تم في احتفال رسمي رسم الميتروبوليت يوف ليكون بطريركا 
لموسكو وعموم روسياء وفى المجمعات المسكونية في عامي ١65٠‏ و۱۵۹۳ في 
القسطنطينية تم الاعتراف بأن البطريركية الروسية تحتل المرتبة الخامسة الشرفية 
في ترتيب الكنائس الأرثوذكسية وبتمتعها بكل حقوق الكنيسة المستقلة» وأوضح 
البطريرك السكندري ميليتتى بيجاس في كلمته الموجهة للمجلس المسکونی في عام 
۳ أن موضوع البطريركية الروسية يتقرر بوضوح وبلا مناز ع بموجب قواعد 
المجامع المسكونية: "شرف لبطريرك واسمه منذ زمن القديس يوف كما بدأت هذه 
الرتبة المقدسة منذ زمن بعيد يبقيان له حتى الآن في المدينة العظيمة 
وک 

حدث هذا التقدم في العلاقات بين روسیا ومصر بوساطة عبر الكنيسة 
السكندرية وبطريرك کل افریقیا"» لم يكن الامر یتعلق فقط بتعزیز العلاقات 
الكنسيةء على الرغم من أن ذلك كان في حد ذاته بالفعل انجازا عظيمًا في الحوار 
الحضاري والثقافي الروسي- المصري الذى مثلت الإسكندرية جوهره وقد أدت 
إقامة علاقات مباشرة بين الكنيستين الروسية والسكندرية إلى خلق وإثراء 
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الاتصالات في مجالات أخرىء منها السياسية و التجارية و الثقافية وغیرها. وقد أتت 
آیضنا المساعدة المالية التي قدمتها الدولة الروسية بثمارها في كل مجالات التعاون 
الروسي- المصريء وقد لعبت الاسكندرية دور أساسيًا في ذلك. 

وبالعودة إلى الحجاج الروس» من المثیر للاهتمام ملاحظة ما شاهدوه في 
الاسکندرية» وما اهتموا به وما الذي جذب انتباههم فیها أولا؟ لم تكن المسافات 
التي تباعد بين مدن الشرق الاوسط وحدها هى التي تهمهم» حیث إنه من المفهوم 
آنهم قد قاموا بهذه القیاسات لمن سیحضر بعدهم إلى هذه الاطراف المثیرة» وهم لم 
يكن لدیهم شك في أنه سیحضر آخرون إلى هذه الاماکن الرائعة و الغريبة. 

من بين الحجاج الأوائل كان آرسینی سوخانوف» الذى ترك من بعده انطباعًا 
هو الاکثر اكتمالاء حيث اطلق على مؤلفه عنوان "حاج» وقد حضر إلى 
الاسكندرية في منتصف شهر أغسطس عام ۱۰۵۱ فأدهشته لما تمثله من بقايا 
عظمة سابقة وكذلك من خراب معاصرء آشار سوخانوف إلى أن "لاسكندرية مدينة 
أبنية غير عادية؛ حیث لا توجد مدينة واحدة مثلها تم تزیینها بهذا القدرء كما آنها 
أصبحت الآن خالية من الناس فلا يعيش بها الا قلیلون حول بوابة المدينة» أما 
وسطها فمقفر ومساکنها قد انهارت". 

لقد أسهب سوخانوف في وصف مسلات الاسكندرية الشهيرة المعروفة باسم 
"ابر کلیوباترا" من بين الاثار القدیمة: "كان يقف عدد کبیر لا بحصی من الاعمدة 
الحجرية العالية و المتوسطه الارتفاع داخل مدينة الاسكندرية -ثم یکمل روایته- 
وكذلك أعمدة صغيرة من المرمرء وقد نحتت على شكل مستدیر من قطعة حجر 
واحدة ولم تكن مرکبة» ومن البحر الأبيض (المؤلف: المتوسط) مرفأ كبير يصل 
إلى جدران المدينة نفسهاء وهنا البوابة إلى البحر كبيرة يصل ارتفاعها من داخل 
المدينة إلى خمسة ساجين (المترجم: وحدة قياس قديمة تساوى ١‏ متر و۱۳ 
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سنتيمترا)» وعمود جمیل عجیب من قطعة واحدة من الصخر مربم المقطع ارتفاعه 
۲ قامةء ومنحوت عليه من جمیع الجهات من أسفل إلى أعلى آشیاء لم آرها من 
قبل: سیوف. أقواس» أسماك» رعوس بشرية. أيدء أقدام» فئوس» وأشياء غير 
معروفة كثيرة جذاء حيث يقال إنها معارف حكيمة. وعمود آخر غير بعيد عنه 
ممائل له تمامًا من حيث الشكل والحجم» ولكنه سقط ويرقد على جانبه. يقولون إن 
هذين العمودين موضوعان فوق مقبرة المحارب الشجاع الإسكندر المقدوني؛ 
أحدهما عند رأسه والثاني عند قدميه". 

كما أن عمود بومبيوس (المترجم: عمود السوارى) أيضنا قد بهر 
أ. سوخانوف فكتب وصفا دقيقا مفصلاً له في مؤلف "الحاج": خلف المدينة في حقل 
يبعد عن المدينة بمقدار ۳۰۰ ساجين أو أكثرء كان يوجد قصر كبير: مبنى كبير» 
منازل جميلةء بعضها سليم وبعضها سقط. وبالقرب من هنا يقف عمود أجمل من 
كل الأعمدة ارتفاعه ۱۵ ساجيناء وقد تم نحته بآلة قطع من جميع الجهات من حجر 
واحد في لون أرجواني المظهرء يقف منتصبا تماما لأعلى كالكأس ولا يميل إلى 
أي اتجاه(؟*. 

تجدر الإشادة بقدرة أ. سوخانوف على الملاحظة ودقته حتى فيما يخص 
التفاصيل الصغيرة؛ مثل مظهر النقوش المعقدة الدقيقةء وقد يكون قد تميز عليه في 
ذلك ف. ج. جريجوريفيتش بارسكى الذي جاء إلى الإسكندرية مرتين على الأقلء 
وقد بقى في عام ۱۷۲۳۰ مدة أطول بالإسكندرية "فى سبيل مشاهدة الأشياء القديمة 
العظیمة"» وكرس بابًا خاصًا لذلك الأمر في مؤلفه "عن مدينة الإسكندرية" الذي 
يتضمن أكثر الأوصاف تفصيلاً في الأدب الروسي في ذلك الوقت عن المدينة ' 
القديمة وآثارهاء وقد أضاف إليها رسومات جيدة وقدم أبعاد "عمود بومبیوس" 
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(الارتفاع ۱۲۲ قدماء والسمك ۱۲ قدما) وارتفاع وعرض "بر کلیوباترا تقريبًا 
حیث يذكر أنها ۱۰ ساجین و ۱۱ شبرا. 

آدهشته بصفة خاصة النقوش الهيروغليفية المنحوتة على سطح المسلات؛ 
وبمقارنتها بکتابات الشعوب الأخری قال انها لا تشبه لا الحروف اليونانية 
ولا اللاتينية» ولکنه وجد تشابها بين الشکل الخارجی لاحد النقوش الهیرو غليفية 
وكلمة *60/:0/:/:» (المترجم: تعیشون باللغة الروسیة)» وکان نقله لبعض العلامات 
على وجه إحدى المسلات دقیقا جدّاء بل أدق مما في الکتاب الفرنسي الشهیر 
"وصف مصر" بعد مائة عام ۰*۱ ویمکن قراءة هذه الکتابات بسهولة. 

تصعب المبالغة في تقدير أهمية أوائل الحجاج الذين لم يقدموا لمعاصریهم 
والأجيال التالية مجرد صورة عن أجمل المدن القديمة- الاسكندرية» ليس فقط في 
مصر والشرق الاوسط ولكن في العالم کله» ولكنهم منحوا الباحثين أیضنا نقطة 
انطلاق في العصر الحدیث من أجل دراسة عمليات التطور الاجتماعي- 
الاقتصادي والاجتماعي- السياسي بمصر عامةء وفي الإسكندرية بصفة خاصة. 

وفى هذا الصددء نشير إلى شهادة الرحالة الروسي أندريه إيجناتييف التي 
تلخص النتائج الوخيمة لحكم المماليك فكتب يقول بصفة خاصة عن الإسكندرية في 
عام ۱۷۰۷: "... فى مدينة الإسكندرية هذه بالعربية- سکندریة" والتي هي 
أصغر قليلاً من مدينة تسارياجراد... ولكنها مهدومة حتى أساسها وكانت بها 
منازل كبيرة جميلة» ولكنها تهدمت تمامًا وتقف مكانها أكوام من الاطلال وأيضنا 
بعض الجدران وأبراج جميلة ويبدو أنها كانت أجمل كثيرًا من مدينة تسارياجراد.. 
وهنا يوجد في المنازل ماء وفیر» ولكن ليس في الكثير منهاء ويشرب جميع سكان 
الإسكندرية هذا الماء. أما في الأماكن القاحلة الأخرى فيسير الكثيرون ممسكين 
بالشمو ع» وتوجد بيوت ليست مهدمة تماما واقفة ومحلات تجارية جیدة. كما أن 
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النقوش الحائطية كثيرة وجميلة جذاء ولا یوجد أى بيت مسیحی بکل الاسکندرية 
فقط زنوج وعرب و أتراك ویهود کثیرون...۳*. ولم ير ایجناتیف مسیحیین بمدينة 
الإسكندرية. 

كما سبق أن أشرناء فان الحملة الفرنسية وإصلاحات محمد علی؛ بل حتى 
إخفاقاته» وشمول الاتفاقية الإنجليزية- التركية للبلد كان من نتيجتها فتح مصر أمام 
التوسع السلعي من جانب القوى الأوروبية» وفي المقام الأول بريطانياء وبدأ تحول 
الأراضي لانتاج السلع التجارية وتغلغل الرأسمال الاجنبي» وامتياز قناة السویس 
و طفرة السكر" الشهيرة» الذى منحت أرباحها الضخمة للاقتصاد المصرىء مما 
أدى» طبقا لما يراه المؤرخون المصريونء إلى 'تدفق الاجانب الذين هرعوا إلى 
مصر كما لو كانت كاليفورنيا الجديدة". 


يشير الباحث ياروتسكى إلى أنه قبل انتشار وباء الطاعون في عام ۰۱۸۳۶ 
كان تعداد السكان يصل إلى ٠١‏ ألف نسمة» منهم ٠١‏ ألفا من العرب. و5 آلاف 
من العمال بالترسانة البحریت و۱۲ آفا من اليحازى و آلاف من الأتزالك: 
وأعضاء الحامية السكرية ۳ آلاف» الزنوج والبدو ٤‏ آلاف» بینما كان الأرمن 
والأقباط والیهود ؛ آلاف والأوروبیون © آلاف(*). وبالمقارنة بعصر المماليك 
فقد جرت تغييرات كبيرة في بنية سکان العاصمة الشمالیة. حیث ولا ظهر 
الأجانب. 


وفقا لمعطيات المربى المصرى الكبير على باشا مبارك» فقد كان يوجد في 
الإسكندرية في عام ۱۸4۰: ۰۰۰۰ من الشوام» و ۳۰۰۰ من اليونانيين الذين 
يحملون الجنسية المصريةء و ۲۰۰۰ من الأرمن» و ۲۰۰۰ من اليونانيين الوافدين 
و ۲۰۰۰ من الإيطاليين» و ۱۰۰۰ من المالطيين» و ۸۰۰ من الفرنسيين» و۱۰۰ من 
الانجلیز» و ۱۰۰ من المجريين و النمسویین و ۳۰ "موسکوفی" و ۲۰ (سبانی! . آما 
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الببانات عن الروس (۳۰ شخصنا) فهی تتفق تماما مع المعلومات المقدمة من 
القنصلية الروسية بمصر عن عام ۱۸۳۰ والتی تقول إن عدد المواطنین 
الو 

بدأت الحياة الثانية للإسكندرية منذ عهد محمد علی. يقدم على باشا مبارك 
البيانات التالية: في عام ۱۸۳۸ زارت ۱۸4۰ سفينة ميناء الإسكندرية» وفي عام 
١115 -0١‏ سفينة» وفي عام 1875-١86٠‏ سفین وفی عام ۲۳۹۹-۱۸۵۲ 
سفينة» وفي عام 45١5-١874‏ سفينة. وبعد تشغيل قناة السويس في عام ۱۸۹ 
لم تفقد مدينة الإسكندرية فعليًا أهميتها باعتيارها أكبر موانئ مصرء حيث استقبلت 
في الفترة من ۱۸۳۸- ۱۸۷۲ في المتوسط عددذا يصل إلى ۳۰۰۰ سفينة سنويًا 
ومن 5" ألفا إلى ۸۰ ألف راکب وكما في السابق ظلت المنفذ الرئيسي لمصر 
حيث جذبت إليها جزءا كبيرًا من الواردات المصرية (0٠%۹)ء‏ وما يقرب 
من - الصادرات. وفي وقت لاحق كانت تجرى حوالي 9۵۹۰ من دورة التجارة 
الخارجية في ميناء العاصمة الشمالية. 

قبل بدء الحديث عن العلاقات الروسية- السكندرية ذات الصلة المباشرة 
بتنميتهاء يلاحظ أنه نظرا للأوضاع السائدة» ولاسيما فيما يتعلق بالظروف المحلية 
(حر القاهرة وبرد الإسكندرية النسبي)ء فان الغالبية النسبية من سكان القاهرة 
وعدذا کبیرا من أثرياء المدن الكبرى الأخرى بوادي النيل كانوا يقضون ما يقرب 
من نصف فصل الصيف المصري بالإسكندرية» وبالطيع كان يمضى حكام مصر 
وصفوتها هناك أيضًا صيف أفريقيا القائظ حيث كان بعضهم يواصل أداء واجباته 
العامة» ومن هنا تأتى الأهمية المتزايدة للعاصمة الشمالية لمصر ولتعاونها مع 
الدول الأجنبية. فلنعط مثالا عن العلاقات الروسية المصرية: "فى يوم الخميس ۱۲ 
يوليه في الساعة 70:30 صباخا جرت في قصر الخديوي برأس التين المراسم 
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الرسمية لتسلیم الممثل الدبلوماسي والقنصل العام لروسیا کویاندیر شارات التمیز 
المزينة بالماس. وكذلك وسام الکسندر نیفسکی الممنوحین من صاحب الجلالة 
الامبر اطور إلى صاحب الجلالة الخديوي(*. 

تم استبدال الاتصالات العرضية التجارية بين روسیا ومصر بتبادل تجاری 
منتظم اعتبارا من عام ۱۸۵7 عندما تم انشاء شركة الملاحة و التجارة الروسية 
برناسة الأمير العظیم قسطنطین وقد اشترت الحکومة ثلث آسهمها وتتازلت عن 
الارباح لصالح الشركةء وقدمت لها آیضنا امتیازات آخری. منذ عام ۱۸۵۸ بدأ 
يعمل خط سكندري مباشر ثم بعد ذلك خط (دائري) آودیسا -القسطنطینیة- 
بيريوس- سميرنا- رودوس- الإسكندرونة- بيروت- يافا- الإسكندرية. وقد قامت 
ثمان من سفن شركة الملاحة والتجارة الروسية في عام ۱۸١۸‏ بعدد ۶۲ رحلة 
على الخط السكندرى نقلت خلالها ۱۲,۶ ألف راكب» معظمهم من الحجاج» وفى 
عام ۱۸۵۹ قامت بعدد ۷۰ رحلة ونقلت ۲۲,۳ ألف راكب. 

ولقد ساهم إنشاء غرفة التجارة الروسية بالإسكندرية في عام ۱۹۰۳ في 
ظهور أشكال جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر وتبادل الخبرات 
(رحلات للمتخصصين الروس في مجالات استصلاح الأراضي وزراعة القطن 
وغيرها) والمعارض (على سبيل المثال المعرض العائم للحرف اليدوية في بداية 
عام ۱۹۱۰ بالإسكندرية وبورسعید)» والبعثات العلمية في عام ۱۹۱۲ 
وغيرها. 

فى يوم ۱۳ مارس عام ۱۹۰۹ تم توقيع اتفاق التجارة والملاحة البحرية 
بين روسيا ومصر؛ حيث منحت المادة ۲ منه روسيا نظام الأولوية في الرعايةء 
وقد استفادت الإمبراطورية بشكل خاص من المعدل المعتدل للتعريفة الجمركية 
المصرية (لا تزيد عن %۸)ء وبالرغم من قصر فترة ما قبل الحرب فقد كان لهذا 
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الاتفاق تأثیر مفید على التبادل التجاري بين البلدین» وقد ساهمت هذه الفوائد في 
زيادة المبیعات من السلع الروسية وبصفة خاصة عن طريق میناء الاسکندریة. 


إذا كانت مصر قد استوردت في عام ۹ من روسیا سلعا قیمتها Va‏ 
ألف جنيه مصريء ففي عام ۱۹۱۱ ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من ٠٠١‏ ألفاء بينما 
كان التصدير منها یمثل ۱۵۱ و784١‏ جنيهًا مصريًا على التوالي» حيث كان 
الميزان التجاري لصالح مصر؛ ففي خلال فترة الثلاث سنوات 7-۱۹۰٩‏ ۱۹۱۱ 
تعدی حجم استيراد روسيا من هذا البلد حجم ما صدرته إليه بمقدار ٥‏ آلف 


صدرت روسيا إلى مصر السكر %٥١(‏ من إجمالى صادراتها)ء 
والكيروسين (۰)2۰۲۳ والدقيق :)96١8(‏ والدخان (۰)۶۵۱۲ والكحول (264)» 
وكذلك أعداد صغيرة من الماشية والأسماك المجففة والمملحت والأسمنت 
والأخشاب وغيرهاء بينما كانت السلعة الأساسية وتقريبًا الوحيدة التي كانت 
تستوردها من مصر هي القطن؛ حيث كان أكثر من 9015 من التصدير المصري 
منه يصدر إلى روسياء وبالإضافة إلى ذلك كان يتم توريد القليل من البذور 
والخضروات والمنتجات الحيوانية والمشروبات.. إلخ. كانت روسيا تحتل المرتبة 
السادسة (۵۵* من حجم التبادل التجارى المصري) بعد إنجلترا )%4١(‏ وفرنسا 
(909) وألمانيا (%۸) والنمسا- المجر (9617) وتركيا (965). 


استمرت في سانت- بيتربورج دراسة موضوع تعميق العلاقات التجارية 
الروسية مع مصر قبل الحرب العالمية تماما وفى سنواتها الاولی» فتم إرسال 
بعثات استكشافية لدراسة سوق الشرق الأوسط في محاولة للحاق بهاء وكما يتضح 
مما ذكر أعلاه فإن مصر وروسيا كانتا مستعدتين لرفع مستوى العلاقات التجارية 
والاقتصادية. 


حتی تلك المکاسب المتواضعة التي تحققت في العلاقات التجارية بين روسیا 
ومصر تم تحقیقها بفضل إقامة علاقات سياسية بين روسیا و الامبر اطورية العثمانية 
نتيجة لعقد اتفاقية کیوتشوك- کایندارجیسکی في عام ۰۱۷۷4 وکذلك محاولات 
حاکم مصر على بك في الفترة ۱۷۷۰-۱۷۲۰ للانفصال عن ترکیا. بموجب هذا 
الاتفاق فان كلا من روسیا وترکیا تبادلتا البعثات الدبلوماسية» وتم تأسیس قنصلية 


عامة في الاسكندرية» و آصبحت قانونيًا وسیاسیّا جسرا بين روسیا ومصر . 
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جدول رقم (۲): ديناميكية تعداد الروس في مصر (۱۹۶۷-۱۸۸۲) 
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بالنسبة TET‏ فإن الأرقام التي بد بين قوسين تمثل النسبة المئوية للروس بالنسبة لإجمالى عدد 
الروس المقيمين فى مصر. 
المراجع: التعداد العام لسكان مصر في عام ۱۸۸۲ الجزء ۰۱ ص ۲۳-۲۲ التعداد العام لسكان 
مصر في عام ۱۸۹۷ء الجزء ۰۱ ص۳٠؛‏ التعداد العام لسكان مصر عام ۱9۰۷ 
ص ۲۹۳؛ التعداد العام لسکان مصر في عام ۱۹۲۷ الجزء۱» ص.4۰ 4۱-۲ ۲؛ 
٩,505,515 ۰‏ 49و93 4و7 2.46 و۷۵ ,1917 The sensus taken in‏ 
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طبقا لمرسوم یکاترینا الثانية في أول دیسمبر ۱۷۸۶ فانه قد تم تعيين أحد 
الألمان من منطقة البلطيق كوندراتى (كونراد) فون تونوس باعتباره أول ممثل 
دبلوماسى للإمبراطورية بالإسكنرية» فحضر إلى مصر في أول يوليه ۷۸١‏ 
وأرسل بالفعل أول تقرير له إلى سانکت- بیتربورج في ۲١‏ يونيه من ذلك العام. 

وقد أيد الدبلوماسى الروسي الأول في الإسكندرية حتى آخر يوم في حياته 
رغبة الحكام المحليين في الانفصال عن تركياء واستمر كوندراتنى فون تونوس 
يعمل في الإسكندرية مع بعض الانقطاعات حتى ۲۸ سبتمبر عام ۱۷۸۹ عندما 
شنقه الإنكشارية الأتراك القادمون من إسطنبول في ميدان عام بالرغم من 
احتجاجات المماليك المصريين الذين لم يسلموه للعثمانيين لمدة عام كامل تقريبًا. 

استمر وجود القنصلية العامة بالإسكندرية حتى منتصف القرن التاسع عشر 
ثم تم نقلها إلى القاهرة حيث حصلت على مسمى جديد "الوكالة الدبلوماسية 
والقنصلية العامة" أما في الإسكندرية فان الممثلية الدبلوماسية أصبحت تحمل اسم 
'"القنصلية الروسية". 

تألفت القنصلية العامة الروسية بالاسكندرية تقريبًا طوال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر من أجانب: سواء من رعايا روس» أو كانت وظيفة رئيس 
القنصلية الروسية تضم زملاءه من البعثات الدبلوماسية لدول أخرى. 


وعلى ذلك؛ فقد شغل منصب القنصل العام كل من جور ج سيفينى من ۲۸ 
مارس ۱۸۱۹ حتى 75 يوليه ۰۱۸۲۰ قنصل فرنسا بيليافوان من ۲۷ يوليه ۱۸۲۰ 
حتى ۲۶ نوفمبر ۰۱۸۲۱ القنصل العام لفرنسا دروفیتی من ۲۰ نوفمبر ۱۸۲۱ 
حتى ۲۰ مايو ۰۱۸۲۷ أنطوان بيتستسونى من ۸ يونيه ۱۸۳۷ حتی ۰۱۸۳۸ 
القنصل الهولندی بيير آمبراوز شیوتز من ۲۸ يوليه ۱۸۲۸ حتی ۱۸ قبرایر ۰۱۸۳۱ 
ادوارد لافیزون من ۱٩‏ فبراير ۱۸۳۱ حتى ۱ سبتمبر ۰۱۸۳۲ العقید ديوهاميل 
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من ٦‏ فبرایر :۱۸۳ حتی ۲۳ نوفمبر ۰۱۸۳۷ الکونت أ. دی میدیم من ۲4 نوقمبر 
۷ إلى ۲۳ سبتمبر ۱۸:۰ القنصل العام للسويدي أناستاسی من ۲۶ سبتمبر 
۰ حتی ۲۵ أغسطس ۰۱۸4۱ سکرتیر البعثة الروسية بواشطن جور ج کریمیر 
من ۲5 آغسطس ۱۸:۱حتی ۲6 يوليه ۰۱۸4۶ سکرتیر البعثة بالقسطنطينية 


آلکسندر دی فوك من ۲۵ يوليه ۱۸46 حتی ۲٢‏ يونيه ۱۸6۷ (*. 


ولقد توجت بالنجاح جهود وزارة الشئون الخارجية والقسم الاسيوي- وادارة 
الاراسات التي أنشئت في عام ۱۸۱۸ بها- في إعداد الدبلوماسیین الروسء 
فاعتبارًا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح معظم من يعمل في 
الهینات السياسية في الخارج من الروسء حيث عمل في الإسكندرية الرعيل الأول 
من الدبلوماسيين ذوى المستوى المهني والثقافي- أ.ي. لاجوفسكىء أ.ف.إيفانوف» 
أ.ن.برونفسكىء إ. أ. ليكسء أ. م. بتروف» وكثيرون آخرون. 


بعد هذه التغييرات الكبيرة» يمكن أن نقول بثقة إنه مع التغيير الوطني لقيادة 
القناصل الروس بمصر حصل العنصر الروسي على مبادرة عظيمة في وادي النيل. 

أصبحت التغييرات الرئيسية في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية 
بين روسيا ومصر شرطا ضروريًا لتعزيز العلاقات المختلفة بين البلدين بالرغم 
من العامل المعاكس الخطير الذي تمثل في حقيقة أن مصر لا تزال ولاية تابعة 
للإمبراطورية العثمانية» ومنذ عام ۱۸۸۲ مستعمرة فعلية لبريطانيا العظمی» وقد 
أدى ذلك إلى زيادة تعداد الجالية الروسية ببلد الأهرام (انظر الجدول رقم ۲)ء حيث 
مثلت ۰۳۳ فردا في عام ۲ FI‏ فرذا في عام و١١55‏ في عام 
۷ و ۶۲ في عام ,و١١55‏ في عام ۷۲ Vg‏ في 
عام .Y‏ 
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لقد وجد الروس تقریبا في كل محافظة في مصرء فیما عدا الواحات» حتی 
في أسوان التي نقع في أقصى الجنوب. وکان أكثرهم في القاهرة ومنطقة قناة 
السويس (بورسعید. الإسماعيلية» السويس) وفى الاسکندرية. وفى المدينة الأخيرة 
عاش في تلك السنوات ۰۳۶۰ ۵۲۳ ٩۰۸‏ ۰۲۳۷۲۳ ۹۱۵ £ 445.8 من 
الروسء وهو ما یمثل اکثر من ثلث عددهم في مصرء وفی بعض الاحیان وصل 
عدد الروس السکندریین إلى نصف إجمالي عددهم في وادي النیل» وفي بعض 
الاوقات زاد عن ذلك (جدول ۲). 

وبصفة عامت فان هذا الرقم قد بلغ 204۰ من |جمالي عدد المو اطنین 
الروس في بلد الاهرام وفي رأینا أنه لبعض الاسباب الموضوعية كان من 
الصعب أن يزيد هذا الرقم» ما عدا في سنوات الحرب» حيث إن الاسكندرية كانت 
بعيدة» وقد كانت مكتظة؛ كما أنه كان يبدو وكأنه قد تم تقسيمها بين الجاليات 
الأجنبية (الأوروبية)» بحيث كان من الصعب وجود المزيد من الروس تحت 
"الشمس السكندرية". على أية حال» على الرغم من أنها العاصمة الثانية» فقد كانت 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية بها أقل بكثير مما في القاهرة التي كانت بها 
فرص عمل أكثر بكثير. 

ولا يجب على أية حال نسيان أن تعداد الروس في العاصمة الشمالية كان 
دائمنا أكبر بكثير من العدد الذى كان يذكر في الإحصاء الرسمىء حيث كانت تلك 
المدينة تمثل نقطة استقبال للقادمين للإقامة بمصر ومکانا لإقامة من تأقلم على 
الظروف المصرية المحليةء ثم بعد ذلك غادر البلد لعدم رضائه عما شاهده؛ لم تكن 
الأجهزة الرسمية التي تقوم بالاحصاء تأخذ في الاعتبار الاجانب الذين يعيشون هنا 
مؤقتاء ومنهم الروس الذين كان عددهم دائمًا كبيرًا. 

ويمكن تفسير هذا العدد الكبير من الروس بالإسكندرية» والذي مثل ۳۱٩۲‏ 
فردًا في عام ۰۱۸۹۷ بوصول عدد كبير من اليهود إليهاء ومعظمهم من أوكرانيا 
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في نهاية هذا القرن» فضلاً عن جودة ونتائج الاحصاء في مصر عام ۱۸۹۷ 
والذي كان أكثر تفصیلاً واکتمالاً بين كل الاحصاءات الأخرى» والتي شملت حتی 
المتجنسین الروس في بلد الأهرام» كان الرقم القياسي لتعداد الروس في (حصاء 
عام ۷ م حيث انه قد وصل إلى fo‏ فردا (قبل وصول المهاجرین البیض 
في عام ۱۹۲۰) بعد وصول عدد كبير من مواطنينا الجرحى والأسرى من مختلف 
جبهات الحرب العالمية الأولى» حيث ان معظمهم قد حضر إلى مصر برعاية 
"اللجنة الروسية لمساعدة ضحایا الحرب بالاسکندریة" والتي تکونت منذ ۱۳ أكتوبر 
۶ تحت إشراف قنصل روسیا بالإسكندرية أ. م. بیتروف. 


جاء إلى هنا الکثیر جذا من اليهود الروس السابقین من فلسطین وسوریا 
الذين فروا بعد استیلاء القوات التركية علیها بقيادة جمال باشا نتيجة للعملیات 
القتالية. قرب نهاية عام ۱۹۱ آنزلت السلطات الانجلو - مصرية کل اللاجئین 
القادمین إلى البلد في معسکرات الجیش بالقباری (الاسکندریة)» وکان عددهم 
۰ فردء وکذلك في المؤسسات الحكومية بالشاطبی. بالاضافة إلى ۱۲۰۰ فرد 
بمستشفی الازاريطة. وقرب بداية شهر ابریل عام ۱۹۱۵ تم أخيرًا (تشاء معسکر 
للاجئین» حیث خصص السلطان حسین مبلغ عشرة آلاف قرش لتخطية مصاریفه 
اليومية» وسرعان ما تم تشکیل الفرقة اليهودية من بين اللاجئین وقد ضمت ۹۰۰ 
فردء ثم سرعان ما تم (رسالها تحت قيادة العقید الانجلیزی باترسون و الضابط 
الیهودی من أصل روسی تروملدیور إلى مسرح العملیات القتالية بجالیبولی(*۳. 

وقد كان عدد الروس في ذلك الوقت من ذوی الاصل اليهودي في كل مصر 
أكثر من ۷6۱۰ من اجمالي تعداد الروس, الذي كان يمثل طبقا للبیانات الرسمية. 
ففي عام ۰۱۸۹۷۲ على سبیل المنال» كان عددهم ۳۱ فردا مقابل ۲۵۶۳۰ من 
المسیحیین (۲۳4۹ أورئوذکس» و۱۳۸ کائوليك. و 6٩‏ بروتوستانت)؛ بالاضافة إلى 
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۲ من المسلمین! ۲. وکان عدد الیهود في البلد في ذلك الوقت ۲۵,۲ ألف 
خض متهم 1۷,۵ الفا من أصول مخلية و۱۷۵ آلفاامن الأجانب). 

فیما یتعلق بالیهود السکندریین» فطبقا لمعطیات التعداد العام لسكان مصر فقد 
وصل تعدادهم في عام ۱۹۰۷ إلى 5,5 ١‏ ألفاء وفی عامی ۱۹۱۷ و۱۹۲۲ إلى ۲۵ 
ألفاء وفی عام ۱۹۳۷ إلى حوالی ۲۰ ألف فرد» وقبل الحرب الاولی بين العرب 
واسرائیل في عامی ۱۹٤۸-۱۹٤١‏ كان ۳۰ ألف فردل"؟ وقرب نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرین انتشروا في الاسكندرية بالشکل التالی: كان في 
المرکز الأول حى الجمرك- حوالی ؛ آلاف فرد (أو سدس عدد الیهود 
السکندربین)» ثم بعد ذلك المرکز التجاری للمدينة المنشیة- ۲,۷ ألف» ثم حى 
العطارین المتاخم له- ۰۱,۸ ثم حى السكة الحديدية محرم بك- ۱,۱ ألف فرد. 


فى هذه السنة نفسها كان بين ۰۲۳ من الروس السکندریین ۱:۰ ممن کانوا 
على باخرة أسطول الامبراطورية الروسية "خیفینیس" و ۲؛ من البخاریین (کان بين 
المهاجرین من آسیا الوسطی ۱۰۱ رجل و۳۹ امرأة)('"ء آما باقي الروس 
المسلمین فقد كان معظمهم من منطقة نهر الفولجا وشمال القوقاز» ويرجع تاريخ 
حضور مواطنی القوقاز وما خلف القوقاز إلى مصر إلى أوائل القرون الوسطی؛ 
حیث كان يطلق علیهم "المماليك" ۳ الذين کانوا السادة الحقیقیین للبلد لعدة قرون؛ 
ووضع محمد على حذا لحکمهم» ولکن الشراكسة (کان المصریین یطلقون هذا 
الاسم على القادمین من القوقاز) استمروا في احتلال مکانة قوية تقریبا طوال القرن 
التاسع عشر کله. 

حدئت موجة کبيرة من الهجرة من المناطق المسلمة من روسیا القيصرية 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشرء وهو ما یفسر بعض الشيء زيادة تعداد 
المو اطنین الروس في مصر في ذلك الوقت. وربما یکون ضم المناطق المتاخمة 
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لنهر الفولجا و القوقاز و آسیا الوسطی إلى روسیا قد أثر على التدفق الکبیر للعائلات 
المسلمة من الامبر اطورية الروسية. 


كان من بين من قدموا في ذلك الوقت من مدينة بخاری إلى الاسكندرية 
للإقامة الدائمة کولداش حسین کولداش ۳ الذي وصل إلى هنا مع زوجته حميدة 
وأولاده طبقا لما ذکره حفیده سامی کولداش في عام ۱۸۹6 تقريبًا وأقام ة في المنزل 
رقم ۱۰-۱۲ بشارع وکالة اللیمون بحي الجمرك بالقرب من مکان تارف كان 
منزله فسیحا يسمح باستقبال الکثیر من الضیوف المسلمین من روسیا والذین 
توجهوا للحج عن طریق مصر. وکانوا یعودون إلى الوطن عبر میناء الإسكندرية. 

وبالاضافة إلى ذلك. فان هذا المهاجر قد عمل في التجارة وتخصص في 
تورید المعدات اللازمة للمنارات والموانی» كما أنه عمل اعتبارا من عام ۱۹۳۰ 
جنا إلى جنب مع رجل الاعمال حسن فولیا في تجارة المواد الغذائية التي امتدت 
إلى بورسعید والسویس وشملت تموین السفن العابرة لقناة السویس وقد ساعدته 
بنشاط في ذلك زوجته المصرية. وقد توفی في عام ۱۹۵۱ في سن الستین وتم دفنه 
بمقابر المنارة بالإسكندرية» ويشير ابن ياقوتة وحفيد حسين كولداش سامي کولداش 
إلى نشاطه الخيري خاصة بين أبناء المسلمين من مواطنيه ولاسيما الذين حضروا 
إلى أرض مصر لأول مرة. 

يشير المعاصرونء ومنهم ح. ألموشيف» إلى الخدمات الكثيرة التي يقدمها 
الحاج نعمة كولدشامى للحجاج الروس. يقول الحاج حمدو الله بن فتحو الله (الاسم 
الكامل لألموشيف)- إمام قرية بيترياسكا بمقاطعة نيجنوجورودسكاياء الذى أدى 
فريضة الحج في الأعوام ۱۹۰۱-۱۸۹۹ وكتب عن كرم ضيافة صاحب البيت 
بالإسكندرية» حيث وصفه لسبب ما بالطشقندى: "أدرنا ظهرنا لبورسعيد وتوجينا 
إلى الاسکندرية. فوصانا إليها في ۲۸ شوال في الساعة السابعة صباحا. لم يكن 
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مزاجنا في حالته الافضل. ولکی نسترخی ذهبنا إلى بيت الطشقندی الذي یسمی 
حاج کالدیش. طلبنا أن يتم إعداد بلوف نا (المترجم: البلوف طعام یتکون أساسا 
من الارز واللحم والجزر والبصل)» وقد كان لذیذا جدًا! بعد أن تناولنا الطعام» 
واصلنا طریقنا بمزاج جید۳۳. 


كان هؤلاء الممتلون للإسلام الروسي الدائمو الاقامة بمصر مع طلبة كلية 
أصول الدین بجامعة الأزهر وفروعها بالاسكندرية وغیرها من المؤسسات 
التعليمية في بعض الاحیان!* في رأيناء هم المبعوئین الوحیدین من البلد الشمالي 
والذين كان يمكن عن طريقهم للمصریین الحکم على روسياء حیث انهم کانوا 
بمثابة جسر فريد النوع بين الحضارتين الروسية والمصرية. 

يجب ذكر أن الجاليات المسلمة القادمة من روسيا بدأت تتكون في مصر 
عامة» وبصفة خاصة في الإسكندرية» قبل ذلك ومباشرة بعد انشاء أول جماعة 
مركزية مسلمة في روسيا القيصرية (بالطبع بموافقة السلطات) الجمعية المحمدية 
الروحية بمدينة أورنبورج" (۱۹۱۷-۱۷۸۸)» عندما تم السماح بأداء فريضة الحج 
فة غامة: 

ومع تطور الملاحة في البحر الأسود ثم إنشاء خط ملاحي للسفن بين أوديسا 
والإسكندرية» أصبحت الأخيرة محطة عبور مهمة للحجاج» واستقرت بها بالذات 
وتكونت الجاليات المسلمة المهاجرة من روسيا القيصرية وقد قدم إليها من آسيا 
الوسطى قبل عام ۱۸۸۰ كولداش بك كمال الدين البخاري الذي استضاف المصلح 
الديني والمربى شهاب الدين ماردجان القادم من مدينة كازان في سبتمبر عام 
۰ أثناء سفر الأخير إلى مكة للحج: (تزلنا من السفينة ونزلنا عند كولداش بك 
كمال الدين البخاري» كانت توجد في المدينة مساجد جامعة كثيرة: كان مسجد 
الإمام البوصيرى بين المساجد الشهيرة بها. إنه جميل جدًا ومهیب. وقبته مرفوعة 
على ستة أعمدة من الحديد الزهرء وداخله مفروش يسجاجيد جيدة. عدد السكان 
كبيرء وكلهم يتكلمون باللغة العربیة)(". 
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بالمناسبة» طبقا لما ذکره المرجانی كانت توجد لدی کولداش بك حجرة 
بالقاهرة للحجاج المسلمین القادمین من روسیاء ولیس هناك شك أن أجيال 
المهاجرین المتعددة المشار الیها آعلاه كانت من نفس العشيرة والمکان بآسيا 
الوسطی» حيث انهم کانوا متخصصین في استقبال الحجاج المسلمین القادمین من 
روسیا القيصرية ونقدیم المساعدة لهم. 

كما یوجد أحفاد آخرون للمسلمین الروس معروفون جیذا بالاسكندرية 
الحديثة» مثل عزيزة کاتو التى عملت سكرتيرة بنجاح لفترة طويلة بالغرفة التجارية 
بالاسکندرية» وهي الآن متقاعدة منذ عام ۰۲۰۰۳ وکانت ذات شخصية ساحرة في 
تعاملاتها وحيوية في عملها مع رجال التجارة بالاسكندرية. بل لقد کتبت أشعارًا 
جيدة ونشرت عدذا من کتب الشعر» وکان الکثیر منها مخصصا لوطن آجدادها 
البعید- شمال القوقاز. لسوء الحظ انها لا تتذکر بالضبط الموطن الذی جاء منه 
آجدادها إلى مصرء فهل هو کاباردا أم داجستان. وقد ألقت عزيزة آشعارها عدة 
مرات في أعوام ۲۰۰4-۲۰۰۱ بالمرکز الروسي للعلوم والثقافة بالاسکندرية وقد 
استقبلها الجمهور استقبالا حسنا جدًا. وقد احتفظت الشاعرة بمشاعر دافئة جذا نحو 
روسیا وما زالت تسلط الضوء على ذلك إلى الان. 


كذلك یتمتم بشهرة کبيرة بالعاصمة الثانية لمصر أحمد یحیی عاشور ممثل 
الشرق الروسي القادم من طاجیکستان. والذي يرأس قصر الابداع بالاسکندرية 
"الحریة"» وکان رئيسا لقسم طب الاسنان بالجامعة المحلية ویقوم بممارسة الطب 
بعيادته الخاصة. وکذلك محبّا للفن الروسی. فکان یتلقی لوحات الرسامین الروس 
ویقوم بعرضهاء وینظم الحفلات الموسيقية للفنانین الروس؛ ومنها حفلات 
الاورکسترات السیمفونیة» وقد تمت بنجاح تام عروض مسرح یاروسلافسکی 
الحامل لاسم فولکوف لمسرحية "المفتش العام" وغیرها من المسرحیات. وکانت 
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المسارح كاملة العدد. على الرغم من آنها قدمت باللغة الروسية. كما كانت من بين 
خطط یحیی عاشور جولات فنية بالعاصمة الشمالية لفرقة مسر ح البو لشو ی" وتم 
هنا تقديم عروض دائمة لفرق التزحلق الفني على الجلید الاصطناعی ثم تلتها 
مشاركة الشباب المحلی فیها. 


یفخر هؤلاء وغیرهم من المهاجرین من روسیا بانتمائهم البعید إلى وطنناء 
وهم یحافظون بانتظام على العلاقة والارتباط به» ویساعدون إلى أقصى حد ممکن 
في تقديم کثیر من الأعمال الثقافية بالاسكندرية. 


یتضح بالفعل من الأمثلة التي تم تقديمها أعلاه أنه حتی المسلمین الروس قد 
کافحوا في مختلف مجالات الاقتصاد» والبیانات الاکثر تفصيلاً التي لدینا من 
الإحصاءات "الدیمقراطیة" للسکان في عام ۱۸۹۷ تشير إلى أن نطاق عمل الروس 
السكندريين كان متنوعاء فمن بين ٩۲۳‏ من الروس السكندريين بهذا العام (۱۶۰ 
من الخيفيست والبخاريين» منهم ۱۰۱ رجل و۳۹ امرأة) كان يوجد ۰۷ تاجراء ٩‏ 
صبيان صناع ۲ ترجمان» ۱۳ إسكافيّاء ١‏ براد» ۲ حلواني» ٤‏ تجار صغار ١‏ 
سباك» ه نوادلء ۱ طباخ» ؛ أطباء» ۱ عالم» ۷ من رجال الشرطة ۳ عمال, ٩‏ 
أصحاب حانات» ۲۳ لبّاناء ۱ عامل في مقهی» ١5‏ میکانیکیّاء ۱۰ أمناء مخازن, 
۲ مهندستاء ۲۳ عامل أجيراء ۱؛ مراكبيّاء ۳ نجارین» ۱ نقاش محارټ ۱۰ خدم 
۷ اناد عن القمل: ون بو ۱۸ ارام زونه كانت رجت ار قان للات 
مدرستان» ۳ خیاطات. طباختان» > خادمات؛ ۱۲ بدون عمل( . 

ویلفت الانتباه حقيقة أن نقرینا كل عاشر منهم كان يعمل بالتجارة» وکل 
تاسع يعمل مهندسا وفنيّاء وأن سبعة آفراد کانوا یعملون ضباط شرطة. أما البافون 
فهم یعملون بشکل متجانس نسبیّا في مختلف الحرف. كانت هناك نسبة عالية نسبیا 


من العاطلین» وهذا مهم بالنسبة لنا حتی نتصور أشغالهم فیما بعد في سنوات 
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وصول لمهاجزین الروس الی الاسكندرية عندما لم تکضمن التعداد. العام للسکان 
مثل هذه التفاصیل؛ بل كان یقتصر " على نقدیم معلومات عامة عن مختلف 
القطاعات الاقتصادية. 


عند الحدیث عن الروس المقيمين في مصر في مطلم القرنین التاسع عشر 
والعشرین من المهم أن نلاحظ مرة آخری أن مستوی تعلیمهم وثقافتهم أعلى بکثیر 
من المقاییس المناظرة لدی اعضاء الجالیات الاجنبية الکبیرة- الیونانیون (96۳۲ 
منهم آمیون)» الایطالیون (۰)۷۵۲۳ الفرنسیون (۰)76۵۲۳ الاسبان (9۵۲۳) 
النمساویون (96۲۳)- وکان مساويًا لمستوی أسياد البلد الانجلیز (9۵۱۸). وفاقت 
النسبة النوعية لرعایا روسیا الامیین فقط مقاییس الأجانب "الذين یعدون بالواحد" 
والذین جاءوا إلى بلد الاهرام بأعداد قليلة باعتبارهم خبراء من خریجی الجامعات؛ 
لکی یعملوا أساسًا بعقود- البلجيك والهولندیون» و النرویجیون» والسویدیون (کل 
منهم ۰)96۲ و الدانمارکیون (۰)9۵۹ و السویسریون (%1)". 

يبين الجدول رقم (۳) التوزیع الجغرافي للروس على أحياء الإسكندرية في 
عامي 1۸۹۷ و ۰۱۹۱۷ حيث إن الجزء الأكبر منهم قد عاش في الأحياء التي 
بو سط المدينة: المنشيةء ميناء البصل» العطارين» والجمرك» المجاورة لكل من 
الميناء ومحطة السكك الحديديةء التي كانت التجارة أكثر ازدهارا بها. 


وبحلول عام ۱۹۱۷ أصبح الروس يسكنون الأحياء الشعبية؛ مثل اللبان 
وكذلك المنشية والتى كانت تقدم فيها منازل وأماكن لإسكان اللاجئين الفلسطینیین 
مؤقتاء وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبح التوزيع الجغرافي للروس في 
الإسكندرية يكتسب الشكل الذي كان عليه في المناطق نفسها فيما قبل الحرب؛ ما 
عدا أحياء الشاطبى والأزاريطة في الرملء حيث بدأ بناء منازل سكنية أقام بها 
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لروس تدریجیّ» وفي الوقت نفسه بدأ اللاجئون الفلسطینیون في الاقامة في المباني 
السابقة للقوات العثمانية» وفي المقام الأول في سيدي بشر . 


جدول (۳): توزیع الروس على أحياء الاسكندرية 





الم اجع: التعد اد العام لسکان مصر عام A1۷‏ الجزء 1« ۰۱۸۹۸ ص ٩۲‏ (باللغة العربیة) 
Cairo, 1921, ۰‏ و 197۰۲۷۵/۰ The census of Egypt.‏ 


۶ الأداء السياسي للمهاجرين الروس في الإسكندرية حتى ثورة أكتوبر 

لم يكن النشاط السياسي للمهاجرين الروس في مصر قبل عام ۱۹۱۷ (بداية 
القرن العشرين) أقل من نشاط الفرنسيين واليونانيين والإنجليز وغيرهم من 
الأوروبيين الذين تمت الاشارة إليهم أعلاه» وقد كان ذلك مرتبطًا بصفة خاصة 
بوجود جزء كبير منهم یعادی النظام القيصري» ويواصل العمل ضده داخل بلد 
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الاهرام في إطار حركة معارضة واسعة وکانت غالبیته العظمی من الروس ذوی 
الاصل اليهودي. 

كانت هجرة الیهود الروس قد بدأت على نطاق واسم منذ منتصف تسعینیات 
القرن التاسع عشرء عندما تم سن قوانین بالامبر اطورية تسمح برحیلهم من روسياء 
وقد ساهمت الاجراءات التي اتخذت في ذلك الوقت من أجل استقرار الاوضاع 
المالية والاقتصادية في بلد الاهرام في رغبتهم في السفر إلى مصرء وکذلك وجود 
جالية يهودية غنية نسبيّاء ولکن كبر حجم عدد الراغبین في الهجرة إلى بلد الأهرام 
آخاف رؤساء الجالية اليهودية في مصر؛ حيث کانوا یخشون من اتخاذ الحکومة 
المصرية إجراءات سوف تمنم وصول هذا العدد الکبیر من الناس دون أن تکون 
لدیهم ر ءوس آموال أو مهنء ومع ذلك ففی اللحظة الاخيرة تماماء أبرق ممثل 
وكالة لويد النمساوية من آودیسا للحکومة مفیذا بان عدذا كبيرًا من الیهود الروس 
الفقراء» حوالی ۷۰۰ فرد» قد قاموا بحجز عدد من السفن للهجرة إلى مصر““. 

ومنذ ذلك الحین» أدى تدفق المهاجرین البهود إلى وادي النیل إلى ظهور 
البطالة بين أوساط المجتمم اليهودي» فطبقا لبيان جريدة "منارة الاسکندریة" بتاريخ 
٩‏ سبتمیر ۱۸۹۲ تم انشاء اللجنة اليهودية في العاصمة الثانية لمصر لتقدیم 
مساعدات للعاطلین عن العمل» ونظمت في الإسكندرية عروض وحفلات خيرية 
لصالح اللاجئین الاوروبیین» وقد أثر وصول مثات من الأرمن والدروز والموارنة 
وکذلك من الیونانیین الاتراك الذين هربوا من ترکیا؛ بسبب المضایقات سلبيًا على 
الوضع الاجتماعی والاقتصادی للسکندریین. وفی الوقت نفسه. ذکرت الجريدة 
نفسها في عدد 5 نوفمبر ۱۸۹5 أنه في خلال الثلاث سنوات الاخيرة ذهبت 
المجموعة الثالثة من الشباب من القاهرة والاسكندرية وبورسعید إلى ترانسفال 
نتيجة للفقر وسوء الظروف المعيشية. 
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فجاة بدا كما لو أن السبب الأخير الذی یفسر الزيادة الهائلة في الجالية 
الروسية في عام ۱۸۹۷ إلى أكثر من أربعة آلاف فرد ليس تدفق أعداد كبيرة من 
الیهود ااروس إلى مصرء فمنذ بداية الثورة الروسية الأولى لم یفتر هذا التدفق؛ بل 
إنه زاد وبقدر کبیر» فبعد مذابح فرق "المائة السود"؛ وبصفة خاصة في أوكرانياء 
توجهت أعداد كبيرة من الیهود إلى الاسكندرية من روسیا وأوكرانياء وکانت 
الصحف السكندرية تذکر يوميًا تقريبًا آخبار عن نزول عشرات من هوّلاء اللاجئین 
إلى المیناء(). وفرت الاسكندرية طوال الثورة مأوی لعدة مئات من المهاجرین 
الروس» ولکن لم یبقوا كلهم في تلك المدينة» ولکن بعد فترة إقامة قصيرة أكمل 
بعضهم الطريق إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا. 

تم تنظيم أعمال جمع الأموال لصالح الوافدين بتوسعء وفى الوقت نفسه فان 
المسلمين المصريين اتخذوا التدابير اللازمة 'لتقديم المساعدة للمسلمين الروس 
الجوعی" . وفي عام ۱۹۰۵ تم تأسيس جمعيات مساعدة ضحايا الإرهاب في 
روسيا: لجنة روسيا الحرة"» 'لجنة الصندوق الروسي للمساعدة المشترکة"» 
و صندوق المساعدة المشتركة للمهاجرين الروس" كما قامت السيدة صوفيا 
زفينيجورودسكايا بانشاء "اتحاد المهاجرين الروس الیهود". 

وقد أفادت جريدة "المنارة السكندرية" أن "مدام/ زفينيجورودسكايا قد أنشأت 
"اتحاد المهاجرين الروس اليهود“ المذكور أعلاه من أجل ضمان توفير عمل 
لليهود الروس الذين يصلون إلى مصر بدون وجود سبل للعيش لديهم» والذى لم 
يكن يهدف إلى توزيع المساعدات المالية على المهاجرین» ولكن العثور لهم على 
عمل كريم يمكن أن يساعدهم على العيش هم وأسرهم؛ وكانت هذه مهمة صعبة 


(۱) (المترجم: في أوج ثورة ۱۹۰۲-۱۹۰۰ تم تشكيل فرق المائة السود التي ارتكبت مذابح 
لليهود والثوار)» 
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للغاية. ولکن بفضل مساعدة الدکتور کریشوفسکی و العدید من الأشخاص الیهود 
الآخرين كان يمكن الامل في أن منظمة مدام زفینیجورودسکایا لن تکون عبثا وأنها 
ستكلل بالنجاح". ووفقا لمراسل "مورنینج بوست" بالاسكندرية» فقط خلال أمسية 
خيرية واحدة في شهر أغسطس ۰۱۹۰5 تم جمع ۱۰۰ جنيه إسترلينى في لندن» 
تم إرسال ۱۰۰۰ جنيه منها إلى لندن» بينما تركت ٠٠١‏ للاجئين القادمين إلى 
مصر من روسيا('". 

قامت السلطات القنصلية بإعادة تنظيم صندوق التعاون المشترك بالقنصلية 
الذى كان قد تم إنشاؤه لأول مرة منذ عام ۱۸۸۰ في محاولة للإمساك بزمام 
المبادرة لدی المهاجرین» نم تم إنشاء جمعية جديدة للمساعدة المشتركة تحت 
إشراف القنصل العام أ. أ. سميرنوف ۲۳ وذلك في فى ١8‏ يناير ۰۱۹۰۷ 

وعلى الرغم من مختلف التدابير المضادة. فإن السلطات القنصلية قد فشلت 
في السيطرة على الوضع؛ فقد قدمت أرض الإسكندرية الصالحة لنشاط الثوريين 
الروس حقائق جديدة كثيرة لاستخدام المناخ الاجتماعى والسياسي المواتى للنشاط 
العملي لممثلي حركة الثورة المعارضة للإمبراطورية الروسية. يعترف القنصل 
الروسي بالإسكندرية أ.أ.بيتروف في الرسالة التي آرسلها إلى وزارة خارجية 
روسيا في ۲۲ أغسطس عام ۱۹۱۳: تقریبا من المستحيل مراقبة الثوار الروس 
المقمد”. هنا" 1 

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى قبل الثورة الروسية الأولی أظهر ممثلو حركة 
المعارضة الروسية بوضوح اهتماما باستخدام الإسكندرية في ممارستهم للسياست 
وكان هذا الاهتمام مرتبطا بقرب هذه المدينة التي تقع على مفترق ثلاث قارات إلى 
الساحل الروسي؛ حيث يسهل الوصول له والانسحاب منه في حالة الضرورة 
وبالاضافة إلى ذلك كانت هذه المدينة مرتبطة بالاتصالات مع کثیر من بلدان کل 
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القارات» وبال(ضافة إلى ذلك فان وضع مصر كان مواتيا جذا؛ فمن ناحية كانت 
تعتبر صوريًا |حدی ولایات الامبر اطورية العثمانیة. ومن ناحية أخرى مستعمرة 
فعلية لإنجلتراء بعد احتلالها في عام ۱۸۸۲ 

سمحت هذه الازدواجية باختيار أرضها لنشاط مختلف الأحزاب والجماعات» 
بينما كانت إنجلترا تغض الطرف» إلى حد کبیر. عن جهودها الموجهة ضد 
الأنظمة الحاكمة ببلادهاء وعلى سبيل المثال أرسلت السلطات العثمانية مذكرات 
وإنذارات للسلطات الاستعمارية والمصرية للمطالبة بإغلاق فروع الأحزاب التركية 
المعارضة التي كانت تقوم بدعاية مضادة لنظام السلطان عبد الحميد بالإسكندرية 
وتنشر مطبوعات ممنوعة. 

وبطبيعة الحالء كانت هذه البيئة المواتية هي الأمثل بالنسبة للثوار الروس 
وقد استفادت من ذلك هيئة تحرير جريدة "ایسکر!" اللينينيةء عندما كانت في وضع 
صعب. حيث كانت كل إمكانيات إصدار 'إيسكرا" في روسيا قد صفيت بواسطة 
عقيد الدرك سيئ السمعة زوباتوف» كما فشلت أيضًا طرق توصيل "إيسكرا" من 
خارج الحدود. 


تم تنظيم إرسال مطبوعات إيسكرا عن طريق الإسكندرية في ربيع عام 
۲ حیث تم تجهيز مركز استقبال في هذه المدينة»ء وكان يجرى نقل 
المطبوعات على سفن الشركة الروسية للملاحة والتجارة إلى روسياء وكان مخزن 
المطبوعات غير القانونية في مطعم "سيفاستوبول" بالإسكندرية» حيث كانت تصل 
إليه بالبريد عن طريق المدينة الساحلية آبریندیزی"» وكان يعتني بالمطعم المواطن 
الروسي السابق يوزيفوفيتش الذي عاش في الإسكندرية قبل ذلك الوقت لمدة ۲۰ 
سنة وكان مرتبطا بالمنظمة الخيرسونية "بوندا۳*۳. 
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لم يكن مطعم سیفاستوبول" مجرد نقطة لإعادة شحن المطبوعات غير 
القانونية إلى روسیاء حيث إنه كان يتم في مؤسسة يوزوفيتشء القريبة من هيئة 
جمرك الميناء» والذى طبقا لقول القنصل الروسى بالإسكندرية: “كان يزوره 
البحارة الروس فقط على وجه الحصر... وكانت تتم بها قراءة المطبوعات 
المحظور:۲ ". 


وعلی ما يبدوء لم تكن قراءة الکتب الممنوعة تتم فقط في مطعم 
سیفاستوبول» بالرغم من أنه كان بالطبع مركز! للدعاية الثورية بالتسبة للبحارة 
الروس» وقد لا يكون بالنسبة لهم فقط في هذه المدينةء وبعد ذلك بقليل أرسل 
القتصل العام الروسي أ. أ. سميرنوف بمصر تقرير! إلى وزارة الشئون الخارجية 
يقول: "منذ بعض الوقت لاحظت قنصليتنا عدة مرات خرقا للانضباط من قبل 
بحارة شركة "الشركة الروسية للملاحة و التجارت وبناء على ملاحظة القاد يمكن 
افتراض أنه بمجرد الوصول إلى ميناء الإسكندرية» يدخل البحارة في نطاق 
تأثيرات ضار:۳ ۲ 


+ 


لم تكن أوامر قادة السفن التجارية وحدهم تقع ضمن معنى تعبير "تأثیر 
ضار" ولكن أيضنًا البحارة الحربيون» وقد لفت مسئولو القنصلية مرارا نظر وكلاء 
الشركات الروسية للملاحة وقادة السفن الحربية إلى هذه الحقيقة» وعلى وجه 
الخصوص أشاروا إلى مطعم "سیفاستوبول"» وفي المقابل أصبح قادة السفن يمنعون 
أطقمهم من زيارة مؤسسة بوزیفوفیتش» وبالإضافة إلى ذلك فإن الممثلين 
الدبلوماسيين الروس قد حاولوا جذب انتباه السلطات البريطانية والمصرية إلى 
النشاط "التخريبى" لصاحب مطعم سیفاستوبول"» ولكن محاولاتهم لم تحقق النتائج 
المرجوة. ووفقا لكلمات رئيس الممثلية الدبلوماسية الروسية بالقاهرة أ. أ. كوياندير: 
كان الاتصال بالحكومة المحلية غبر مُجد؛ نظرا للحماية الصريحة التي يوفرها 
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الانجلیز تشباب الأتراك الذين یقومون هنا بالدعاية المعارضة للسلطان؛ وهم 
لا یتحرجون في أن يمتد ذلك إلى أنشطة ثوارنا۳۳. 

عاش طريق "لیسکرا" المصري بأمان حتى عام ۰۱۹۰۲ وبالرغم من قصر 
مدة وجوده» الا أنه يحتل مكانة مهمة في "البريد الروسي الاشتراکی" فبو اسطته 
تم في أثناء واحدة من أكثر فتراتها دراماتيكية» إرسال حوالي ٠١‏ بوذا (المترجم: 
البود وحدة وزن يساوى ١5,58‏ كيلو جرامًا) من مطبوعات إيسكراء وصل الجزء 
الأكبر منها إلى روسيا. كانت المواد غير القانونية التي وصلت بواسطة "الطريق 
المصري" تحتوى على مطبوعات مهمة في وقتها: جريدة "لیسکرا"» مجلة آزاریا" 
ومؤلف لينين “ماذا نفعل؟۳۳۳. 

نتيجة للخيانة» عثر في سبتمبر عام ١107‏ على بالات مطبوعات غير 
قانونية في بضع سفن روسية بالميناء السكندري» وعلى عدة نشرات ممنوعة 
في حانة يوزيفوفيتش والتي تم النجاح في إغلاقها بناء على إصرار السلطات 
القنصلية بالإسكندرية. ولکنه» كما أفاد القنصل» تركها "للاشتراكى من رعايا 
إيطاليا بارونى"7”". 


على الرغم من الإخفاق في سبتمبر عام ۰۱۹۰۲ فان الإشتراكيين 
الديمقراطيين الروس استمروا لأكثر من مرة يعودون إلى فكرة استخدام الإسكندرية 
من أجل إرسال المطبوعات غير المشروعة. 
كانت أبرز الأحداث في تاريخ الهجرة "الروسية- المصرية" بمصرء بصفة 
أساسية» مرتبطة بالثورة الروسية الأولى في أعوام ۰۱۹۰۷-۱۹۰۵ حيث كان 
يتعلق الأمر بمنح حق اللجوء السياسي للمشاركين في انتفاضة بحارة الأسطول 
التجاري بأوديسا (وليس بحارة الطراد بوتیمکین" كما أشار بعض الباحثين 
المصریین)» والذين شاركوا بنشاط في إضرابات قادة السفن بأوديسا في عام 
4553 ولكفيم لم يتمكنوا من الأسقاده'من حق اللجوء السیاسی؟ بنتبب الموقت 
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المتشدد من جانب السلك الدبلوماسي الروسي قي مصر. وف اتهم البحارة الروس 
بمحاوله تفجیر سفينة روسية بمیناء الإسكندريةء وقد جاء في برقية مشفرء للوزیر 
المفوض أ. أ. سمیرنوف آرسلها لوزیر الشئون الخارجية ایزفولسکی أ. ب. بتاریخ 
۷ يناير ۱۹۰۷: "من أسبوع مضىء قامت الشرطة السكندرية بالقبض على 
اثنين من الیهود وأحد مواطني جورجیا بتهمة نیتهم بتفجیر سفينة (المولف: 
روبیت- بریم)» وقد بینت التحریات التي قام بها قنصلنا آنهم یحملون الجنسية 
الروسية وأکدت الشکوك. ونظرًا لائه سیتم ترحیلهم إلى روسياء فان الیهود 
والماسونیین و الفوضویین الإيطاليين تسببوا في اضطرابات وأعمال شغب بالشار ع 
بين الأوروبيين السکندریین» والیوم حاول حشد من ألف شخص اقتحام قنصلیتنا 
ونزع الشعار المعلق فوق الابواب وقد صدر الأمر للشرطة لحراسة القنصلیف 
وقد وعد کرومر بارسال قوات من الجیش البريطاني في حالة الضرورة 
القصوی۳". 

اندلعت في ۱٩‏ و۲۰ يناير مظاهرات قوية من السکندریین لحماية 
المهاجرین السياسيين الروس» ووفقا لشهادة الجرائد السكندرية 'لم تر الإسكندرية 
من قبل مثل هذه المظاهرات التي يشارك فیها مثل هذا العدد الکبیر من ممثلي کل 
الطبقات" (ملاحظة المؤلف: ولم تر مثلها حتى وقوع العدوان الثلاثي في عام 
5). 


وقد لعبت لجنة الجامعة الشعبية الحرة التي تكونت من ممثلي كل القوميات 
دورا أساسيًا في تنظيم هذه المظاهرات الضخمة بالمدينةء حيث تأسست هذه اللجنة 
بمبادرة من رئيس تحرير الصحيفة السكندرية "لاريفورم" ر. كانيفيه» وهو أحد قادة 
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كانت المسیرات والمظاهرات التي تقوم بمبادرة من لجنة الجامعة الشعبية 
الحرة تنظم ببورصة الأوراق المالية والجمارك وأمام القنصليات الروسية 
و الانجليزية والفرنسية» وکان بشارك فیها آکثر من 5 آلاف شخصء وفی ۲۰ يناير 
سلم وفد المجتمع السكندري للمحافظ التماسا طالب فيه المتظاهرون "لافر اج عن 
المهاجرین الروس الثلاثة الذین احتجزتهم القنصلية الروسية لكي يتم تسلیمهم 
للحكومة الروسية للقتصاص منهم" نم بعد ذلك توجه المتظاهرون إلى القنصلیتین 
البريطانية والروسية ونزعوا من على بواباتهما شعارات الملكية و القیصرية 
وداسوا بأقدامهم على الشعار القيصري, كما تم القاء البیض الفاسد والطین على 
مبنی القتصلية الروسية. وهنا اندلعت معركة ضارية مع الشرطة» ونجحت قوات 
إضافية من خيالة الشرطة التي تم استدعازها بجانب جنود الشرطة في تفریق 
المتظاهرین» ووصلت تعزیزات للشرطة من القاهرة» وقامت قوة من ۳۰ شرطيًا 
بحراسة القنصلية الروسية» ومع ذلك فقد تجمعت مرة آخری مظاهرة مثيرة 
للإعجاب في ۲۲ يناير عند القنصلية الروسية وتم تفریقها هي أيضا. 

فى هذا اليوم نفسه » انتقلت الاضطرابات إلى القاهرة؛ حيث اجتمع أكثر من 
۰ شخص في مظاهرة بيورصة العاصمة ثم توجهوا إلى القنصل العام ونائب 
القنصل تحيط بهم فرقة من الشرطة. وهم يهتفون: "تحيا الحرية» إلى أسفل مع 
روسيا"! ومن ورائهم رجال الإطفاء مع مضخاتهم» وغنى المتظاهرون نشيدي 
"إنترناسيونال” و"إينو ديى لافوتارى". قبل الممثلية الدبلوماسية بدأت خيالة الشرطة 
في تفريقهم وداستهم الخیول» وبدأت مضخات رجال الاطفاء تعمل؛ ولكن تم قطعها 
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شبن عه 


وبعد الغداء» اندلعت مظاهرة أخرى بميدان الأوبراء وبعد قراءة برقیات 
التأييد المرسلة من الإسكندرية اختار المتظاهرون ١‏ نواب عنهم للقاء اللورد 
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كرومرء ثم ألقى آحد الاصدقاء المقربین ورفیق عانی من الملاحقة للمعتقلین 
الثوريين بالاسكندرية كلمة باللغة الروسیة: "أيها الرفاق! إن اللحظة الحالية حاسمة 
لحياة ثلائة آشخاص تلاحقهم الحکومة الروسية لاسباب سياسية. إن البیروقر اطية 
الروسية تطالب بتسلیمهم ل(رسالهم إلى منصة الإعدام. باسم الانسانية والحرکات 
الليبرالية في القرن العشرین» علينا نحن المهاجرین الروس بمصر المطالبق 
بالإفراج عن المحبوسین الروس الثلاثة من سجون الاسکندرية» وذلك لان ما یسمی 
بالجرائم السياسية یسمی وفقا للافکار الاشتراكية "وسائل التضال ضد الحکم 
المطلق". باسم الانسانية و الافکار الاشتراكية نطالب باطلاق سراح الثلائة سجناء 
الروس. فتحیا الحرية! ولیسقط الطغاة!( ثم قامت شرطة القاهرة بعدة 
اعتقالات. 

استمرت الصدامات والاعتقالات في الاسكندرية أيضناء وکان هناك جرحی 
في صفوف المتظاهرین والشرطة. وبهدف تخویف المشارکین في المظاهرات 
والمسیرات في الشوارع سارت كتيبة من القوات الاستعمارية البريطانية في 
شوار ع المدینة. 

استمرت لجنة دعم السجناء من المهاجرین في العمل بنشاط كما في السابق 
في العاصمة الشمالية ووقع ۸۰ شخصنا على البيان الذي أعدته اللجنة» كما أنها 
أصدرت منشورات تحث المواطنين على مقاومة "لتصرفات غير القانونية من 
جانب السلطات بردها على العنف بالعنف" وجاء في نهاية المنشورات دعوة: 
'فليعش الشعب الروسيء وليسقط القيصر الجلاد!"7""). 

لجأ المسئولون بالقنصلية الروسية. في ظل دعم نشيط من جانب سلطات 
الاستعمار والسلطات المصرية. إلى الخداع من أجل تضليل ممثلي التعاون 
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الکو زموبولیتانی الذين فرضوا سیطرتهم على میناء الاسكندرية و السفن الروسية. 
فتم نقل کل من باتسویف وبلونتيك وبونتمان سرا بالسكة الحديدية مساء من سجن 
الحضرة إلى بورسعید؛ حیث كانت تقف هناك سفينة کورلینوف" في حالة استعداد 
للانطلاق إلى آودیسا. 

كان الدعم المقدم من أعضاء لجنة الجامعة الشعبية الحرة من المهاجرین 
لحملة اطلاق سراح المهاجرین السیاسیین الروس قويًا لدرجة أن الوزیر المفوض 
الفرنسي کلوبوکوفسکی "آصدر آمر! لقنصله بالاسكندرية لبدء تحقیق مع السید 
کانیفی"» وقد أعلن الدبلوماسي الفرنسي للقنصل العام الروسي أ. أ. سمیرنوف بأنه 
"لذا ثبتت ادانة کانیبی فانه لا يوجد لدیه أي اعتراض على طرده إلى خارج حدود 


(A) 


لم تنجح محاولة إغلاق الجامعة بسبب موقف لجنة الجامعة الشعبية الحرة 
الحازم و الثابت بدعم من الدوائر السياسية والثقافية المؤثرة بالاسکندرية» وقد بقى 
في مصر محرر صحيفة "لاریفورم" أحد قادة الجامعة الشعبية الحرة والمجتمع 
المتآلف الموثر ذو الاتجاه اليساري؛ حيث دخل ضمن الفريق الجديد لرئاسة 
الجامعة والذي انتخبته الجمعية العمومية في ۱٩‏ مايو ۰۱۹۰۲ وبالمناسبة. فان 
ر. کانیبی كان يظهر في أعداد صحيفة "لاريفورم" الصادرة في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين على أنه رئيس تحرير الصحيفة. 

على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات القنصلية الروسية والتي وصلت 
إلى حد أنها استخدمت مخبرين في وسط المخبرين؛ لكي توقف نشاط أعضاء 


التيارات الثورية الروسية الذين قد أصبحوا جز ءا لا يتجزأ من المجتمع السكندري 
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اليساري الأجنبيء فانه قد آصبح من المستحیل لها السيطرة علیهم؛ ووقف نشاطهم 
في العاصمة الثانية لمصر . 


ومع ذلك فان الدبلوماسیین الروس قد اکتسبوا أیضنا خبرة في التصدي 
للنشاط السياسي لمواطنيهم الثوار بالاسکندرية» وقد انتصر الوزیر المفوض 
أ. أ. سمیرنوف والقتصل أ. م. بیتروف في المعركة التالية معهم» وقد ذکر ذلك في 
۷ أبريل ۱٩۱۳‏ لكل من أ. أ. سميرنوف صديقه المقرب والذى يشاركه فكره 
مدير المكتب الرئيسي للشركة الروسية للملاحة والتجارة بمدينة سانكت- 
بيترسبورج ورئيس جمعية المسرح الروسي الذي زاره عدة مرات في القاهرة 
أ.ي.مولتشانوف: "كان اليوم الثالث لوجودي في الإسكندرية بسبب أحد الاعمال 
يتعلق بكما بشكل قریب, وقد أعلموني من الوزارة (ملاحظة المؤلف: وزارة 
الخارجية) بأنه من المتوقع أن تقوم أطقم السفن باعتصام في ١‏ مايوء وأمروني 
باتخاذ الإجراءات الممكنةء وفى النهاية صدر الأمر بالقبض على القائد الرئيسى 
أداموفيتش المعروف لكماء فذهبت على الفور إلى الإسكندريةء وبعد ثلاث ساعات 
تماما من المفاوضات مع الشرطة قمنا بالقبض على أداموفيتش الذي كان يعيش 
حاملا اسما مستعارا وجواز سفر ألمانيّاء وقد وجدت بعض الأوراق المهمة جذا 
ومراسلات؛ بل ختم التنظيم. أرسل لكما الختم. لقم تم ذلك كله بتوفيق تام بطريقة 
ما سوف يتم إرساله إلى روسيا. القنصل يشكو من أن الأماكن المخصصة 
للمقبوض عليهم على سفننا غير مرضیة۳*, 

كان الحديث يتعلق بأحداث عامي ۰۱۹۱۳-۱٩۹۱۲‏ التي شارك فيها "اتحاد 
البحارة التجاريين بالبحر الاسود" وقد كانوا في الواقع مرتبطين إلى حد كبير 
بالموضوع السابقء كانت الهيئة المشار إليها أعلاه قد أنشأت أولاً في أوديسا في 
عام ۱۹۰5 وکانت تسمى آنذاك "ریجیستراتسیا" (المترجم: أي تسجیل). مع 
مرور الوقت» وجهت الشرطة السرية القيصرية لها ضربات موجعة. ولكن قام 
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العائدون من المنفی ممن شارکوا في الثورة الروسية الاولی باعادة نتظیمها. 
ونتيجة للمراقبة المشددة في روسياء تقرر نقل رناستها إلى خارج البلاد» أولاً إلى 
القسطنطينية ثم إلى الإسكندرية» وقد قام أحد رؤساء لجنة الاتحاد بالخارج 
الاشتراكي- الديمقراطي ميخائيل أداموفيتش بإصدار جريدة 'مورياك" (المترجم: 
البحار)؛ تلك التي ذكرها باوتوفسكى في مذكراته عن سيرته الذاتية 'قصة حياة". 
لقد كتب أن جريدة "مورياك" كانت تطبع أولاً على نسیج» ولذلك كان يسهل نقلها 
وتوصيلها إلى المدن الساحلية الروسيةء وهي قد أفادت کثیر! الحركة الثورية 


الروسية. 


تصرف بحارة البحر الأسود في الإسكندرية بقدر كبير من النشاط وقاموا 
بزيارة كل السفن الروسية تقريبّاء وقاموا بالدعاية بين أطقمهاء وأقاموا علاقة مع 
الثوار الروس في روسيا وكذلك خارجهاء وفي مصر كذلك» ولم ينحصر الأمر في 
مجرد الدعاية؛ ففي فبراير عام ۱۹۱۳ تم عقد مؤتمر غير قانوني للهيئات المهنية 
لاطقم السفن البحرية بروسيا. 

أما بخصوص علاقة هؤلاء المهاجرين السياسيين بالسكان المحلیین» وبصفة 
خاصة بغير المحليين والمنظمات النقابية» فتتحدث عنها ببلاغة تلك الاحداث التي 
تبعت اعتقال ميخائيل أداموفيتش في مايو عام ۰۱۹۱۳ حيث اندلعت مرة أخرى في 
الإسكندرية موجة واسعة من الاحتجاجات ضد ترحيله إلى روسياء وکما حدث في 
عام ۰۱۹۰۷ تزعم هذه الحركة شخصيات كوزموبوليتائية"“ء ومن ضمنهم اعضاء 
بالجامعة الشعبية الحرة. وقد أخطر الوزير المفوض أ. أ. سميرنوف بما يلى: 
"كانت هناك اجتماعات بالاوساط العمالية والاجتماعية ناقشت التدابير اللازمة لعدم 
السماح بترحيل المقبوض عليهم إلى روسيا. كان من المفترض جمع حشد من 
الناس ومحاولة تخليص المرحلين بالقوة» كما تم اللجوء أیضنا للتخويف؛ إذ إنه تم 
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إبلاغى أنا وکل من ممثلينا القنصایین في القاهرة والاسكندرية أنه قد حکم علینا 
بالاعدام في حالة ترحیل المقبوض علیهم بالرغم من ذلك إلى روسیا". 


وتم تنظیم عملية هروب لأداموفيتش من سجن الحضرة (و هو موجود حتی 
الیوم)» ولکنه عند قفزه من فوق آسوار السجن کسرت ساقه» ولم یتمکن من 
استخدام الدر اجة التي آعدها له أصدقاؤه الاحرار. فتم الإمساك به» وسرعان ما تم 
ارسال هذا الثاثر ورفاقه في بصندوق خشبي تم إخفاؤه في كومة فحم على سفينة 
إلى روسياء وقد حکمت المحکمة على ۱۶ شخصاء بينهم أداموفيتش» بالنفي إلى 
سيبيرياء بینما حکم على اثنين بالأشغال الشاقة"“ . 

بعد اعتقال الشرطة لأداموفيتش وجدت أن نشاط الثوار بين البحارة ما زال 
مستمراء بما في ذلك في مصرء وفي مايو عام ۱۹۱۶ أرسلت إدارة الشرطة إلى 
وزارة خارجية روسيا طلبًا لاعتقال الزعيم الجديد ليحارة البحر الأسود 
أ. !. كلوتشكو في القسطنطينية أو في الاسکندرية ولكن لم يتمكن دبلوماسيو 
القيصر من اكتشاف مكان خلفاء أداموفيتش - ب. م. باستريتشيف» م. توروسوف» 
1 !. كلوتشكو و مانو" (اسم مستعار) بالإسكندرية. 


عشية ثورة أكتوبرء تم مرة أخرى تسجيل نشاط للثوار الروس» وفى هذه 
المرة كانت الدعاية ذات "طبيعة مسالمة وبلشفية حتى في مبنى القنصلية. وقد قام 
بها البحار لوتشينكين الذي اصطدم بلغم في يناير عام ۱۹۱۷ عند خروج السفينة 
الحربية المدرعة "بیریسفیت" من قناة السويسء وقد أفاد بذلك القنصل أ. م. بيتروف 
الوزير المفوض أ.أ. سميرنوف في خطابه المؤرخ ١7/4‏ أغسطس من العام نفسه. 
بعد فترة وجيزة» أصبحت هذه الحقيقة معروفة للمفوض السامي البريطاني التي 
بدت- في ضوء الأحداث الثورية في روسيا- مثيرة للقلق وتمثل خطرا على 
مصر. وقد وجه نظر أعضاء البعثة الدبلوماسية لذلك» وحذرهم من أن السلطات 
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الاستعمارية البريطانية سوف تکون مضطرة للتدخل بشکل مباشر في هذا الأمر. 
على الارجح لم تكن دعاية لوتشینکین هي المثال الوحید من نوعه في ذلك الوقت 
على خلفية النشاط الخطیر والمقلق نوعا للثوار الروس ما قبل الحرب. والذي جلب 
لکفیز من لمتاضت نادار ۶ مار یه بصن معا لطر ها إل اتفاذ الاجزاءات 
المناسبة» ولم نتتظر وزارة الحربية بالحکومة الموقتة التدخل المباشر من جانب 
البریطانیین في هذه الحالةء فقامت على عجل بالامر بترحیل مدفعجی البحرية 
لوتشینکین إلى روسیا!"". 

.وهکذا مرت سنوات وقرون عديدة جری فیها تعرف الروس على 
الإسكندرية واقامة مختلف العلاقات بين روسيا ومصر عبر هذه المدینة- المیناء 
المهم» فقد تکونت فیها بالتدریج جالية روسية نتألف من ممئلین لمختلف المناطق 
الروسية والامم والقومیات والأديانء الذين بحثوا عن مکان لهم وشغلوه في بنية 
المدینة الاجتماعية والاقتصادية وغیرها. 

كانت الجالية الروسية من حیث تعداد أعضائها أقل بکثیر من جالیات أمم 
البحر الابیض المتوسط الأقرب من المشتنلین بالاعمال الحرة التجارية وکذلك 
"سادة" مصر الانجلیز» ومع ذلك فانها قد تفوقت من حيث تعدادها على الجالیات 
الالمانية والنمساویة- المجرية والاسبانية والبرتغالية والامريكية والهولندية 
و الدانماركية والسويديةء وکان الروس یزیدون صفوفهم باطراد في وادي النیل ما 
هو مهم على وجه الخصوص هو أن الجالية الروسية لم تكن آدنی في المستوی من 
حیث الامية والتعلیم من جالیات القوی العظمی الأوروبية» بالرغم من أن 
المهاجرین من أطراف الامبراطورية الروسية کانوا یمتلون أكثر من نصفهاء كان 
یوجد تقریبا في کل محافظات مصر مواطنون روس. ولکنهم کانوا مرکزین بشکل 
أساسي في ثلاث مناطق بمصر : القاهرت منطقة القنات والإسكندرية. 
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لم يقل تعداد الروس في مدينة الاسكندرية في أي وقت من الاوقات عن ثلث 
عدد المهاجرین الروس بمصر کلهاء وکان أحیانا یتعدی هذا القدر ویصل إلى 
النصف أو أكثرء وفی معظم الحالات كان تعدادهم النسبي یمثل %۳۷ من عدد 
الروس المقيمین في البلد» لم يكن ذلك من قبیل الصدفة؛ حیث إن الظروف 
الجغرافية والاقتصادية والظروف الأخرى من أجل تحضر الاسكندرية كانت 
محدودة؛ وذلك بالاضافة إلى الوجود الدائم للجالیات الاجنبية دائمّا ولذلك كانت 
المنافسة بینها كبيرة. 


كانت مجالات عمل الروس مختلفة. ولکن كان معظمهم یشتغلون بالتجارة 
والخدمات وکان عدد کبیر نسبيًا منهم من المهندسین والفنیین. کانوا یعیشون في 
المناطق الوسطی بالإسكندريةء بالقرب من المیناء ومحطة السکك الحديدية» في 
الأحياء التي كان يسود فیها الأوروبيون الجمرك والرمل. كما كان الکثیر منهم 
يقيمون في الأحياء الشعبية- اللبان» ميناء البصل» العطارین» والمنشية. يفسر 
الوضع الأخير بوجود عدد كبير من الروس المسلمين الذين فضلواء بطبيعة الحال» 
السكن بين المصريين المعتنقين لديانتهم نفسها. 


]01 


جدول رقم ۶: تصنیف الروس من حيث العمر في أعوام ۱۹۲۷-۱۸۹۷ 





المصدر : التعداد العام لسکان مصر لعام ۱۸۹۷ الجزء ۱ القاهرة ۰۱۸۹۸ ص۷۰ (باللغفة 
العربية). 
التعداد العام لسكان مصر لعام ۱۹۲۷ الجزء ۱ القاهرت ۱۹۲۷ وكذلك الجزء ۰۱ ۰۱٩۹۳۱‏ 
ص ۰۲۲۱۰۲۳۰ 
The Census of Egypt taken in 1917, ۷۵۷۰۲] Cairo, 1921, p.518-519‏ 
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كانت تسود بين المهاجرین الروس بالاسكندرية نوعیتان: المسلمون والیهود. 
کانوا یحضرون ویتوقفون في المدينة باستمرارء وکان الکثیر منهم يتركها بحثا عن 
نصیب أفضل بیلدان آخری» ولکن ذلك كان یخص بدرجة كبيرة النوعية الثانيةء آما 
الذين بقوا فقد استفادوا من کرم ضيافة المعتتقین لنفس دیانتهم وخدماتهم» وبذلك 
کانوا یغذون جالية مواطنیهم وهم یواصلون التقليد القدیم بالبقاء في هذا البلد. مع 
تحولهم التدريجي إلى فنة المقيمین المجنسین الدائمين بمصر. ویبین ذلك الجدول 
رقم 4. 

على الرغم من أن هذه البيانات تشمل مصر كلهاء ولكنها تعکس الصورة 
بشكل نسبی مسموح به في الاسكندرية. بشکل عام. لم يكن للمهاجرین القادمین إلى 
هذه المدينة أسرء ولکن كان بوجد أيضنا بینهم من كان له أطفال» وکان عددهم الأكبر 
في عام ۰۱۹۱۷ ویمکن تفسیر ذلك بهروب أسر بها الکثیر من الاطفال من الاتراك 
من فلسطین في سنوات الحرب العالمية الاولی. وبصفة خاصة, سافر الشباب إلى 
مصر في نهاية القرن التاسع عشرء وعلی الرغم من ذلك فان صغار السن والاطفال 
قد جاءوا إلى الاسكندرية مع آبائهم وبقی معظمهم في الاسكندرية مدی الحیاة 
وتکونت منهم جالیات الروس المسلمین والیهود الذين تحدثنا عنهم أعلاه. 

آصبح النشاط السياسي للمواطنین الروس بمصر واضحا منذ بداية القرن 
العشرين عندما أصبح نشاط الاشتراکیین الدیمقراطیین الروس ملحوظا في روسیا 
وخارج حدودها باستغلال الظروف السياسية والجغرافية الموائية بصفة خاصة 
أصبحوا فعلیّا في طليعة الحركة السياسية لدواثر الیسار السكندرية القوية نسبيًا. قد 
یکون التفسیر الرئيسي لذلك هو التوجه المناهض للملكية لسياسة المهاجرین الروس 
بالاسکندرية» والذي حافظوا عليه حتی ثورة أكتوبر والذي نقلوه إلى معشر المجتمع 
الاممی بالإسكندرية» ویرجم الفضل في استمرار وجود اتحاد المهاجرین الروس؛ 
إلى حد كبيرء إلى هذا التعاون في الإسكندرية '. 
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الباب الفانی 


الهچرة الروسية البیضاء بالإسكندرية 
فى الأعوام 191١‏ ۰۱۹۵۲ 


۱ الخروج الجماعي للمهاجرين من روسيا: المعسكرات العابرة بمصر 
بمناطق: سيدي جابر. و العباسية. والتل الكبيرء والإسماعيلية 


جری الخروج الجماعي للمهاجرین الروس في فبرایر- مارس عام ۱۹۲۰ 
بعد هزيمة جیش دوبروفولسکی تحت قيادة الجنرال دینیکین بجنوب روسیاء وقد 
جاء الوصف التفصيلي لوصول الجنود و الضباط الجرحی الروس وکذلك بقايا 
القوات النظامية و المدنیین إلى میناء الاسكندرية بناء على طلب من أعضاء الممثلية 
الدبلوماسية بمصر» وتعطی هذه التقارير تصورا واضحا عن كيفية إجلاء أنصار 
الحركة البیضاء من روسیا و اسکانهم في وادي النیل. 


ثلاث منها إنجليزية: مبایر» جلوتشیستر كلاس" و جیلمجورن کاسیل" وائنتان 
روسیتان- "ساراتوف" و بارون بك۳*. 


كانت أول وسيلة نقل تصل هی السفينة مبایر"» فقد خرجت من 

نوفوسیبیرسك في ۲۱ يناير ۱۹۲۰ وهی تحمل على ظهرها 555 من الضباط 

وصف الضباط والجنود الجرحی الذين کانوا یقومون بواجب الخدمة بالقوات 

المسلحة الخاصة بجنوب روسياء لم يكن یوجد أسر أو لاجنون على متن السفينةء 

وکان یوجد علیها بالاضافة إلى قیادتها الانجليزية وطاقمها موظفون روس يبلغ 
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عددهم ۷ شخصا (أطباء وممرضات متطو عات وممرضون وکاهن ومترجم). 
الإسكندرية تم وضع كل ركابها في الحجر الصحيء وبعد أن بقوا به لفترة» ترك 
هنا ۱۷ شخصنا مرضى بالتیفوس. أما الباقون فقد تم إرسالهم في قطار مستشفى 
خاص إلى معسكر للنازحين بحي العباسية في القاهرة. 

أما السفينة المستشفى "جلوتشیستر كاسيل“ فبعد استقبالها حوالي ٤۸٠‏ 
شخصا من الضباط والجنود والموظفين العسكريين من جيش دوبروفولسكىء فقد 
غادرت میناء سیفاستوبول في یوم ۲۳ ینایر ۰ وقد تم قبول ۷ من زوجات 
الضباط المرضی وطفلين بإذن من قائد السفينة للصعود علیها. وفي الطریق توفی 
۲ من المرضی بالتیفوس» وفي الاسكندرية تم حجز الرکاب بالحجر الصحي لمدة 
ثلاثة أيام» بعدها نقل ذوو الحالات الحرجة إلى المستشفی السكندري بسيدي جابرء 
آما الآخرون فقد تم ارسالهم إلى معسکر العباسية. 

وقامت السفيتة "جیلمجورن کاسیل" برحلتین لنقل اللاجئين الروس من 
سالونيك؛ حيث تم رسالهم إلى هناك من نوفوروسيسك قبل ذلك بعدة آسابیع» وقد 
وصلت السفينة أول مرة إلى الإسكندرية في » مارس» وثاني مرة في ۱ مارس» 
وهي تحمل على متنها ۱۲۹۰ جريحًا ومریضنا و ۵۰ فرذا من العاملين عليهاء وبعد 

أما باخرة الشركة الروسية للملاحة والتجارة فقد خرجت من ميناء 
نوفوروسيسك في يوم ۲۲ فبراير ۱۹۲۰ ووصلت إلى الإسكندرية في ۱۲ مارس 
حيث تم على ظهرها ترحيل أسر ضباط جيش دوبروفولسكى والأشخاص الذين 
خدموا بمؤسسات دوبرارمى وبإدارة الدعاية بصفة خاصة. وكذلك كل المعفيين من 
التجنيد الذين لديهم ما يجعلهم يعتبرون أنفسهم في خطر عند قدوم البلاشفة: 


106 


كان على ظهر السفينة ۱۶۰۱ شخص. على الرغم من أنه تم تصمیم المکان 
على متن السفينة لكي بستقبل ۰ شخص فقط. ویمکن تفسیر هذه الزيادة في 
العدد بأنه في اللحظة الاخيرة تم إجلاء ۳۰۰ طالب حربي من قوات فیلقی دونسك 
وفلادیکافکاز» وفي الطریق توقفت السفينة في جزر الأمراء وکذلك في مدينة 
فاماجوستا بقبرص» حيث نزل إلى الشاطی عدد من الروس. 

ومن المثبر للاهتمام أن توزیم الرکاب إلى "ركاب عنبر" و'ركاب قمرة" قد 
تم بطريقة جزافية تماماء فقد حصل على أماكن مريحة أكثر في بعض الأحيان 
شبان ممن يطلق عليهم "آفراد عادیون" بينما عانى نساء وأطفال وشخصيات 
اجتماعية وسياسية مرموقة وجنرالات وأساتذة جامعة وفنانون وكتاب في جو 
العنابر الرطب وقد نام الطلاب المتدربون الحربيون على سطح السفینة» بالر غم 
من الطقس البارد والرطب» وقد وصل إلى الإسكندرية على متن هذه السفينة 


بجنوب روسيا في نهاية الحرب الأهلية. 


وكان يوجد على ظهر السفينة ساراتوف" بطل آخر لقصتنا هو ديميترى 
کون وهو صبى في التاسعة من العمر وابن أرستقراطى من مدينة سانكت- 
بيترسبورج وهو عقيد الجيش الأبيض أناتولى جوريفيتش كون. "ترکنا في فبراير 
۰ نوفوروسیسك على "ساراتوف". صاحبنا أبى ولكنه بقی» كما صاحبنا أيضنًا 
الميجور سوخ» وهو تلميذ وصديق جيد لأبى» وقد قدم لنا جنيهات (إنجليزية)» وقد 
كتب د. کون في وقت لاحق: كانت السفينة ممتلئة عن آخرهاء حيث ملا الركاب 
العنابر. كان هناك العديد من المرضى بالتيفوس» ومنهم والد نيكيتا ابن خالتي. 
وبشكل عام سافر في المقام الأول نساء وأطفال من عانلات الضباط. كانت المحطة 
الأولى في القسطنطينية» وهنا نزل الكثيرون إلى الشاطئ. ونحن أیضنا كنا نرغب 
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في النزول» ولکننا لم نتمکن من العثور على أمتعتناء ولذلك بقینا. ومن الواضح أننا 
كنا محظوظین؛ لأن الروس قد عانوا في تركياء بالرغم من أن حياتهم بها كانت 
مرحة في البداية. بالإضافة إلى أمي» كانت توجد معنا أيضا عمتای ناتشا 
وماريناء وأم نيكيتا وأبوه» وكذلك الجنرال المثير جدا للاهتمام ريربيرت 
مع ابنه۱۲*, 

وصل اللاجئون إلى الإسكندرية في يوم ۲۶ مارس» وفي المقام الأول تم 
إنزال الأطفال المرضى وإرسالهم إلى المستشفی, أما فيلق الطلاب الحربيين ثم 
باقي الرکاب. فقد تم نقلهم إلى سيدي جابر (ملاحظة المؤلف: ضاحية من ضواحي 
الإسكندرية في ذلك الوقت) لقضاء فترة الحجر الصحيء حيث تم إسكانهم بعد 
تطهيرهم الخارجي في غرف واسعة ولكنها غير ملائمة على الإطلاق» بها أسرّة 
وضعت عليها مراتب وأغطية. 

أمضى اللاجئون هنا ٠١‏ أيام» ثم غادرت المجموعة الأولى سيدي جابر في 
7 آبریل» وكانت مكونة من نساء مع أطفال صغار وضعفاء ممن شفوا من المرض 
مؤخراء آما المجموعة الثانية فقد غادرت في يوم ۷ أبريل» وقد ضمت بقية 
اللاجئين من البالغين وكذلك الأطفالء فيما عدا ۱5۰- ۲۰۰ شخص بقوا بمستشفى 
سيدي جابرء وقد وجهت المجموعتان إلى التل الكبير بالدلتا على بعد ١‏ ساعات من 
مدينة الإسكندرية عن طريق السكك الحديدية. أما المجموعة الأصغر من ركاب 
السفينة "ساراتوف" (أى -١6٠‏ ۲۰۰ شخص)» فبعد شفائهم بقوا في الاسكندرية 
وتم نقلهم إلى معسكر سيدى بشر الجدید» والذى سيتم الحديث عنه بشكل منفصل فيما 
بعد» وقد كانت عائلة کون ضمن هذه المجموعة. 

كانت بارون بيك" هي آخر سفينة غادرت نوفوروسيسك في ۱۳ مارس 
حاملة الجرحى والمرضى تحت غطاء حماية من المدفعية الإنجليزية التي أطلقت 
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النیران على وحدات الحمر المهاجمة في ضاحية نوفوروسیسك. وقد جاء في نقریر 
رئيس النقل (وهو أيضنا رئيس مرکز نقطة الاجلاء بنوفوروسيسك) 
ب.ف. بولجاکوف(" "): "بعد أن تم شحن حوالي ۷۵۰ من المرضى والجرحى بدون 
أى تصنیف» كان الغرض هو فقط نقلهم بعيذاء وابتعدنا عن الرصیف» كانت تظهر 
أضواء احتراق صهاریج النفط وحرائق وانفجارات قذائف مدافع البلاشفة 
المهاجمين في شفق المساء. غادرنا نوفوروسيسك في الساعة ۰۱:۰۰ متوجهين 
إلى يودوسيا التي وصلنا إليها مبکرا في صباح اليوم التالي. أنزلنا الوحدات 
الجديدة المخصصة لشبه جزيرة القرم» ثم توجهنا إلى سالونيك. 

سرعان ما تم تحويل العنابر إلى قاعات؛ وخصصت قمرات الدرجة الأولى 
والثانية للمرضى ذوى الحالات الحرجة. ومنذ يوم ۱۶ مارس تم ظهور التيفوس 
الطفحی» فأعید التصنیف. ولحسن الحظ أنه كانت توجد على ظهر السفينة حجرة 
تعقیم رائعة آنقذت المنقولین من أخطار انتقال المرض من شخص لآخر. 

بدأت تظهر حالات الوفاة في يوم ۱۳ مارس. بعد آداء مراسم قداس ميت 
قصيرة قام بها أ. نيديلكال”*)؛ كانت السفينة تتوقف طبقا للتقالید السائدة» كان الجسد 
الملفوف في العلم الروسي و المربوط به ثقل یهبط إلى القاع مع إطلاق نيران 
البنادق» وقد توقفنا ۲ مرة". كان یوجد على ظهر السفينة ٠١١‏ من السکریین» 
وکان یقرم بخدمتهم ۱۲ طبیبا و1 ممرضات و۲۰ ممرضا. وکان بوجد بين 
الاطباء ألکسندر ادلیفانکین الذي لعب في وقت لاحق دور بارزا في خدمة الاطیاء 
الروس لسکان الإسكندرية. 

فى فجر یوم ۲۷ مارس ألقت السفينة مرساتها عند مدينة فاماجوستاء ولکن 
هنا رفضوا رفضا قاطعا استقبال المرضی والجرحی. وقي ۲٩‏ مارس رست عند 
رصيف میناء الاسکندرية» وکان إجمالي عدد الذین وصلوا إلى الإسكندرية على 
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ظهر السفن التي تم ذکرها أعلاه في شهري فبرایر ومارس ۰ حوالي 4:۰ 4 
روس . 

كان ميناء الإسكندرية الكبير يعمل بكامل طاقته. وهو ما تبينه الإحصاءات 
التالية: في خلال شهر أغسطس ۰۱۹۱۹ وصلت إلى الإسكندرية ۱۲۲ سفينة تحمل 
على متنها ۳۹۸۹ راكباء وغادرتها ۱۲۲ سفينة حاملة ١587‏ راكبًا.2") كانت 
حركة البضائع والركاب في مينائي العاصمة الشمالية (الشرقية والغربية) لمصر 
في عامي -١97١‏ ۰۱۹۲۱ وقد بقيت هذه الحركة كثيفة كما هی فيما بعد ذلك. 
وتفيد هذه الصحيفة نفسها بأنه في خلال شهر مارس عام ۱٩۲۰‏ (وهذا الشهر 
يهمنا بشكل خاص) كانت قد وصلت بالفعل إلى الإسكندرية ۱4٩‏ سفينة عليها 
64 راكبّاء وخرجت إلى البحر ١١9‏ سفينة على ظهرها ١56٠‏ راكبا(ة*, 
كانت زيادة تدفق البضائع والركاب إلى ميناء العاصمة الشمالية لمصرء لمدة لا تقل 
عن ستة أشهرء مرتبطة بهجرة الروس ووصولهم إلى مصر في أواخر فصل شتاء 
وأوائل فصل ربيع عام ۰۱۹۲۰ وفى خلال هذه الفترة بالذات كانت قد جلبتهم 
السفن البريطانية والروسية إلى الإسكندرية. 

كما نری» لم تكن في الاصل وجهة كل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على 
هذه السفن هی الإسكندريةء ولكن في اندفاع حركة نزوح العشرات والمئات من 
المهاجرين البيض من روسياء فإن العاصمة الثانية لمصر المضيافة قد استقبلت كل 
أولئك الذين كانوا طبقا لخطط الحلفاء- الانجلیز والفرنسيين- متوجهين إلى 
الإسكندريةء وكذلك من تم رفضهم في بلدان ومدن أخرى. 

كان التعارف الأول مع العاصمة الشمالية لمصر يمثل بالنسبة لهم ما هو 
بعيد تماما عن المتعة؛ حيث كتب الصحفي الروسي الشهير ألكسندر يابلونوفسكى 
يقول: "عرفنا في الإسكندرية لأول مرة سحر الحجر الصحي» وجلستا حوالي 
أسبوعين قيد الاعتقال. لقد عشنا في بناية ضخمة على طرف المدینة دون ن أي 
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اتصال مع العالم الخارجيء كما آننا لم نر أبدا أيّا من المواطنین حتی ولو من 
خلال نافذة» حيث إن کل نوافذ هذا المبنی الغریب كانت تطل على فناء» كما لو كنا 
في حریم. كان من الممل الجلوس في سجن والتجول فقط في حدود "القسم" الخاص 
بنا. ولکن بشکل ما كان ذلك عادلا وکان یستنفر شعور! ذا سمة طبية. ولکنه لم 
يتسبب ولو في تذمر بسيط ندی أي منا. فقط آدهشنا نظام مكافحة حمی التیفوس 
ولکن كنا نعلم تماما بناء على تجربتنا الروسية الصعبة أن مكافحة التیفوس هي في 
جوهرها مکافحة الحشرات. وأنه هنا لا توجد الا آربع وسائل مؤثرة تمامًا- 
الصابون. الماء المغلی» الملابس النظیفة» عدم وجود ازدحام. ولکن في الحجر 
الصحي كان الصابون یعطی فقط للنساء كما لم يكن الماء المغلي كافيّاء ولم يكن 
متاخا مکان لغسل الملابس (لم تكن توجد أية تجهیزات لهذا الغرض)» وکنا ننام 
على الأسرة "جنبّا إلى جنب" أى جسم ملاصق لآخرء لذلك لم يكن من الغریب» في 
ظل هذه الظروفء أن التيفوس لم يتوقف» وأنه كان يجيء إلى مهاجعنا كل يوم 
الممرضون بمحفة حيث كانوا يحملون شخصا ما بعيدا""“. 

تم نقل كل الذين تم إجلاؤهم على السفن مبایر" و جلوتتشیستیر کاسیل" 
و بارون بيك" وجزء ممن كانوا على "ساراتوف" إلى معسكر العباسية على مشارف 
القاهرة» ما عدا من كانوا مرضى بأمراض معديةء والذين كانوا دائمًا يبقونهم في 
سيدي جابر؛ حيث إن إمكانيات الحجر الصحي كانت محدودة أمام التدفق الكبير 
للمنفيين الروس. 

قبل ذلك كان الأسرى الجرحى الأتراك والألمان والبلغار وغيرهم يوجدون 
في معسكر- مستشفی العباسية» وبعد إرسال هؤلاء إلى بلادهم تم تخصيص 
المعسكر للاجئين الروس» وهنا تم إسكانهم في ثكنات» كل ۲۰-۱۰ شخصنا معاء 
حيث بقوا في الحجر الصحي حتى أول مارس تحت حراسة جنود أستراليين 
وهنودء وفي إحدى الثكنات تم تجهیز كنيسة مخيم؛ حيث أمدتها البطريركية 
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اليونانية والبعثة الروحية الروسية في القدس بالحد الادنی من اللوازم» وقد قام 
الکاهن بولیکاریوس فیلاتوف بأداء الواجيات الكنسية. 


ونظرا لتدفق المنفیین الروس إلى مصرء تم انشاء اللجنة القاهرية لمساعدة 
اللاجنین الروس بناء على مبادرة من جانب الدبلوماسیین الروس والمجتمعات 
المحلية برناسة زوجة القائد العام للقوات البريطانية بمصر اللیدی کونجریف: 
والتي انضمت لها شخصیات اجتماعية وسياسية بارزة في مصرء وقد تمیز بینهم 
بشکل خاص اللبناني المسيحي الذي یعتنق العقيدة الارئوذوکسية حبیب لطف الله 
وابناه جورج ومیشیل» حيث إنهم قدموا مبالغ مالية كبيرة وساعدوا بالملابس 
و الادوية و غیرهاء وقد امتدت أعمال اللجنة إلى الاسكندرية أیضنا. 

كما قام طبیب الأسنان جولدنبیرج !.س. بعلاج اللاجئین مجاناء وقدم رجل 
الاعمال إ.ي. مالیسون ۵۰۰ جنیه مصری لصندوق اللجنة. أما رئيس أقدم شركة 
تأمين في مصر زوسیا" ج. حیورمیوز فقد قدم ۲۵۰ جنیهّا مصریا» وسلم 
بطريرك الإسكندرية حوالى ٩۰‏ جنيهًا مصريًا جمعتها ر عيته“. 

وصل بعض اللاجئين الروس إلى التل الكبير متجاوزين العباسية» على 
سبيل المثال من سفينتي "كيلم جورن کاستیل" و ساراتوف"» حيث إن أعدادهم 
تجاوزت القدرات المحلية بکثیر» لم يستمر معسكر العباسية إلا حتى مايو ۱۹۲۰ 
فقط» حيث تم نقل ضيوفه (أكثر من ۰۰۰ مريض) إلى التل الكبير. في الأساس 
كان هذا المعسكر أيضًا محطة حجر صحيء وكان يتم توزيع زبائنه إلى التل 
الكبير أو كان يتم إرسالهم (الطلاب المتدربين الحربيين بفيلق دونسکی) من هناك 
إلى فايد بالقرب من البحيرات المرة الكبيرة والصغيرة بمنطقة قناة السویس 


وبصفة استثنائية تم إرسال مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 


الاسكندرية کونوا مع بعض الاشخاص الذين تم شفاؤهم من سيدي جابر نواة 
وحدات اللاجنین الروس في المعسکر السكندري الجدید بسيدي بشر . 

وفقا للروس أنفسهم» مع استثناء‌ات قليلة» فان ظروف المعيشة في جمیع 
معسکرات اقامتهم الأولى "لموقتة" في مصر في الاعوام 2-۱۹۲۰ ۱۹۲۲ كانت 
بصفة عامة متمائلة؛ فکانت المساکن عبارة عن نکنات أو قاعات أو مخیمات 
محاطة بالاسلاك الشائکة» وکان الخروج من المعسکر أو الدخول إليه بتمان 
بتصریح من القائد البريطاني وببطاقات خاصة باسات". وفي البداية كانت الأخيرة 
تمنح فقط لیوم واحد ولیس أكثرء ولخمسة آفراد لا أكثر في المرة الواحدة» وفي 
هذه الحالة كان يجب على اللاجئین الراغبین في السفر إلى مکان ما أن یقدموا 
اولا تذكرة العودة» وثانیا أن برتدو! ملابس محترمة» وکان بحظر علیهم الذهاب 
للبحث عن المال. وکان يتم إنذار الاشخاص الذين لا یمتلکون موارد كافية لطریق 
العودة إلى القاهرة بأنه سوف يتم إيصالهم إلى المعسکر على مراحل. 

أما في التل الكبير نفسه فكان يسمح للاجئين بالخروج من المعسكر حتى 
حدود الأرض المزروعة, أى كانوا يجبرون على البقاء بشكل قاطع في الصحراء 
كانت ظروف المعيشة في كل من الإسكندرية والإسماعيلية أسهل إلى حد كبيرء 
نظرًا لقرب الأولى من البحر والثانية من بحيرة؛ بينما كان سكان معسكر التل 
الكبير يعانون من الوضع الاصعب. ويرجع ذلك أسابنا إلى نقص المياه وإلى 
جفاف المناخ الصحراوي. 

كما عانى أسرى الحرب الروس في عام ۱۹۱۹ هم أيضنًا من هذا المناخ 
القاتل بالتل الكبيرء وقد جاء في التقرير رقم 85١‏ بتاريخ ۳۰ أبريل عام ١915‏ 
المقدم من القنصل أ.م. بیتروف. الذى كان التل الكبير يدخل في منطقة اختصاصه 


إلى الوزير المفوض أ.أ. سمیرنوف. أنه في فبراير- مارس عام ۱۹۱۹ توفى في 
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هذا المعسکر الارئوذکسي ب. جیرمان (نتيجة التهاب الامعاء الدقیقة) و المسلم 
س.ش. فوتکاییف. (بسبب الدوسنتاریا)» واللوثری !.ج. بریمان (نتيجة إصابته 
بالسل)» وي. ف. فیدوتوف (نتيجة التهماب حاد بالمعدة)» والارثوذكسي 
ت. جرودینین (بسبب قصور في القلب)(". 

كان معسکر التل الکبیر هو الاکبر» فقد كان يعيش فيه في منتصف عام 
۰ الجزء الاکبر من كل الروس الذين وصلوا إلى مصر في الفترة من فبرایر 
إلى أبريل» وفي الواقع كان يوجد هنا مخیمان- واحد للأسر اللاجئة (۱۱۰4 
شخصنا): فضلا عن مستشفی (517 مريضتاء ۲۱۲ شخصنا روسزا» و؛ شخاص 
من الانجلیز موظفین)» وکان كلا المخیمین يقع في الصحراء ومحاطًا بسیاج 
مزدوج من الاسلاك الشائکة» ویحرسه جنود من الهند. وقد جاء کل المرضی 
والجرحی إلى هنا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وتصفية معسکر العباسية في 
منتصف شهر مایو عام ۰۱۹۲۰ ما عدا ۷۰ شخصا وضعوا في المستشفیات 
الاجنبية بالقاهرة. 

یتحدث تقرير مفصل للطبیب فسیوفالود شیفاندین بتاریخ ۱۰ يوليه 
۰ عن هذا المسکر وعن ظروفه الصحية. وکذلك عن حياة اللاجئین 
الروس» مقدمٌا صورة و اضحة: 

کانت الخیام في كلا المسکرین من القماش ومن نوع واحد مخروطي 
الشکل» بدون توافذ» وکان یوجد ثلاث فتحات من أجل التهوية في أعلى الخيمة 
بینما كانت الأرضية ترابية» كانت الخيام مفروشة بالتماثل؛ فكان الأثاث مكونا من 
أسرة حديدية بشبكات معدنية وكومودينوهات خشبية غير مطلية بها رفان» واحد 


گل خن 
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لم تكن توجد موائد ولا مقاعد» وکانت توجد على کل سرير مرتبة ووسادة 
صغيرة وغطاء وناموسية للحماية من الذباب و البعوض. ولم تكن توجد ملاءات. 
آما في معسکر الضباط والجنود فکان الأثاث موجوذا في مخیم الضباط فقط بینما 
كان الجنود ینامون على قماش مشمع على الأرض مباشرة دون وسائد. 

ضم كل من المخیمین قاعة طعام بارضية ترابية وجدرانا وستفا من عیدان 
القشء وکانا مزودین بموائد ودكك. وقد أشير في التقریر إلى أن طعام اللاجئین 
كان يجعلهم يتمنون الأفضلء وبالرغم من أن الحصص الغذائية كانت تحتوى على 
۰ سعر حراريء فقد كانت فقيرة في البروتينات والكربوهيدرات» كما أن جزءًا 
من هذه المواد الغذائية كان لا يصلح أبذا للاستهلاك الآدمى باعتباره طعامًا. وقد 
جاء في الوثيقة: "كان يتم إعداد الطعام بلا مبالاة ولا حرص على مذاقه» وكان 
الحساء الذى يمثل الوجبة الوحيدة الساخنة للاجئين طوال اليوم يجهز على وجه 
الحصر تقريبًا من دهن لحم الخراف المسلوق» بحيث كانت حصة اللحم صغيرة 
وكان دائما يغطى الحساء بطبقة سميكة من الدهن يسهل تجمدها مما كان يجعل هذه 
الوجبة الساخنة الوحيدة مثيرة للاشمنز از ۳۱۳, 

كان ضخ المياه إلى المعسكر يتم من بئر ارتوازيةء ولكن ليس طوال الیوم 
بل فقط من الساعة © إلى ۸ صباحاء ومن الساعة ۱۱ إلى منتصف الواحدة 
وبالطبع لم يكن ذلك كافيًا. ولم يكن الماء الساخن متوفراء فكان الناس يغسلون 
ملابسهم بالماء البارد". 

ولكن كانت هناك أيضنا شهادات أخرى. حيث كانت تتفق آراء غالبية 
الأطباء الروس الذين كانوا يرون أن الروس كانوا يعيشون في كلا المخيمين 
والمستشفى في ظل ظروف صحية مرضية وعلى الرغم من أن الظروف 
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المعيشية في كل المعسکرات كانت تقرینا متشابهة. فان الوضع الذي كان يوجد فيه 
الجنود كان يختلف عن وضع الضباط وبالطبع لصالح الأخيرين» وكان جميع 
اللاجئين يزودون بالمواد الغذائية والملابس والأحذية طبقا لمعايير الحصص 
البريطانية!؟". 

يقدم أ. يابلونوفسكى وجهًا آخر للحياة بمعسكر التل الكبير في مذكراته 
عندما يكتب عن الكنيسة المبنية بالقش والمدرسة "التی بلا نوافذ ولا أبواب": 'لم 
يعد هذا الفقر يصدم أحذا كما أنه لم يعد يخرق عيون أحد؛ حيث إنه أصبح جزءًا 
من الحياة وتم التعود عليه. كان الفقر في كل خطوة والفقر في جميع جوانب 
الحياة» فأينما نظرت رأيت الفقراء حولك» ولا يوجد بينهم أي شخص غنی. ها هي 
المغسلة التي يغسل فيها اللاجئون ملابسهم» ولكن انظروا من الذي يقوم بالغسيل؟ 
رئيس كل المؤسسات التعليمية العسكرية بروسياء الشخصية الثانية بعد الأمير 
العظيم قسطنطين الجنرال الكامل والفارس الذى يحمل عدذا لا يحصى من الأوسمة 
يغسل قمصاناء وبجانبه قائد فرقة يغسل بنطلونه الواسم» ثم أستاذ جامعي, 
ومهندس» وکاتب» كلهم يغسلون... وها هو ضابط برتبة فریق» عجوز مشرف 
جذاء ويحظى باحترام عظیم» يغسل بالرمال وعاء مدهنا يقدم فيه الحساءء واليوم 
الجنرال يقوم بورديته في المخيم؛ حيث جاء عليه الدور اليوم للتعامل مع هذا 
الوعاء المقزز... وها هو الرسام الشهير إ.ي. بليبين شمر عن ساعديه ويشارك 
عقيد أركان حرب في حمل حطب على محفة خشبية إلى المطبخ۳۲). 

على الرغم من قصر فترة وجود المعسكر في التل الكبيرء فإنه على مدى 
أكثر قلیلا من سنتين فقط من الحياة هنا تشكل أسلوب الحياة ونظامها اللذان عاشهما 
المنفيون الروس الذين بقوا في مصرء وعلى الرغم من الظروف المروعة» في 
بعض الأحیان» و النقص الكارثى في الموارد الماليةء فإنه تم هنا بالذات تأسيس كل 
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المزسسات الممكنة للاجئین؛ فمنذ منتصف عام ۱۹۲۰ تم فتح مدارس وکنانس 
ومحالات تجارية صغيرةء وجمیم أنواع الورش الممكنة» وتأسیس فرقة موسيقيةء 
ومسرح... الخ. 

هكذاء فمنذ یوم ۲ مایو. فتحت مدرسة هنا بالمخیم رقم ۰۱ وقد رأسها أستاذ 
جامعة خارکوف أ.ن. فائییف. كانت فكرة انشاء مدرسة روسية قد نشأت من قبل 
على السفينة ساراتوف". وقد أصبحت الملهمة الرئيسية لهذه الفکرة 
ك.ب .جاندولينا- زوجة رجل صناعة وممثلة لجنة الآباء بالمدارس الثانوية بمدينة 
أيفانوف- فوزنیسینساك» وطبقا لمنهجها الدراسي كانت المدرسة تعادل المدارس 
الثانوية التي نتم فيها الدراسة أربع سنوات دراسية وتمثل مدرسة حقيقية. کانت 
الدراسة مدفوعة الثمن» وكان يتم اختيار المدرسين من بين الحاصلين على تعليم 
عال فقط والذين لديهم خبرة في التدریس» وحيث إن هؤلاء كانوا كثيرين لم يكن 
من المسموح أن يقوم أحد بالتدريس لأكثر من © ساعات في الاسبوع» كانت 
الدراسة تستمر طوال الصيف حتى يتمكن الأطفال من الانتقال إلى الفصل الدراسي 
التالي» في حالة العودة إلى روسيا بحلول الخريف؛"". 

كانت الاحتياجات الرئيسية للمدرسة تتمثل في الكتب الروسية والكتب 
المدرسية. وقد أصبح مدرس اللغة الروسية ومفتش المدرسة هو أ. يابلونوفسكى 
الذي أشرنا إليه» وقد انتقلت المدرسة مع المهاجرين من المعسكر المؤقت بالتل 
الكبير إلى معسكر سيدي بشر السكندريء وهنا كان مديرها هو الرقيب دوبرينيا- 
ب. ي. کونیوخوف» وهو شخصية رائعة جدًا سوف نتحدث عنها لاحقا. 

فى مصر. كما في كل مکان ظهرت فيه جالیات روسية أو انتقلت فقط إليه 
مجموعات من الروسء كان أول شىء یقومون به هو بناء كنيسة» أو على الاقل 
تجهیز مکان لأداء الشعائر الدينيف كان القمص الأب بولیکاریوس الذی بدأ هذا 
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العمل قد جاء إلى مصر على أول سفينة "مبایر» وطوال وجود مستشفی العباسية 
كانت تعمل هناك أيضًا الكنيسة» وکان وجودها یعتمد على جمعية خيرية تابعة 
للقنصل العام الروسي بالقاهرة. وکانت أملاك الكنيسة قد جلبت من روسياء وتم 
الحصول على جزء منها من البعثة الروسية بالقدس عن طريق الممثلية الدبلوماسية 
بالقاهرة» وجزء من بطريرك الكنيسة السكندرية المستقلة فوتيوس» ولكن لم تكن. 
هذه اللوازم والثياب كافية على الإطلاق للكنائس الثلاث, لذلك كان يصنع جزء 
كبير منها بالتل الكبير مباشرة. 

بعد انتقال المنفيين إلى التل الكبير تم تقسيم كل الممتلكات بين رئيس كنيسة 
المستشفى نيقولاى ایکونیکوف» ورئيس كنيسة المخيم رقم ۲ القس جولوبیانتیکوف؛ 
والأب بوليكاريوس الذى كان يخدم بمخيم العائلات. كانت الكنائس موجودة بكل 
مخيمات التل الكبيرء وقد تم تكوين فريق كورال رائع من الجنود والضباط في 
إحداها تحت إشراف أ.أفاناسيف. كانت التبرعات وحدها هى التي تغطى مصاريف 
الکنائس ولم يكن الكهنة يتلقون أية رواتبء فكانوا كثيرًا ما يلجئون إلى الممثلية 
الابلوماسية الروسية» ومع ذلك كانت الحياة تسیر کالمعتاد» فاستمر إنجاب الأطفال 
والزواج والوفاة» كما كانت تطبع أيضنًا اك مؤقتة لشهادات التعميد والزواج 
والدفن. 

لم تكن الحياة الثقافية بتلك المعسكرات المؤقتة بالتل الكبير والإسماعيلية أقل 
إدهاشاء فقد تم افتتاح مركز ثقافي وتعليمي روسي في يوم ۳۰ أغسطس بجزء 
معسكر المستشفی ثم انتقل بعد ذلك إلى سيدي بشر وأصبح "أكبر الهيئات غير 
الحكومية للاجنین"» وقد مد نشاطه بسرعة إلى جزئى المعسكر الآخرين؛ ذلك 
الخاص بالضباط. والخاص بالأسرء وقامت هذه الهيئة بالذات بالعمل على انشاء 
المدارس ذات الرسوم الدراسية وإقامة الحفلات الخيرية والمسارح.. إلخ. 
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كما أن المرکز قام باعداد اللاجئين للحياة المستقلة» ونظم برامج دراسية 
لمحو الأمية "مدرسة الشهادات"؛ كانت توجد أیضنا مکتبة صغيرة كان أساسها مکونا 
من تلك الکتب التي جلبها المهاجرون معهم من روسياء وكذلك تلك التي قدمها 
الدبلوماسیون الروس بمصر. واعتبارا من یولیه ۰۱۹۲۰ آصبح المرکز يحمل اسم 
"الجمعية الثقافية والتعليمية الروسیة وبدأ يصدر مجلة "في الغربة" الشهرية. وقد 
كانت تطبع ۱۰۰ نسخة منهاء وکذلك جريدة المهاجر" وقد وحدت هذه المطبوعات 
آبناء الوطن الواحد حولها وعضدتهم» ومنحتهم الشعور بالارتباط بثقافتهم الوطنية 
ومعلومات مفيدة عن البلد المضیف. 

اعتبار! من یوم ۱۱ يوليه ۱۹۲۰ يتم الاشارة في الوثائق التي تتناول حياة 
المهاجرین اليومية إلى اجتماعات للضباط. وفي ۱4 نوفمبر ۱۹۲۰ تكونت في التل 
الکبیر "جمعية الجنود المعوقین ومشوهي الحرب الروس" ثم بعد ذلك انتقلت إلى 

وعلی الفور تقريباء ظهرت فنون الهواة في التل الكبيرء وأقیمت هنا آمسیات 
بمشاركة کل أحسن القوی الفنية بالمسکر: ثلاث فرق موسيقية؛ خفيفةء 
وسیمفونية» ووتریة"» وراقصات البالیه الشهیرات وفرق الکورال المشتركة» كما 
كانت توجد هنا فرقة مسرحیة. 

منذ یونیه ۱۹۲۰ بدأ العمل في التل الکبیر ولقامة صالونات صناعة أحذية 
وحياكة ملابس» وکان يعمل ویتعلم بها جنود وموظفون صغارء ولم تكن الورش 
تلبی احتیاجات اللاجئین آنفسهم فقط» ولکنها كانت آیضنا تنفذ طلبات السکان 
المحلیین. 


وقد آخطرت السلطات البريطانية في ۱۵ دیسمیر ۱۹۲۰ الوزیر المفوض 
الروسي أ.أ. سمیرنوف عن نيتها إرسال المنفیین الروس إلى صربياء ولکنها مع 
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ذلك آفادت بأن من برغب منیم یمکنه البقاء في مصر على شرط أن یمکنه كسب 
لقمة العيش هنا والانضمام إلى هؤلاء الروس الذين سبق أن وفروا لأنفسهم سبل 
الحياة في مصر بأنفسهم» وطبقا لبيانات السلطات الاستعمارية فان عددهم يمثل 
۸ من العسكريين و۳۸ من المدنيين الذكور و۱۰۵ من النساء وطفلين*'. 
كان البريطانيون يتعاملون بهدوء مع ما يكسبه اللاجئونء وإذا كان أي منهم 
أصبح يكسب قوتهء فلم يكونوا يمانعون على الإطلاق من تركه المعسكر والانتقال 
للسكن بمدينة مصرية. كان ذلك بالذات هو مصير الرسام إيفان ياكوفليفيتش 


العاصمة حتى عام ۰۱۹۲4 ثم انتقل إلى الإسكندرية بعد ذلك بعام. 

لم يتم تنفيذ خطة الإدارة البريطانية لإرسال اللاجئين إلى صربياء وفقط بعد 
حوالي سنتين غادروا معسكر التل الکبیر» ولكن تم نقلهم إلى ضاحية الإسكندرية 
سيدي بشر. 

ولكن وصل إلى صربيا من الإسماعيلية الطلبة المتدربون الحربيون "الذين 
أرهقتهم حياة الجوع» والمصابون بمرض التیفوس, والذين يدركون قسوة الأحداث 
بصعوبة"» و ۱۰۱۱ خريجي فيلق دونسكى للمتدربين الحربیین» حيث سافروا على 
متن السفينة "ساراتوف" في ۲۲ فبراير ١17١‏ من ميناء نوفوروسيسك دون أن 
يعرفوا وجهة سفرهم النهائية" ومروا بالحجر السري السكندري وتم إنزالهم في 
البداية هم أيضنا بالتل الكبير. ولكن بعد ذلك تمكن الفريق مدير الفيلق 
آ.ف.تشیریاتشوکین من نقل "الدونسكيين" إلى المعسكر الحربي الذى كانت تقيم به 
في السابق الوحدات العسكرية الهندية على بعد بضعة كيلو مترات من الإسماعيلية 
على شاطئ بحيرة التمساح» أما المصابون بمرض خطير فقد تم تركهم بمستشفى 


معسکر التل الکبیر. وفي وقت لاحق ولكي يتم علاج الطلاب الحربیین المرضی؛ 
تم الاتفاق على إرسالهم إلى مستشفی شركة قناة السویس. 

وفیما يلى كيف وصف المتدرب الحربی 1. بلیشاکوف معسکر الاسماعيلية: 
"كان المعسکر يقع في مکان جمیل خارج المدينة» وکان آمامه طریق عرضه خمسة 
أو ستة ساجین. وکانت بداية البحيرة خلف الطریق مباشرة تخر ج من قناة السویس» 
وکانت تسمی "التمساح"» وکانت قناة السویس تبعد عنا بنصف ميل فقط والصحراء 
في الخلف» ویمتد عبرها طریق سكة حدید» و الصحراء الليبية التي لا نهاية لها 
تمتد خلف طریق السكة الحديدء آما على اليمين فکانت تظهر مدينةء وخلف المدينة 
حديقة نخیل فاخرة يبدأ خلفها انحناء قناة السویس» وبصفة عامة فقد تم وضعنا في 
تفه ل ا 

بحلول منتصف عام ۱۹۲۰ استمر الفيلق یعمل» حتى في ظل عدم كفاية 
الكتب الروسية والكتب المدرسية والقواميس: كان يدرس به ٠٠١‏ متدرب حربى. 
بموجب اتفاقات موقعة سابقاء وفي وجود الجنرال دينيكى والرئيس الدونسكى 
بوجايفسكى والجنرالين خولمان وكيس» وعد ممثل الإنجليز بتحملهم نفقات معيشة 
الفیلق بالکامل» وهو ما نفذته القيادة البريطانية. 


كان يوجد بين المتدربين الحربيين بالفيلق الدونسكى للإمبراطور ألكسندر 
ن.ن. فوروبيوف مؤلف القصيدة الشعرية الجميلة "المتدرب الحربي: 


المتدرب الحربي 


كان بالكاد قد بلغ الخامسة عشرة من عمر ه؛ 
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بالرغم من أنه كان یقسم باش أنه نعم. 
فقد کانت حتی القلوب الطفولية تخفق بشدة 
آنذاك» في الاوقات الصعبة من السنة. 
لا تسألني عن اسمه- وکم سنوات عمره! 
هل ستحفظ في الذاکرة هذا؟ 
ولکن يقف المتدرب الحربي آمام عيني إلى الابد؛ 
وان أنسى الطالب الحربي. 
سواء كان دونيتسى أو آورلیسی أليس هذا لا يهم؟ 
هل كان من بيسكوف أو من الأورال 
أنا آذکر شيئًا واحذا من الأيام الصعبة 
كانت شارة الطالب الحربي تلمع 
نعم» عاصفة ثلجية تضرب هوده 
مثل أجنحة طائر جريح 
كان محيا المتدرب الحربي المنتشي شاحبا 
والرياح الثلجية تهب على القرى 
كان يتحرك وكأنه لا يشعر بالبلية 
ولم ينحن إلى أسفل للطلقات 


كان المدفع الرشاش يطرقع والصفوف تقل 
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وقد أصبح الحمر قریبین جذا. 

وسقط على الارض طائر البلشون بشکل أخرق 

ور فة إلى السا زگ شک 

ونزفت حیاته ببساطة قطرة وراء قطرة 

وهي تفور وتلمع كما في کأس نبيذ. 

لا تسألني عن اسمه» فليس له اسم 

(ذات يوم في الأيام الصعبة. شباب جدید؛ ۲۰۰۰ رقم ۳ (۳۲)» قصيدة شعریة 
مقدمة» نشرة فیکتور لیونیدوف» رئيس محفوظات مكتبة الصندوق الروسی للثقافة). 

كان مصير ن. فوروبیوف مثل الکثیرین غيره من الدونتسيين" الذين 
غادروا الاسماعيلية في عام ۱۹۲۲. في بداية رحلاته ذهب إلى ترکیا ثم إلى 
يوغوسلافياء حيث تخرج فى كلية الحقوق في جامعة بلجراد» كانت في ذلك الوقت 
يوغوسلافيا تفيض باللاجئين الروس» وبالرغم من الموقف الودي من جانب 
الحكومة الصربية فلم يكن من السهل العثور على عمل في هذا البلد» بما في ذلك 
بالنسبة لحديثى التخرج. لذلك فقد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
۰ حيث بقى إلى آخر حیاته(" '). 

کون المهاجرون الروس» الذين وصلوا إلى الإسكندرية بعد هزيمة جيش 
دينيكين بجنوب روسياء نواة المهاجرين الروس بمصرء وأحدثوا زيادة كبيرة في 
تعداد الروس السكندريين الذين كانوا في هذه المدينة قبل عام ۰۱٩۲۰‏ وكان مئات 
من العسكريين الجرحى والأسرى الذين جاءوا إلى هنا من جبهات القتال أثناء 
الحرب العالمية الأولى يشكلون جزءًا كبيرًا منهم» ولكن لم يبق الكثيرون منهم 
بالإسكندرية. 


كان عددهم کبیر! جذاء وکان الوضع معقذا لدرجة أنه منذ ۱۳ آکتوبر 
۶ تم انشاء "اللجنة الروسية لمساعدة ضحایا الحرب في الاسکندریة" برئاسة 
القنصل أ.م.بيتروف. توجهت جمعية عموم روسیا لمراکز الحکومة المصرية 
بطلب تخصیص قطعة أرض مجانا لبناء مصحة بحلوان للسکریین الجرحی» حيث 
يمكنهم مثل ليسا أوكراينكا وإ.أ. بونین وف.ف. قیریسایف والامیر العظیم 
قسطنطین قسطنطینوفیتش وغیرهم. الاستشفاء بالمیاه المعدنيةء ولکن لم تسمح 
الاحداث المروعة للحرب بتنفيذ هذا المشروع. 

قبل نهاية الحرب» حرر الانجلیز الکثیر من الاسری الروس من الاسر لدی 
الأتراك ببلدان الشرق الاوسط. وفي يوم " دیسمبر آخطر القتصل بیتروف السفیر 
بانه قد أحضر إلى مسکر عبور بمدينة بورسعید 54 من الأسری العسکریین 
الروس؛ ویحلول یوم ۲۲ دیسمبر وصل عددهم إلى ۰۸5 شخصاء وکان من بینهم 
من وقع في الاسر أثناء قرار قوات الثوار من جاليسيا"» وکان معظمهم في 
الاسكندرية حیث ساعدهم المسئولون بالقتصلية معنویّا وماديًا بنشاط على الرغم 
من آنهم کانوا یتلقون قبل ذلك الوقت هم أنفسهم نصف التمویل المفترض بالکاد. 
وبعد شفائهم سافر الکثیر منهم عن طریق الشرق الاقصی إلى کولتشاك» وآخرون 
إلى أوروباء بینما بقی بعضهم بمصر؛ حيث وجدوا ملاذا أخيرا. 

لم يكن نزوح اللاجئین الروس في ربیع عام ۱۹۲۰ إلى الاسكندرية مفاجأة 
لسکان المدينة» فقد كانت الصحافة السكندرية تتابع عن كثب الاحداث في روسياء 
كما حدث خلال الثورة الروسية الاولی» فلم تبق الثورة الروسية الثانية هي أيضا 
بلا اهتمام. في ٩‏ نوفمبر ۱٩۹۱۷‏ کتبت صحيفة "المقطم"» وهی واحدة من أكثر 
الصحف اطلاعًا ذات التوجه الموالی للبریطانیین في ذلك الوقت. حيث كان لها 
مکتب مراسلات بلندن: أعلن کیرینسکی في ۲ نوفمبر في الاجتماع التأسيسي أنه 
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إذا كان المتطرفون (ملاحظة المولف: البلاشفة) سوف یفکرون في التجاوز في 
استخدام القوة للاستیلاء على الحکم الآن» فسوف يتم اعتقالهم على الفور ۳*. 

ظهر أول خبر عن الثورة في روسیا فقط بعد ۱۲ یومّا من قيامهاء وجاء فيه 
وفقا لما ذکرته وكالة آنباء رویترز أن الاتصالات مع مدينة بیتروجراد قد انقطعت 
في خلال الفترة الماضية بسبب ثورة جديدة في البلادء وأن القائد العام للجیش 
الروسی کیرینسکی بحث عن ملجأ في النصف الجنوبی من بیتروجراد» وأن قوات 
البلاشفة قد استولت على محطة ألكسندروفسكى للسكك الحديديث وأن الدماء قد 
سالت بشكل قليل للغاية» وفيما بعد تساءلت الصحيفة عما إذا كانت سوف تكون 
نهاية الثورة الثانية مثلما كانت نهاية الثورة الاولی» أم أن العداء سوف يكون كما 
كان خلال الثورة الفرنسية» وهل سيكون هناك نابليون جديد في روسيا يستولى 
على السلطة في يدهل"''). 

ذكرت الصحيفة نفسها في ۲۰ نوقمبر أن النصر ما زال إلى جانب 
كيرينسكى بفضل الجنرال كورنيلوف والقوزاق والأحزاب المتعادلة بمجلس الدوما. 
كما جاء أيضنا أن كيرينسكى على استعداد لاستخدام العنف غير المحدودء وأنه إذا 
كان النصر سوف يكون في يديه فسيقضى على الفوضى تماماء وقد ذكر هنا أيضنا 
أن البلاشفة قد خسروا قضيتهم بالکامل. وأن كيرينسكى قد أصبح صاحب السلطة 
المطلقة في بيتروجرادء وأنه تم القبض على لينين. 

صدرت صحيفة المقطم في يوم ۲۱ نوفمبر بمانشيت 'حرب أهلية في 
روسيا". وذكرت أنه جاء في سلسلة 'برقيات خاصة للمقطم" أن "موقف حزب لينين 
وأتباعه ضعیف» ومع ذلك فان هذا الحزب ما زال حتى الآن قابضنا على الحكم 
بيديهء وأنه قد تبين أخيرا أن القبض على لينين والانتصار على المتطرفين لا يتفق 
مع الواقع". 


کتبت الصحيفة في اليوم التالي أنه على ما يبدو أنه يوشك ظهور دیکتاتور 
في روسياء وعلی الارجح سیکون هذا الشخص هو کالیدین الذي ركز في يديه في 
جنوب البلاد مخزونا ضخما من الحبوب ومن المواد الغذائیة( . 

تسللت أحيانا بعض المعلومات عن برنامج المتطرفين البلاشفة (حل الجمعية 
التأسيسية» انتخاب حكومة جدیدة. توسيع سلطات المجالس المحلية) في أعداد 
صحيفة المقطم الصادرة في ۲۷ و۲۸ نوفمبر وكذلك ۰۳ ۰۸ ١١‏ ديسمبر جنبًا إلى 
جنب مع حكايات طويلة» وكان يشدد فيها على أن تلك الاحداث الدائرة بروسيا هی 
في غاية الأهمية لحياة هذا البلد وتؤثر تأثيرًا خطيرًا على حلفائها إنجلترا وفرتسا. 

وبصفة عامةء فوفقا لرأى الصحيفة كان الانطباع عن الثورة لا يزال 
غامضنا جذا: "ما زال يوجد الكثير خلف الأحداث الروسية» فالكثير غير مفهوم 
بالمرة". وفقا لما جاء بأعداد صحيفة "لمقطم" التي طالعها المؤلف»ء كان من 
الواضح أن اهتمام الصحافة المصرية بالأحداث التي تجرى في روسيا يقل بشكل 
ملحوظء ولم تعد تنشر أخبار عن الحرب والثورة الروسية الثائية بالصفحة الأولى. 
لم يكن السبب الأخير لذلك كون أن مصر نفسها كانت تدخل في المرحلة الحاسمة 
من النضال في سبيل الاستقلال» وأن وضعا ثوريًا كان يختمر في البلاد. أصبح 
عام ۱۹۱۸ في مصر هو فترة توحيد جهود الجماهير تحت قيادة حزب "الوفد” 
برئاسة سعد زغلول باشاء وکانت انتفاضة مارس عام ۱۹۱٩‏ تمثل ذروة 
هذا الصراع. 

ومع ذلك» على الرغم من الأوقات الصعبة التي عاشتها مصر قبل الهجرة 
الروسية إلى هذا البلد» فإن الصحافة الدوريةء ومنها السكندرية» أظهرت قدرًا كبيرًا 
من الاهتمام بالحرب الأهلية التي تبعت ثورة أكتوبر عام ١9177‏ في روسياء ويدل 
على ذلك ما قمنا بمطالعته بالجريدة السكندرية الثانية من حيث الأهمية "لاریفورم" 
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التي أولت اهتمامًا کبیر! بصفة خاصة للمر احل النهائية من الحرب الأهلية بروسیاء 
ويكفى للدلالة على ذلك سرد عناوين الأخبار من جبهات الحرب الأهلية: "دخل 
متمردو أوكرانيا أو ديساء وهم يطاردون جيش دینیکین (18-19.1.1920) 
"إركوتسك مشتعلة" (۱۹۲۰/۱/۲۰)ء "لا يزال دنيكين صامذا» وليس صحيحًا أن 
البلاشفة استولوا على أوديسا"ء وهنا أيضنا: 'ليا فالیتا. توجه سرب طائرات 
إنجليزية بعد أن ملأ خزاناته إلى البحر الأسود لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة 
بخصوص الوضع في روسیا" ۰)۱٩۲۰/۱/۲۳(‏ "الحكومة الرومانية سمحت بدخول 
٠‏ فا من جنود دنیکینا و4۰ ألفا من اللاجنین الروس(۰/۱۹۲۰/۱/۲۷ "کل 
الناقلات اليونانية تتجه إلى البحر الاسود» من أجل إحضار الیونانیین الذين هریوا 
من البلاشفة" (۱)۱۹۲۰/۱/۳۰ ). 

تناوبت كذلك أعداد شهر فبرایر من الصحيفة السكندرية اليومية "لاریفورم" 
الأخبار عن الموضوع "لمصری"» وعن وجود وزير شئون دولة بریطانیا العظمی 
اللورد میلار ببلد الاهرام وأنباء من ميادين الحرب الاهلية بروسیا: "استولی 
الأوكرانيون على آودیسا" "تم الاستیلاء على بلاجافیشینسك" "البلاشفة یطورون 
الهجوم في القوقاز“ موضوع مصر يتصاعد مرة أخرى“ بیان سعد زغلول" 
(۲-۱ فبرایر ۰)۱۹۲۰ 'لينين يدعو إلى استقلال بولندا" ۰)۱٩۹۲۰-۰۲-۳(‏ "استولی 
الحمر على فلادیفوستوك"» "فى یوم ۳۰ ینایر تحدث في الوقت نفسه کل من شيخ 
الاسلام بالقسطنطينية ومفتی مصر: عن خطر البلشفية التي تتعارض مع القوانین 
الاسلامية وتقدم الامم الاسلامید" (۰)۱۹۲۰/۲/۰ "لجنرال دنیکین في فارنا. هو 
يرغب في إبرام اتفاقية مع الرومانیین بشأن حماية بیسارابیا من البلاشفة" 


(۷ء ۰/۹ ۹ 


كانت "لاریفورم" وهي تقدم الأخبار عن المعارك في روسیا متعاطفة مع 
جیش البیض على الرغم من حقيقة أن محرر الصحيفة کانیبی كان أحد قادة 
المجتمع اليساري بالاسكندرية: "لبلاشفة یعانون من هزيمة قاسية بالدون" 
(۰)۱۹۲۰/۲/۱۲ قتال عنیف في شبه جزيرة القرم. النجاح إلى جانب القوی 
المعادية للبلاشفة" (۰۲۲ ۰)۱۹۲۰/۲/۲۳ ولکنها مع ذلك كانت تری معاناة الحركة 
البیضاء: "استولی البلاشفة على أرخنجيلسك" (۰)۱۹۲۰/۰۲/۲۳-۲۲ "استولی 
البلاشفة على مورمانسك" (۱۹۲۰/۲/۲۰). وقامت الصحيفة في يوم ۲۷ فبراير 
۰ بنشر نداء سعد زغلول لمواصلة النضال من أجل استقلال مصر" وفي ٦‏ 
مارس نشرت مذكرة عن الوضع الحربي في روسیا تحتوی بالفعل على معلومة 
محددة عن الجلاء عن نوفوسیبیرسك": "إنه على وشك أن يبدأ. لقد تلقی الانجلیز 
آمر! بمغادرة المدينة. الحلفاء يستعدون لاستقبال ۲۰ ألف لاجیء على السفن. 
یقترح إرسال ۰۰۰۰ إلى مصر و۳۰۰۰ إلى قبرص. الوضع یتعقد بانتشار 
التیفوس في نوفوروسیسك. توجد أنباء عن أن سیفاستوبول آیضنا ستسقط 
قریبا! ). وفی يوم ۱۳ مارس نتشر "لاریفورم": دنيكين لا يزال يقاتل. ومع ذلك 
تبقت أيام معدودة قبل خرو ج السفن باللاجئين'. 

وفی الوقت الذی كانت فيه الناقلات والسفن الروسية قد آبحرت بالفعل إلى 
الإسكندريةء آفادت الصحيفة " لقد هزمت حملة الجنرال دنیکین بجنوب روسیا في 
سفوح جبال القوقاز" (۱۹۲۰/۳/۲۲)» دنیکین بستعد للمقاومة في تلال 
نوفوروسيسك"» "عاد میلر من مصر إلى لندن" (۰)۱۹۲۰/۳/۳۰ سقطت 
نوفوروسيسك في أيدي البلاشفة" (۱۹۲۰/۳/۳۱). 

وخبر آخر في المجلة نفسها التي سبق الاستشهاد بها لاریفورم" في 
۷ سستحق انتباها خاصاء حيث ان له علاقة مباشرة بموضوعنا: "في 
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السنة الأخيرة. تم قتل أكثر من ۳۰ ألفاء منهم ۵ ألف یهودی» على يد بتليور!(') 
لقد كان إجمالي عدد المذابح التي تم تسجیلها ۳۷۲ وعدد الضحايا وصل إلى ۷۰ 
آلف شخص. بعضيم مات أثناء الهجرة؛ بينما مات آخرون من الجو ع“ وقد حفزت 
هذه الأحداث هي أيضنا هجرة اليهود الروس إلى مصر. 

على خلفية هذه الأحداث السياسية المهمة التي وقعت في كل من روسيا 
ومصرء يجب ملاحظة الأهمية الخاصة للدور الكبير الذي لا غناء عنه للحجر 
الصحي في سيدي جابر وأداء معسكرات العبور بالعباسية والتل الكبير: العديد من 
اللاجئين استعادوا صحتهم هناء وضمدوا الجروح وأصبحوا جاهزين لمغادرة 
مصر . 

آخرون کانوا قد غادروها بالفعل وتوجهوا لمعاونة فرانجل. کتب عن ذلك 
القائد السابق لقلعة سیفاستوبول الفریق ف.ب.ريربيرت (سیدور الحدیث عنه لاحقا) 
في مذکراته: "فى یوم آخر جمیل من حياتنا السارة الآمنة (المولف: بجانب صورة 
لمدرسة معسکر التل الکبیر) جاء قرار الضباط والجنود الذين شفیت إصاباتهم 
الخطيرة بالعودة مرة آخری إلى روسیا والی القرم ليكونوا تحت قيادة الجنرال 
فرانجل» وأن یضحوا بحياتهم في سبیل فكرة تحریر روسيا من المغتصبین. سجل 
حوالى ۸۰۰ فرد آسماء‌هم» وکان من بينهم من لم یشف تماماء ولکن ذلك لم یمنعه 
من الذهاب إلى الجیش( ). سرعان ما تم تشکیل سریتین وكتيية ونصف من 
الخیالة وقد شاهد الفریق ريبيرت بنفسه عرضيم العسکری قبل سفرهم. ولکن 
وصل المتطوعون إلى القرم بعد هزيمة فرانجل» فعاد بعضهم إلى مصرء ولکن 
هذه المرة إلى سیدی بشر ). 

ولکن لم تكن هناك امكانية لتنفيذ خطط الحلفاء الاولی لإرسالهم إلى صربيا 
وبلغاريا وبعض الدول الأوروبية الأخرى في عام ۰۱۹۲۰ فتراجعت في ذلك الوقت 


(۱) (المترجم: بتليورا كان رنیسا لمديرية أوكرانيا في الفترة ۱۹۲۰-۱۹۱۹) 


xa 
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إلى مستوی ثان بالتسبة لخالبية اللاجئين الروس: تم تأجیل مشروع ارسالهم إلى 
صربيا يسبب عدم مناسية المساکن المقدمة من حيث الحماية من قسوة الشتاء وبقاء 
الکثیر من اللاجئين في المستشفی» كما أن جزءا كبيرًا من هوّلاء اللاجئين من کبار 
السن والسیدات والاطفال أو من آشخاص خارت قواهم نتيجة لتجارب الحرب۳" . 


۲ معسكر سيدي بشر في الاسکندرية. 

كما ذکرنا من قبل» في بداية عام ١17١‏ تم نقل كل الروس من التل الکبیر 
إلى الضاحية الشرقية للاسكندرية سيدي بشر( » حيث كان کل من المناخ 
وظروف المعيشة هنا أفضل بالنسبة لهم. في نهاية العام» كان يعيش في هذا 
المعسکر الذی يتكون من ۳ أجزاء ومستشفی. (A‏ لاجئ من بينهم ٠‏ رجل 
راو و طفل۱ ار 

كانت الغالبية العظمی من سکان المعسکر في سيدي بشر من أعضاء سابقین 
بجیش الجنرال دنیکین» وکان ۷۵4۰ من هذه الفئة رجال غير متزوجین» و 964۵ 
من الاسر نساء وحیدات. أما %٠١‏ الباقية فكانوا من المدنیین والعائلات» وفي هذه 
الحالة كان يمكن اعتبار نصف اللاجئین فقط بما فیهم النساء والاطفال أشخاصا 
أصحاءء أما الباقون فکانوا جرحی ومشوهین. كما كانت الاغلبية الساحقة من سکان 
معسکر سيدي بشر الروسي من اللاجئين الدنیکیین الذين تم إجلاؤهم. وکما هو 
معروف» فان الجنرال دنيكين نفسه قد غادر نوفوروسيسك في ۲۲ مارس عام 
۰ بعد أن صاحبه المستشار البريطاني الجنرال هولمان إلى مرسى الميناءء أما 
باقی الوحدات العسكرية لجیش المتطوعین الذين یصل تعدادهم إلى ۰؛ ألفا فقد تم 
نقلهم إلى القسرم لمواصلة محاربة البلاشفة تحت قيادة الجنرال فرانجل حتی 
ره ۱۱4۹ 
نوفمبر عام ۲۱۹۲۰ . 


وفقا لمعلومات عدد صحيفة "في الغربة" الذي سبق الاستشهاد بهء فان العدد 
الاکیر من اللاجئین كان في يونيه عندما كان اجمالی عددهم یمثل ۳۵۳۰ فرذاء 
منهم ۱۹5۱ وضعوا في المسکرات. بینما تم لسکان ۱۶۷۹ في فنادق. وبناء على 
رغبة اللاجئين أنفسهم تم في شهر یولیه نقل جزء منهم من التل الکبیر إلى سيدي 
بشرء بالقدر الذي كان متاحا. 


توجد معلومات مختلفة بعض الشيء في مقال دميترى فلامبوريانى "روس 
على الاراضی المصنرية'''ام "لمساحة التي یشظیا هذا المعسکر واسعة بما افيه 
الكفايةء وفي الواقع كان علیها بضعة معسکرات صغيرةء وکان الانجلیز الذين 
قاموا برعاية كل شيء یعتبرون آنفسهم ملتزمین» وکانوا یعتبرون أنفسهم مسئولین 
عن اختیار مستوطني المستقبل بعناية. 

فعلی سبیل المثال؛ تم إيواء العزاب بشکل منفصل. وتمت إحاطتهم بالاسلاك 
الشائكة؛: بینما وضعت العائلات بعيذا عنهم و آخیرا كان المعسکر المسمی معسکر 
الجنر الات" مخصصانا للاسر المتميزة. 

بعد إحاطة المعسکر بصفین من الاسلاك الشائكة تم اسناد مراقبة الاخول 
إليه للشرطة التي كانت مكونة كلها من الهنود النحاف طوال القامة» وسمح الانجلیز 
لأمهاجرین بالاستفرار والعيش كما کانوا يرغبون هم أنفسهم". 

ومع ذلك؛ لم يكن جمیم نزلاء معسکر سيدي بشر منقولین من التل الكبير» 
فقد کتب د.كوني في مذکراته: لقد نزلنا في جاباری (ملاحظة المولف: یقصد 
سيدي جابر) بالقرب من الإسكندريةء وهنا ظهرت على أعراض الحصبة, فتم نقلی 
بسيارة الصلیب الاحمر العسكري الانجليزي مع والدتي إلى المستشفی الهندي 
الواقع بمنطقة سيدي بشر في الاسكندرية على البحر مباشرة. أعطونا حجرة كبيرة 


ورائعة بالمستشفی؛ وقد غسلتنا الممرضات الانجلیزیات والهنود في حمامات 
كربوكسيلية على شاطی البحرء وکانت أمي خانفة جذا من اصایتی بنزلة برد. 

بصفة عامةء كان كل الأطباء من الانجلیز والهنود. وکلهم بالطبع 
عسکریون. وبعد الحصبة أصبت بالسعال الدیکی. كنا نسمی الاطباء الهنود 
الاطباء الشیکولاتة"... لا أذكر کم من الوقت بقینا في هذا المستشفی؛ ولکنی بدأت 
من هناك في الذهاب إلى مدرسة فیکتوریا القريبة من المعسكرء ثم بعد ذلك تم نقلنا 
إلى المعسكر الروسي بسيدي بشر۳" "). 

وعلى عكس معسكر سيدي بشر الأول (المستشفى) فلم تعد توجد في الثاني 
خيمات 'رائعة" (بمفهوم الأطفال) ولكن ثكنات كل من معسكري الاسر والرجال 
وكذلك في المستشفی بها کهرباء ومواسیر ماء. انتهی المطاف بدیما کون عند 
وصوله إلى المسکر الثاني مع القادمين من التل الکبیر. كان المعسکر محاطا 
باسلاك شائكة وکان مخصصنا في الماضي للاسری الأتراك. كان المعسکر يشغل 
مساحة أكبر من ۲۰ هكتاراء ویبعد ۱۱ كيلو متر! عن وسط الاسكندرية ویقع بين 
قناة المحمودية وخط سكة الحدید "الإسكندرية- رشید" الذي "لاصقه كشك محطة 
سيدي جابر۳ "). 


كانت تبدأ عند جنوب المخیم حقول تذكرناء وفقا" لما ذکره مولف المقال 
بمجلة 'في الغربة"؛ بسهوب کوبان: لو لم نکن في دیسمبر ولو لم تكن أشجار 
النخیل البارزة على التلة والابنية المصرية المسطحة لملاك الاراضي المحلیین, 
لكان من الممکن لدقيقة واحدة الاعتقاد بأننا في السهوب الروسية بوطننا الأم» وقد 
زادت أكواخ الحدائق المصرية من هذا التشابه بصورة أكبرء وهی لا تختلف 
أبذا عن أكواخ الحراس بالجنوب۳ " » وقد وصف أحد سکان المعسکر المجهولین 
هذه الصورة بوضوح في إحدى القصائد الشعریة( ۲ ): 
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بمجرد تحرك الشمس نحو الغروب» 
آخر ج وحدي خلف المسکر» 

من المخیم "د" بعد اجتیازی السور» 
أجلس طويلا على الحجر؛ 

أمامى منظر ليس جديدا: 

حقول» غابات» ومزارع. 

أغنام يرعاها عربي شديد 

بالقرب من خيمة مهترئة 

على اليسار أشجار نخیل» ومن ورائها 
يظهر قصر رجل غنی» 

وبالقرب من القصر ثور كسول 
راجع من العمل؛ يجر محراثا. 
عرب یعتنون بالحقول. 

وعلى الطريق البعيد 

ما زالت تومض السيارات 

وبغل لا يريد حمل الأمتعة. 

هناك أبقار تضخ الماء 


برباط أبيض على عينيهاء 


- 
دب 
دیا 


و العرب یمرون بهدوء 

و معهم بعض الاحمال على ظهور حمیر 
تسیر امرأة عربية لجلب ماع 

تتألق أساور على قدميهاء 

ایریق على رأسهاء 

ورضيع على ذراعيها. 

ولكن ها هو الليل» ولا يوجد صوت حولنا 
ثلاثة أنوار مضيئة بعيذاء 

فقط الضفادع من عمق البحيرة 

قرع هنا وهناك قلا 

وأنا جالس» أتأمل في المنظر 

وأتذكر قريتي 

وأفكر طويلاء وأقرأ طالعي 


متى سأعود إلى أرض وطنى؟ 


كان الحال في معسكر سيدى بشر مثلما كان في معسكر التل الكبير؛ ففي 
سيدي بشر أيضنا كان يستخدم الرجال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم من ۱5 إلى 
۰ للقيام بمختلف الاعمال» فكانوا ينظفون الطريق الأقرب من انجرافات الرمال 
ويقومون بالأعمال في الموقم» ويحرسون مخازن البضائع والأغذية» كما كان 
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سکان المعسکر العزاب یقومون بنوبات كل ۰-4 آیام.. للخ» أما سکان مخیمات 
العائلات "أ" ود" فکانوا یقومون بنوبات آقل» کل ۱۲-۱۰ یوما. وتم أيضًا استخدام 
العزاب للقيام بالنوبات الصعبة بشکل خاص والتي وصلت إلى القيام بالاعمال 
(السوداء) التي لا تتطلب مهارة؛ مثل المناولة ودك الارضية في نکنات المستشفی 
وكذلك آعمال المحارة و التسقیف؛ بالاضافة إلى تنظيف المستتقعات القريبة من 
المعسکر من الطحالب لمکافحة البعوض. 

كان الموظفون الدائمون في مکاتب القيادة و العیادات والمدرسین بالمدارس 
المحلية وحدهم هم من یعفون من نوبات العمل فضلاً عن المعوقین» بناء على 
شهادات تمنحها لهم لجنة طبيةء وکانت الفئة الأخيرة تزدی واجبات أيسر. 

وکان عمال أجراء عرب یقومون بأداء الاعمال المرهقة والسوداء: تنظيف 
المر احیض وجمع القمامة بموجب عقود مع الادارة البريطانية. 

كما كانت تستخدم وسائل آلية لخسیل ملاءات الاسرة وملایس المصابین 
بأمر اض شديدة على نفقة الادارة الانجليزية. وفی معظم الحالات یقوم اللاجنون 
آنفسهم بالغسيل؛ ما عدا المعوقین الذين كانت نقدم لغسیلهم موارد خاصة من لجنة 
الصلیب الاحمر الروسي بالقسطنطينية. 


عند حلول وقت نقل المستشفی من معسکر التل الکبیر إلى معسکر سيدي 
بشر في ۲۰ يناير ۰۱۹۲۱ كان عدد المرضی بالمستشفی الهندي السابق ۰۲۶۰ 
وعدد الاطباء ۰۱۰ والممرضات ۰۲۲ والممرضین ۰۸۰ كان المستشفی يعمل منذ 
۳ يناير إلى ۳۱ دیسمبر عام ۰۱۹۲۱ وطوال فترة وجوده بسيدي بشر زاره 
۸ مریضنا. خلال عام ۱۹۲۱ لم يمكن انقاذ ۱۷ شخصناء فقد مات ٩‏ بسبب 
السلء و۳ نتيجة لامراض بالقلب. و ۲ نتيجة نزیف دموي» و۲ بسبب الفشل 


٩۲ 
.. ( الكلوي؛ وو احد بسبب مرض السكري‎ 
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كان المرضی یوضعون في المستشفی في ثكنات مبنية من الأسبستوس 
وکانت توجد به ثلاثة أقسام: الأمراض المعدية. و الامراض المنقولة جنسیّا؛ 
وللمرضی المصابین بأمراض نفسية. في البداية تمامًا تم انشاء مستشفی سيدي بشر 
لعدد ۳۰۰ سريرء ولکن انخفض هذا الرقم تدریجیّا بحیث أصبح به في شهر یولیه 
۰ سریرا فقط ویحلول أول شير سبتمبر انخفض عددها إلى إلى ۱5۰ ثم إلى 
۰ سرير بحلول آول شهر دیسمبر وفي الوقت نفسه بحلول نهاية عام ۱۹۲۱ 
انخفض عدد الموظفین العاملین به إلى ؛ أطباء من ذوی المؤهلات الطبية العالية 
الذين جاءوا إلى مصر مع الجرحی و المرضی منذ فبرایر- مارس عام ۱۹۲۰ من 
نوفوروسیسك. 


أثناء وجودهم بمستشفی معسكر سیدی بشر زاد الاطباء معارفهم النظرية 
بالعيادة الطبية الروسية في القاهرة التي أسسها الاطباء الروس في أول يونيه عام 
۰ اشرت على هذه المؤيسة الأستاذ فجترت المدیر سایق لغيادة جامعة 
موسکو» وکان قد جاء إلى مصر قبل فبرایر عام ۱٩۹۲۰‏ ومارس مهنته 
بالإسكندرية» حیث كان قد بدأ يحقق شهرة واسعة" قبل انشاء العيادة الروسية 
بالقاهرةل ''). وقد واصل وهو مدير للعيادة الروسية بالقاهرة العمل بالاسكندرية 
بموجب عقد لمدة أربعة شهور أخرى. كان أطباء سيدي بشر على علاقة وثيقة 
بالعيادة الروسية بالقاهرة» ونحن نعلم أن الطبيب روكين الذي يعمل هنا قد ألقى 
محاضرات بالندوات العلمية في عيادة العاصمة» وبصفة خاصة عرف المستمعون 
في عام ۱۹۲۱ بمعلوماته عن أكثر الأمراض انتشارا في مصر- البلهارسیا("". 

تم إسكان الضيوف في سيدي بشر بحرية نسبيةء حيث أقام كل ۰-۳ من 
الرجال غير المتزوجين في حجرةء وأقامت السيدات والعائلات في حجرات 
منفصلة بها مخارج خاصة إلى الفناء» وقد احتفظ دمیتری کون بذكريات عن 
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معسکر العزاب: بطريقة ما وصلت في عيد الفصح إلى المخیم 'ب". كنت أرتدى 
بذلة البحارة البیضاء. ويبدو آنی تعثرت في مجموعة من البحار: الروس فجعلوني 
آشرب الفودکا من أجل المرح» وهنا جلست على قذارة ما ولطخت بنطالی. حدئت 
بطبيعة الحال في المنزل فضيحة! ولست آدری ما الذي رويته وکیف انتهی ذلك» 
ولکن يبدو أن البحارة نالوا عقابهم". 


بالنسية للاطفال» کانوا سعداء بوجودهم بمعسکر سيدي بشر» حيث البحر 
وغذاء جید ومزاج بلا هواجس بعیذا عن آفکار وفکر البالغين. ثم یکمل دیما کون: 
"كانت متعة بالنسبة لنا نحن الفتیان» كنا نلعب كرة القدم وألعابًا أخرىء كما آنی أذکر 
كيف أحببنا القفز من فوق الثکنات إلى الرمال! ظهرت المدرسة الروسية» وبدأت 
العروض و الحفلات الموسيقية» ولکنی و اصلت من هنا الذهاب إلى مدرسة فیکتوریا 
التي كنا نذهب إليها نحن ؛ من الأولاد الروسء وکان علینا المشي على الاقدام إلى 
محطة السكة الحديدية والذهاب بالقطار إلى محطة فيكتورياء ولكن ليس بعيذا. 

كما تم تنظيم نشاط الكشافةء وقد كان قادة فرق الكشافة من الضباط السابقين 
الشبان» وبالطبع منحونا الروح القتالية والإقدام. كانت مناديلنا صفراءء ولكنهم 
كانوا يمنحوننا مناديل باللونين الأصفر والأسود مختلطين بعد نجاحنا في التعليم» 
وبعد الاختبار التالي كان يضاف اللون الابیض, وبذلك كان يتم الحصول على 
ألوان رومانوف (المترجم: ألوان العلم القيصري)» وفي أحد الأيام رددت على 
والدتي بوقاحة» وعندما خرجت اقترب منى أحد المتدربين العسكريين وقال لي 
بصرامة" كيف ترد على أمك بهذا الأسلوب؟ احترس. فإذا سمعت مثل ذلك مرة 
أخرى فسوف أضربك على وجهك! كان بصفة عامة مربیا! ولكن ذلك أخافني". 

كان أحد هؤلاء الأولاد الأربعة الذين يذهبون إلى مدرسة فيكتوريا هو يورا 
مازاراکی(" ) صديق طفولة دیما كون. کان يورا صبيًا ودوذا جذاء وكان يكتب 
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الشعر ویلعب على القيثارة» وباعتباره متدربا عسكريًا سابقاء كان کثیر! ما یعزف 
الاغاني و المارشات العسكرية» وبصفة خاصة كان يسمع اسم المدينة المضيفة لهم 
في تعبیر "لفرسان السکندریون. كان کثیرا ما یجتمع هؤلاء الصبیان معا؛ 
فیقرءون آشعار جومیلیف ومختلف الشعراء الروس الآخرین» ال ذین کانوا 
یساعدونهم» ولو موقتا في التغلب على اشتیاقهم لوطنهم. 

بطبيعة الحال» كان الوضم أفضل کثیر! في معسکر سيدي بشر وبالنسبة 
للبالغين أيضاء ولیس فقط لانه يقع على شاطی البحر بکل ما لذلك من عواقب, فقد 
كان نظام الحياة في المعسکر أسهل بکثیر مما كان بالتل الکبیر» حیث كما هو 
معروف أصبحت السلطات الانجليزية تسمح قرب النهاية بالخروج خارج حدوده 
بل حتی بالإقامة في المدن الكبيرة بمصرء إذا كان من بغادر المعسکر يجد إمكانية 
للالتحاق بعمل لكسب لقمة عيشه بالطبع. كانت هذه النظم بسيدي بشر أكثر 
ديمقراطية؛ فهنا كان يمكن للاجئين الذين يعملون في مكان آخر في مقابل مرتب 
أن يستأجروا شخصنا ما لكي يحل محلهم في أداء واجباتهم بالمعسكر مع الإبقاء 
على حصصهم وسكنهم بالمسکر فكانت الفائدة متبادلة لكلا الطرفين» فإلى حد 
بعيد لم يكن الجميع يستطيعون العمل ولكن كان الجميع في حاجة لمال إضافي أكثر 
وأكثر. 

ومع مرور الوقت أصبح اللاجئون بخرجون أكثر من المعسكر. حيث توجد 
بيانات تدل على أنه بحلول نهاية عام ١17١‏ تقريبًا كان ثلث سكانه يعيشون خارج 
سيدي بشرء و أساسّا في الإسكندرية نفسهاء وذلك يمثل أكثر من ٠٠۰‏ شخص. كان 
جميع المهاجرين سعداء ويشيرون إلى أنهم كانوا يحصلون على حصص غذائية 
مثلهم مثل العسكريين البریطانیین. يتذكر دميترى كون: کانوا يطعموننا مثلما 
يطعمون الجنود الإنجليز". 


كانت السلطات المركزية الموجودة بالمنفی في باريس تساعد هی أیضنا بقدر 
الامکان» وکذلك غیرها من المنظمات على مستوی عموم روسياء والتي وجدت 
تفهما وملجنا في عواصم بلاد أوروبية أخرى. فهكذاء في صيف عام ۱۹۲۰ في 
خلال فترة الهجرة البيضاء إلى سيدي بشر بمصر أسس "تحاد المجالس المحلية 
بعموم روسیا" فرعا له في مصر بهدف تقديم المساعدة لأبناء وطنه والتى كانت تتم 
بصفة أساسية بتقديم القروض لكى يتمكن اللاجئون من شراء الأدوات اللازمة 
للعمل بهدف الحياة المستقلة. هكذا قاموا بشراء المعدات اللازمة لورش تجليد 
الكتب والمخابز ومعدات صيد الأسماك وماكينات الخياطة وأدوات التصوير 
ومعدات النقش بالحرق على الخشب. وكذلك الأجهزة الخاصة بالتدليك الطبي 
والتجميل وطلاء الأظافرء كما كان الروس الذين يعملون في الزراعة وصيد 
الأسماك في حاجة إلى شباك الصيد؛ وبالاضافة إلى ذلك قدمت أموال لشراء 
معدات لمعمل تحليل ولورشة إصلاح سیارات» خفف نشاط اتحاد المجالس المحلية 
بعموم روسيا في عامي 117١-١578‏ محنة ما يصل إلى ۳۰۰ من المهاجرين 
لبیشض. بالاضافة إلى آفراد سره 

كانت هذه القروض الصغيرة بمثابة نوع من التحفیز لإقامة عمل خاص. 
ولاسيما في قطاعات الخدمات العامة والخاصة التي جاهد فيها عدد صغير من 
المنفيين الروس (انظر جدول 4)» ولكن كقاعدة عامةء كان هذا "العمل" من النوع 
صغير الحجم- تصوير فوتوغرافي» تصوير... إلخ. أما بالنسبة للأعمال الأكثر 
"خطورة" مثل التجارة. فلم يكن لها بالعقلية الروسية "ما يكفى من البارود"؛ وقد 
كتب عن ذلك الروسي السكندري دميترى فلامبوريانى بشكل مفهوم تماما أثناء 
إقامته بمعسكر سيدي بشر فألف کتینا صغير! شيقا "روس في مصر" ؛ حيث 
أنه قد راقب نشاط الروس في سيدي بشر ثم في وقت لاحق في الإسكندرية؛ فكتب 
يقول: "الروسي بطبيعته ليس تاجراء لذلك فإن كل الأعمال التي بدأت في هذا 
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المجال لم تحظ بالنجاح» حیث إن مصانع الحلویات بالقاهرة و المطاعم الروسية 
وأكشاك السجاثر ومحلات الساندویتشات على الشواطئ لم تعمل الا لبضعة 
Tn‏ 
شهور" '. 


كان ذلك هو نفس مصير مطعم "موسكو" بالإسكندريةء والذي نشر الاعلان 
عنه في المجلة التي سبق الاشارة إليها "فى الغربة" بعدد أكتوبر :۱٩۲۱‏ "تم مرة 
أخرى افتتاح مطعم "موسکو" بالإسكندريةء بشارع الحماميل رقم ۰۱۲ حيث يقدم به 
المطبخ الروسي تحت إشراف طباخ ذى خبرة» وجبات افطار وغداء وعشاء 
صحية ودسمة» ومجموعة متنوعة من النبيذ والمشروبات الأخرى من مختلف 
العلامات التجارية» فضلاً عن "لفودکا الروسیة" والشاي والقهوة والشوكولاتة 
والمقبلات الساخنة والباردة» أنيقة ومريحة والأسعار معتدلة. ونقدم ضمانا كاملا 
لجودة المواد الغذائية. رجاء التأكد من ذلك". 


كانت المطاعم الروسية تفتح من وقت لآخرء ونتيجة لذلك تم بالاسكندرية 
في ۲۲ أکتوبر عام ۱۹۲۱ فتح مطعم "جامبرینوس" بشارع البورصة القديمة9”). 
وقبل ذلك كما ذکرنا في الباب الأول» كان يعمل مطعم سیفاستوبول"؛ وفي 
النصف الثاني من القرن العشرین حلت المطاعم محل بعضها البعضء فکانت اما 
آنینجراد" وتارة "موسکو" أو "ستالینجراد"» ولکن فعلیّا لم تكن توجد أبذا ۷- ۳ 
مطاعم في وقت واحد تحمل أسماء لتکریم لمدن روسية كبيرة. كل ذلك يشير فقط 
إلى صحة حکم دمیتری فلامبوریانی الذي رأى أن التجارة في مصر على أية حال 
ليست للروس» ومع ذلك فإنه قد كتب هو نفسه عن أنه توجد في معسكر سيدي 
بشن محلات: تعمل محلات ببضائع عليها طلب بومي: ویمکن في بعض الأماكن 
روية ورش صغيرة""'ء ولکن ذلك كان هناك» حیث كانت توجد مدينة مثل 


سيدي بشر بالمدینة. 
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كان د.لامبوریانی يرى أن معسکر سيدي بشر 'يمثل مدينة كاملة بشوارعها 
وأزقتها وموسساتها ذات الاهداف العامة والترفيهية نمت من الرمال تحت ظلال 
آشجار نخیل وحيدة قليلة وتحت نظرات البدو الفضولية والمتشككة. ما كان يسر 
الروس بهذا الشکل هو قرب نقافة الاسكندرية من الثقافة الروسیة... ثم إن هذه 
المدينة لم تكن مهملة وخاوية ومعرضة لمهب الریاح (ملاحظة المولف: خلاف 
وضع التل الکبیر). أصبح االمهاجرون یقیمون الآن في مساکن خشبية وثكنات 
مه ۰ 

كانت هذه المدينة مدينة بکل معالمهاء وکان معسکر سيدي بشر یتمیز برذائل 
مدينة الاسكندرية نفسهاء فکانت تحدث به سرقات. وفیما يلي ما کتبته جريدة 
"لاریفورم": "السرقة في المعسکر الروسي. بلا شك يذكر قراؤنا الظروف التي 
وقعت فيها سرقة كبرى في معسكر اللاجئين الروس والتي عانى منها أحد الضباط 
الروس رفيعي المستوى. 

وقعت سرقة أخرى من النوع نفسه في الآونة الأخيرة في هذا المعسكر نفسه 
بواسطة ثلاث لصوصء وقد وقعت هذه الحادثة الأخيرة في غفلة من حراس 
المعسكر الذين قالوا إن اللصوص أطلقوا عليهم النيران واندفعوا هاربين. والشرطة 
تبحث عنهم القك"0"). 

لم تنتقل فقط كل المنظمات العامة من التل الكبير إلى هناء ولكن ازداد 
عددها بشكل ملحوظء لذلك فان حياتها الروحية كانت أكثر نشاطا من أي وقت 
مضىء كانت الجمعية الثقافية والتعليمية الروسية التي انتقلت من التل الكبير تمثل 
أكبر وأنشط تنظيم للاجئين الروس. كما في الماضي عمل هنا البرنامج التعليمي 
والبرامج الدراسية في مجال الإلكترونيات والمحاسبةء وکانت تجرى دراسة اللغات 


الأجنبية: الإنجليزية» والفرنسية والألمانية. وقد حضر البرامج الدراسية الأخيرة 
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و احد من کل سبعة آشخاص یقیمون بمعسکر سيدي بشرء أي ما يقرب من ۲۲۰ 
شخصا. كانت تعقد الدراسة في مجالي الالکترونیات والمحاسبة منذ معسکر الئل 
الکبیر وتنتهي هنا. 

رأس الجمعية مجلس إدارة مکون من اعضاء محترمین مشهورين من 
الجالية» وکان له فرع في حي المكس» غرب الإسكندرية» حيث ضم ۵۰ شخصنا. 
كان يوجد في الجمعية قسم للاطفال, وكان عدد الأطفال به متغیرا بين ٠١‏ إلى 
۰ طفلاً ومراهقا. 

ومع ذلك كانت المدرسة هي أهم أبناء الجمعية الثقافية والتعليمية الروسية؛ 
والتي كانت ميمة للغاية من أجل تعليم عدد كبير من الأطفال في سن الدراسة 
المدرسيةء وقد رأسها أحد أهم المعمرين والأكثر حجية دوبرينيا-كونيوخوف ب.ي. 
كانت المدرسة موجودة في إطار قسم الأطفال الجمعية التي تم تأسيسها في أواخر 
عام ۰۱۹۲۱ نذكركم (انظر الجدول 5) أن إجمالي عدد الأطفال والشباب الذين 
تتراوح أعمارهم من © إلى عشرين سنة كان حوالي ۱۳۰۰ شخصء وبعد ۱۰ 
سنوات انخفض عددهم بشكل حاد حيث أصبح نحو ۰ شخص. ومن الواضح 
أنه كان يذهب إلى المدرسة في الإسكندرية عدة مئات من الأطفال في سن الدراسة 
بالمدرسة. كانت مدرسة سيدي بشر تضم فقط ۱۰۰ تلميذء أما الآخرون فكانوا 
خارج دائرتهاء كانت الدراسة تبدأ في العشرة فصول الدراسية بهذه المؤسسة 
التعليمية اعتبارًا من أول أكتوبر. 

كانت هيئة التدريس بالمدرسة تتكون من ۲۰ مدرسناء وللأسف لم يكن 
المعلمون يحصلون على رواتب وبفضل مساعدة الجمعية الثقافية والتعليمية 
الروسية وعدد من فاعلي الخير أمكن الحصول على مستلزمات المدرسف 
وبالإضافة إلى ذلك تم في هذا القسم تكوين صندوق كان يجب طبقًا لفكر مؤسسيه 
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ورعاته أن يقدم المساعدات لاکثر الاطفال حاجة للحصول على الاشیاء الضرورية 
وتنظیم الالعاب ووسائل الترفیه وتغذية مكتبة الاطفال... إلخ". وهکذاء فان 
المسئولین الروس في ادارة محجر ضاحية الاسكندرية المکس. بما في ذلك من 
کانو! ضمن فرق الحراسة قد تبرعوا في أكتوبر عام ۱۹۲۱ بنحو ۷ جنیهات وقد 
تم استخدام هذا المبلغ لشراء ملایس دافئة وجوارب و أحذية» وأحذية مطاطية 
وأحذية طويلة الرقبةء وكذلك کراسات وأقلام رصاص(۳. 

كان مجلس الاباء الذي تم إنشاؤه بالمدرسة یساعد كثيرًا في العملية التعليمية 
وكذلك في تنظيم الرعاية خارج المدرسة. وكان كثيرا ما ينظم الرحلات المهمة 
لخلق تنوع في الحياة الرمادية بمعسكر المهاجرين؛ وهكذاء في ۲۰ أكتوبر نظمت 
جولة للتلاميذ بمدينة الإسكندريةء عند ذكر مجلة "في الغربة" لهذا الخبر بينت عدم 
مشاركة منظمة الكشافة بالإسكندرية فيهاء و آنها لم تتصلء وهي لا تتصل بإدارة 
الجامعة» في غضون ذلك ووفقا لذكريات دميترى كون» فان أعضاء الكشافة 
بالاسكتدرية کانوا نشطاء جذا: “وقد نظموا في المعسكر نشاطا للكشافة و... 
(انظر: الملحق). 

كانت هناك أیضا مكتبات تعمل أیضنا بمعسكر سيدي بشر: مكتبة عامة» 
مكتبة مدرسية. ومكتبة أطفال» وبفضل مساعدة الدبلوماسيين الروس جمعت مكتبة 
الكبار بصعوبة 947 كتابًاء حيث كان يوجد بها أقل من كتابين لكل قاری (كان 
عدد المشتركين بها ۲۰۲ مشترك فقط)ء ونتيجة للجهود المشتركة تم جمع ۲۳ 
كتابًا دراسيًا في التاريخ والجغرافيا والرياضيات والأدب واللغات الأجنبية» وقد 
كانت هذه المكتبة قد أنشئت في الأساس من الكتب التي أرسليا القسم الثقافي 
والتعليمي باللجنة الروسية للحكم المحلى لمساعدة المواطنين الروس في الخارج 
الموجود في باريس واتحاد الشباب المسيحي ببرلين. 


كما كانت توجد بقاعة المطالعة أكثر من 1۰ جريدة بمختلف اللغات و علقت 
بها أيضًا جريدة الحائط التي یصدرها النشطاء- الفراء والتی كان ینشر بها بخلاف 
ملاحظات حول حياة معسكر سيدي بشر ترجمات مقالات من الجرائد الانجليزية 
والروسية عما یحدث في العالم. وفي المقام الأول آخر الأخبار من روسياء وکان 
يزور قاعة المطالعة من ٩۰‏ إلى ۱۰۰ شخص. 

ضم معسكر سيدي بشر حضانتي أطفال مستقلتین عن بعضيماء و احدة في 


المخیم "أ" وبها مشرفان. والثانية في المخیم "د" (و بها مرب واحد)» وکان عملهم 
أيضنا دون أجرء وکان یوجد في کلتا الحضانتین معا ۲۰ طفلا. 


بعد أن تأقلم المهاجرون الروس قلیلا في معسکر سيدي بشر ولکونهم 
اكتسبوا بعض الخبرة في أعمال تنظيم التنويرء فإنهم ذهبوا أبعد من ذلك فأصبحوا 
يصدرون مجلاتء بل حتى جرائد. هناك أدلة على أنهم أصدروا جريدة "المهاجر" 
ذات المظهر "المتواضع ولكن الأنيق"» وقد كتب دمیتری فلامبوریانی عن 
ذلك ٠ء‏ ولكننا لم نجد أي تأكيد آخر لهذه المعلومة. 
الثقافية والتعليمية الروسية مجلة "في الغربة" اعتبارًا من عام ۰۱۹۲۱ كان عدد 
نسخ العدد الو احد الصادر منها یتعدی ۰ حيث إن عدد نسخ الستة أعداد الأولى 
من فی الغربه" قد بلغ ۷۱۸ نسخة. بل إن هناك إحصاءات أكثر تحديذا بخصوص 
هذه المجلة الفريدة: بلغ إجمالى عدد الصفحات ۰۲:٩‏ منها ۱۳۷ صفحة من 
المقالات ذات السمة الأدبية و السياسية والعلمية» و59 صفحة عن الحياة المحليةء 
و۲۵ صفحة آخبار» و۱۳ صفحة مقالات انتقادية للمسرح. و ۱۲ صفحة ترجمات 


وصفحة رياضة. 
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وبالاضافة إلى ذلك. فقد احتوت تلك الاعداد على ۲ قصيدة شعريةء و45 
رسماء وخريطة واحدة لمصرء و5 جداول محتویات و۸ صفحات اعلانات» وقد 
شارك ۲5 مولفا في تحریر الأعدادء وتم ارسال أكثر من ۲۵۰ عدذا من "في 
الغربة" إلى هینات تحرير المجلات والجرائد والی ممثلي روسیا والمؤسسات 
الروسية في الخارج والی السلطات البريطانية المحلیة. وکذلك إلى مختلف 
الناشرین و المولفین؛ كما أنه بيع آکثر من حوالي ۳۳۰ عدذا. 

نشرت هيئة تحرير المجلة! "۲ في العدد رقم © الصادر في نوفمبر عام 
۱ استعراضنا للجريدة العامة للمهاجرين "المسالة العامة" الصادرة في ۱۲ يوليه 
عام ۱٩۹۲۱‏ (رقم ۱۲): کر اسة هکتوجرافية...» وعلى الغلاف في الأعلى صورة 
الكرملين المألوفة» وفي الأسفل هرم وأبو الهول. هذا الجمع ليس مجرد نشوة 
عشوائية لفنان» ولكن هكذا كانت تسیر الحياةء فالوطن الذي يعبر عنه الكرملين حلم 
بعيد المنالء تتشوق إليه المشاعر والأفكارء وواقع الحياة اليومية الثقيل ركن 
معسكر سيدي بشر بأفريقيا الذي لا يعرف عنه إلا القليل من الناس» إلى حيث 
أرسل القدر روسا معدمين. 

'في الغربة": هي مجلة تصدرها الجمعية الثقافية والتعليمية الروسية 
المزدهرة التي تكونت في معسكر اللاجئين بسيدي بشرء تزينها رسومات جيدة 
بريشة ن.ف.سافين» وقد تم إصدارها بشكل أنيق حسب ما سمحت به الامکانیات 
الفنية المتوفرة» ومنها طبقا لاعلان هيئة التحرير آلة كاتبة مكسورة والتي تنقصها 
عدة حروف وعلامات» وكمية صغيرة من الموارد المالية مقدمة على شكل قرضص 
لهيئة التحرير من جمعية العسكريين مشوهي الحرب الروس. 

وإجمالا فان المجلة تعبير عن الاحتياجات الدائمة للاتصالات الطبيعية 


اه رم چاه هیر 3 5 -. أل ات 
والثقافية بين المنفیین في ارض اجنبید. 
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إن الجمعية الثقافية والتعليمية الروسية والتي تصدر المجلة بمبادرة منها 
تدین بوجودها لفکر سعيد الحظ ولد في بيئة طلابنا الذين تم إلقاؤهم في معسکر 
عسکری انجلیزی بالقرب من القرية المصرية الصغيرة "التل الکبیر ". 

طلاب روس» معسكر إنجليزي» قرية مصرية صغير و کلمات متو ائمة 
ومتطابقة في أيامنا! 

الحاجة إلى التفكير والحياة بالاهتمامات الروحية. والحاجة إلى التعلم وتعليم 
الآخرین» وعدم القدرة على الفرار من المعسكر والاستقرار بعيذا- كل ذلك أدى 
إلى الإجبار للتوصل إلى طريقة للخروج من حالة الذل واليأس هذه والتي ألقيت 
إليها موجتنا من اللاجئين نتيجة لمسار الأحداث المكتوب علينا. 

جاعت صرخة: "أيها الطلاب. اتحدوا". 
أهل الخيرء ونظمت دورات لغات أجنبية والعلوم الطبيعيةء وأدخلت إلى المعسكر 
الحياة الثقافية» وأصيحت تصدر مجلة. 

كل مقالات مجلة 'فى الغربة" مشبعة بالاشتياق إلى الوطن» وبالرغبة في 
نهضته. كما كانت تولد بها روح جيدة ومنتعشة لا يمكن أن تكسرها أية حرارة 
أو رمال أو شدائد وصعوبات الحياة في مكان بعيد بأفريقياء في ظل قانون آخر. 

تحية لكمء أيها المنفيون! 

وتحية للمجلة الزميلة التي تبث الكلمة الأصيلة المنتعشة على أرض أجنبية 
بعيدة. في ظل أسوأ ظروف ال 

أرسلت هيئة تحرير المجلة نسخة منها إلى المبعوث فوق العادة الوزير 
المفوض أ.أ. سميرنوف وهی راضية عن النجاح الواضح لظهور عددها الأول إلى 
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النور. جاء في الخطاب المرفق بها: کان على الإدارة التغلب على الکثیر من 
الصعاب خلال إصدار المجلةء منها المادية ومنها ذات سمة فنية» ولکن تأمل 
الادارة فى أنه بقضل الدعم الودی من جانب جميع الروس سوف یصبح من 
الممكن أن تتغلب على هذه الصعاب. وأن تصدر المجلة بشكل أكثر أناقة وأكثر 
ثراء من حيث المحتوى7”*). 

تباینت موضوعات المواد المنشورة في المجلة. حيث توجد بها قصائد 
شعرية للمهاجرين مكرسة لموضوعات مختلفة تماما بما فيها موضوع البلد 
المضيف وموضوعات الثيوصوفية (ملاحظة المترجم: حكمة اش وتتضمن علوما 
وفلسفة ودينا) واستعراض للأحداث السياسية العالمية وتحليل للوضع في روسيا 
وتحليل للسياسة البريطانية في مصر على أساس التقرير اليومي للمندوب السامي 
البريطاني (عادة يكون مصحوبا بشكر موجه للإدارة الاستعمارية الملكية)- "كل 
الأخبار حول التعامل السيئ مع اللاجئين الروس والذي لا يوجد له أي 
أساس"3'* '). كانت تنشر الأخبار اليومية المحلية في كل عددء نعرف منها الحياة 
الثقافية لسكان معسكر سيدي بشر. كانت قائمة المحتويات التالية مكتوبة على 
غلاف عدد نوفمبر ۱۹۲۱ الذى عليه رسم بريشة المهاجر م.ل. ألكسييف لفلاحة 
مصرية على رقبتها حلى؛ بينما على رأسها دلو ماء: 


-١‏ السعادة. قصيدة شعرية بقلم ف. شيربينين. 
۲ الطریق العظیم. بقلم ن. زاخاروف. 


>“ تاريخ روسيا في السياق العالمی. 
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-٥‏ من دفتر المذکرات. مذکرات شخص من القرن العشرین. بقلم ن.موکین. 
1- أحدث الاتجاهات في علم الحقوق. بقلم ن. کوشتالوف. 

۷- اسکتشات من مصر. الوضم الاقتصادی للفلاح. 

۸ لغة الاسبرانتو العالمية واللاجئون الروس. بقلم ن.فیلکیل. 


-٩‏ الحياة المحلية: الفیکونت اللنبی یتحدث عن اللاجئین الروس في مصر. 
فیلق المتدربین العسكريين الدونسكى في الاسماعيلية. المستشفي الروسی 
في التل الکبیر. الأخبار: المسرح. الرياضة. المدرسة الروسیة. الجمعية 
الثقافية و التعليمية الروسية. المسکر . 

كان عدد صفحات هذا العدد من مجلة "فى الغربة" هو ”4 صفحة وکان 
ثمنه © قروش. ۱ 

لا تحتاج محتویات العدد الموضح من مجلة 'فى الغربة" إلى تعلیق خاص» 
ولکن فقط سنناتش باختصار مضمون مقالتین. في مقالة الطبیب ن. موکین الذي 
قام بزيارة تشیکوسلوفاکیا يدور الحدیث حول روح المساعدة السلافانية وعن 
الاجراءات المتعددة التي اتخذها رئيس هذه الجمهورية ماساريك و الخاصة بمساعدة 
المهاجرین الروس البیض» وهي تقدم معلومات عن نظام الدولة في هذا البلد. آما 
المقالة الثانية فهي تتتاول وضع الفلاح المصريء وقد تمت کتابتها عن دراية 
بالموضوع وبقدرة للمؤلف على تحلیل الوقائع المقدمة بتعاطف واضح مع الفلاح 

المصري. 

لم يمر صدور مجلة "فى الغربة" دون أن یلفت الانتباه بين الشتات الروسي 
الكبير المنتشر في جمیم آنحاء العالم نقریبّا. حیث بدأت الادارة في تلقی الكثير من 
الطلبات للحصول علیها: "فى الفترة الأخيرة تتلقى إدارة مجلة "فی الغربة" الكثير 
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من الطلباك اسان المجلة؛ بذك مها طلبات من كل من مكب وی وير 
الكتب الروسية"؛ و معرض الكتب القديمة 'روسيكا" ببرلین" و"المكتبة العسكرية 
والأرشيف ببلجراد"» وممثل الجرائد والمجلات الروسية بألمانيا ف.د.یمتسیف. وقد 
تمت تلبية بعض الطلبيات كما تم إرسال بعض الأعداد إلى ألمانياء وقد طلبت هيئة 
التحرير نظير ذلك إرسال المجلات والكتب الحديثة التي تصدر بالخارج لها7'* ). 

وبالفعل» ازدادت محتويات المكتبة باستمرار» وقد ساعد على ذلك أیضنا 
حقيقة أن الجمعية الثقافية والتعليمية الروسية قد تلقت إعانات مخصصة للمكتبة 
فعلى وجه الخصوص خصص مفتش اللاجئين الروس بمصر في أكتوبر عام 
۱ مبلغ » جنيهات للمکتبة. وقد تم طلب استخدام هذا المبلغ لشراء أعمال 
كلاسيكية للمؤلفين الروس: بوشکین» لیرمنتوف» تورجنیف» دوستویفسکی؛ 
جارشین» جونتشاروف» جوجول» سالتیکوف- شیدرین؛ وکذلك بعض من کتب 
الأطفال الرخيصة الثمن وکتب دراسية في تاريخ الأدب الروسىء ودلیل علم 
حساب المثلثات الهندسة التحليلية وتحليل الرياضيات العليا والتاریخ» وأيضًا كتب 
في مختلف الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية!'” '). 

كانت هناك أيضا محاولات أخرى في معسكر سيدى بشر لتنظيم إصدار 
دوريات محلية لبعض فنات اللاجئين» ففى نفس عام ١17١‏ قامت الجمعية الثقافية 
و التعليمية الروسية بإصدار ۰۰ نسخة من العدد الأول والوحيد من مجلة الاطفال 
"الکاتب الصغیر" الذى بلغ حجمه ۱۲ صفحة وكانت به خمسة رسومات. 

كانت لمجموعة المهاجرين من مالوروسيا (ملاحظة المترجم: أو روسيا 
الصغيرة. أى أوكرانيا) هى أيضا مجلة خاصة بهاء حيث إنهم اتحدوا بمعسكر 
سيدى بشر في "الجماعة الأوكرانية"٠‏ والتى بلغ عدد أعضائها في نهاية عام ۱۹۲۱ 


نحو ۸۰ عضوا. وعلى مدى نصف عام كانت هذه المجلة تصدر مرة 
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أو مرتين في الشهرء وقد أصدر هذا الاتحاد ۱۰ آعداد من هذه المجلة التي حملت 
اسم "على الاطلال" كل عدد في ست نسخ» ولم يسمح نقص الموارد المالية 
بمواصلة نشر هذه المجلة التي كانت تنشر أساسا باللغة الأوكرانية بعد ذلك» كانت 
توجد في إطار "الجمعة الأوكرانى" مكتبة صغيرة بها قاعة قراءة؛ حيث كان من 
الممكن مطالعة صحف ومجلات معظمها باللغة الأوكرانية. 

فى أوائل عام ۱۹۲۲ وبعد انتقاله إلى هناء بدأ اتحاد الطلبة الروس 
بالإسكندريةء الذى استقر بمعسكر سیدی بشرء في إصدار مجلته. حيث بدأ اتحاد 
الطلاب الذى كان هو الرائد في إنشاء ونشر الثقافة الروسية بين المهاجرين بالتل 
الکبیر» في إصدار مجلته الخاصة "آوریون" والتى صدر عددها الأول في غضون 
عدة أشهر فقط قبل إغلاق المعسكر الروسى بسيدى بشر ومن ثم فقد أصبح هو 
العدد الوحيد من هذه المجلة. 


بالإضافة إلى هدفهما الرئيسى الذى يتمثل في نشر الثقافة الروسية بين 
المنفيين الروس ببلد الاهرام» فقد عمل كل من التنظيمين- "اتحاد الطلبة الروس 
بمصر" و اتحاد الطلبة الروس بالإسكندرية (وكانا يضمان معا ۲۰۰ فرد)- في 
المقام الأول من أجل منح أعضائهما الفرصة من أجل استكمال تعليمهم بالخار ج» 
وقد نجحا في ذلك إلى حد كبيرء وبالمناسبة لقد ساهمت رحلة الدكتور ن.موكين 
إلى تشيكوسلوفاكيا عندما أفاد في مقالاته المنشورة بمجلة "فى الغربة" عن أن 
الحكومة التشيكوسلوفاكية عزمت على مساعدة 'روسيا في الخارج" باعلانها 
استقبال ۱۰۰۰ من الشتات الروسى بالخارج للدراسة بمؤسساتها التعلیمیة**. 


فى ٠١‏ نوفمبر عام ۱۹۲۰ بدأ الدكتور كليمنكو في قراءة الصحيفة 
الأسبوعية الشفهية تحت إشراف الجنر ال - مایور ف.ب .ریربیر ج» في المخیم ۳ 
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بمعسكر سیدی بشرء ولکن تم توقف هذا البرنامج في أوائل شهر اکتوبر عام 
۱ نظر! لنقص المو ارد(“ '). 

وبالنسبة للمقالة الطويلة بجريدة "الموضوع العام" التي استشهدنا بها أعلاف 
وبصرف النظر عن العاطفة المميزة لمثل هذه الاصدارات» والتی على ما يبدو 
ترمی إلى غرس الثفة لدى اللاجئين الروس البعیدین عن الوطنء فانها تقدم حقائق 
ضرورية جدًا ونادرة عن حیاتهم بالإسكندرية. 


آشارت أيضًا جريدة "لموضوع العام" إلى جمعية المحاربین ومشوهی 
الحرب الروس التي ضمت حوالی ۲۰۰ شخص» وکان ضمن الغرض من إنشاء 
هذه الجمعية وكذلك جمعية التعاون المتبادل للضباط الروس بالاسكندرية (التی 
تکونت في نهاية عام ۰۱۹۲۱ وضمت حوالی ۰۰ عضو فقط) توفیر الدعم المادی 
لأعضائهاء وکانت هاتان الهیئتان کثیر! ما تنظمان أمسيات خيرية من أجل جمع 
الاموال. وقد وجهت جمعية التعاون المتبادل للضباط الروس بالاسكندرية اهتماما 
کبیر! لتعلیم الأولاد (کتب دیما کون في مذکراته أن "غالبية الأطفال کانوا ینتمون 
لعائلات عسكرية؛ سرعان ما اتحد روساوها). 

كان القوزاق الروس ممثلين هم أيضنا بمعسکر سیدی بشرء وبصفة خاصة 
بقرية القوزاق بالاسكندرية التي بلغ تعدادها ۱۰۰ شخصء وکانت تتبع الحكومة 
الدونسكية بمدينة صوقیا. كانت هذه الجمعية تهدف إلى توحيد کل القوزاق الروس 
بالخار ج وحماية مصالحهم. 

كما كان یوجد بمعسکر سیدی بشر أيضنا عدد من الاتحادات الصغيرة من 


ضمنها الجماعة البولندية التي كانت تضم ۶۰ عضوا فقط کانوا بریدون العودة إلى 
بلادهم» وقد تطابق هدفهم هذا مع تطلعات القيادة البريطانية التي ننفذ رغبة 


حکومتها التي أعلنت عن إعادة مواطنی کل من لاتفیا ولیتوانیا وبولندا إلى 
آوطانهم( * ). 

وفقا للاجئين الروس. فان المهارة التي أبدتها إدارة القيادة البريطانية قد 
وفرت المساعدة اللازمة للاجئين الروس وفى الوقت المناسب بمعسكر سيدى بشرء 
حيث كانت تأمل في استرجاع الأموال التي تنفقها في نهاية المطاف من الحكومة 
الروسية. كانت إضافة إلى الهيكل المرن للتنظيم الداخلى الذى وضعه الروس 
أنفسهم» والذى أوردناه أعلاه. 

يمكن أيضًا الإشارة إلى جماعة محبى الطبيعة- "الخضر" في العصر 
الحدیث -حيث كان لها ميثاقها الخاص» ولكن لم يتجاوز عدد أعضائها ۱۶ 
شخصاء ولكن على ما يبدو فإنها لم تتمكن من الاهتمام بالقضايا البيئية؛ لأن 
المشاكل اليومية وأيضناء على الأرجح. الحنين إلى الوطن والبعد عنه شغلت 
أعضاءها تماماء ولم تسمح لهم بفك الارتباط بها والمشاركة في أنشطة الخدمات 
العادية» ومنها توجيه الاهتمام إلى قضايا البيئة» وقد وجدت جماعة محبى الطبيعة 
منذ الأول من فبراير عام ۰۱۹۲۱ ومع ذلك فقد كانت هذه الجماعة نشيطة جذا 
ورتبت العديد من الرحلات إلى الإسكندرية وضواحيها. وبصفة خاصةء كان محبو 
الطبيعة يزورون بحيرة ماريوت ومحاجر المكس وغيرهما من الأماكن. 

وعلى الرغم من عدم وجود نشاط رياضة بدنية جماعية بمعسكر سيدى 
بشرء وقد يكون ذلك نتيجة للأسباب الموضحة آعلاه» فقد كانت تمارس به 
الرياضة ولم يخل الأمر من وجود فريق لكرة القدم بمعسكر سيدى بشر ضم ۷-٦‏ 
من الإنجليز و ۷-۰ من الروس» وفى نهاية عام ۱۹۲۱ كان يخطط من أجل تكوين 
منتخب روسى بحت لكرة القدمء وإذا لم يكن قد تم إجلاء معسكر سيدى بشر لكان 


قد تم على الارجح. تكوين هذا الفريق. 
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جاء نبأ بجريدة "فى الغربة" بعددها رقم © الصادر في يناير عام ۰۱٩۲۱‏ 
و التی ذکرناها آعلاه» يفيد بأنه قد أقبمت عدة مباریات في أكتوبر- نوفمبر ۱۹۲۱ 
ففی ۱۸ أكتوبر فاز فریق معسکر سیدی بشر بمباراته مع السکریین البریطانیین 
بنتيجة ۰۱:۳ أما في ۲۸ أكتوبر فقد لقی الهزيمة من فریق البرید المصری ۰۱:۰ 
وفی ۳۰ آکتوبر لعب فریق سیدی بشر مباراة مع الهنود انتهت بنتيجة ۲:۳ 
لصالحه خلال احتفالات شعبية كبيرة» وفی ۲ نوفمبر انتهت مباراته مع الفریق 
الثانی بأبى قير (الطیارین) لصالحه ۰۱:4 وفاز فریق سیدی بشر في یومی © و۷ 
نوفمبر بمباراتين على فریق أبى قيرء آما في ٩‏ نوفمبر فقد سحق منتخب الهنود 
الذى كان يلعب في صفوفه ت ضباط انجلیز وة جنود هنود بنتيجة ۱۰:۶" ) وقد 
استمرت المباریات الودية للاعبی كرة القدم بمعسکر سیدی بشر مع الفرق 
السكندرية بنتائج متفاوتة حتی اغلاق المعسكرل”” '). 

كانت أنشطة الفرق الثقافية الخاصة والفرق الفتية بمعسکر سیدی بشر آوسع 
تطاقا» وق لاخظها مف البداية للمیی الروشی ذو الضعة آعوام دیما کون: كان 
قائد المعسکر انجلیزیا وکذلك کل آفراد ادارته» ولکن سرعان ما أصبح الروس 
ينظمون المعسکر آیضنا بانفسهم. وهکذا ظهرت المدرسة الروسية وبدأت العروض 
المسرحية والحفلات الموسيقي وغیرها من الأنشطة". اتفق معه آیضنا دمیتری 
فلامبوریانی: "إن إدارة المعسکر الانجليزية قد قدمت بکل جوارحها المساعدة 
للمهاجرين» ودون دعمها لم يكن على الأرجح ممکنا أن تکون هناك لا المدرسة 
ولا الأستوديو ولا الكنيسة ولا المسرح. 


لقد تم تأسيس المسرح بفضل الجهود المستمرة الدءوبة للفنانين ولمحبى 
الفن» وبمجرد أن تم ترتيب المسرح تحت مظلته الخاصة حصل فورا على شعبية 
بجدارة. بالطبع لم يكن مظهره فاخراء ولكن تصميمه الداخلى وديكوراته وستارته. 
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وكذلك تمكن الفنانین والموسیقی والغناء كانت كلها روسيةء وکانت كلها تذکرنا 
بروسيا البعیدة۱۲*). وكان المسرح يتسع لستمائة متفرج. 

قدم الكثير من الفرق عروضهم على خشبة هذا المسرح. وقد تمتعت الفرقة 
المسرحية- الموسيقية الروسية "بایان" بشعبية كبيرة» كانت تضم ۳2 فناناء وكانت 
عروضها تقدم مقابل أجر ما عدا مرتين فقط في الأسبوع فكانت تقدم مجانا. كانت 
من بين العروض التي تقدمها الفرقة مسرحيات كلاسيكية روسية: "العم فانيا" 
لأءب.تشيخوف» "فى مكان كثير الحركة” و "یام صعبة" لأ.ن.أوستروفسكىء كما 
كانت توجد هناك أيضًا عروض للأطفال. كانت الفرقة تتألف من آندرییف. 
آفاناسییف. فالویف» جونكوء أنتونينكوء أولجينء بانيناء بیوتوخ» سافينوف» 
سمیرنوف» کولدیش» شيستوفسكىء وكان الفنان كيلديش يلعب الأدوار الكوميدية 
جيذاء فكان يؤدى كل ظهور له إلى انفجار الجمهور من الضحاه( *). 

صحيح أن أداء الفنانين لم يكن بالمستوى المطلوب في بعض الأحيان؛ فقد 
كتب ناقد بمجلة 'فى الغربة" بعد مشاهدته لعرض "یام صعبة" بالمسرح في يوم 
1 أكتوبر عام ۱۹۲۱ أن العرض مضی دون ارتفاع خاص فى جودتهء ولكنه كان 
محتملاء ولوحظ غياب الانسجام في التمثيل وضعف معرفة الأدوار"» ولكن 
العرض الموسيقى في ٩‏ أكتوبر الذى قدم للإنجليز بقيادة م.كوزنتسوف نال بالفعل 
تقييمًا إيجابيًا!”” ). 

تألفت الفرقة الموسيقية النحاسية الروسية بمعرفة الإنجليز بما في ذلك شراء 
آلات_التفخ النحاسية» حيث كانت تضم ۱۸ موسیقیّا. وکان یقود هذه الفرقة 
م.نیکیتین الذی كان يقود أیضنا فرقة آلات البالالایکا الوترية الروسية والتی كان 
أعضاؤها یصنعونها بأنفسهم. كانت فرقة البالالایکا تتکون من ۱۶ فرذاء وبالطبع 
كان العازفون الروس على هذه الالة الوترية التي تشابه وفی الوقت نفسه لا تشبه 
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الالات الوترية المحلية بقمصانهم وبراعتهم وحدتهم يثيرون دهشة المصریین. وقد 
اشارت جريدة لاریفورم" إلى أن فریق البالالایکا تمتع دائما بشعبية بين 
السکندریین» وها هی فرقة البالالایکا المكونة من ۱۶ فردا تصاحب المغنية 
الروسية لیدیا بریأبر اجینسکوی في يوم ۸ أكتوبر عام ۱۹۲۱ في حفلها بالنادی 
السکندری "آسخیلیوس-آریون۳ ". 


آما الأوركسترا السیمفونی فقد تألف من ۸ موسیقیین. وکان متخصصا 
بصفة أساسية في موسیقی الحجرة؛ وکان یکسب لقمة عيشه خارج المعسکر؛ 
فکثیر| ما قدم عروضه بالحفلات المنزلية. وفقا لأخبار الجرائد السكندرية فان هذه 
الفرقة السيمفونية المكونة من الموسیقیین الروس كانت کثیرا جذا ما تدعی إلى 
مسارح وفنادق وکازینوهات المدينة» ففی الثانی من شیر يونيه قدم الأوركسترا 
السيمفونى الروسی حفلاً آخر للجمهور المحلی بفندق نیلسون في أبى قير بشرق 
الإسكندرية» والذی يطل على منظر رائع للبحرء وكثيرا ما كانت تزوره هذه 
الفرقة"9”” '). 

فيما بعد. ربما بعد غلق المعسكر الروسى بسيدى بشرء أصبحت هذه الفرقة 
تحمل اسم "المهرجان الروسی" واستمرت في تقديم عروضها بنجاح بالمسارح 
الموسيقية بالاسکندرية وبغیر‌ها من المدن فمصنزية الكبوزة عارضة مقت برام 
حفلاتها الموسيقيةء وهکذا قدم هذا الاورکسترا السیمفونی بأکبر کازینو بالعاصمة 
الشمالية سان استیفانو" في الجزء الأول من البرنامج "السيمفونية الحماسیة" 
(الجزء ۲-۱) لب.!. تشایکوفسکی؛ و'فى سهوب آسیا الوسطی" لبورودین؛ 
و"إنترمتسو رقم ۱" لکالینیکوف» و رومانس" لرحمانینوف وآریاس من صادکو" 
(الجزء ۲) لریمسکی کورساکوف. آما في الجزء الثانی فقدم شهر زاد" لریمسی 
کورساکوف» و"عيد الفصح" و "فتتاحية حول موضوع الكنيسة الروسیة" لریمسکی 
TIES‏ ۰ ۳ 


ومع ذلك. كانت القوة الرئيسية الموسيقية المحلية أو بکل الإسكندرية؛ على 
حد سواء» هی فرق الکورال الروسية. كانت توجد عدة فرق؛ آولها فرقة الکورال 
الروسية المختلطة تحت قيادة کورتین. كان عدد أعضانها ۲۰ فرذا بینهم ۱۳ رجلا 
و ۱۲ امرأة» وکان برنامجها یتألف من أغان روسية. 

تفوق آیضنا فریق الکورال من الرجال» حیث تألف من ١١‏ فرذا بقيادة 
آفاناسییف. وفی النهاية كان یوجد أيضنا فريق الکورال الکنانسی بقيادة جلاجولیف؛ 
والذی كان نادرًا ما یخرج خارج حدود معسکر سیدی بشرء وکان عدد أعضائه 


یتراوح ما بين ۱۲- ١5‏ فرذا. 


حتی ذلك الوقت لم يكن الغناء الکورالی قد اکتسب أية أهمية في مصرء 
وإلى حد ملحوظ فإن نشاط فرق الكورال الروسية بسيدى بشر قد وضع بداية 
المحاولة الجادة لتطبيق هذه الثقافة الموسيقية على ضفتى النیل, لذلك يمكن تماما 
فهم انفعال د. فلانبوريانى العاطفى الذى كتب في مقالاته "روس في مصر": 
'والبدوء هؤلاء الرعاة النعسانون» کانوا مأسورين بقوة الكورال المكون من 6٠‏ 
صوتاء كل منهم أفضل من الآخر. كانت هذه بداية اتجاه جديد فنى لم يكن معروفا 
قبل ذلك بمصرء فأتقنوه بسرعة وأحبوه: ثم أكمل: 'تمتع فريق كورال أفاناسيف 
بنجاح کبیر» وفيما بعد تم إسناد قيادة فرقة كورال البطريركية لقائده"7” . كان ذلك 
يمثل تعارضنا كاملا لما يسمى 'صوت صارخ في الصحراء" لقد وضعت فرق 
الكورال الروسية بمعسكر سيدى بشر بشكل واضح بداية لفن الغناء الكورالى 
بأرض مصرء فهو لم يكن معروفا من قبل على ضفتی النيل. 

كانت فنون الهواة بمعسكر سيدى بشر تعبر عن نفسها وفقا لكلمات 
د. فلامبوريانى 'فى الأمسيات والحفلات الموسيقية والعروض الفردية» وكانت 
تحظى بنجاح كبير وشعبية". 
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ثم یو اصل د. فلامبوریانی بعد ذلك: "كانت الرغبة في توصیل فنهم إلى 
الأجانب والأمل في أنه سوف یحوز إعجابهم» وأنه يمكن أن يحسن ظروف الحياة 
التي جرّت الروس إلى خارج حدود المعسكر. كان سيرجى فادييف وفيدور فوكرام 
وز, شوبرت ول.بريأبريجينسكايا وكثيرون آخرون رواذا لهذه الحركة7”). 

فى الواقم» أكثرت الصحافة السكندرية من تقديم أخبار بها ثناء حول أداء 
هذه الفرق والمغنيين الفرديين. نقرأ في جريدة لاریفورم": "حفلة موسيقية كبيرة. 
سوف يقام حفل موسيقى كبير اليوم ۲٩‏ يونيه بقاعة البعثة الأمريكية لليديا 
بريأبراجينسكايا مع التينور الغنانی وعازف البيانو لونتوس. بعد الأغنيات 
الأوبرالية والأغانى العاطفية سوف تشدو السيدة بريأبراجينسكايا بأغانى الغجر التي 
تنك تر جا خصيضتا إلى لاخ الق تة تالكر ۵ فرص ١‏ 


بعد قليل من الوقت. تفيد هذه الجريدة نفسها: "سوف تقدم الراقصة الأولى 
بمسرح الأوبرا الموسكوفى زينائيدا شوبرت حفل وداع غذا -۲۱ يوليه- بمسرح 
الهمبرا بمصاحبة اللامع أيجناتوف والباريتون الأوبرالى فوخرام والتينور الغنائى 
أليفى» والبرنامج المتنوع للغاية يعد بتحقيق نجاح کبیر ۳ ). 

كان مجتمع الروس هذا يتكون من توليفات مختلفة وكان مستمرًا في إدهاش 
السكندريين على مختلف خشبات المسرح: 'فى ۲ سبتمر عام ۱۹۲۱ سوف يتم 
إقامة حفل موسيقى كبير لليديا بريأبراجنسكايا بقاعة احتفالات كازينو سان استيفانو 
تحت رعاية لجنة المرأة المصرية» وهی سوف تغنى» بعد بعض المقتطفات 
المختارة من الاوبرات» آغانی الغجر العاطفية الروسية المترجمة حديثا إلى اللغة 
لفرنسية بواسطة دميترى فلامبوریانی» وسوف يتم قرینا طبع هذه الأغانى 
وعرضها للبيع في الحفلات في الكازينو» وسوف يشارك في الحفل: فيدور فوکر ام 
وفنانة الأوبرا الأولى زينائيدا شوبرت مع زميلها الراقص ف. ایجناتوف۳ *. 


157 


وفی وقت لاحق أسست زینانیدا شوبرت الفرقة الروسية بان" التي بدأت 
عروضها لاول مرة في آولیمبی" و کونکوردی"» وقد تمتعت هذه الفرقة بشعبية 
كبيرة» وقدمت عروضیا من نوعية "لخفاش" التي تم عرضها؛ نظرا لارتباطها 
ببعض الأحداث السياسية التي تؤثر على البلاد۳" ). يدور الحدیث هنا عن موجة 
جديدة من نضال الشعب المصرى من أجل التحرير الوطنى في عام .١57١‏ 

ومن الواضح أن مؤلف الكتيب الذى سبقت الإشارة إليه (روس في مصر)- 
دميترى فلامبوريانى- قد شارك في عروض سکان معسكر سيدى بشر بنشاطء» وقد 
تبين أنه شاعر موهوب حول أغانى الغجر العاطفية إلى قصائد شعرية باللغة 
الفرنسية. 

تبع هذا العرض تعلیقات مثيرة للاهتمام: "حظی الحفل الموسیقی الذی نظم 
مساء الامس بسان استیفانو للسيدة ليديا بریأبر اجنسکایا بمشاركة زینائیدا شوبرت 
وفاسیلی ایجناتوف وفیدور فوکرام بنجاح باهر وإن عدم وجود آماکن شاغرة یعنی 
الکثیر ۲۳ ). 

بعد عدة أيام نشرت الجريدة تعليقا آخر: تمتم الحفل الموسیقی للسيدة ليديا 
بریأبریجانسکایا الذی أقيم في يوم الجمعة الماضی بکازینو سان استیفانو بنجاح 
ضخم. كانت القاعة التي اکتظت بجمهور مختار برز فيه وجود عدد کبیر من 
السیدات المصریات. مزينة بشکل رائع. 

بعد عدد قلیل من الاغانی العاطفية لماسنی وتشایکوفسکی وکذلك بضعة 
مقتطفات آوبر الية ظهرت فیها مدام بریأبر اجینسکایا وکأنها الکمال نفسه قامت بغناء 
آغانی الغجر التي تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية بواسطة فلامبوریانی» وقد 
شارك الباریتون فیدور فوکرام في هذا الحفل الرائم» ونحن نعتقد أن السيدة 
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بريأبريجينسكايا سوف تغنى مرات أخرى مستقبلا بسان الحاو بمصاحبة 
الأوركسترا السيمفونى7””' . 

كان يوجد في معسکر سیدی بشر متسع للاجتماعات العامة التي ضمت 
مهاجرى روسيا المتعددة الجنسيات في دفق واحد. كان يتم إقامة معارض تحت 
رعاية هذه "الفيتشا" (ملاحظة المترجم: الفيتشا هی ندوة شعبية في بعض مدن 
روسيا القديمة)» وكذلك اجتماعات تنظيمية وأمسيات أدبية وموسيقية» وکانت تعمل 
في إطاره مكتبات عامة وتعليمية وقاعات مطالعهاء من بينها قاعة مطالعة ومكتبة 
الجماعة الأوكرانيةء وكانت تعقد بها أيضنا اجتماعاتهاء كما توجد أيضنا مكتب 
ومطبعة لنشر جريدة "فى المنفى". 

بناء على مبادرة هذه الفیتشا" تم اتخاذ قرار تنظيم يانصيب في يوم 5 
نوفمبر عام ۰۱۹۲۱ تنظمه لجنة اليانصيب للمنفيين الروس ليكون ذلك عملا خيربًا 

من أجل مساعدة اللاجئين المحتاجين”""). 

لم يبق الاجتماع العام بمعسكر سيدى بشر بعيذا عن مبادرة اللجنة الدولية 
بمصر لمساعدة جوعى روسيا لتنظيم الحفل التنكرى الذى أقيم في المسرح 
الإمبراطورى (حديقة رشيد سابقا) على مدى ثلاث أمسيات ۸ ۰۱۰ و١١‏ دیسمبر؛ 
وقد تم تقديم أربع جوائز قيمة لأفضل الأقنعة» وفى هذه الأيام نفسها تم تنظيم 
مهرجانات ضخمة للأطفال في الصباح. كانت هذه الحفلات ناجحة جذاء وأمضى 
المشاركون فيها عدة ساعات يمرحون ويلهون» وفى الوقت نفسه خصصوا ساعة 
من ذلك الوقت من أجل الإحساس العالى بالتعاطف والتضامن الإنسانى. وفی تلك 
الأيام عمل الترام حتى الساعة الثانية صباخا(؟"'). 

استمرت الحياة العامة والثقافية لسكان معسكر سيدى بشرء ونشرت في كثير 
من الأحيان خارج المعسكر. وبقدر الإمكان كانوا يبحثون يوما بعد يوم عن فرص 
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جديدة لتحقيق الاستقرار لوضعهم في مصر . تأقلم اللاجئون تدريجيًا على الحياة 
بالإسكندريةء وشغلوا منافذ اقتصادية أصبحت متاحة لهم تدريجيًا بشكل لا يخلو من 
الصعوبة. ومع ذلك فان الادارة البريطانية المسئولة عن اللاجئين أخرت الحكم 
باعدام معسكر سیدی بشر الروسىء ولكنها لم تلغ قرارها الذى اتخذته منذ أمد 
طويل لنقل الروس إلى بلدان سلافانية بأوروبا. 
منذ منتصف عام ۱۹۲۱ أصبحت الصحافة السكندرية تنظر بعناية إلى 
موضوع إعادة تهجير الروس من وادى النيل. في أواخر شهر يونيه ظهرت 
معلومات عن إجراءات تقوم بها عصبة الامم( ) من أجل تنفيذ هذا المشرو ع فقد 
الروس الذين يبلغ عددهم مليونى فرد» منهم ۱۰۰ ألف من قوات فرانجلر إلى البلد 
فرنك لحكومات الدول التي تبدى رغبتها في دعوة اللاجئين في مقابل المال» كما 
أنه تم أيضنا سؤالها عن المبالغ المالية التي ستحتاج إليها من أجل هذا الغرض 
7 7 ۱۹۹ 
كودائع روسية ببنوكها( ). 
من المثير للاهتمام أن السلطات المصرية كانت تراقب عن كثب التطورات 
في روسيا' السوفييتية وحولها؛ فقد كتبت جريدة "لاریفورم" السكندرية أن مجلس 
وزراء إيطاليا قد درس بعناية الاتفاقية التجارية الموقعة من قبل بين مجلسى 
وزراء كل من فوروفسكى وروماء وأنه سوف يتم إدخال بعض التصحيحات على 
القرار السابق بخصوص هذا الموضوع من أجل إنعاش العلاقات التجارية بين 


موسكو وروما(" . 
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كان الاهتمام بروسیا وبوضعها الحالی وبحالة شئونها الدولية من قبل 
الصحافة المحلية مفهوما تماماء ولم يكن وجود اللاجنین الروس على أرض مصر 
يلعب الدور الأخیر في ذلك الاهتمام. 

كان الظهور المتزاید لممثلی النظام السوفییتی على مسرح السياسة العالمية- 
في المحافل الدولية وعلی مستوی العلاقات الثنائية- یتسبب في رد فعل الرأی العام 
المصری» بصفة عامةء والسکندری بصفة خاصة على هذا النوع من الاحداث 
حیث آصبح من الواضح أن السوفییت سینتصرون. وفی هذا الصدد. ظهر بشکل 
متزاید مصطلح آروسیا السوفييتية» الای حل محل كلمة روسیا"» على صفحات 
الصحف القاهرية والسکندریة(" '). 

لم تكن التقارير المتواترة بالصحف المحلية عن الاجراءات الجاری 
تحضیرها من أجل إعادة توطین اللاجنین الروس والتحضیر المتأنی من جاتب 
الإدارة البريطانية و السلطات المحلية لذلك الأمر عشو ائية؛ لقد كانت تعکس موقف 
السلطات بالقاهرة سواء المصرية أو البريطانيةء فقد كانت تعبر عن مصالحها. 


لم یمض وقت طویل- اکثر قلیلا من شهر- الا وکان المراسل الخاص 
بجريدة "المقطم" الموالية للبریطانیین بالاسكندرية يفيد بأنه توفقا لمصدر مطلع» فان 
الحكومة المصرية تعتزم در اسة مشروع انشاء "ادارة المهاجرین" التي ستگون 
مستقلة في إطار وزارة الشئون الداخلية لضمان مراقبة فعالة للاجانب المقيمين 
بمصرء وبعد الاتفاق مع وزارة الشئون الخارجية» سوف تقوم هذه الإدارة بفتح 
ثلائة مكاتب ببورسعيد والقاهرة و الاسکندرية» لكى نتم الدراسة الوافية لأوراق 

۰ . 4 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ىنا ۱۹۹ 

المهاجرين وتحدید هويتهم» وکذلك لمعرفة الفرض من حضورهم إلى مصر ۳ " ). 
والی حد کبیر فمن المرجح أن ذلك كان جزئیا نتيجة لمکاتبات أ.أ. سمیرنوف مع 
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م.ن. جیرسوم؛ وبصفة خاصة طلب الأول من الأخير بخطابه المزرخ ۸ نوفمبر 
۳ (يرجع للمرفقات)» كما سوف نری فیما بعد» فان تلك المکاتب ما زالت 
مفتوحة في المدن الثلاث التي سبق ذكرها. 

لم يكد يمر أقل من أسبوعين بعد نشر الخبر السابقء إلا وكانت الصحافة 
المصرية السكندرية المطلعة قد أعلنت بالفعل أنه 'وفقا لمصدر مطلع فان السلطات 
العسكرية سوف تتوقف عن منح الإعانات للاجئين الروس الموجودين منذ فترة 
بمعسكر سيدى بشرء وقد تساءلت إحدى الصحف الرئيسية في ذلك الوقت- "وادی 
النيل"- حول هذا الموضوع عما يمكن أن يفعله المنفيون الكثيرون الذين سوف يتم 
إلقاؤهم بهذه الطريقة لكى يتلاعب بهم القدر على هواه» وعما إذا كان من الأفضل 
لهم إعادة تهجيرهه؟"( "). 


استهلت هيئة تحرير الجريدة (فى هذا العدد نفسه) هذا الموضوع بمعلومات 
خاصة كان يمكن أن تخفف وأن تلغى أثر الأنباء عن مصير سكان معسكر سيدى 
بشر الروسی: الم تتم الموافقة على قبول الروس في البرازیل» فبمجرد وصولهم 
إليها تم ترحيلهم على سفينة إلى القسطنطینیة۱۳". 

واصلت 'لاريفورم" الحديث عن هذا الموضوع في أعدادها اللاحقة فأشارت 
في مقال "لمنفیون الروس في کورسیکا" إلى أن السفينة "بوجميستر فون مال“ 
التي أعادت إلى أوديسا عدة مئات من المنفيين الروس» واقفة بلا حراك في 
أجاكيو”"). وفى اليوم التالى أفادت الجريدة بأن بورجمیستر فون مال" قد 
غادرت أجاكيو في اتجاه القسطنطينية حاملة على سطحها ۱۲۰۰ من اللاجئين 
الروسء ثم أضافت بعد ذلك أن وزير خارجية فرنسا قال إن فكرة إرسال هذه 
الباخرة هی سوء فهم حيث إن الحكومة الفرنسية لن تعيد المنفيين الروس بالقوة أبذا 
إلى بلد السوفييت7”"). 








واصلت الصحافة السكندرية متابعتها عن کثب للاجنیها" الروس» فیکذا 
آفادت جريدة "لاریفورم" في يوم ۲۷ سبتمبر عام ۱۹۲۱ أنه وفقا لما جاء ببعض 
الصحف. فان السلطات العسكرية تنظر في امكانية الغاء المساعدات التي كانت 
تقدمها للمنفیین الروس بمعسکر سیدی بشر . 

وقد آفاد المراسل الخاص بجريدة "وادی النیل" بهذا الخصوص من القاهرة 
بأنه قد تم الاقتراح على الحکومة المصرية بدفع (عانة شهرية عامة لهؤلاء 
المهاجرین قیمتها من ۳۰۰ إلى 5٠٠‏ جنیه مصری» حتی یتمکنوا من تلبية 
احتياجاتهم المتو اضعف(* ‏ . 


وبالنسبة لإجمالى المصروفات التي خصصتها الحکومة البريطانية للصرف 
على المهاجرین الروس بوادی النیل» فانه طبقا لمعطیات ؛ نوفمبر ۱۹۲۰ فقد تم 
صرف ۱۳:۲۰ جنیها مصريًا شهریا للانفاق على ۲۹۹۲ شخصاء ثم زاد هذا 
المبلغ إلى ۲۱ ألف جنیه. وفی هذه الحالة تستشهد جریدة "فى الغربة" بأنه وفقا 
لوكالة الأنباء البريطانية "حتی الان لم ینقدم ی شخص باقتراح لاشراك هؤلاء 
الناس. الذين یتمثل ذنبهم الوحید في سوء حظهم في الحیاة» في حياة العاملین العامة 
في البلاد. على قدم المساواة مع بقية المواطنین الأحرار كما أنه لم تمنح لهم حتی 
الآن إمكانية عودتهم إلى وطنهم۲. 

قدمت الحكومة البريطانية نفسها اقتراحا بخصوص مصير "هولاء المنفيين 
لیساء» حيث إنها شاركت بدور نشط في مصیرهم( ". ولكن خفتت الآمال في 
أن تقوم الحكومة الروسية بتغطية مصاريف الصندوق البريطانى أكثر مع مرور 
الأيام والشهور. استنادًا إلى تقرير اللورد ألندى عن عام ۱۹۲۰ فان هزائم الجيش 
الأبيض بهذا الشكل أصبحت تزعج دافعى الضرائب الإنجليز الذين أصبحوا 
يطرحون بشكل متزايد تسائلا في الصحافة البريطانية عن جدوى التكاليف المرتفعة 
للإنفاق على اللاجئين الروسء بما في ذلك في وادی النيل. 
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کتبت جريدة 'فى الغربة" في إشارة إلى التقریر المذکور للمفوض البریطانی 
بمصر: آذلك فان الجهود الرئيسية للسلطات كانت موجهة نحو إعادة التوطین". 
وکانت الصعوبات ومد فترة وجود اللاجئین بمصر بسبب صعوبة العثور على 
وسائل النقل. في یوم ۸ اکتوبر آبحرت الباخرة "خیرسون" متجهة إلى 
القسطنطينية- شبه جزيرة القرم وعلی سطحها ۱۰۳۸ لاجناء وقد تم تزوید السفينة 
بالفحم و المواد الغذائية على نفقة الصلیب الاحمر الروسىء كما قام كل من الصلیب 
الاحمر الانجلیزی و الروسی بتوفیر الملابس الداقئة(). 

فى هذه الحالةء قامت حكومة صاحب الجلالة باصدار الأمر السلطات 
الانجليزية والسلطات المحلية بألا توضع آمام اللاجنین أية صعوبات في حالة 
رغبتهم في العودة إلى روسیا وفی الوقت نفسه أن تمتنع عن المساعدة في ذلك. 


وفقا لمعلومات وكالة رویترز فقد تم في بداية شهر نوفمبر ۱۹۲۱ الاعلان 
غادر مصر ۲۰ من اللاجنین الروس وأن التمویل السنوی لهؤلاء المنفیین بکل 
من قبرص ومصر يكلف الخزانة البريطانية ۱۲۰ ألف جنیه استرلینی("۳). 

تابعت الصحافة السكندرية عن کثب عملية إعادة توطین الروس التي طالت؛ 
فقبل أسبوع ذکرت "لاریفورم" (۲4-۲۳ /۱۹۲۱/۱۰) أنه قبل عدة أيام أعلنت 
السلطة العسكرية عن إلغاء الدعم للاجئين الروس الذين لا یزالون بمعسکر سیدی 
بشرء وقد قدمت الحكومة اقتراخا لتحدید المبلغ النهائی على شکل (عانات شهرية 
للمنبوذين الروس والتی یمکنها أن تدعمهم حتی یتمکنوا من الاعتماد على أنفسهم. 

أنذرت السلطات العسكرية مسبقا اللاجنین الروس بأن آخر تأجیل لهم 
سیکون حتی نهاية دیسمبر؛ حیث يجب أن یجدوا مکانا لهم» وأنه عند انتهاء هذه 
المهلة سوف يتم اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل إعادة توطینهم. 
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ومع ذلكء وفقا لمذکرات القائد اسابق لقلعة سیفاستوبول اللواء 
ف.ب.ریربیرت الذی أقنع زوجة قائد القوات المسلحة البريطانية في مصر اللیدی 
کونجریف التي كانت تشرف على المهاجرین الروس, بألا ترسل اللاجئین الذين 
ليست لدی معظمهم ملابس دافئة في فصل الشتاء إلى وروی( ". 

ذكر فيدور بیتروفیتش وهو أحد أهم الأشخاص بمعسكر سيدى بشر: ما 
يقرب من شهر واحد قبل السفر جاءت إلى ذهن بعض الحكماء من سكان 
معسكراتنا فكرة أنه من .غير اللائق من جانبنا جميتاء نحن الذين أنقذنا الانجلیز من 
موت أكيد بنوفوروسيسك. ألا 5-0 رسالة وداع وشكر لكل من ملكى إنجلترا 
ومصر ونحن نغادر الإسكندرية"”*'). اتفق ريربيرج مع هذه الفكرة وقام بنفسه 
بصياغة هذه الرسائل لملكى إنجلترا ومصر والليدى کونجریف» "التى أظهرت 
دائما تجاهنا العطف والاهتمام» وكذلك خطاب امتنان لكل مجموعة التربويين 
بالمدرسة الثانویة وقد أعلن اللواء ريربيرت عن ذلك عبر جريدته الشفهية في 
حضور ٠٠٠‏ شخص استقبلوا هذا النبأ بالتصفيق!'*). 

تمت تصفية معسكر سيدى بشر في مطلع صيف عام 21977 وقد تذكر دیما 
کون تلك اللحظة كما يلى: "آنا لا أتذكر كم من الوقت طال ذلك. عامًا أم عامًا 
ونصف العام» وقد يكون أكثر من ذلك» ولكن فقط في ذات يوم قال الإنجليز انه 
سوف يتم ترحيل الجميع إلى يوغوسلافيا وبلغارياء ولكن من يرغبون في البقاء 
ويمكنهم إطعام أنفسهمء فهم أحرار في البقاء وتنظيم حياتهم بمصرء وهكذا تبين أننا 


و 3 گم AT),‏ 
بقينا في مصر ضمن أقلية من حوالى ٠٠٠١‏ روسى! . 
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۳ المجتمع الروسی بعد معسكر سیدی بشر: تعداد أعمال المهاجرین 
ونوعها. 

شغل المنفیون الروس المتبقون بعد تصفية معسکر سیدی بشر آماکن 
مواطنيهم الذين غادروا المعسکر من قبلء وکذلك أماكن غیرهم الذين لم يكن لهم 
أية علاقة بمعسكر سيدى بشرء وكانوا يعيشون بالإسكندرية قبل وصول سفن النقل 
من نوفوروسيسك في فبراير- مارس ۱۹۲۰. 

كان تعداد الجالية الروسية بالعاصمة الثانية لمصر يتغير باستمرار في اتجاه 
النقصان» ويمكن توضيح هذا الاتجاه من أقوال أحد الروس السكندريين الذى التحق 
بالعمل بشرطة المدينةء ففى هذا الصدد يتذكر الكاتب أ.ل. ماركوف والصحفى 
(اسمه المستعار هو شاركى): 'فى العشرینیات. تمكنت أنا أحد أوائل الروس الذين 
قدموا إلى الإسكندرية من الاستقرار بالتحاقى بالعمل بشرطة الميناء» وهو ما كان 
مرتبطا براتب دائم وبضع إمكانيات لمساعدة مواطني بلدى» وبالمناسبة فإن منزلنا 
سرعان ما تحول إلى مقر سفر الروس المسافرين عبر مصر... فقد كان يوجد هنا 
من يسعون جاهدين إلى الجحافل الأجنبية ومن فروا منها: رحالة سيرًا على الأقدام 
أو على الدراجات. ومن خدموا بالأسطول البحری الصينى وسلاح الفرسان 
ببار اجوای والهاربون من قوات كمال والجيش الأحمرء وأناس كانوا مسافرين فقط 
إلى أفريقيا الجنوبية وأمريكا وأستراليا للبحث عن عمل أو هاربون من 
:0 

أعداد الجريدة السكندرية "لاریفورم" التي اطلعت عليها والتى صدرت 
في خلال الفترة الجارى دراستها تحت عنوان "الحركة في المیناء" تتيح إمكانية 
متابعة وصول الروس لمصر ومغادرتهم لها. ففی يوم ۱۱ إيريل عام ۱۹۲۱ 
وصل إلى الإسكندرية الزوجان كليبانوف" على السفينة المصرية حلوان". هكذا 
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كانت مصر عامة والاسكندرية خاصة ما زالتا تجذبان المنفیین من روسیا الذين لم 
پستقروا لسبب أو لآخر في آوروبا. وقد حل هذا المصیر بعائلة سیریکوف من 
بیتروجراد التي رمی بها القدر في عام ۱۹۲۰ إلى القسطنطينية بعد هزيمة الجیش 
الأبيض» وفى عام ۱۹۲۱ غادرتها إلى الاسکندریة(""). 


وفى هذا العام نفسه لحق والد دميترى كون بعائلته بعد هزيمة قوات 
فرانجل» وقد كتب دميترى کون في مذكراته: "كيف وجدنا. لم أعد أذكرء ولكن تم 
ترحيله على سفينة حربية فرنسية"2*7, كان أناتولى دیمیترییفیتش ضمن عسكريين 
آخرین من الجيش الأبيض الذين وصلوا إلى الإسكندرية مع الموجة الثانية بعد 
اا ر د ار 

كما يتضح لناء فان مصر كانت تتمتع بشعبية خاصة بين اللاجئين» ولم يكن 
ذلك من أجل لا شىء على ما يبدوء وقد كتب أحد المتدربين العسكريين من فيلق 
الدون في مذكراته: "أتذكر السنتين اللتين عشتهما بمصرء ويتضح لى أنه قد بقى 
في ذاكرتى الكثير من تلك الحياةء التي أصبحت الآن بعيدة. كان عمل مكثف يسير 
تحت تأثير ما خاص بالثقافة المصرية ورمال الصحراء والحرارة وقد ترك لنا 
هذا البلد الغامض الكثير من المواد للتفكيرء حيث روى لنا العرب قصصنا كما 
لو كانت منسوخة من "ألف ليلة ولیلة"» وحيث تمر الجمال ويسير البدو على الطرق 
السريعة الرائعة» كما تخفى النساء وجوههن وراء حجاب. والفلاحون بأرديتهم 
الملونة يركبون الدراجات حافيى القدمین» وتمتد بساتين النخيل في بحار الرمال... 
لقد أصبحت مصر بمثابة الأم بالنسبة للمتدرب العسكرى...(8*'). 

وتجدر الإشارة إلى أنه كان يمكن أن يكون عدد اللاجئين الروس هنا أكبر 
لو كانت ظروف استقبالهم هنا تسمح بذلاك. وقد ذكرت مجلة "فى الغربة" ذلك 
اعتماذا على تقرير المندوب السامى البريطانى اللنبى للملك عن عام ۱۹۲۰: "إن 
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الشعور بالمصاعب الغريبة الغذائية و الضغط الاقصی من جانب موّسسات الحجر 
الصحی وقدرتها قد اضطرت الحکومة أن تصدر آوامر خاصة لحظر استمرار 
تدفق اللاجنین» بغض النظر عن الاعتبارات السياسيةء وقد كانت هناك بعض 
الاستثناءات لاعطاء فرصة تواصل العانلات وقد یکون مثال لذلك لم 
شمل أسرة كون. 

كما ذكرت ت.د.كون للمؤلف في ۲۹ سبتمير ۲۰۰۹ عند حضورها من 
جلاسجو: "إن فوفا (فلاديمير أناتولوفيتش ديفوف- والد إيلين وابن أخ سیرجی 
فلاديميروفيتش ديفوف) قد ولد في القسطنطينية في عام ١17١‏ ووصل مع والديه 
إلى مصر عبر بلغاريا في العشرينيات- عن طريق الصدفة تمامًا- حيث إن والدته 
كانت تعرف زوجة قنصل يوغوسلافيا بمصرء وقد حصلت هذه الأسرة عن طريقه 
على إمكانية الاستقرار بمصر. كانت الحياة في بلغاريا صعبة جذا...". 

لقد كتبت الصحافة السكندرية عن ذلك في وقتهء فقد أفادت صحيفة 
"لاریفورم" ناسبة الخبر إلى الجريدة القاهرية لو جورنال دی كير" (المترجم: 
جريدة القاهرة): “يبدو أن اللاجئين الروسء الذين تم ترحيلهم موخرا من معسكر 
سيدى بشر إلى بلغارياء لم يجدوا جنة الارض في البلد الذى تم ترحيلهم إليه بالقوة 
لكى يبحثوا فيه لهم عن مأوى. إن لجنة التحرير الروسية تدرك المضايقات التي 
يتعرض لها في بلغاريا المهاجرون الروس الذين زادوا من مخلفات جيش فر انجل". 

وتضيف هذه الصحيفة نفسها: 'بعد الاتصالات الودية بين رئيس مجلس 
وزراء بلغاريا والحزب الشيوعى االتى تلت المفاوضات الودية مع المندوب 
السوفييتى بمؤتمر جنوة آراکوفسکی" تصاعدت حملة ضد المنفيين الروس كان لها 
صدى بالصحافة؛ وتم تلفيق وثائق بهدف إثبات اعداد الروس لاتقلاب عسكرى ضد 
السوفييت وبلغاريا نفسها. تم القبض على الجنرال الروسى بوروف الذى أصيب 
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بضربة خنجر في الشارع وکثیر من الجنرالات الآخرين وکبار الضباط بینما تم 
ترحیل آخرین. 

أغلقت صحیفتان روسیتان وتم ترحیل أحد المحررین إلى صربياء بینما قام 
الجنود البلغار بتفتيش النساء الروس بلا أى حرجء وکان الروس یعانون من 
المعاملة الفظة بالشوارع وکان من يتم ضبطه والقبض عليه يتعرض للضرب 
ولکل أنواع الاذلال» ولکن لم نتخذ أية إجراءات لمکافحة البلطجة ولم يكن 
للإجراءات غير المشروعة أى أساس» كما أنه لم يقدم أى واحد من الروس 
للمحاكمة. يقول اللاجئون الروس إنهم لم يقوموا بأي عمل عدائي ضد البلد الذى 
يستضيفهم» ولكنهم لا ينسون أن روسيا هی التي دفعت بدمائها ثمن استقلال بلغاريا 
في عامى ۳۳۱۸۷۸-۱۸۷۷). 


وفى ضوء هذه العلاقة» فقد استمر وصول اللاجئين الروس إلى مصرء 
بالرغم من أن ذلك لم يكن بطريقة منظمت وقد رفضتهم سلطات الاحتلال 
والسلطات المصرية حيث إنهما لا يمكنهما التعامل مع مجموعات كبيرة من 
اللاجئين في ظل الظروف السابق ذكرهاء وكان الوصل إلى مصر قد أصبح صعبًا 
حقا. 

بدأت سلسلة كبيرة من المراسلات شاركت فيها القنصليتان الروسيتان بكل 
من أثينا ومصر ومديرية مكتب الجوازات بسبب عازف الكمان خروشوف الذى 
رغب في الحضور من اليونان إلى مصر مع زوجته وابنته في عام ۰۱۹۲۳ 
وكسب لقمة العيش بإقامة حفلات موسيقية بكل من القاهرة والإسكندرية» وفقط 
عندما أدرك المكتب أن أسرة خروشوف ستحضر من أجل مجرد جولة فنية لمدة 
ثلاثة أشهر وأن القطب اليونانى السكندرى بيناكى أخذ على عائقه توفير موارد 
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مالية لاقامة هذه الاسرة بمصر وللسفر منهاء و عندئذ فقط حصل الموسیقی و عائلته 
على الإذن للدخول إلى وادی النیل. 

وعلاوة على ذلك» فعلي الرغم من عمل القنصل الروسی أ.م.بيتروف 
بمصر لاکثر من ۱۱ عاما بالاسكندرية فانه قد تمکن بصعوية بالغة من الحصول 
على إذن لحضور ابنه ذی التسعة عشر عاما طالب الدراسات العلیا بالمدرسة 
البحرية ببنزرت إلى مصر عابرا في طریق عودته إلى تونس بعد فترة انقطاع 
بسبب الاحداث السياسية بانقاهرة» عن طریق السفیر الفرنسی جایار والوزیر 
المفوض الروسی أ.أ.سميرنوفء كما أنه كان على آلکسندر میخایلوفبتش أیضنا بذل 
جهد کبیر حتی تتمكن أمه وابنته من الحضور الیه وذلك باستخدام علاقاته مع 
المفوض السامى البریطانی بالقاهرة اللنبی ودعم أ.أ.سميرنوف: "رجو منکم أن 
تعضدوا طلبی لدی السلطات من أجل الإذن لوالدتی آناستاسیا بیتروفا أرملة اللواء 
والتی تبلغ من العمر 55 سنة وابنتی آناستاسیا بیتروفا البالغة من العمر ۱4,۵ 
عامًا والموجودتین الآن بموسکو لدخول مصر للعيش معىء وإيلاغ هذا القرار 
للقنصلية العامة البريطانية بالإسكندرية» والتى سوف تسافر بدورها في مهمة 
لموسكو بحيث يمكننى عن طريقها إرسال الأموال اللازمة للسفر لأسرتى» وقد 
سبق أن زار أفراد أسرتى المذكورون مصر وأمضوا بها شتاء وربيع عام 2191١5‏ 
وطبقا للمعلومات التي وصلتنى فإن الظروف التي تعيش فيها أسرتى بموسكو 
لا تطاق على الاطلاق" (:*). 

جاء الروس في تلك الفترة إلى مصر ليس فقط نظرا لانهيار الحركة 
البیضاء بجنوب روسيا وبشبه جزيرة القرم» حيث كانت توجد أسباب أخرى أيضنا 
أدت إلى سفر اللاجئين الروس إلى وادى النیل» فعلى سبيل المثال فعند عودة 
مستشار الدولة ف.ب. فون ایجیرت! " ) وزوجته من رحلة عمل بالقوقاز وفيلنوس 
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استقلا الباخرة "ساراتوف" على أمل الوصل إلى الوطن؛ ونظرا لعدة آمور اضطرا 
إلى السفر بحرا إلى مصر حيث بقیا إلى آخر حیاتهما (. 


استمرت حياة الروس بالاسكندرية بالشکل نفسه عند حضورهم إليها بعد أن 
جالوا في العالم ثم بعد ترکهم لهذه المدينة بكثافة في أعوام ۱۹۲۰- ۰۱۹۲۲ وکان 
ذلك على الارجح بسبب بعض الاستقرار لوضعهم بالمدينة وانخفاض آعدادهم. 
ولعل آبرز مثال على ذلك هو وصول آفراد عائلة جولینیشیف - کوتوزوف إلى 
العاصمة الشمالية عندما أحضر حفید القائد الروسی العظیم م.ا.کوتوزوف عن 
طریق اسطنبول وبیروت بناته أولجا وفالنتینا وأنسیلما والصغری سنا یفدوکیا إلى 
الإسكندرية» ثم بعد ذلك تفرقن» فمن سافرت منهن إلى شیکاغو ومن سافرت إلى 
فانکوفرت» وإلى القدس» بينما بقت يفدوكيا (دوللی) وحدها بالإسكندرية حيث 
توفيت في نهاية الثمانينيات. لقد کسبت عيشها بان أعطت دروس الموسيقى 
وصاحبت بالعزف (سوف نناقش بالتفصيل عمل الروس السكندريين بالموسيقى 
لاحقا). وقد مات المستشار- المحلف بالمحكمة نفسه جولينيشيف- كوتوزوف في 
عام ۱۹۲۷ وتم دفنه بمقابر الأرثوذكسية بالشاطبى في مدينة الإسكندرية» وتم دفن 
ابنته بالقرب منه ولكن بالمقابر اللاتينية!”"'). 


لقد كتب "المالك الروسی" للإسكندرية ألكسندر ميخايلوفيتش بيتروف عن 
عملية “إلى هنا وإلى هناك" هذه مخاطبًا الدبلوماسى الروسى سيرجى بافلوفيتش 
رازوموفسكى المقيم بالقاهرة في نهاية عام :۱٩۲۰‏ "إن هاجس الرحيل يسيطر 
على لاجئيناء فکثیرا ما يحدث أن نرى من استقروا بشكل لائق نسبيًا فجأة يتركون 
مكانهم مندفعین» تحت تأثير شائعات أو أخبار منشورة أو رسائل يتلقونهاء 
ويتركون أعمالهم التي أقاموهاء ويسافرون إلى بلد بعيد مع أسرهم أو دونها؛ بحثا 
عن الافضل. وأحيانا حتى دون أن تكون معهم نقود كافية للطریق» ودائمًا بلا 
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وسائل للعيش في المکان الجدید حتی یجدوا عملا وهم عادة ما یقعون في محند. 
وکثیرا ما ظهر في الاسكندرية لاجئون تقطعت بهم السبل في منتصف الطریق 
المستهدف» والذین يبحثون عبثا عن موارد لمواصلة رحلتهم» ولکن الجزء الأكبر 
منهم یکون مضطرا للبقاء هنا لمدة شهور یعیشونها في بؤس وهم یخیطون التنانیر 
لدى الجمعیات الخيرية أو الأفرادء بل حتی یتسولون لدی أبناء وطنهم الاکثر 
۹ 

كان الابلوماسی بیتروف على حق نسبيّاء حیث إنه هو الذى وجد باستمرار 
في مکان واحد بالاسكندرية منذ عام ۱٩۱۰‏ (مات بها في عام ۰/۱۹67 وعمل قبل 
ذلك بالسفارات والقتصلیات الروسية في الشرق الاوسط. لم یضطر لان بغادر 
مکانه إلى مکان آخر للبحث عن سبل العيش» وهو لم يجرب الاحساس بالیس 
و القنوط مثل أبناء وطنه الذين لم تكن لدیهم امكانية العمل باستمرار» والذين کانوا 
یصدقون مختلف الشائعات فیجولون في العالم بحثّا عن مكان یکون على الأقل أكثر 
استقر ار وطمأنينة. 

ولکن كانت الحركة العكسية من مصر بالطبع أكثر كثافة» لذا فمجرد وصول 
الطيارين ماکسیموف ونایدیتوف إلى وادی النیل تم تجنیدهما منذ عام ۱۹۲۰ للعمل 
بجدة والحجاز لمدة عامین(" ۲. ولکن ها هو طیار آخر ن. م. سیریکوف والد 
ت.ن.مونتی التي سبق ذكرهاء فقد بقی في مصر لمدة طويلة (سنوات حیاته 
- ۱۹۸۰). 

فى عام ۱۹۲۰ غادر الاسكندرية آیضنا الکاتب المحب للطبيعة ن..بایکون 
الذى عاش من مارس العام تفسه بمعسکر التل الکبیر ثم في معسکر سیدی بشر : 
"عندما تم تشکیل الحكومة البیضاء المرکولوفیة( ") في الشرق الاقصی, وکان 
على البلاشفة تطهیر الإقليم البحری» عرض الانجلیز على المهاجرین الروس 
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بمصر الذهاب إلى فلادیفوستوك فأبدى ۷۵ شخصا فقط من ثلاثة آلاف لاجین 
رغبتهم في الذهاب» وکان نصفهم من النساء والأطفال من مختلف الاعمار ۳۳ . 

أفادت صحيفة "لاریفورم" السکندرية. العالمة تماما بالأمورء بعدديها 
الصادرين في 75- ۲۷ يونيه عام ۱ بعمودها الذى ينشر بانتظام "إحصائيات 
الميناء" أن كلا من قاضی المحكمة الدولية مولوستفوف» والسيد بزوروفى وابنته 
(شخصية بارزة بين المهاجرين الروس بمصر)» وشبكينء وعائلة لوزيانوفيتش قد 
غادروا الإسكندرية على السفينة “حلوان"؛ ونحن نعتقد أن هؤلاء الناس رأوا أنه من 
الضرورى مغادرة هذا البلد؛ نظرً! لما كان عليه في السابق وضعهم المريح السابق 
لمدة طويلة ومكانتهم الاجتماعية العالية نسبيا. 


وفى هذا الصددء فان قائمة المهاجرين الروس المتوفين التي قدمتها للمؤلف 
تاتيانا نيق و لایفنا مونتى (سيريكوفا) مفيدة للغاية» وقد کتبتها والدتها آولجا دمیتریفنا 
سيريكوفا (عاشت في الفترة ۱۹۸۷-۱۹۰۳). بالطبم هذه القائمة بعيدة تماما عن 
الروس السكندريين الذين جالو في العالم كله ووجدوا لنفسهم مأوى أخير خارج 
حدود مصر. القائمة تضم فقط TY.‏ اسما توفى ۲ شخصا منهم خارج حدود 
مصر أى أكثر قليلاً من 96۱۳ أكثر من نصفهم أنهوا 4 مشوار حیاتهم في سويسراء 
و 9۵۱۲ ذ عاك الوا و ل رك و 
۳ بالطبع» و ا ا ا 
ثلاثة من هذه القائمة ظهروا في روسياء ولکن في الواقع كان عددهم أكبر بكثير. 
والآن فلنستعرض موضوع تعداد المهاجرين. حتى تصفية معسكر التل 
الكبير ونقل اللاجئين إلى معسكر سيدى بشر ومغادرتهم على السفينة "خیرسون" 


173 


وسفن آخری إلى الاتحاد السوفییتی وبلاد آخری» ووصول "الموجة الصغيرة" من 
شبه جزيرة القرم بعد هزيمة جیش فرانجل و أخذ عدد الجنود والضباط الجرحی 
والمرضی من ساحة القتال في الحرب العالمية الأولى في الحساب» فانه یمکننا 
بشکل کبیر افتراض أن تعداد الروس في مصر. في ذروة الهجرة. كان یمکنه أن 
يصل إلى حد کبیر إلى حوالی ۱۲-۱۰ ألف شخص )» وفی هذه الحالة نذکر 
عدد المهاجرین» وأن عدد المهاجرين وفقا لتعداد عام ۱۹۱۷ قد وصل إلى ٤,١‏ 
آلف شخص (انظر الجدول رقم ١)ء‏ وأئه كان یوجد بالاسكندرية وحدها ۲,۳ آلف 
شخص» وأنه قد جاء من نوفوروسيسك وحدها في شهری فبرایر ومارس 
5 آلاف شخص على متن خمس سفن. 

بصفة عامة» فان تحدید تعداد الجالية الروسية في أى من البلادء ومنها 
مصر. أمر صعب للغاية. توجد بهذا الخصوص بیانات متعددة تتعلق باجمالی تعداد 
الأشخاص من ذوى الاصول الروسية ببلد الأهرام» وكذلك أعضاء الهجرة 
الروسية. لقد سبق أن قمنا باستعراض تاريخ هذا الموضوع حتى أعوام 
۷ ۰ ۲ وعندما قام مركز المعلومات الأمريكى بالسؤال عن عدد الروس 
في مصرء أجاب أمين الأرشيفات الروسية بمصرء وهو أيضنًا مدير "المكتب 
الروسى" بالقاهرة سيرجى بافلوفيتش رازوموفسكى (۱۸۷۰- ۱۹4۷) بأن عددهم 
يتراوح بين ۰۰۰ إلى 7٠١‏ شخص في أول أكتوبر عام ۲.۱۹۲۹ أما في عامى 
2191372-75 فطبقا للجنة نانسينسكى المسئولة عن اللاجئين على المستوى 
العالمی» فقد قدرت تعدادهم بمصر ليكون ۳۵۰ شخصنا فقط( . هذه الأرقام 
ليست صحيحة. فمن الجائز أن الحدیث يدور حول هولاء الروس الذين کانوا 
مسجلین في ثلاثة "مکاتب روسیة" بالقاهرة والاسكندرية وبورسعید ویعتقد أن حتی 
عدد المهاجرین البیض كان أكبر» بغض النظر عن الحدیث عن إجمالى تعداد 
الروس في هذا البلد» وقد أشار الوزير المفوض المبعوث أ.أ.سميرنوف في عام 
۳ إلى أن تعداد الروس في مصر يصل إلى ۳۰۰۰ شخص(. 
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بصفة عامة يمكن الثقة فقط في التعداد القومى» في ظل ظروف مصر وهنا 
أيضنا بقدر من المجاز. یتعلق الأمر بالتعداد العام للسکان في أعوام ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۹۷۲ 
۷ ۷ ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۳۷ ۱۹5۷ و۱۹5۰ الاحصاء القومی المصری الذى 
أجراه الأوروبیون (الانجلیز» الفرنسیون» والایطالیون- آمیتشی بییم» بوانی بییم 
وغیرهم) في نهاية القرن التاسع عشر يتميز بسمة حديثة وعلمية تماما( . 

بالفعل» يشير تعداد عام ۱۹۷ إلى أن ٩۰۲‏ شخص ولدوا بروسیا یعیشون 
في مصرء ومنهم ۳:۸ مصريًا و۰۰4 أجنبيّاء والاخیران هما بالفعل روس أما 
الأوائل فهم روس حصلوا على الجنسیة.( " كما يتضح» فبخلاف المنطق فقد كان 
يوجد بمصر في عام ۱۹٤١‏ مواطنون روس أكثر مما كان قبل ذلك بعشرين سنةء 
وعلى أية حال فعند مطلع عام ۱۹۵۲ كان عددهم ما زال كافيّاء ويتحدث عن ذلك 
المصريون المعاصرون. إذا كانوا كثيرين أم قليلين» وعلى فرض حتى بضعة 
أشخاصء فلا يجب نسيانهم؛ وكما قال سولجنيتسين: 'لقد حان الوقت لجمع الحجارة". 


جدول رقم 5: الأعمال التي اشتغل ب ل ا ييل فتك 


الصاعات التحويية 
كك دع ع كنس ویو بو 


المرجع: التعداد العام لسکان مصر في عام ۰۹۲ الجز ء ۱ القاهر ة» 5١‏ ص ,۲۳۹-۲۳۸ 
(باللغة العربیة). 









آما ما یتعلق بمجالات العمل» فطبقا للتعداد العام لسکان الاسكندرية في عام 
۷ احتلت التجارة المكانة الأولى بين أعمال الروس (%۲۸)» وجاعت بعدها 
الصناعات التحويلية (۰)96۲۷۲ آما المرکز الثالث فکان للافراد ذوی الاعمال الحرة 
(نقریبا ۰)96۲۰ وهو ما يشير إلى المستوی العالی لاشتغال الاشخاص بالاعمال 
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الذهنيةء كما كان عمل عدد كبير نسبيًا من الروس في مجال النقل ۱ من جمیع 
الأعمالء وجاعت الخدمات الخاصة في المرتبة الأخيرة التي مثلت نسبتها بين 
السكان القادرين على العمل ۰0۵۰ وهو ما كان مفترضنا تمامًا نظر! للمستوى 
التقافی والتعليمى العاليين نسبيًا للمهاجرين البيض الروس» وكان هذا الوزن 
النوعى نفسه تقريبًا لكل من فئات الأعمال الموضحة أعلاه ينطبق على السكان 
الروس النشطاء اقتصاديًا في الواقع السكندرى. 

المعلومات المقدمة أعلاه تتفق تمامًا مع البيانات المقدمة في مختلف 
المراجع. تقدم صحيفة "فى الغربة" توزيعا تقريبيًا على مختلف المواقع بالإسكندرية 
لأول ٠‏ مهاجر من معسكر سيدى بشر الذين وجدوا أعمالا لهم في يناير 
۲ فتكتب الصحيفة: "... المهارات التقريبية كما يلى: موظفون بالترام 
(مشرفون كمساريةء سائقون) مثلوا ۰01-۵ موظفو الاعمال المكتبية ۳- 804 
عمال الأعمال الدنيا 70۰-۶ فئة الفنانين والممارسة الطبية 9۵۱ من عملوا في 
مجال الدخان 297١‏ موظفون بالمفوضية الإنجليزية ۰06۵۲۰ العمالة النسائية 
(مربیات. خادمات» خیاطات. مصممات أزياء) 9۵۵-4 مختلف التخصصات 
الفنية (بما في ذلك الفنیون و المهندسون و المیکانیکیون والسائقون) ۱۲- 96۱5 أما 
الباقون فيمثلون فئة المهن والاعمال غير المحددة أو العشوائیة(؟", 

آشار أمين أرشيف البعثة الروسية بمصر س. ب. رازوموفسکی 
(انظر الملحق ؛) في ۱ اکتوبر ۱۹۲۹ إلى أن التخصصات الغالبة بين اللاجئین 
الروس کانت: سائقى سیارات النقل والاجرة, المدرسین والمعلمين» الكتبة في 
المحاکم و البنوك و المزسسات الحکومیة... إلخ. تقدم مجلة “فى الغربة" في هذا العدد 
نفسه القيم التقريبية ثرواتب الروس في المدن المصرية الرئیسیة. ومن ضمنها 
الإسكندرية: 'تجدر الاشارة إلى أنه من بين المهن أو الحرف التي تم سردها أعلاه 
فان نصفها تقریبا يمثل تلك الأعمال التي يمكن أن يعادل أجرها بالكاد الحد الأدنى 
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لمتوسط نفقات الحياة للأوروبى بمصرء ومعظم هولاء العاملین یعیشون في 
الاسكندرية. القاهرت بورسعید السویس. السودان» أو یعملون بأبی قير (المزلف: 
(حدی ضواحی الاسکندریة)؛ وفی حالات آخری تمکن بعض اللاجنین من أن 
یجدوا لأنفسهم أجورا لانقة إلى حد ما في المعسکر نفسه بالعمل لدی الانجلیز . الفئة 
العليا تمتل في المتوسط ۱۵-۲۵ جنیها (الاطباء الكتبة)» آما الفئة الدنیا فتمثل 
۳-۱ جنیه (الممرضات الممرضون. الطباخون في المعسكرء روساء آعمال؛ 
وکانوا كلهم يحصلون على الحصص الانجليزية المخصصة لهم(. 

فى هذا العدد نفسه من صحيفة 'فى الغربة" الذى صدر في يناير يقدم 
مخططًا آخر للأعمال التي اشتغل بها الروس السكندريون: 'يقسم العمال الروس 
بالإسكندرية إلى عدة فئات طبقا لنوعية عملهم: الذين يعملون في مجال السجائر 
والسائقين والميكانيكيين وموظفى الترام (المشرفين والكمسارية والسائقين)؛ العمال 
بمختلف المصانم» والحرفيين المهرة في مختلف المؤسسات وعدد قليل من 
الموظفين في الهینات والمكاتب والورش وغيرها. وعامةء كقاعدة عامة» يجب أن 
نفترض أن كل هذه الأعمال منخفضة النوع» ومن النادر أن يحصل شخص ما 
على وظيفة ذات أجر أفضل وأكثر احترامًا مثل وظائف المدرسين أو مجرد 
حراس في المدارس الثانوية أو فنيين أو مهندسين أو موظفين في هيئات ما... إلخ. 

وبعد ذلك يجىء وصف رائع لامع لأحد المنفيين الروس الذى يعمل في 
مجال تجارة التجزئة؛ حيث إنه يعمل في "أحد أقسى أنواع الأعمال"- الدخان. 

ننقل فيما يلى حرفيا مقالة بإمضاء س.ي.س.: "من الصباح الباكر جذا إلى 
وقت متأخر من الليل يمكننا أن نقابل شخصيات روسية تقليدية في شوارع 
الإسكندرية في القمصان الروسيةء والستر البريطانيةء والسترات العسكرية» وأحيانا 
في أنواع مبهمة للغاية من الملابس مع صوانی من السجائر على أكتافهم» هؤلاء 
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هم الدخاخنية الروس الذين يتنافسون مع العرب من أجل الحياة نصف جیاع. ولیس 
من النادر أنه یمکن روية الاشرطة الشهيرة لالایات دوبروفولسکی على أكتاف 
هوّلاء الناس المحترفین المثیرین للفضول. 

ها هی سدارة جنود جیش کورنیلوف تمر بسرعة على خلفية المحلات 
التجارية» وهناك تاجر حديث یتنقل من مقهی إلى آخر وهو یحافظ على قواه» وهنا 
عند البورصة یجلس معوق يده مصابة مکتثبا في انتظار المشترین. أما بالقرب من 
ذلك فتمضی حياة آخری: تسرع السیارات» تسیر سیدات أنيقات الملایس. ومن 
المهم أن تصعد اسهم البورصة إلى أعلى. 

عادة ما يبدأ الدخاخنية عملهم بقدر ضئیل من المال یجمعونه بصعوية بالغة 
وبحرمان أنفسهم» وفی بعض الحالات المناسبة الخاصة کانو! یحصلون على المال 
من الرئیس السابق لاتحاد المدينة و المحافظة لتموین الجیش السید. ماسلوف الذى 
یمنح القروض بضمان ملكية أو شخصية راعية قوية ویتقاضی نسبة ٩۵۱۲‏ من 
الرأسمال الممنوح» كان يتم تحصیل القروض والنسب بعناية» وأحیانا كان يتم 
اللجوء إلى تدابير متطرفة مثل مصادرة الأملاك وغيرها. كان يكفى في البداية 
امتلاك حوالى خمسة جنيهات» ولكن لكى تكون التجارة جيدة يلزم مبلغ -٩‏ ۱۰ 
جنیهات حيث انه بلا سجائر غالية الثمن وتنوع كبير لم يكن من الممكن تحقيق 
نجاح. كان بعض اللاجئين الذين لم يحصلوا على قرض من الرئيس السابق لاتحاد 
المدينة والمحافظة لتموين الجيش المشار إليه يبدءون العمل بجنيهين. ومن الواضح 
أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يكون إلا في حالة مزرية". 

ويواصل كاتب المقالةء الذى على ما يبدو كان على دراية مباشرة بباعة 
السجائر المتجولين» مدخلا القارئ إلى العالم النفسى المزدحم للعلاقات المتبادلة بين 
التاجر والعالم المحيط به وهو يرسم بشكل دقيق فوتوغرافى كفاحه المضنى اليومى 
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من أجل الوجود والبقاء في الارض الأجنبية» فیکتب: قی موسم الصيف 
بالإسكندريةء من شهر مايو إلى نوفمبر» يكسب الدخاخنية من *۱- ۲۰ إلى حتی 
۰ قرشا في الیوم» ویتوقف هذا المبلغ على مهارات البائع التجارية وخبرته 
وصحته و اتقانه للغة. وبالنسبة للاشخاص الذين لدیهم عدد قلیل من السلع» فعلیهم 
الجری في المدينة من الساعة الثامنة إلى الواحدة ظهرا» ثم من الرابعة إلى الثانية 
عشرة مساء من أجل كسب ۳۰ قرشا. أما التجار الأكبر فیطلب منهم جهد أقل: من 
العاشرة إلى الحادية عشرة صباحاء ثم من الرايعة إلى الحادية عشرة مساء فترة 
كافية تماما . 

إن عمل الدخاخنی صعب, لیس بدنيًا فقط ولکن أيضنا فیما يخص الناحية 
الأخلاقية» حیث توجد خلافات مستمرة مع المنافسین العرب. و أحیانا إهاناتء بل 
عراك. یتعامل المجتمع الآوروبی بتعاطف ویشتری من الروس السجائر عن 
طيب خاطرء ولکنه لا يميزهم بشکل خاص بين العاملین الأوروبيين الاخرین آما 
المجتمع العربی. الذى ينسب الروس إلى الكتلة الاجمالية الأوروبيةء فکان يقاطعهم 
أو في أحسن الاحوال یتعامل معهم بلا اکتراث» الا في حالات قليلة. ولکن» حقيقة 
كانت توجد حالات فردية كما یلی: شخص عربی رائع یتناول علبة سجاثر ويقطع 
الغلاف وهو مستعد لدفع النقود» ولکن يطير إليه بائم سجائر عربی ویصرخ شيا 
بلغة غير مفهومة لنا» فیلقی الشاری العربی بالعلبة التي تم فتحها في صندوقك 
ویشتری من مواطنه. تحتج إن استطعت ذلك» ولکن لا أحد یهتم بذلك» وینظرون 
ليك کانك شخص غير طبیعی: ولکن تکون علبة السجائر قد تلفت. هذا العمل هو 
الاکثر صعوبة من الناحية الأخلاقية؛ حیث يتم الطرد باستمرار من المطاعم 
و المقاهی ودور العرض و غیرها. 
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خارج الموسم. ينخفض المکسب إلى ۱۰- ١5‏ قرشا في الیوم» وبالاضافة 
إلى ذلك تکون هناك منافسة قوية للغاية. يكسب جیذا ذلك الذى کون زبائن دائمین 
في محلات تجارية محددة ومنازل وقتصلیات ومکاتب أو من الأغنیاء» ولکن على 
أية حال فان قطعة الخبز صعبة جدًا بهذه الطريقة". 
۶ وضع الجالية الاجتماعي و السياسي 

كما سبق ذکره فان الوكالة الدبلوماسية والقنصلية العامة قدمتا مساعدة 
كبيرة للروس الذين وجدوا لأسباب مختلفة بمصرء وزادت هذه المساعدة بشکل 
كبير للروس البیض الذين کانوا في وضع أكثر سوءا من هؤلاء الذين وصلوا إلى 
هذا البلد قبل فر ايز ت مارس ۰۱۹۲۰ وقد استمرت شبكة القنصلیات والمملیات 
القنصلية والممثلین الواسعة التي أنشئت قبل عام ۰۱۹۱۷ والتی شملت بلد الاهرام 


۲۰۹ 3 4 35 7 ۰ 
٠‏ تؤدى آعمالها حتی بعد ثورة أکتوبر . 


على غرار الکثیر من الدبلوماسیین القيصريين الذين لم يتقبلوا هذه الثورة 
فان موظفى الممثليات الروسية بمصر آصبحوا يتلقون تمويلاً من قبل السلطات 
المحلية» وفى الوقت نفسه زاد تدفق اللاجئين من أعباء العمل على الممثلين 
الدبلوماسيين الروس. فقد تطلب المزيد والمزيد من الأموال. 

وقد قامت الحكومة الإنجليزية- المصرية على مدى ست سنوات من عام 
7 إلى ۱۹۲۳ بدفع رواتب الموظفين الروس شهريًاء وكذلك الأموال اللازمة 
لاستمرار عمل القنصليات» وهكذا كتب المبعوث فوق العادة والوزير المفوض 
السابق أ.أ.سميرنوف في أوائل عام ۱۹۲۰ عن تغير الوضع: "إن تدفق اللاجئين 
الروس إلى مصر من كل أطراف روسيا بعد سقوط كولتشاك ودينيكين وفرانجل قد 
تطلب بالطبع توسيع مجال نشاط الوكالة الدبلوماسية والقنصلیات. وقد دفع أيضنا 
إلى إنشاء لجان قضائية جديدة» وعلى الرغم من الموقف الأكثر إيجابية والدعم من 
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بأسره 


قبل البعثات الدبلوماسية للدول الأخرى وکذلك من قبل الحكومة المصرية. فان 
الصعوبات التي تواجه نشاط المؤسسات الروسية المذکورة أعلاه هى مجرد الجانب 
المالی من الامور . 

لقد توقفت منذ عام ۱۹۱۷ کل اعتمادات روسیا لممثلياتنا في الخار ج» 
وبفضل القروض بتصف معدل المخصصات السابقة التي منحتها الحکومة الأنجلو- 
مصرية في السنوات الأولى و القروض الصغری التي استمرت الحکومة المصرية 
في منحها حتی الآن» أمكننا الحياة ولکن بصعوبات كبيرة حتی الیوم۳" . 


بعد منح الاستقلال الرسمی لمصر في فبرایر عام ۱۹۲۲ لم تعد إنجلترا 
تتدخل بشکل ظاهر في الشنون الداخلية للبلد. جاء في إحدى الوثائق الأرشيفية:- 
'نظرًا لاستقلال مصر واکتساب السلطان لقب صاحب الجلالة ملك مصر. فان 
الوكالة الدبلوماسية قد غيرت تسمیتها إلى البعثة الدبلوماسية الروسیة". وقد وصل 
أ.أ.سميرنوف إلى النتيجة التالية: 'بالكاد يمكن الاعتماد على استمرار المزيد من 
القروض المقدمة من هذا البلد بسبب تغيير الوضع السياسى في مصر وتضاؤل 
تأثیر الانجلیز ۳" . 


ومع ذلك استمر وجود الممثلین الدبلوماسیین الروس في مصر حتی أكتوبر 
۳ وكانوا يمولون من مصادر مختلفةء ويرجع ذلك إلى أنه منذ عهد کاترین 
الثانية" عندما تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فقد كان لروسيا بمصر 
حقوق خاصة ما يسمى "الاستسلام7 " » وكان ينظر لروسيا في مصر باعتبارها 
"الأمة الأكثر تفضیلا" وكان الروس يتمتعون بامتيازات؛ مثل الإعفاء من 
الضرائب» وضمان الملكية» وعدم اختصاص السلطات المحلية بمحاكمتهم.. إلخ. 
وفقا لأ.أ.سميرنوف 'نجحت أنا شخصياء منذ ذلك الوقت (عام )۱۹١١‏ حتى الیوم 
في الحفاظ الكامل على ممثلية السلطات الشرعية للدولة الروسية في البلد التي توجد 


لين 
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بها شهادات الاستسلام لمواطنی ١١‏ قوة عظمىء ومنها روسیاء وذلك بحکم القانون 
الذی ما زال قائنا ویمنح أسامنا متینا لوجود الهینات الروسية الدبلوماسية وممارسة 
تشاطها۰۳ ''). 

ومع ذلك. فمنذ خریف عام ۱۹۲۳ اتخذت حکومة مصر المستقلة رسميًا 
قرارًا بشأن سحب حقوق "الاستسلام" من الروس؛ فمن ناحية فان الخط العام 
للسياسة الخارجية لحکومة الوفد الهادفة لتعزیز استقلال مصر قد فرض هذا 
الاجراء» ومن ناحية أخرى فان الجهود الشديدة للدولة السوفييتية قد لعبت دورها 
ويداية الاعتراف الدولی بها في رابالو» وكذلك حركة المعارضة العامة 'للسلطة 
الشرعية الروسية" ممثلة في شخص أ. أ. سمیرنوف» والحملة المكثفة في الصحافة 
التي بدأت عند حلول صیف عام ۳ من أجل عدم الاعتراف بالقضاة الروس 
في البعثة الدبلوماسية» وقد حصلت الوكالة الدبلوماسية الروسية والقنصلية العامة 
الروسية بمصر في ذلك الوقت على هذا المسمىا''). 

فى أول نوفمبر عام ۱۹۲۱ تم في مصر تأسيس اللجنة القضائية الروسية 
للقضايا الجنائيةء حيث إنه لم تكن هناك إمكانية لإرسال المجرمين الجنائيين 
لمحاكمتهم بدائرة أوديسا القضائية» كما كان الحال قبل الحرب العالمية الأولى» مما 
تطلب ضرورة محاكمتهم محليًا؛ لأنه "كان من المستحيل السماح بأن يبقوا بلا 
عقاب أو أن يبقوا رهن الاعتقال المؤقت لمدة غير محددة". 


تم وضع مشروع تأسيس اللجان القضائية الجنائية على أساس دقيق للقوانين» 
فكانت الحكومة المصرية والمفوضية البريطانية على معرفة بالتدابير المتخذة, 
وبدأت المحكمة الجنائية الروسية في العمل فنظرت قضايا المواطنين الروس 


و"لاقت تأييذا كاملا من جانب المحاكم المصرية المختلطة» ولكن عدم الموافقة 
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على قرارات هذه المحکمة بين الروس آنفسهم أصبح حجة لاتهام البعثة الدبلوماسية 
الروسية بعدم الشرعية. 

آفاد أ.أ.سميرنوف في خطابه لرئیس الحكومة المركزية في الخارج بباریس 
م.ن.جيرس» واصفا الحالة الخاصة لهذه التصریحات: "فى منتصف شير مایو 
آثارت الصحافة المحلية هنا ضجیجا مدويًا بسبب القضية الجنائية لمواطنی روسیا 
الارمینیین الأب و الابن دیفلیتیان المر ابیین. 

وقد سبق محاکمة الأرمینیین من قبل بسبب الغش والربا آمام محكمة محليةء 
ولکن لم يتم تنفيذ الحكم؛ حیث انهما أعلنا عن جنسیتهما الروسية. 

وقدما الدليل على ذلك ثم تمت محاكمة الأب والابن ديفليتيان أمام لجنتين 
وحكمتا علیهما بالسجن مع حرمانهم من بعض الحقوق ومنها إدارة مكتب القروض. 

أثارت قضية الأب والابن ديفليتيان ضجة قوية» وقدم لى محاميهما المواطن 
الروسى كوسروف- زوجراب وأيضنا لوزير الشئون الخارجية مذكرة تثبت أن 
محاكمنا تعتبر غير شرعية في غياب حكومة ومصدر حى للسلطة بل نها من 
وجهة نظر القانون الروسى لا يمكن أن يكون لها وجودء وأنه لا يمكن أن 
يتم النطق بعقوبة باسم القانون» وأن تفويضى لم يعد له وجود منذ ست سنوات» 
وكذلك أنه لا يمكن للسلطات الاعتراف بعد الآن بالسلطات الدبلوماسية والقنصلية. 

من جهتىء. كتبت مذكرة لوزير الشئون الخارجية وقدمت نسخة منها 
للمندوب السامى البریطانی» وأرى من واجبى أن أقدم طيه نسخة من هذه المذكرة. 
لقد دحضت فيها هجمات زوجراب وبينت الأسس القانونية الدقيقة التي تمنحنى 
الحق في تأسيس لجان قضائية» وفى الوقت نفسه علت أصوات في الصحافة 
المصرية ضد المحاكم الروسية والاعتراف بالسلطات الروسية بمصر ۳ . 
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وهنا لعب غضب المصریین دوره المشروع من الاحتیالات وغیرها من 
الجرائم التي ارتکبت في البلاد بواسطة المواطنین الروس الممائلین للمحتالین 
دیفلیتیان» اللذين قاما فقط بسکب الزیت على النار في ظل الوضع الصعب السائد 
في مصر نتيجة لتصاعد حركة التحرير الوطنية. 

بالطبع فان الاشتباکات داخل الجالية الروسية لم تكن هی السبب الوحید 
لالغاء الامتیازات» حيث إن أ.أ.سميروف يرىء دون مبالغة في أهمية هذه 
الخلافات. أن السبب في المقام الأول يتمثل في السياسة الوطنية للحكومة المصرية: 
'نظر! للمزاج العام في البلد. من الواضح أن مثل هذا الاستنتاج الذى تم لصالح 
المشاعر القومية يتحدث بوضوح وتحديد ضد الامتیازات وقد أتيح لى عدة مرات 
الاستماع إلى شكاوى وزراء من الامتيازات التي تخنق البلد 'تمسكها من حلقها" 
ورغبتهم في التخلص من هذه الأغلال في أقرب وقت ممكن؛ لذلك فإنهم يرون أن 
الإضافة التي تمت في قرار مجلس الوزراء تمثل خطوة أولى نحو إلغاء 
الامتيازات"٠''‏ . 

لقد أكد الوزراء المصريون مرارا للمبعوث أن هذه ليست مجرد شائعاتء 
ولكن في يوم 5 أكتوبر ۱۹۲۳ تم اتخاذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق 
بالمواطنين والممثليات الدبلوماسية الروسية وتم نشره في ١١‏ أكتوبرء وهذا القرار 
يتكون من بندين: 

-١‏ عدم اعتراف الحكومة المصرية بالممثلیات الدبلوماسية والقنصلية 

بمصر . 
۲- التوقف عن دفع الاعانات للصرف على المكاتب الدبلوماسية والقنصلية 
الروسية (انظر الملحق رقم .)١‏ 
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علق أ. أ. سمیرنوف في رسالته بتاريخ ۱۷ أکتوبر ۱۹۲۳ على هذا القرار» 
الذى لم يتم إعلامه به رسميّاء على النحو التالى: توجد خلاصة مرفقة بهذين 
البندين يفترض أنها تنبع من أساس القرارء وهی تفيد بأن الروس الموجودين الآن 
في مصر هم في نفس حالة مواطنى البلدان الأخرى غير المتمتعين بالامتيازات. 
لماذا؟ وكيف يستخلص مثل هذا الاستنتاج من بندى القرار الذى يبدو أنه يحتاج إلى 
تفسير أوسع لكل التغييرات اللاحقة له ووضع نظام ما آخر لتفسير معنى 
"المواطنين الروس" والذى يبقى غير مفهوم؟ وفى الوقت نفسه؛ فإن ما يتعلق بهذه 
الإضافة من حيث محتواها لا تنبع من بندى قزار مجلس الوزراء بل حتى إنها 
تناقضيما بشكل صار ۳2 '). 


3 

وفقا لأ.أ. سمیرنوف» فإن مساواة الروس بمواطنى البلدان الأخرى غير 
المتمتعة بالامتيازات تغفل أن الأخيرين لهم مبعوثون وقناصل في البلاد (کما هو 
الحال على سبيل المثال فى حالة الصرب والتشيك والفرس) أو حتى على الأقل 
قنصل (كما في حالة اليابانيين) لضمان حقوق الجالية والأحوال الشخصية» 
ولإصدار جوازات السفر والشهادات وصياغة الوثائق. 

"عند عدم الاعتراف بحكومتنا فإن المواطنين الروس يحرمون من شىء آخر 
تماماء حيث إنهم يكونون بلا حقوق ويكونون في وضع لم يحدث من قبل حتى الآن 
ولا يمكن مساواتهم بالأجانب الآخرين"7”''). واصل أ.أ.سميرنوف رعايته وحمايته 
للجالية الروسية فتوجه بنداءات إلى كل من السلطات الإنجليزية وممثلى القوى 
العظمى الأخرى وإلى سلطة الهجرة المركزية بباريس وإلى المنظمات الدولية 
وغيرها. 


لم يرفض الإنجليز مساعدة الروس في کل حالة على حدة"؛ ولكنهم أعربوا 
بوضوح تام عن موقفهم المؤكد وهو "عدم التدخل"» وقد أشار أ.أ.سميرنوف» وهو 


185 


یخاطب المفوض البریطانی السید سکوت. إلى أنه حتی سحب الحماية. عندما كانت 
إنجلترا مسئولة عن كل ما یحدث في مصر. فهی لم تكن تعترف فقط بصحة 
تفويضات السفير الروسىء بل إنها كانت تمنح معونة من أجل الصرف على 
الهینات الدبلوماسية. فلماذا الآن لا ترغب إنجلترا في دعم الروس؟ أجاب السيد 
سكوت: 'مصر الآن حرةء ولا يجب أن تتدخل بريطانيا في شنونها الداخلیت 
وبالإضافة إلى ذلك فيجب رغما عنا أن نأخذ في الاعتبار وجود سلطة البلاشفة منذ 
ست سنوات» ومن ناحية أخرى فإنه لم تظهر حتى الآن عناصر معارضة البلاشفة 
تتمتع بقوة مقاومة کافية» ولذلك يجب أن نعتبر أن جزءًا من الماضی قد 
شات۳ 1 ولم يبق الكثير من الوقت حتى تعترف بريطانيا العظمى 
بروسيا السوفييتية. 

وفيما يتعلق بالممتلين الدبلوماسيين للدول الأخرى؛ ففى رأى أ.أ.سميرنوف 
أن الزملاء الأجانب تعاملوا معه بتعاطف كبيرء لاسيما بالنظر إلى الشكل الحاد 
وغير اللطیف( " الذى تم فيه اتخاذ قرار مجلس الوزراءء وأنهم وافقوا على الفور 
على إبلاغ طلبى لحکوماتهم۳ ). وبطبيعة الحال كان ألكسى ألكسندروفيتش نفسه 
مدركا أنه ليس من المحتمل أن ایا من القوى العظمى سوف يقف بنشاط بشأن 
حماية المهاجرين الروس في مصرء وقد أبلغه المبعوث الأمريكى في اليوم نفسه 
الرد السلبى الذى حصل عليه شفییا من واشنطن: 'نتعاطف تماما مع وضع 
الروسء ونجد أنه من الخطأ بالفعل سحب حقوق الامتيازات منهم؛ ولكن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية لا تری أنه من الممكن أن تتدخل بنشاط في هذا الأمرء 
نظرا للوضع الذى تحتله إنجلترا بمصر" '. وقد توقع المبعوث السابق رذا 
مشابها من جانب فرنسا أيضاء حيث إن يديها كانتا مقيدتين أيضنا بخصوص 
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موضوع المغرب. بالکاد سوف نقرر ایطالیا التدخل بشکل محدد لحمايتناء آما ما 
يخص بریطانیا العظمی. فانها استنادا إلى تصریحات السید سکوت. لا ترغب في 
الخروج عن المسار المخطط له ولاشك في أنها تواجه مختلف الصعوبات التي 
تتورط فیها حكومة مصر الحرة" (انظر الملحق ۱). 

وبهذا الشکل فان الروس في مصر أصبحوا "فى أسوأ وضع بين من ليست 
لهم حقوق "الحصانه" وفی أكثر الاوضاع إهانة» والتی لم يكن فیها أبذا أعضاء 
الدول المسيحية في بلد مسلم...7''). وهم الآن قد وقعوا تحت رقابة شیوخ 
الأحياء وأصبحوا عرضة للمحاكمة أمام المحاكم المحلية» وفى حالة القبض عليهم 
يجب احتجازهم في السجون المحلية» وقد تم إخطار كل الأجهزة الحكومية بأن 
الروس في مصر لن يعودوا يتمتعون بحقوق الامتيازات وأنه ينبغى معاملتهم مثلما 
يتم التعامل مع المواطنين المصريينء وأن البعثة الروسية والقنصليات لم يعد لها 
وجود اعتباا من يوم " أكتوبرء ومن ثم فان أية وثائق ومستندات تمنحها بعد هذا 
التاريخ تكون غير قانونية وباطلة. 

بالطیع. كان القرار الذي اتخذته السلطات الأنجلو- مصرية. له تأثير هائل 
على عقول الناس وتصرفات أعضاء المجتمع الروسي» فقرر من يتمتع منهم ببعد 
نظر أكبرء وبالأحرى من حضر إلى وادى النيل منذ وقت بعيد سابق للاحداث. أن 
بقطم علاقاته بها حتى لا يتعرض لأخطار إضافية. وهكذا تحسبًا لكارثة وشيكة. 
فان المواطن الروسى كرينينتشوجا بنتسيون فلاديميروف الذى هاجر إلى مصر في 
سنوات الثورة الروسية الأولى وعاش في الإسكندرية في ۲۱ شارع شريف 
وامتلك 'محل ترزی" أرسل منذ شهر يوليه طلبا إلى المبعوث سميرنوف: نی 
أرغب في تغيير جنسيتى إلى جنسية بلد آخرء إذا كان لا يوجد ما يمنع ذلك من 
جانب السلطات الروسية. ولكن كما أوضح لىء فان منح الموافقة على الانتقال إلى 
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جنسية أخرى خارج اختصاص القنصلية في ضوء ما ورد أعلاه, وبالنظر إلى أنه 
لم يعد هناك وجود لوزارة الخارجية لا بمکننی ذلك. إن سعادتکم تمثلون أعلى 
سلطة روسية موجودة الآن بالنسبة للمواطنین الروس الذين لا یتبعون البلاشفت 
وأنها قد تصرفت على هذا النحو من قبل مرار! وتکرار! على أساس القوانین 
المتعلقة بإنشاء الوزارة» على سبيل المثال عند تأسيس اللجان القضائية الروسية في 
ق TOA a‏ 

عمقت أحداث عام ۱۹۲۳ أكثر الانقسامات في معسكر اللاجئين والتی كانت 
موجودة من قبل. وفي هذا الصدد فإن المعلوملت التي تقدمها مجلة "فى الغربة7""") 
عن تقرير عام ١97١‏ عن معسكر سيدى بشر مفيدة للغاية» حيث إننا نرى أنه 
يمكن تماما تطبيقها على الفترة اللاحقة لإقامة اللاجئين الروسء الذين أصبحوا الآن 
مهاجرين روسا في الإسكندرية. 

كان اللاجئون المنتمون إلى معسكر سيدى بشر عبارة عن كتلة متنوعة من 
البشر. 'لقد مضى منذ زمن بعيد ذلك الزمن الذى كان فيه مجرد الوجود في 
صفوف جيش من المتطوعين يمكن فيه تحديد وجه الأشخاص المنتمين إليه. أدى 
كل من انهيار ما يسمى بالحركة البيضاء ونقد توجهاتها الأيديولوجية والسياسية 
والاجتماعية» والكشف عن جوانبها المظلمة» إلى تمايز حاد في صفوف القوم الذين 
كانوا وكأنهم يناضلون من أجل فكرة واحدة» ومن أجل سبب وطنى مشترك. 
أوجدت هذه العملية البطيئة ولكن المستمرة من التمايز في المعسكرات مختلف 
الفصائل؛ وفقا للموقف السابق والنظرة إلى العالم والانتماء الحزبى والوضع 
السياسى الحالى. 

تحطم محيط اللاجئين إلى عدد من التيارات المتعارضة التي لن تجتمع 
مساراتها بعد ذلك» حيث بقى البعض على الضفة اليمنىء بينما آخرون ذهبوا إلى 
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الضفة اليسرى» وهذه بطبيعة الحال ليست أحزابًا سياسية ولا جمعیات بینها حدود 
واضحة يربطها نظام وبرنامج واحد وأنشطتها المشتركة وانما هى على الارجح 
مجموعات من المومنین یحسون ویفکرون ومجهزون نفسيًا بالطريقة نفسهاء 
متقاربین من حیث المعتقدات و الر غبات و الغرائز . وهذه المجموعات ما عدا عدد 
قلیل منهاء لم تكن تعمل بنشاط نما كانت فقط تتشاجر حول القضایا السياسية 
وتناقش بحماس شدید أساليب انقاذ روسیا۳۳۳". 


ثم تواصل المجلة الكتابة أنه على الرغم من تنوع المیول ووجهات النظر 
السياسيةء كان الجزء الأكبر من اللاجئين يميل إلى الدیمقر اطية. ولم يكن ینتمی 
إلى المدافعين عن المواقف المتطرفة» وطبقا لتعداده كان هذا الجزء یمثل أكبر 
المجموعات التي ما زالت لم تحل لنفسها القضية الرئيسية- هل تنضم إلى روسیا 
الجديدة التي لا تزال داخل الحدود الاقليمية الراهنة» أم تعيش بأحلام روسیا 
التاريخية القدیمة؟ 

بالنسبة لها فان مسار سياسة روسیا المستقبلی ليس واضحاء فهی لا تعرف 
هل سیحدث ذلك في عملية التدخل الجدیدة» التي لا ترغب في المشاركة فيهاء 
أم أن ذلك سوف يتم من خلال تطور البلشفيةء إذا كانت قادرة على التطور؟ ومن 
هنا ینبم تکتیکها: نقل الانتظار الذی ليس به ازدهار ۳( 

كان اللاجئون الروس السکندریون الذين وقعوا في مجال روینتا بنتمون إلى 
آکبر طبقة من المعتدلین الروس» وکان یحتل مکانة مشرفة بینهم بحق بیتر 
یاکوفلیفیتش دوبرینیا- کونیوخوف» وقد تحدث عن آرائه المعتدلة والمخلصة كل 
من مونوتی (سیریکوفا) ت.ن. وکون ت.د.. فى وقت لاحق أصبح بیتر 
يكوفليفيتش أحد الممثلين البارزین للمهاجرین بمسکر سیدی بشرء وکان مسئولا 
عن المدرسة الروسیة. 
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لقد جاء إلى هناك وتعرض لانتقادات عنيفة من جانب معسکر اليمين الذی 
اتهم مدير المدرسة بأن له آراء يسارية. کان. بصفة خاصة اتحاد الملکیین الذى 
تشکل منذ معسکر التل الکبیر من 4" شخصنال""" وقد توجه أعضاوه مرارا 
وتکرار! للجنرال ریبیرت ف. ب. مبینین له أن بلشفی يربى ابنه في المدرست" 
وقد أجابهم الجنرال بأن کل الایقونات بكنيسة المعسکر "ب" موقعة باسم "البلشفی" 
دوبرین- کونیوخوف. و "أنه لم ير في الكنيسة ولو لمرة و احدة أولئك الملکیین الذين 
أقاموا حملة ضد مدير المدرسة۰۳۳ وقد اضطر بیتر یاکوفلیفیتش دوبرینیا- 
کونیو خوف إلى أن یتحدث بصراحة عن طریق مجلة "فى الغربة" مدحضا لتلك 
الحملة حیث نشر بها "رسالة مفتوحة": "یضطرنی إلى كتابة هذه الرسالة اقتتاع 
راسخ بأنه يجب أن تکون المدرسة بعيدة عن السياسة» كما آنها يجب أن تکون 
أعلى من أية ميول شخصية وأية مکاسب مالید. 

هناك حملة في المعسکر ضدی بصفتی مدير المدرسة الروسية بسیدی بش 
ويقولون إننى بلشفى وإننى أحضر السياسة إلى المدرسة وإننى مزقت الاعلام من 
على المسرح؛ وإننى لست على دراية بالمعارف» كما أننى لست صالخا لكى أكون 
معلمًا.. إلخ. من الواضح أن هناك رغبة في السيطرة على المدرسة والقيام 
بالأعمال بشكل مختلف. 

أتوسل إلى الأشخاص الذين يديرون تلك الحملة ضدى أن يتقدموا لى مباشرة 
إلى الأبد". 


ب.دوبرينيا- كونيوخوف 


سيدى بشرء نوفمبر عام ۱۹۲۱( 
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لقد کتبنا سابقا أن الیساریین الروس کانوا أقوياء ومؤثرين في الإسكندريةء 
وعلی الارجح لقد حافظواء بل عززوا وضعهم بعد عام ۰۱۹۱۷ فأولا استمرت 
بعض اتحاداتهم في الوجود وهی محافظة إلى حد ما على هياكلها الاولية بعد ثورة 
آکتوبر والحرب العالمية الاولی» كما حدث ذلك مع اتحاد الروس السیاسیین 
المهاجرین الذی آشرنا إليه (وهناء نحن لا نميل إلى المبالغة في درجة تنظیمهم 
ووزنهم السیاسی و آهمیتهم في حياة الجالية الروسية). 

وفی هذا الصددء توجد أمثلة ملموسة؛ فعلی سبیل المثال من المعروف أن 
مواطن آودیسا |دوارد زیدیرمان الذی انتقل إلى الاسكندرية قبل ثورة أکتوبر تحدث 
آمام مظاهرة من عدة آلاف من الاشخاص في أول مایو عام ۱۹۱۹ بالعاصمة 
الشماليةء وقد واصل الاودیسی السایق نشاطه "التخریبی" بعد ذلك أيضاء وقد 
اكتسب شكلاً اضطر القنصل أ.م. بيتروف ابلاغ شرطة الإسكندرية التي بدورها 
أبلغت وزارة الداخلية في شهر أغسطس عام ۱۹۲۱ بأن إ.زيديرمان الذى يملك 
محلا لبيع الكتب بشارع أنستازى ينشر المطبوعات البلشفية بين المهاجرين 
الروس. 

ثانيّاء في الفترة التالية للثورة» ولسبب أو آخرء جاء من روسيا إلى 
الإسكندرية أشخاص جدد يعتنقون الأيديولوجية البلشفية والاشتراكية» ووفقا 
لمعلومات السياسى البارز والباحث الاشتراكى والشيوعى الكبير رفعت السعيدء فان 
ملازم أول الجيش الأحمر ألكسندر نيقولايف الذى وقع في أسر قوات دينيكين وتم 
نقله إلى مصر قد ساعد بنجاح ي.زينديرمان في نشر المطبوعات الاشتراكية في 
أوساط المهاجرین» وقد علم مخبرو الشرطة أنه يباع في المحل المذكور ما يصل 
إلى ۵۰۰ عنوان من المطبوعات البلشفية» وأن زيديرمان قد نجح في ترجمة كتاب 
'دعوة للشباب" إلى العربيةء هذا الكتاب الذى لم يكن الا خطبة لينين الشهيرة 
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بمؤتمر الکومسومول.(" ۲ وعلی ما يبدوء لم يكن ذلك هو المثال الوحید لتعاون 
المهاجرین "القدامی" و الجدد" المو الين للاتحاد السوفییتی. 

وأخیرا» لم نتم دراسة موضوع علاقات المهاجرین الروس بالحزب 
الشیوعی المصری و الحركة الشيوعية العالمية بشکل كاملء كما لم يتم التأکد حتی 
النهاية من الحقائق عن وجود اتصالات بينهم والتی يمكن أن تسلط من جدید 
الضوء على مشاركة المهاجرین في الحركة النقابية و العمالية الو اسعة نسبیّا بمصر 
في الفترة من عام ۱۹۱٩‏ إلى عام ء ۰۱٩۹۲‏ 

وفیما یتعلق بمشاركة الروس في الاضرابات ببلد الاهر ام فان رفعت السعید 
نفسه يقدم معلومات عن مشاركة المهاجرین الروس في الإضراب الشهیر بمصنع 
شركة "إيجولين" بالإسكندرية في عام ۰۱۹۲۶ ومن المعروف أن إضراب العمال 
السكندريين انتهى باستيلائهم على هذه الشرکة وقد أدى ذلك إلى استغلال حزب 
الوفد الحاكم هذا العمل العنيف كذريعة لحظر الحزب الشيوعى المصرى والاتحاد 
العام للنقابات الذى يتزعمه. 

لا يمكن تأكيد أنه كانت هناك معارضة و اسعة» لاسيما أنها كانت منظمثف 
ضد السلطة الروسية "القديمة" الممثلة في شخص أ.أ.سميرنوف ومعاونيه القناصل 
في القاهرة والإسكندرية وبورسعید» والتى كان لها أساس سياسى خطير. على 
الأرجح يدور الحدیث هنا حول أنه كان من المفهوم أنه قد بقى للسطة السابقة 
مجرد أيام وشهور معدودة, لذلك فقد استغل الكثيرون هذا الوضع وربما اتحدوا 
مؤقنًا. 

وقد كتب أ.أ.سميرنوف مخاطبا م.ن. جیرس( في باريس: "إن الجالية 
الروسية في مصر قلقة للغاية بشأن سحب حقوق الامتياز منها وعدم وضوح 
وضعياء وكما يمكن التوقع فان قادة الأحزاب اليسارية أنفسهم» بصفة خاصة 
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بتحرکون بنشاط سعيًا للاستیلاء على السلطة على الجاليةء أو على الأقل أن یضعوا 
أنفسهم جزئيًا مكان القنصليات غير المعترف بها. على ما يبدو كانت تصلهم 
المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موسع من مصادر البلاشفة عن قرب سقوط 
السلطة الروسية الموجودة هنا ونجحوا في تشكيل حزبهم إلى حد كبير:""). 

كان في نية المعارضين عقد اجتماع عام للجالية في يوم ١5‏ أكتوبرء كانوا 
يريدون فيه اتهام الدبلوماسيين بإهدار المال العام» وأن ينتقدوا نشاطهم السياسى 
والاداری» ولكن كما يشير رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية: 'وجدت مثل هذه 
المطالب معارضة من جانب الجزء الحكيم من الجالية وزادت الهوة بين مؤيدى 


يوحى لها المبادرون بفكرة عقد الاجتماع المزمع بقدر كبير من الثقة» قد منعت 
عقده؛ وكان ذلك على ما يبدو ليس بدون تأثير من العميد السابق للسلك الدبلوماسی 
في القاهرة. 

ومع ذلك. فان القوى العاقلة بالجالية وجدت فرصة للتعبير عن احتجاجها 
على آعمال» وفقا لتعبیر أا سمیر نوف» المکتب : الانجلو - مصری"» التي تهدف 
إلى حرمان الجالية الروسية من وضع 'خارج الحدود” (المترجم: خارج الحدود 
أو ۳۵/۵۳۳۲۱۵۳۵ هى حالة الأفراد أو الكيانات القانونية؛ والمؤسسات» 
أو الأهداف التي سحبت نتيجة تطبيق القانون المحلي ورهنا (جزئيًا أو كليًا) لقوانين 
الدولة التي يحملون جنسيتها). عقدت رناسة جمعية المواطن الروسى في القاهرة 
التي تم تأسيسها في عام ۷۲ في يوم 3 توفمبر ۱۹۳۳ جمعية عمومية حضرها 
اکثر من ۲۰۰ شخص» وشارك فيها ممثلو مدينة الاسکندریك وقد رأسها مدير 
العيادة الروسية ك.!.فاجنر الشهیر والذی تحترمه کل الجالية الروسية بمصر . 

وقد جاء في التقریر الذی آعدته رناسة الجمعية العمومیة: "إن أى جاویش 
(المولف: رتبة دنیا في الشرطة) یکون من حقه الحضور إلى شقتنا ومعاملتنا وكأننا 
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فلاحون» ولجهلنا باللغة العربية سوف سنکون بلا حول ولا قوة عندما 
یستدعوننا أو يأخذوننا إلى الکراکول (المولف: قسم الشرطة)» واذا أضفنا إلى ذلك 
أى دور یلعبه "البتشیش" وبکرة" (المولف: أى غداء بمعنی وعد لن یتحقق أبدا)» 
قاننا سوف نفهم بسهولة كل جوانب سحر النظام الذى ینتظرنا۳۲۳". 

ومع ذلك» فان احتجاجات أ.أ.سميرنوف وأعضاء الجالية الروسية الآخرین 
لم تحرز أية نتيجة. ولکن تصورات أ.أ.سميرنوف التي ذکرها في خطاب إلى 
م.ن.جیرس عن أن يشارك الدبلوماسیون الروس في العمل في المکاتب الخاصة 
بأحوال المواطنين الروس بالحكومة المصرية قد تحققت بمساعدة الأخيرء على 
الرغم من أن ذلك لم يكن فورا ولكن بعد ثلاث سنوات. وقد قامت السلطات 
المصرية بتحقيق ذلك كما فعل الآخرون: احتی الألمان الذين اعترفوا بالبلاشفة 
والصينيون الذين رفضوا الاعتراف بالممثلين الروس- قد وزنوا النتائج المترتبة 
على هذا الفعل وحافظواء بطريقة أو باخری» على الهيئات الروسيةء أو اعترفوا 
بالجديد منها وألحقوا بها الوكلاء الروس السابقین۲۳۳۳. 

أدى وضع المنفيين الروس في مصر إلى تفاقم العملية التي لا رجعة فيها 
والتى بدأت بالاعتراف التدريجى بروسيا السوفييتية والذى أدى إلى حد كبير إلى 
خسارة الدبلوماسية الروسية التقليدية تأثيرها السابق في هذا البلد ولعب الزمن في 
صالح روسيا السوفييتية. ذكر أ.أ. سميرنوف في خطابه إلى م.ن.جيرس أنه منذ 
أواخر مايو عام ۰۱۹۲۳ أصبحت تظهر في الصحافة المصرية "شارات ملحة عن 
الوصول المرتقب لممثل البلاشفة إلى مصر". وفى الحقيقة» حصل المبعوث السابق 
على تأكيد من وزارة الشئون الخارجية على أن هذه الشائعات الصحفية لا أساس 
لهاء وأنه ليس في نية الحكومة الاعتراف بالبلاشفة والسماح لممثلهم بالحضور إلى 
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ومع ذلك كان من الصعب خداع أ.أ.سميرنوف الذی عاش في البلد ما يقرب 
من عقدین من الزمن» واکتسب خبرة واسعة في العمل بهاء لذلك فقد أخطر بنقة 
م.ن.جیرس: "إننى أدرك. مع ذلك أنه في هذا الوقت تماما جاء إلى هنا وكيل 
البلاشفة السيد جالوب ومن قبله السيدة ليوتشيا موريناء وهی يهودية من موسكوء 
بتفويض قوى جذا وواسع النطاق. وعلى ما يبدو فهما نجحا في ترتيب لقاءات مع 
بعض موظفى الوزارة من الصف الثاني *"". 

وفيما يتعلق بالاعتراف بالبلاشفة وإقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا 
السوفييتية, فقد كان الوضع على النحو التالى. 


منذ يناير عام ۱۹۲۳ في مؤتمر لوزان الخاص بالشرق الأوسطء قام مفوض 
الشعب للشئون الخارجية ج.غ.تشيتشيرين باثارة موضوع تبادل الممثلين 
الدبلوماسيين مع الوفد المصرىء وقد أعلن أعضاء الوفدء الذين كانوا في الواقع 
يؤيدون هذه المبادر ة» بأنه لا توجد لدى النظام المستعمر البريطانى أية أسياب 
قانونية تجعله يقف ضد إقامة علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفييتى ومصر بعد 
حصول الأخيرة على استقلالها الرسمى في عام ۰۱۹۲۲ وقد كتب مفوض الشعب 
للشئون الخارجية في ١5‏ أبريل عام ۱۹۲۳مخاطبا سفير الاتحاد السوفييتى في 
إيطاليا ف.ف.فوروفسكى: 'بالتأكيد سوف تلتقون المصريين في لوزان» فرجاءً 
استغلوا هذه الفرصة لكى تبدءوا آخیر! العمل وتسلموا الحكومة المصرية دعوة 
لإقامة علاقات دبلوماسیة(۳۳ وفى المحادثات مع الوفد المصری وكذلك في 
التجارية ذات المنافع المشتركة. 

بعد مقتل ف.ف.فوروسكی في مایو عام ۰۱۹۳۳ أصبح ۱ لسفیر السو فییتم 
الجديد في إيطاليا !.!. يوردانسكى مسئولا عن تقرير هذا الأمرء فارسل رسالة 
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لوزیر الشنون الخارجية واصف غالی بك. اقترح فیها "إقامة علاقات سياسية 
وتجارية بين البلدین» خاصة مع أخذ العلاقات الاقتصادية القوية التي ربطت بين 
روسیا ومصر على مدی سنوات عدیدة(۳۳. 

وعلی الرغم من أنه نتيجة للانتخابات البرلمانية في مصر تم تأسیس حزب 
الوفد الوطنی الا أنه لم يقرر إثارة موضوع اقامة علاقات مع الاتحاد السوفییتی 
رسمياء وکذلك فیما بعد عندما جاء حزب الوفد إلى السلطة. 


ومع ذلك فقد عقدت اجتماعات بين الدبلوماسیین السوفییت والمصريين في 
آنقرة ولندن وباریس في خلال أعوام ۱۹۲۰ - ۰۱۹۲ وکان الجانب 
المصری لا يمانع في لقامة علاقات بين البلدین» ولکنه آثار باصرار کبیر مسألة 
ضرورة اعتراف الاتحاد السوفییتی بعدم سریان نظام الامتیازات وامتناعه عن 
القيام بدعاية ثورية في مصر وعن مبدأ تصدیر الثورة. 

تخلی الاتحاد السوفییتی عن حق التمتع بالامتیازات. وکان ذلك متسقا مع 
سیاسته. إذا تذکرنا أنه بعد ثورة أكتوبر مباشرة أعلنت الحکومة السوفييتية عن 
المعاهدة السرية لتحالف "آنتانت(» أما بخصوص الدعاية الشيوعية فكان ذلك أمنًا 
أكثر تعقیذا بقدر كبيرء حيث إنه كان يتم في هذا البلد أيضنا تنفيذ شعار تصدير 
الثورة العالمية له. 


كان الحزب الشيوعى المصرى والمؤتمر العام لعمال مصرء الذى كان 
يشرف عليه الحزب. قد قاما بإرسال أعضائهما إلى موسكو؛ حيث التحقوا بالدراسة 


)°( ۵ - تحالف عسكرى سياسى للدول الإمبريالية في عام ۱۹۰۲ لمواجية الاتحاد الثلاثى 
الذى ضم ألمانياء و النمسا- المجرء و ایطالیا) - . (المترجم) 
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الکوادر التي تم اعدادها بها تسافر إلى مصر وتشارك بنشاط في الانشطة الثوريةء 
وکان يتم القبض علیها ومحاکمتها و القاژها في السجون. 

بعد ارسال الشیوعیین انذار! "خطابًا مفتوحا" في عام ۱۹۲۶ لحزب الوفد 
الحاکم آعربوا فيه عن رغبتهم في السيطرة على حركة التحریر الوطنية بالبلاد 
والاستیلاء بمبادرة منهم على مصنع "ایجولین" لعصر الزیت» وجهت حکومة الوفد 
ضربة قوية للغاية للحزب الشیوعی المصری وللموتمر العام لعمال مصر في یوم 
۳ مارس عام ۰۱۹۲۶ قد آفاد النشطاء الشیوعیون الباقون على قيد الحياة بأنه 
بقی فقط ۳-۲ من اعضاء اللجنة المركزية آحرارا: "إننا محطمون بمعنی الكلمة 
فنيًا ومعنوی (/۲۳. 

أدى كل من الحماس الثوری الذی تحول إلى عقيدة وقد زاد حجمه کل من 
الکومنتر1) والبروف انترن(" ؟ والکریستنفورم الذين دفعوا الشیوعیین للمواجهة مع 
حزب الوفد والمجتمع المصری وقد وصل الأمر إلى أن اصدر مفتی البلاد فتوی 
تدين الشیو عية و البلشفية. 

كما أزعجت السلطات الاستعمارية والمصرية حقيقة أنه وفقا لتقاریر 
الصحافة المحلية» فان السکان حرصوا على معرفة التغیرات التي تحدث في 
الاتحاد السوفییتی» ومن منظور الیوم فقد وجدت حالة تناقض: فمن جهة» رغبت 
قيادة الاتحاد السوفییتی في اقامة علاقات دبلوماسية مع مصرء آما من جهة أخرى 
فکان يتم إعداد کو ادر ثورية بجامعة !.ف.ستالین الشیوعية لعمال الشرق مما كان 
يدقع هذه الدولة بعيذا عن روسیا السوفييتية. 


(*) منظمة دولية وحدت بين الأحزاب الشيوعية بمختلف البلاد). (المترجم) 
(**) منظمة دولية للنقابات الراديكالية تم تكوينها في موسكو في يوليه عام ۰۱۹۲۱ (المترجم) 
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اضطرت المواجهة مع حزب الوفد ومحاکمة الشیوعیین المصریین في 
عامی -۱٩۹۲۶‏ ۱۹۲ وکذلك حقيقة تعلیم شباب المصریین في موسکو ثم 
ارسالهم إلى مصر للقيام بنشاط ثورى» سلطات هذا البلد إلى اتخاذ الاجراءات 
المناسبة. آبعد الکشف عن الحركة الشیو عية بمصر. قررت وزارة الشئون الداخلية 
تعزیز الرقابة على موانی البلاد وحدودهاء وهو ما تحدثنا عنه من قبل.(۲۳۹) 

وقد تم وضع هذه الرقابة من أجل منع دخول شخصیات لا توجد معها وثائق 
شخصية سليمة بکل حزم ودون مرونة كما يحدث في العالم کله. 

كما سينشئ وزير الشئون الداخلية مكتبًا خاصنا بالعريش من أجل غربلة 
المسافرين إلى مصرء وسوف تكون المساعدة التي يقدمها هذا المكتب مهمة جذا 
بالنظر إلى أن غالبية الشيوعيين الذين يتسللون إلى مصر يستخدمون الممر الفلسطینی. 

ومن ناحية أخرى» فان مفتشى الأمن العام سوف يكونون دائمًا موجدين في 
القطارات بين العريش والقاهرة لكى يراقبوا ركابها ويراجعوا وثائقهم الشخصية". 
وتواصل جريدة لاریفورم": 'ومن بين التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية 
للقضاء على الدعاية الشيوعية أنه من حق سلطات الموانئ المصرية السماح فقط 
للروس الحاملين لجوازات سفر مختومة بتأشيرات الدخول من قبل السلطات 
القنصلية المصرية مع وجود ضمانات جدية بالنزول إلى البر. 

وها هی السفينة الروسية "تشیتشیرین" قد رست للتو إلى مينائنا (المؤلف: 
الإسكندرية)؛ وتراقبها الشرطة حتى مغادرتها۲*۳. 

استمرت مراقبة السفن السوفييتية والتعامل معها بيقظة حتى بعد ذلك» وقد 
فادت جريدة "لاریفورم" تنمها: عد ظهر الامس ظهرت سفينة تحمل العلم 
السوفییتی أمام الإسكندرية» وعلی الفور آخطر البكباشى سالم بك والیوزباشی 
ابراهیم آفندی لطفی معالی وزير الشنون الداخلية إسماعيل باشا صدقی بذلك. 
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أعقب ذلك أمر فوری بمنع السفينة من الدخول إلى المیناء أو انزال أى شخص. 
وبالاضافة إلى ذلك انتشرت قوارب الشرطة حول السفينة. 


كان یوجد على هذه السفينةء بالاضافة إلى 4" راكبًا یعتزمون النزول. 
بضائع خاصة بتاجر في الاسکندریة۲*۱۳. 

سرعان ما تبع ذلك بعض التساهل مع السفن السوفييتية التي تصل إلى 
الإسكندرية: كما سبق» لم يكن من الممكن نزول الركاب أو البضائع في 
الإسكندرية» ولكن كان يمكن للقبطان الذهاب إلى الشاطئ9*"). 

بطبيعة الحال؛ لم يكن يمكن لهذا الحذر أن يتجاهل المهاجرين الروس في 
والحزب الشيوعى المصرىء ولم يكن ذلك دون سبب. ثم قامت بترحيل ۲6۶ 
مهاجرا في يوليه ۱۹۲۰ إلى روسيا. أرسل مفوض الشئون الخارجية ج. ف. برقية 
احدجاج لزميله المصری ذو الفقار باشا معبرًا عن آماله الواثقة بأنه لن يتم تكرار 
مثل هذه الحوادث في المستقبل".(۳*) ولكنها تکررت» فقد استمرت السلطات 
الأنجلو- مصرية كما في السابق» في إركاب اللاجئين الروس الذين ليست لديهم 
تأشيرات دخول بالقوة على السفن السوفييتية بكل من الإسكندرية وبورسعيد. 

تعرضت أيضًا فروع الشركات السوفييتية بالإسكندرية "آرکوس" و'روسوتيورك" 
وشركة الملاحة البحرية 'سوفتورفلوت". التي حافظت بصعوبة على النفس الأخير 
للتجارة بين مصر وروسيا السوفييتية لتمييز اقتصادی وسياسىء بل حتى إنجازاتها 
المتواضعة تعرضت لاختبارات قاسية فكان الجانب المصرى يفرض أحيانا (ليس 
دون تأثير من جانب سلطات الاستعمار البريطانية ورجال الأعمال) ضرائب 
مزدوجة. أو يتم تفريغ شحنات السفن السوفييتية (لأسباب أمنية) على الطرق 
الخارجية لميناء الإسكندريةء أو كان يتم منع تام لنشاط الممثليات التجارية 
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السو فييتية بالاسكندرية بسبب حدث سیاسی ما؛ لذلك لم تصل نسبة مصر في دورة 
التجارة الخارجية للاتحاد السوفییتی في أفضل الفترات إلى ۰2۵۳ حيث كانت أقل 
بکثیر من المستوی الذى كانت عليه قبل الحرب. 

آدی حرمان اللاجئین من حقوق الامتیازات إلى فقدهم لكل حماية لهم 
وسبق ذلك قرار من اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسیا ومجلس مفوضی 
الشعب لجمهورية روسیا الاتحادية السوفييتية الاشتراكية في ١5‏ دیسمیر ۱۹۲۱ 
بأن جميع الأشخاص الذين سافروا من البلاد بعد يوم ۲ نوفمبر ۱۹۲۱ دون اذن 
السلطة السوفييتية أصبحوا لا يحملون بالجنسية الروسية. وهكذا أصبح المنفيون 
الروس وكأنهم معلقون في الهواء» مشردون تماما. 


5 الدبلوماسيون الروس في الهجرة 


أصبح وضع اللاجئين الروس لا یطاق على الإطلاق بسبب وفاة 
ووو فر غ لک الیو فش هذا 
"أبا" للجالية الروسيةء وقد فعل الكثير للمجتمع السکندری» وليس لمجرد أنه عاش 
وقام بأعمال السفير لمدة ٠-١‏ شهور ساخنة في السنة في جو الإسكندرية البارد 
نسبيًا مثل كل حاشية الخدیوی وجهاز موظفى الدولةء تقريبًا لم يتم اتخاذ أى قرار 
أو عمل أية خطوة بخصوص الروس في العاصمة الثائية لمصر دون علم الوكيل 
الدبلوماسى والقنصل العام أ.أ.سميرنوف الذى شغل هذا المنصب في البلاد طوال 
ما يقرب من ۲۰ سنة» وقد عاش المبعوث بالإسكندرية في مقر إقامته الصيفى 
بحى بولكلى بالرمل على شاطئ البحر في الجزء المتوسط من المدينة. 


ترجع أصول الدبلوماسی إلى مدينة بطرسبورج» وبعد تخرجه فى كلية 
الشرق بجامعة العاصمة في تخصص "لصف العربی- الفارسی- الترکی- التتری 
تم تعيينه موظفا "إضافيًا' على الهیکل الوظیفی بادارة آسیا في وزارة الشنون 
الخارجية في ۲۸ أکتوبر عام ۱۸۸۱. تزامن تعيين سمیرنوف بوزارة الشئون 
الخارجية مع تدهور الوضع في الدول العربية بأفريقياء حیث استولت فرنسا على 
تونس وحولتها إلى مستعمرة» واندلعت في مصر ثورة أحمد باشا عرابی المناهضة 
للاستعمار و التی انتهت بالاستعمار الانجلیزی للبلادء ویمکن أن نقول بمنتهی الثة 
انه كان على الدبلوماسی الشاب الاصطدام فسور! بمشکلات أكبر ولاية 
بالامبر اطورية العشانية؛ حيث كانت هذه المشکلات محل اهتمام كبير لدی دوائر 
المجتمم وكذلك لدی الدوائر الدبلوماسية في روسیا. 


تم تعيين سمیرنوف في فبرایر عام ۱۸۸۵ مساعذا لسکرتیر السفیر الروسی 
بالقسطنطينية؛ حیث عمل بها أكثر من عشر سنوات وفی مارس ۱۸۹۲ تم نقسل 
سمیرنوف إلى وظيفة السکرتیر الأول بالبعثة الروسية في الیونان التي كانت في 
ذلك الوقت في حالة حرب مع تركيا. 
نتيجة لعمله لسنوات عديدة وخدماته الجليلة للعرش القيصرى تم منحه في 
يوم ٦‏ ديسمبر عام ۱۹۰۲ بمرسوم إمبراطورى لقب کامرهیر" (المترجم: يعادل 
لقب شامبرلين بفرنسا) القصر الإمبراطورى. وفى عام ۱۹۰۳ تمت ترقيته إلى 
وظليفة نائب مذير ادارة بمجلس الكولة. 
أثبت سميرنوف أنه عالم بموضوعات الاسلام والعرب. وأنه ممثل سیاسی 
لروسيا واسع المعرفة وذو ثقافة ممتازة فتم اختياره عميذا للسلك الدبلوماسى 
بالقاهرت وبقى كذلك حتى عام ۰۱۹۲۳ 
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إدراكا من الحکومة الامبراطورية لأهمية مصر المتنامية بصفتها مرک زا 
إقليميًا تم رفع مستوی التمثيل الدبلوماسسی الروسی والذى طبقا له أصبح 
فيز ر ف ميعز نا فرق العادة ووز يوذ مقر 

خلال مسيرته تم منحه العديد من الأنواط الروسية والأجنبية (منها أنواط 
الجبل الأسود والأنواط التركية والفارسية والبلغارية واليونانية). 


تم تعيين أ.أ. سميرنوف وکیلا دبلوماسيًا وقنصلا عامًا بمصر في ۳۱ يناير 
۰۵ وقد حضر كمارهير القصر الإمبراطورى إلى مكان عمله في يوم ۲۳ 
أبريل» وانغمس فور! في حياة مصر السياسية الصاخبة. وترأس البعثة الدبلوماسية 
للإمبراطورية الروسية بعد هزيمة روسيا في الحرب الروسية اليابانية» وقد نقلت 
الحكومة القيصرية على وجه السرعة الأسطول والقوات المسلحة إلى الشرق 
الأقصى عبر قناة السويس» ولكن وفقا لاتفاقية القسطنطينية فان قناة السويس مغلقة 
أمام السفن الحربية للدول المتحاربة» ثارت بسبب ذلك قضايا صعبة تطلبت من 
القنصل العام حذا أقصى من الطاقة واللباقة. 


خلق الإنجليز "الأسياد في مصر" الكثير من المشاكل التي لم تبق أى آمال 
لفرض السيطرة على هذا الممر المائی("*۲). 

كانت الحكومة الإمبراطورية مدركة لذلك» لذلك تصدت بكافة الطرق 
للخطط الإنجليزية» واعتبرت أن ذلك الموضوع أحد الاتجاهات الرئيسية في نشاط 
الممثلية الدبلوماسية بوادى النيل. توجد معلومات تفيد بأنه في النصف الأول فقط 
لفترة عملهاء تمكنت من تحقيق مرور ۷۰ سفينة حربية ونقل علیها ۱۲۳ ألفا من 
آفراد الرتب الدنيا. وقد كتب حول هذه المساعدة الكبيرة "التى لم تكن سهلة على 
الإطلاق في بعض الأحيان وحساسة للغایة" كتب رئيس 'لجنة بورسعيد لترحيل 
العسكريين من الشرق الأقصى" العقيد ف. أ. أرتامونوف بهيئة أركان الحرب 
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للمبعوث تقریر! بتاریخ ۲۲ يونيه ۱۹۰ جاء فیه: "فى ختام مهمتی بمصر. ار ی 
أن من واجبی الاخلاقی أن أطلعكم على التعاون الکامل من جانب قنصلى السویس 


(" ۷ (۰ 


وبورسعيد الذى قدماه بخصوص موضو ع الإجلاء.. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الدوائر الإسلامية في مصر التي استرشدت 
بالأتراك الشباب رحبت بحماس بانتصار الیابانیین الذى كان يمثل بالنسبة لهم 
انتصار الشرق المستعبد على الغفرب. على الرغم من أنه كان من الواضح وجود 
قوتين استعماريتين كبيرتين- روسيا واليابان- تتواجهان في هذه المعركة الشرسة. 
الرغم من ذلك جلبت الكثير من المتاعب خلال الحرب العالمية الأولى عندما تم 
تكثيف الدعاية المؤيدة لتركيا في البلاد. 


سميرنوف بالقاهرة» حيث إنها لم تكتسب فقط سمة مناهضة اليريطانيين ولكن 
بصفة عامة لكل الأجانب» وترافقت الموجة القوية لتصاعد حركة التحرير مع 
قضية دنشوای" الشهيرة. قفى يوم ۳ يونيه ١565‏ أصابت مجموعة من الضباط 
الإنجليز وهى تصطاد الحمام بالقرب من قرية دنشواى بمحافظة المنوفية زوجة 
إمام مسجد القريةء فقام الفلاحون بضرب البريطانيين بالعصى والحجارة؛ مما 
أدى إلى وفاة أحدهم. وحكمت المحكمة على أربعة فلاحين بالإعدام شنقا 
وعلى ۱۲ منهم بالسجن لمدد مختلفة وعلى ۸ بالعقاب البدنى. أثارت محاكمة 


03 


سكان قرية دنشواى حملة احتجاج وطنية قوية أدت إلى أعمال أخرى مناهضة 


(۳) هناك روايات عدة لقصة حادثة دنشواى تذكرها كتب التاريخ المصرية وهی تختلف قلیلا عن 
هذه الرواية فى أن الضباط لم يصيبوا زوجة إمام المسجد وإنما تسبب طلقهم النارى فى إشعال 
النار في الحصاد - المحرر 
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للبريطانيينء وهو ما آحس به المبعوث اللییرالی(*. وقد سارعت هذه الأحداث 
بشکل ملحوظ إلى تعامل سمیرنوف مع عالم الواقع المصری و الدخول فیه. 

يبين تحلیل أول البرقیات والتقاریر أنه شهر! بعد شهرء وسنة بعد أخرىء 
كان سمیرنوف ینغمس أكثر في مکنون ما بحدث من عملیات في بلد الاهرام» وفی 
غضون سنة أو سنتین آصبح يرسل مذکرات تحليلية وتحالیل رائعة للواقع الدینی 
والاجتماعی و السیاسی لمصر. وکذلك عن الوضع الدولی المرتبط بها. 

بدأ أ.أ. سمیرنوف في العمل بمصر في ظروف مستقرة لسياسة الامبر اطورية 
الروسية نحو هذه الولاية الاکبر العثمانية» والتی عمل بها عشرات السنوات. منذ 
أن دعمت روسیا الحركة الانفصالية لعلی بك الکبیر في الستینیات والسعینیات من 
القرن الثامن عشرء وانشاء أول قنصلية روسية في عام ۱۷۸4 بناء على قرار من 
کاترین الثانية شجعت روسیا التطلعات السياسية لمصر نحو قدر آکبر من 
الاستقلال عن الباب العالی» ولم تكن للإمبراطورية الروسية أية خطط توسعية 
حیالها. كانت روسیا تحتاج إلى مصر المحايدة وقناة السویس المحايدة لنقل البضائع 
و المستوطنین والجنود إلى الشرق الاقصی. 

تميزت العلاقات الثنائية بالمساواة في الحقوق والاحترام المتبادل و الصداقةه 
على الرغم من مشاركة الباب العالی في الحروب بين مصر وترکیا. وهکذا جاء 
في تقرير رسمی لوزارة الخارجية للقیصر عن عام ۱۸۷۸("*: "فى التعلیمات 
الفوحية من ور ار هن الخاتحية ب ونين ازع لن ت فتاه مگ 
اسامنا إلى حقيقة أن یحاول بقدر الامکان إضعاف تأثیر إنجلترا الذی اکتسب وزنا 
حاسما في مصر؛ لذلك فقد تم (صدار الأوامر له بتجنب التدخل المباشر في شنون 
حکم مصر. ولکن بأن یحاول الحصول على تأثیر شخصی على الخدیوی 
ووزرانه» وأن يعمل على أن يتم فهم أنه على الرغم من الاسلوب العدائى لتعاملهم 
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أثناء الحرب الأخيرةء فان الحکومة الامبراطورية لا تزال متعاطفة مع 
مصالح مصر ". 

قبل سنة واحدة بالضبط من وصول أ.أ. سمیرنوف إلى القاهرت. كان 
نيقو لای الثانی نفسه قد وافق على هذه السياسة تجاه بلد الاهرام؛ لذلك جاء في 
برقية سرية لوزارة الشئون الخارجية (تنطبق آیضنا على مصر) بتاريخ ۲۶ أبريل 
عام ۱۹۰۶ موجهة إلى المبعوث الروسی في برلین الکونت أ.أ.أوستن- ساکین أنه 
لیس لروسیا مصالح مباشرة في مصر" وقد أدخل نیقولای الثانی على ورقة هذه 
البرقية تصحيحًا على جملة رئيس مؤسسته للعلاقات الخارجية بقلم أزرق: "ما عدا 
القيمة الخطيرة لقناة السويس» الضيعة القيصرية» 75 أبريل ۱۳۰۱۱۹ 

لم بیق علی أا سمیرنوف (۷ الامتثال 'الضازم “لهذا الحکم الصادر امن 
وزارة الشئون الخارجية وسلوك الحاکم الروسی المطلقء كما أثرى کامرهیر 
القصر الامبراطوری مضمون وشکل العلاقات بين روسیا ومصر بقدر کبیر . 
جذب عدم تدخل روسیا في الشئون الداخلية لمصر اهتمام حکامها منذ فترة طويلة» 
فکانوا نظر! للضغوط الانجليزية - الفرنسية» وبعد ذلك الانجليزية وحدها 
ومساعدتهم یعتمدون كثيرا على عون القناصل العاملین الروس. 

أدت هذه السياسة المستقرة للدبلوماسية الروسية تجاه مصر إلى طفرة كبيرة في 
التعاون بين البلدين» فقد بدأت تتطور العلاقات في مجلات الجيولوجيا وعلم الآثار 
والسياحة والطب وعلم المصريات والدرااسات العربية» كما تطور التعاون الاقتصادى 
والتجاری» وعمق تداخل التقافات والآداب بين الجانبين» وتم تبادل الزيارات بين 
الأشخاص من الأسرتين الملکیتین: أسرة رومانوف» وأسرة محمد على. 

كان المبعوث مدركا لضرورة وجود علاقات حسنة مع رئاسة أكبر ولاية 
تركية واستفاد من ميثاقه المزدو ج» فأقام علاقات وثيقة جذا مع الخديوى والأمراء 
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وقد اتخذ الکثیر من الاجراءات الفعالة من أجل تنظیم وتنفیذ زیارات أعضاء أسرة 
محمد على الحاکمة لروسیا: ویدین له بالذات الأمير المصری محمد علی» شقیق 
الخدیوی عباس حلمی الثانی» بدرجة كبيرة لقيامه بزیارات إلى سیبیریا و الشرق 
الاقصی في طريقه إلى الیابان باستخدام طریق السكة الحديدية العابر لسیبیریا 
والذی كان قد تمت إقامته للتوء وکذلك إلى القوقاز و آسیا الوسطی في عام ۰۱۹۱۰ 

وفيما يلى ما كتبه أ.أ. سميرنوف بهذا الشأن لوزير الشئون الخارجية 
أ. ب. إيزفولسكى: لقد زارنى في الآونة الأخيرة صاحب السمو الملكى الأمير 
محمد علی. شقيق الخديوى, الذى قام في أواخر الصيف برحلة إلى اليابان مرورا 
عبر كل من روسيا وسيبيرياء وقد أعرب لى الأمير عن امتنانه للترحيب الذى تم 
به استقباله بروسياء وعلى جميع وسائل الراحة التي تم توفيرها له خلال الرحلق 
وطلب منى الأمير أن أنقل امتنانه لسعادتكم. 

وأخيراء تذكر الأمير محمد على استقبال الإمبراطور ألكسندر له هو وشقيقه 
الخديوى الحالى عندما كانا صبیین(" ‏ وقال إنه أثناء هذه الزيارة شعر دائمًا بأنه 
ضيف الامبراطور. وأنه يرغب بشدة في معرفة الإمبراطور لتقديره العميق 
و لإحساسه بالإخلاص. 

يعتزم محمد على القيام برحلة في الصيف القادم إلى آسيا الوسطى وإلى 
القوقازء وقد طلب منى إبلاغ سعادتكم بذلك» على أمل في أن الحكومة 
ال(مبر اطورية لن یکون لدیها شىء ضد مثل هذه الرحلث وهو يقدم الشکر مسبقا 
على كل التسهیلات و الراحة التي سوف یکون من الممکن تقديمها لد۲*۲۳. 

من المفارقات الغريبةء أن المعارضین الرنیسیین لا..سمیرنوف أثناء ادانه 
واجباته الرسمية كانوا مواطنيه الروس. كما ذكرنا سابقاء كان من آأضجر" 


المبعوث بصفة خاصة هم الثوريور الروس فى عامی ۱۹۰۷۲ و ۰۱٩۹۱۲‏ عندما 
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وقف المجتمع متعدد الجنسیات» القوی جدْا والمنظم جذاء وبصفة أساسية 
بالإسكنرية» بکل شدة ضد ترحیلهم من مصر فحدث ما یلی في الاسكندرية في عام 
۷ آهین وأذل رئيس البعثة الدبلوماسية الذى یقوم بواجبه الرسمی و الوطنی 
نظرًا لخلع شعار القیصر من بوابة القنصلية وقیام كتل بشرية بالاوس عليه 
بأقد امهم فتقدم باحتجاجات مضنية للورد کرومر» وفی نهاية المطاف تمکن من 
الحصول على اعتذار رسمی من السلطات الانجلو- مصرية ووضع الشعار في 
موقعه الاصلی وترحیل الثوريين إلى آودیسا يرافقهم رجال الدرك(۲۳۳. 

كما آشرنا من قبل» كان المبعوث یعتبر أن إحدى أولويات عمله الرئيسية في 
وادی النیل هی العمل بنشاط لمقاومة رغبة انجلترا في تحویل مصر إلى مستعمرة 
لها وفی هذا الصدد فان الممثل الدبلوماسی الروسی كان یعتبر أنه من غير 
المقبول الغاء المحاکم المختلطة الموجودة في البلادء حيث كان بری أنه تختبی 
تحت غطاء تبسيط التشریعات والعدالة حسابات سياسية عميقة بأن يتم أولا استیدال 
المحاکم المصرية ثم الانجليزية بها. كان المبعوث یقف باستمرار أيضنا في مواجهة 
قيام سلطات المستعمرين الإنجليز بإلغاء نظام الامتيازات» حيث انه كان یعتبر أن 
ایطالها ليس في وقت مناسبء لأن إلغاءها يساهم في تحقيق خطط الإنجليز لان 
يصبحوا أسياذا مطلقين بوادى النيل. ولكن كان للتاريخ رأى مختلف. فبالرغم من 
اتساق أعمال الجالية الروسية برئاسة أ.أ.سميرنوف في موضوع منح مصر 
السيادة» فقد تم حرمانها من الامتيازات» بل إن الإنجليز لم يلغوها فقطء بل بفضل 
مناوراتهم السياسية (منح استقلال صورى لمصرء وإشهار دستور جديد أبتر) زادوا 
بشكل كبير من وجودهم في هذا البلد. 


أوصى سميرنوف الحكومة بأن ترد بالرفض على اقتراح الإنجليز بالحصول 
على مضيقى البوسفور والدردنيل في مقابل الموافقة على ضم بريطانيا العظمى 
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لمصر. إلى حد کبیر. بسبب هذا الموقف الحازم و الثابت لممثل الدبلوماسية 
الروسية بالقاهری حافظت مصر رسميًا على حالة الحکم الذاتی السیاسی في 
الامبر اطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الاولی. 

جلبت الحرب العالمية في أعوام -۱٩۹۱6‏ ۱۹۱۸ اختبارات جديدة لا.أ. 
سمیرنوف حیث بدأ يصل من جبهاتها إلى مصر منات من المواطنین الروس 
الجرحی والاسری؛ وکان يجب ترتيب آمورهم کلهم» فأنشنت في مصر "اللجنة 
الروسية لمساعدة ضحایا الحرب بالاسکندریة" برئاسة القنصل أ. م. بیتروف» حيث 
بدأت آعمالها في ۱۳ أكتوبر عام ۱۹۱4» وكانت ترسل دوريًا نسخا من محاضر 
اجتماعاتها إلى سمیرنوف الذی كان يشرف مباشرة على آعمالها.!**) يدور 
الحدیث عن أحجام هذه الاعمال الإضافية في رسالة القنصل بیتروف بتاریخ ۲۲ 
ديسمبر ۱۹۱۸ لسميرنوف: بالإشارة إلى تقاريرى السابقة يشرفنى أن أبلغ الوكالة 
الدبلوماسيةء استنادًا إلى تقارير من السلطات المدنية البريطانية وقنصلیتنا 
ببورسعيدء أنه قد وصلت إلى المدينة الأخيرة دفعة جديدة من الأسرى الروس 
المحررين يبلغ عددها ٥۸٦‏ تیان ۱۳۳۰۳ 


ومع ذلك» لم يكونوا هم الوحيدين الذين جلبوا متاعب اضافية للممتل 
الدبلوماسى الروسى في بلد الأهرام» فنتيجة لهجوم القوات التركية في فلسطين 
تحت قيادة مشرفين ألمان» فر إلى مصر مئات بل آلاف من اليهود معظمهم من 
أصل روسىء حيث يتضح من خطاب سميرنوف بتاريخ ۲ فبراير 1515 لصديقه 
المقرب وشريكه في فكره رئيس مكتب الشركة الروسية للملاحة والتجارة (روبيت) 
وإلى رئيس جمعية المسرح الروسى أ. !. مولتشانوف: "...الآن الأعمال هنا كثيرة 
فاليهود الهاربون من فلسطين الذين وصل عددهم حتى الآن إلى حوالى أربعة آلاف 
من المحطمين والجوعی» وهم يمثلون مصدر قلق کبیر ۳"*". 
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حفظت بارشیف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية قوائم كثيرة 
لهؤلاء التساء الذين جاءوا إلى وادی النیل.!"" حاول عدد من المهاجرین الیپود 
مغادرة آراضی مصر فور إلى أستراليا وشمال وأمریکا جنوبها والی أوروباء 
ولکن كان یوجد منهم من ربط مصيره مع مصرء لذلك فقد کانوا دائمًا یوجدون 
على مرأى من السلطات القنصلية الروسية الذين کانوا طوال عملهم یحاولون بقدر 
الامکان مساعدة اللاجنین الیهود. كانت كل هذه المسائل تحت رقابة المبعوث 
الضارمة: 


فى هذا الصددء توضح الوضع تمامًا تلك الوثيقة التي أرسلها أ.أ.سميرنوف 
إلى الدبلوماسى الروسی ج.ج. مالك المسئول عن لجنة مساعدة اللاجئين الروس 
بمشاركة مباشرة ومبادرة من المبعوث: "إن موقفكم بالنسبة للمبالغ التي أنفقتها لجنة 
مساعدة اللاجئين الروس التي ترأسونها كان يمثل مرارا وتكرارًا موضوع أكثر 
الأحاديث جدية بينى وبينكم؛ وإنفاقكم خلال شهرين مبلغ ۲۹۰ جنيهًا مصريًا على 
السيارات والولائم التي صاحبت وصولکم إلى المعسکرات» وتجاوزاتكم اختصاص 
الرئيس على هواكم في تقديم المنح من نقود. اللجنة أصبحت مثار أحاديث و جذبت 
اهتمام الإنجليز ..."*“. 


تزايد اكتئاب ألكسى ألكسندروفيتش سميرنوف» وقد كتب عن ذلك بصراحة 
في رسائل ما قبل الحرب: 'أشعر بوحدة شدیدة» حيث ليس لدى الحق للحديث مع 
أحدء كما كتب مخاطنا أ. ي. مولتشانوف في يوم ۲۷ أبريل: ٠۹٠۳"‏ أتذكر بفرحة 
كبيرة الأمسيات الرائعة التي أمضيتها هنا معکم» وميما طالت فترة جلوسنا معا 
يتبقى شىء لم نقلّه لبعضنا. ببساطة لقد استعدت شبابی في خلال إقامتكم هنا. من 
الصعب التألف مع الناس قرب الشيخوخة ولكن دقة التفاهم المتبادل تسهل من 
التوافق» وقد تأثرت جذا نتيجة لسفركم من هناء وشکر! يا عزيزى أناتولى 
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یفجراقوفیتش على هذه اللحظات و علی موتفکم الودود. أتمنى لکم ولماریا جافریلوفا 
(المؤلف: ممثلة روسية شهيرة م. ج. سافینا) أتمنى لکم كل خير والاستمرار في 
الولاء الروحی الصادق".(۲۳۳ كان المبعوث یقصد إقامة الزوجین في مصر في 
نهاية عام ۰۱٩۱۲‏ 

نقارب أ.أ. سمیرنوف مع عائلة مولتشاتوف إلى حد کبیر جدًا: بالاضافة إلى 
تبادل الخطابات المستمر» والتعامل بخصوص موضوعات العمل (کان بوجد 
بالاسكندرية عدة وکلاء للشركة الروسية الملاحة والتجارة التي كان يرأسها 
مولتتشانوف)» كان في کل إجازة یزور الزوجین بکاربوفکا بالقرب من مدينة 
بیترسبور ج» كما أن الأخيرين حلا في ضيافة سمیرنوف في آشهر الشتاء» وفی 
هذه المرة آیضنا دعاهما المبعوث لقضاء شتاء ۱٩۹۱/۱۹۱۳‏ بمصر. ولکن لم 
یحدث ذلك. "... لقد خدعتمانی!... كنت طوال الشتاء أنتظر حضوركماء ولکنی 
انتظرت بلا جدوی. قضیت الشتاء في صخب؛ حیث كان یوجد الکثیر من السائحین 
والرحالة من علية القوم لقد تعبت إلى حد کبیر. إن شاء الله سوف أكون في 
أوائل اکتوبر ببترسبورج وسوف أجىء إلى کاربوفکا. فلیحفظکم الله! تمنیاتی 
القلبيةء أ.أ.سميرنوف"**2). 

ولكن لم يكن من المقدر حدوث ذلك فقد قطعت الحرب زيارات كبار 
الضيوف والأصدقاء الذين كانوا ينوعون حياتهم الروتينية» والذين كان يمكن 
الترويح عن النفس معهم بتبادل الأحاديث الصريحة. وهو ما يمثل نقصا رهيبًا في 
خلال الإقامة الطويلة بالخارج. 

لم تضف الأخبار القادمة من وزارة الخارجية الروسية والقرارات السياسية 
التي اتخدها رئيسها س.د.سازونوف لا التفاؤل ولا حتى الاطمئنان والثقة إلى مزاج 
أ.أ.سميرنوف؛ بل على العكس أدت إلى تفاقم مشاعر قلقه على مستقبل مركزه 
الوظیفی» كتب عن كل ذلك لأ.ى. مولتشانوف وبصراحة: "كما كنت أتوقع ذلك 
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فلم نتلق أى شىء في عيد الفصح, لا أنا ولا أى أحد من مرءوسی الذين قدمتیم 
في الوقت نفسه الذی تم فيه مكافأة کل أصدقاء سازونوف بشکل غير معقول» حیث 
تم تکریم كل من سفیربییف ونوراتوف بنوط آنا“ وکلاهما أصغر منی سنا 
بکثیر ... انه لأمر محزن عندما تری أنه مهما اجتيدت يتخطاك آخرون 
و لا تستطیع أن تفعل شینا حیال ذلك. وفی الوقت نفسه یصبح من المخجل أن تعمل 
في مجال الدبلوماسية» حیث إن علاقتها بالجبل الاسود وتبعیتها للنمسا شىء مخز 
و التبریر المخجل آمام الدوما- کل ذلك بغیض تماما. أشتاق تماما لشیء جدید 
موهوب وقوی.. أكتب لکم بصراحة مدرکا أن حزنی هذا سیقابل بتعاطف من 
جانبکم ۲۱۲۲ , 

کتب أ.أ. سمیرنوف وصيته في عام ۰۱۹۱7 وحیث انه ليس لديه عائلة 
وأطفال. فقد ترك کل شىء لشقیقاته ولشقیقه وأولادهم. كانت شقیقات ألکسی 
آلکسندروفیتش أولجا (سمیرنوفا) وماریا (نوفاکوفا) وناتالیا (بیکوفا) في ۲۰ نوفمبر 
۹ وقت کتابة الوصية. في مدينة بتروجراد. أما شقیقتاه الاخریان إليزافيتا 
(کریلوفا) و آلکسندرا (شیل) فکانتا في مدينة خارکوف بینما كانت الشقيقة الاخری 
أنا (تشيركاسوفا) بمدينة یکاترینبورج. آما مکان لقامة الشقیق الوحید للمبعوث (مرة 
آخری وفقا للوصیة) فلادیمیر ألكسندروفيتش سمیرنوف الذی كان یشفل منصب 
نائب مدير إدارة» وهو منصب رفیع بوزارة الشئون الداخلية فکان هو أيضنا 
ببطروجر اد(" ۲. 


استقبل أ.أ.سميرنوف ثورة فبراير البرجوازية بروسیا بفهم وكرامةء فبعد 
مظاهرة احتفالية حاشدة آمام القنصلية العام استقبل وفذا من المشارکین فیها 
برناسة المندوب الروسى بصندوق الدين المصر ی السید بروزور الذى قدم له نداء 
مرفقا به نص برقية موجهة للسلطات الجديدة بروسیا صاغه المشارکون في 
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المظاهرة: "نحن المواطنین الروس من كل القوميات المواطنین بمصرء نعبر عن 
تعاطفنا العمیق وثقتنا المطلقة بالاشخاص الذين یوجهون الآن مصير روسيا إلى 
مستقبل جدید والأخوة بين الشعوب المناضلة تحت لوائهاء ونرسل تمنياتنا الحارة 
إلى جیشنا المجید وقادته الذين لا یقهرون!". 


کتب المبعوث في رسالته لمیلیوکوف بتاریخ ۲5/۱۲ مارس ۱۹۱۷: القد 
أعربت» رذا على الوفد» عن ثقتى الكاملة في النتائج الناجحة للأزمة الحالية؛ حیث 
إن أسماء الاشخاص القائمين على رأس الحکومة بستحقون هذا الاطمننان لهم. وقد 
أضفت أن السلطة موجودة في أيد أمينة وأن الرخبة في الانتصار على العدو 
تضاعفت عشرة أضعاف في روسيا الحرة...۳۲*. 


لم يعترف المبعوث سميرنوف بثورة أكتوبر ولا بروسيا السوفييتية وأطلق 
على مجلس مفوضى الشعب تعبير "عصابة من المغتصبين الذين استولوا على 
الوطن بعد سقوط السلطة الشر عية*“"". 

بذلك» من مفارقات القدر أن الجالية الروسية كانت هی الأولى بين ۱۲ 
جالية أجنبية كبيرة بمصر التي لها حقوق خارج الحدود": احتاج إلغاؤها إلى نمو 
الحركة الوطنية للبلد. وذلك على الرغم من أن موقف قادتها كان بصفة عامة 
مناهضنا للبريطانيين حول مسألة الحكم الذاتى و استقلال دولة مصر. 

وفى هذا الصدد كانت أول ضربة من قبل القدر السياسى الغدار موجية له 
هو بالذات- السفير ألكسى ألكسندروفيتش سميرنوف. 

لن تكون قصتنا كاملة دون الإشارة إلى نشاط أ.أ.سميرنوف الادبی» ذلك 
الدبلوماسى "التيوتشوفى" الطراز " فبالإضافة إلى مسيرته الدبلوماسية. تجدر 
الإشارة إلى نجاحاته الكبيرة في مجال الأدب» وبصفة خاصة الشعرء وقد وصلت 


دا 
کم 
يا 








إلينا مجموعة آشعاره التي کتبها عندما آکمل دراسته بالكلية الشرقية بجامعة 
سانت- بیترسبورج» يدور الحدیث هنا عن القصائد الغنائية التي كانت مكرسة 
غالبا للفتاة الحبيبة إلى قلبه في شبابه فيرا شيرفود ". 


كان يكتب النثر أيضناء وتنتمى إلى أعماله النثرية المبكرة ملاحظاته حول 
سفره إلى جبل أتوس"". التي وصف فيها بوضوح حياة سكان ذلك الجبل الذين 
تعرف عليهم عندما كان سكرتير! بالسفارة الروسية في القسطنطينية. كان هذا 
الدبلوماسى قد زار معظم الأديرة العشرين الواقعة بشبه جزيرة أتوس: ”كان الجبل 
اين و قفا مول عن الاضطر بات الشياسية بپيزنطه: وكان یعیش حياة روحية 
مطلقة. ولم يكن هناك أى تأثیر للغرب اللاتینی علیه» وکانت غزوة اللاتینیین 
الكاثوليك الصلیبیین فضلاً عن غارات القراصنةء قد أدت فقط إلى بناء جدران 
ضخمة بها أبراج دفاعية حول الأديرة. 

وجد جبل أتوس نفسه تحت الحکم الترکی» ولکن لم يتأرجح في عقيدتهء 
ویسقوط الامبراطورية البيزنطية انتهت حقبة الأديرة الیونانیة» ولکن لم یدمر 
الاسلام المقدسات الأرثوذكسية: حصل جبل أتوس على مختلف الامتیازات أيضنًا 
من الأتراك؛ فتم الحفاظ على حکمه الذاتی و استمر في حياته النسكية. 

بالنسبة لنا نحن الروس» فان جیل أتوس يجب أن یکون عزیزا بصفته جز ءا 
متبقیّا على قيد الحياة من العالم الروحی الذی كانت آشعته أول ضوء آنار ظلام 
روسیا الونتیة. إن كلا من دير کییف- بیتشیرسکایا ودير ترویتسی- سیرجییفسکایا 
هو فرع من ذلك العالم مزروع في تربة مختلفة ونما فيها...". 

أشار الدبلوماسی الشاب إلى أنه "لا يوجد على جبل أتوس أية أبقار أو اناث 
حمير أو فراخ رومية أو دجاج, وأنه قد تم إبعاد كل إناث الحيوانات بعيدًا عن 
حدود الجبال المقدسة وأن بيض الدجاج كان يجلب من الجزر المجاورة"9*". 
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ولکن لم یغفل انتباه سمیرنوف حقيقة أن هناك في الأراضى المقدسة لجبل 
آتوس التي في نواح كثيرة تذکرنا بروسیا "المتعبدین الروس بقمصانهم الواسعة 
وصنادلهم مع حقائب الظهر على أكتافهم والعصی في أيديهم» و الکهول ذوی الشعر 
الشائب وفتیان من الشباب و أطفال... ۰ الرهبان المحلیین يغتنون ثم یبنون قصورا 
رخامية في الجزر القريبة.0'") 

فى وقت لاحق» ولرغبة ألكسى الکستدروفیتش في توسيع فهمه للبلدان 
المحيطة وتعمیق معرفته التي حصل علیها بكلية الشرق بجامعة سانت- 
بیترسبورج» وأیضنا مع استخدام حظه الدبلوماسی الذی منحه أعلى منصب 
دبلوماسی في مصر التي تقع بين ثلاث قارات فقد واصل التعرف على العالم 
الاوروبی- الاسیوی- الافریقی المحیط به. بالطبم لم يمكنه تفويت فرصة زيارة 
البلد الاسطوری المجاور السودان الذى كان یعتبر جزغا مما كان یسمی في ذلك 
الوقت السودان الأنجلو- مصرى والذى زال سريعاء ولكن على الرغم من ذلك 
كان مربخا جذا لبريطانيا العظمی. وكذلك لطبقة رجال الاعمال البرجوازيين 
المصريين التي كانت تجمع قواها ببطء. 


فى يوم ه أبريل عام ۰۱۹۱۲ أخطر أ.ى.مولتشانوف بأن: "الجو قد أصبح 
بالفعل حارا عندناء وقد مر الشتاء- وش الحمد- فقد كان لدى الكثير من الأيام 
المملة والصعبةء ومع ذلك فقد تمكنت من الهروب والسفر إلى السودان في شهر 
يناير. سافرت أيضنا من الخرطوم إلى الجنوب- عن طريق النيل الأزرق- حتى 
شنعارء وعن طريق النيل الأبيض إلى أبو جونماء ثم عدت عن طريق البحر 
الأحمر عبر بورسعید» وقد رأيت الكثير من الأشياء الشيقة: طبيعة غريبة عليناء 
سكانا عراة شبه بدائیین» تماسيح وأفراس النهر» طيور مائية غريبة... و البلد نفسه 
المثيرء للاهتمام والذى له مستقبل کبیر ۲۳۳۳). 


جذبت مهارة أ.أ. سمیرنوف الادبية انتباه المعاصرین» فشهد آحدهم. الذی 
جاء إلى القاهرة في عام ۰۱۹۰۸ بأنه شخص لیس غريبًا على الأدب" ووصف 
قصته انشعرية التاريخية "سکلیرینا" (سانت بترسبورج» ۱۹۰۱) بأنها 'مقالة شعرية 
أنيقة عن آداب الشرق, لفتت أنظار الجمهور والنقاد في وقت واحد۳۲. 
ذاعت شهرة مجموعة أشعار .1 .سمیرنوف من غسق الماضی؟؛ حيث ضمت 
قصصا وروایات 'ناتاشا" و الساحرة" و"رجل في وشاح آبیض" و لیلد" و'فى أعماق 
الازرق السماوی". حاول الادیب سمیرنوف التوغل في أعماق عالم أبطاله»ء وقد 
نجح في ذلك وبصفة خاصة في الوصف النفسانى لشخصياتهم ودوافع 
تصرفاتهه("""). 


لا تخلو تجربة اشتراك أ.أ.سميرنوف في مجموعات الأشعارء جنيًا إلى 
جنب مع أساتذة الشعر في أوائل القرن العشرين من الإثارة» ويمكن الاطلاع على 
قصائده في تقاويم الشعر الروسى في هذه الفترة» وقد ضمت إحداها أعمالا للشعراء 
ك.بالمونتء أ.بيلى» أ.بلوك» س. کیتشیتوف» ف.سولوجوب» ف» خوداسوفیتش. 
وكان الجوهر الرئيسى لأعمال التقويم موضوغا ساخنا جدًا هو "لمدینة» المصنع؛ 
الحضارة" معبرًا عن الحنين إلى الهواء النقى وإلى الطبيعة الحرة؛ وقد كرس 
أ.بيلى لذلك الموضوع قصيدة "فى الشارع": "من خلال المداخن الصفراء المتربة/ 
أجرى فاتخا مظلتى/ وتبصق مداخن المصانع/ دخانا في الافق الناری“ كما كرس 
بلوك إحدى القصائد المطبوعة به مصنم" للبيئةء كما أن أ.أ. سميرنوف نشر 
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قصيدة قصيرة في التقويم نفسه: 


انظر : نَع تغطيه ظلال منقوشة. 
كما لو كان نزوة جن أسطوری غاضب. 


215 


ملىء بالأضواء من رأسه إلى أخمص قدميهء 
يقف مصنع في ضباب الليل. 

اصغ: في صمت منتصف اللیل» 

آتسمع كيف يتسار ع نفس طویل؟ 

تارة يرتعش من تقل النحاس» 

وتارة یندفم "مولو خ' من ثقل الفکر . 


فى فكين حدیدیین لوحش نارى» 





يستعبد الناس نهار وليلاء 
ينسون الأحلام ولا يأملون في الخلاص» 
يعرفون فقط صيحة: "إلى الامام!" 
حلم غامض لأبخرة المستنقعات ١‏ | 
هيئة مصنع في ثياب غریبف 
وهو يلقى حوله الظلال متشائماء 
پیصی ۰۶ یضی ء بنار لا تنطفی "- ۱ 
وقد ضمت المجمو عة الشعرية قصائد سمي ر نوف "البطل الشمسی"» 
"میلیساندا"» "الأمير یهوذا" "القوة المالکة" و"المدينة الصغیرة۳۳۲. 
فى أعوام ۱۹۱۷- ۱۹۱۹ نشر المبعوث في القاهرة أشعاره الغنائية المفضلة 
المنتقاة من بين آعماله التي آلفها على مدی أربعين سنةء والتی حاول من خلالها 
فهم حياته التي عاشها فلسفيّاك''). تبين المجموعة المختارة من الاشعار أن آلکسی 
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سمیرنوف قد بدأ یکتب الشعر في سن مبکرة» ویضم الجزء الأول آشسعارا تمت 
كتابتها في عام ۰۱۸۷۲ عندما أتم مولفها السنة ٠١‏ من عمره فقط: 


لاء لن یتحلل جسدیء 

آنا لا أريد الموت 

1 أريد أن آفهم 

أسماء الموت وظلمة النسیان 

آنا- ملك الارض آنا- تاج الخلق» 

الشمس في يوم مشمس!... 

هل لذلك منحت الوعىء 

من شرارة النار المقدسة؟ 

لکی أعيش و أحب و أتعذب؟ 

لاء لن أطفئ المشتعل- 

فأنا لا أريد الموت! 

سانت- بترسبوررج ۳۳(۱۸۷۲. 

دون الدخول في تحلیل الاعمال المبکرة للشاعر آلکسی سمیرنوف» حیث إن 
ذلك لیس ضمن خطتناء نلاحظ أن آفکار الدبلوماسی المخضرم الناضجة تماما 
متأصلة في القصيدة المقدمة أعلاه» وهی مقدمة على هيئة شعر جید مع قدر من 
التفلسف. 


لسوء الحظ لا يوجد بين الاشعار التي في حوزتنا ما هو مخصص لموضوع 
مصرء ولکن يمكن أن یکون للقصيدة المقدمة فیما يلى صلة بالأحاسيس عند التأمل 
في آثار وادى النيل القديمة. 


أكروبولوس 

فى الأسفل» عند سفح التل الرمادىء 
وهو ملىء بالأيام المجيدة 

يرقد بلد- بلد قديم 

كله في وهج الشمس والظلال. 

قمم تلال ضبابية بعيدة 

ساحل خليج ممتد. 

وطريق لیفزینا" بعيد 


يتلوى وسط الزیتون على المنحدر. 


توقفت الحياة في الحرارة الشديدة... 
والهواء الساكن... والرياح نائمة... 
وأسرار الماضى في راحتها 


لا يظهرها رخام الألواح القديمة..."". 


اتفقت نغمات التشاؤم فى شعر المبعوث أثناء سنوات الحرب مسع مز اجه 
الحزين الذى أ سك بخناقه فى خلال هذه الفترةء عندما كتب وصيته ادا Then‏ 


"the Last ۳‏ 
آنهی الأغنية... تزحف الساعة الأخيرة 
انس هذه الليلةء فقد أزاح النهار الحلم بعیذا... 
الأيدى العطشى تسعى متسائلة: من يمكن أن تحتضن؟ 
لا يمكن الحفاظ على الحلم... لقد احتضنت الفراغ 


إلى صدر ی وأنا ملىء بالكدر !("'), 


كثيرًا ما كان يجرى نشر أعمال الكاتب أ.أ.سميرنوف في روسيا وخارجهاء 
وبصفة خاصة في مصر. وحتى الآن ما زالت بعض هذه المطبوعات محفوظة في 
المكقبات رومیت ).وا لرولیات لمعاصرین» وبضفة خاضنة ‏ الدبلومانبی 
السفیر الحالی لروسیا الاتحادية بالمملكة العربية السعودية والمستشار بجمهورية 
مصر العربيةء والذى كان في ذلك الو قت متدربا بوزارة الخارجية بالقاهرة 
أ.أ.باكلانوف» فإنه كان يمكن في الخمسينيات و الستینیات من القرن الماضى العثور 
على كتاب أ.أ.سميرنوف بين أكوام الکتب المعروضة بميدان الأوبرا بالقاهرة. 

ربما يمكن أن يكون مثالا واضحا على إبداع المبعوث الروسى جزء من 
خطابه الی ا.ی. مولتشانوف: والذی تمت الاشارة الیه سابقاء وطلب فیه 
.سمیرتوف المساعدة على نشر آعماله على شکل ملحق للمجلة الروسية "نيف" 
ذات الشعبية الكبيرة جدّا: "منذ فترة طويلة وأنا آنوی اللجوء الیکم يا عزیزی 
أناتولی یفجر افوفیتش بطلب. فربما تعررف شخصاء وربما یکون لك تأثیر لدی هيئة 
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تحرير یفا"» حیث إننى كنت أود أن یجعلوا أعمالى الشعرية الکاملة هدية ملحقة 
بالمجلة. بالطبع لن تكون الطباعة فاخرت ولكن عدد النسخ ضخم» ويتم التوزيع 
على نطاق واسع- وإن صح التعبير 'فى ذلك مجد". وبالإضافة إلى ذلك فهم 
يدفعون نقوذا ليست سيئةء والآن عندما يقدمون أعمال مامينا- سيبيرياك وبودين 
باعتبارها هداياء فقد يكون من الممكن لى أنا آیضنا التجرؤ لكى أكون مرشحاء فإن 
ذلك بلاشك سيزيد من شعبية اسمى» وبعد ذلك سيكون من الأسهل على الشروع 
في النشر لدى ناشرين أكثر احتراماء على سبيل المثال لدى أ.أ. ليفينسون... لقد 
تجمع لدى قدر من الأشعار والنثر والفكاهات وكتابات عن الرحلات والملحوظات 
تكفى لإصدار 4- ١‏ أجزاء من مختلف المواد. كيف تجد وجهة نظری هذه؟ 
ولكنى أعتقد فقط أنه ينبغى الإسراع في ذلك. حيث ریما يجب إقناعهم 
یا( ار 

كان المصریون هم أیضنا يعرفون ازدواجیة" سمیرنوف باعتباره كاتا 
ودبلوماسيّاء فو فقا للنعی المنشور بالمجلة الأسبو عية ””عترارء رب 
بتاريخ ۱۹۲4/4/۲۰: "إن وجود عدد كبير من المسئولين المصريين بجنازته يدل 
على الاحترام الكبير الذى كان یحظی به الدبلوماسى والأديب الراحل أ. 
سمیرنوف . 

استهلك النضال من أجل بقاء الجالية على قيد الحياة» بعد ثورة أكتوبر وبعد 
الإجراءات المعادية للروس والتى اتخذتها السلطات الأنجلو- مصرية» إلى حد 
كبير جذا قوى وصحة "أب" الجالية الروسية. ففى هذه الفترة بالذات أصيب 
أ.أ.سميرنوف بالمرض المسمى "مرض النيل" الذى يتسبب فيه أساسنا الحياة الطويلة 
المستمرة دون انقطاع في مناخ حار ورطبء وقد كافح الدبلوماسى هذه المشكلة 
بشكل ناجح إلى حد ماء ولكن للاسف وقع له حادث مؤسف: ففى أثناء عبوره أحد 
الشوارع المزدحمة بالناس على دراجته صدمته سيارة فأصيب المبعوث السابق 
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بکسر أحد عظام کعب قدمه. كانت العملية الجراحية التي قام بها فریق الاطباء 
الروس برئاسة ك.۱.فاجنر ناجحت ولکن کان التحام الجرح يسير بصورة سيئة؛ 
نظرا لسابق اصابته بمرض النيل". وسرعان ما حدثت له مضاعفات ثم تسمم دمه 
ووافته المنية. 

توفى ألكسندر ألكسندروفيتش في مساء يوم ۱۸ فبراير عام ١174‏ بشقته 
مراسم جنازة سميرنوف في يوم ٩‏ فبراير بكنيسة القديس قسطنطين والقديسة 
هيلينا الأرثوذكسية اليونانية ببولاق آمام الزمالك» وقد أنشدت جوقة بقيادة الوصی 
بكنيسة مار جرجس. 


وفقا لرغبة سميرنوف تم وضع شاهد متواضع على قبره بدون ذكر من كان 
المرحوم؛ وكان كامرهير القصر الإمبراطورى قد ذكر في وصيته التي كتبها باللغة 
الفرنسية منذ ٠١‏ نوقمبر عام ۱۹۱7: "إذا مت بمصر فأرجو عدم تحنيط جسدی 
وفى حالة الرغبة في نقل رفاتى إلى روسيا بعد إجراء عملية التحنيط المؤقتة» 
لا يجب كذلك تحنیطه» وأنا لا أعارض على الاطلاق بقاء رفاتى إلى الأبد بمصر. 
وسوف يعطى جورج بن لطف اث(“ مبلغا من أجل الجنازة والشاهد وشراء 
مكان بالمقابر» بحيث تكون الجنازة متواضعة تمامًا. أرجو عدم وضع باقات 
الزهور وعدم إلقاء كلمات؛ وأن يكون الشاهد بسيطا للغاية على هيئة لوحة عليها 
صليب مكتوب عليه 'ألكسى سمیرنوف ولد في ٤‏ سبتمبر عام ۰۱۸۵۷ وتاريخ 
الوفاة. يا إلهىء هذه كانت مشيئتك". 


لقد کتبت هذه الوصية بنفسی ووقعت علیها أنا آلکسی آلکسندروفیتش 
سمیرنوف في ۲۰ نوفمیر عام ۰۱۹۱5 کاتب الوصیة: المبعوث الامبراطوری فوق 
العادة والوزير المفوض ونائب الادارة کامرهیر جلالة الامبراطور. توقيع7”). 

هکذا آنهی هذا الرجل غير العادی الذی فعل الکثیر لمواطنی بلده للعلاقات 
الروسية المصرية حیاته بشكل متواضع ومأساوی. 

آدی العئور على قبر مواطن بلدنا العظیم الذى حمی مصالح الروس بمصر 
في أعوام ۱۹۰۰- ۱۹۲ إلى إعادة الاهتمام بشخصه فأعادت سفارة روسیا 
بالقاهرة و القنصلية العامة وممثلية مركز روسیا بالخارج بالإسكندرية ترمیم شاهد 
قبر آلکسی سميرنوف وکذلك بضعة عشرات من قبور روس موجة الهجرة الاولی 
بالمقابر الأرثوذكسية بالقاهرة القديمة و الشاطبی بالاسکندرية. 

جرى افتتاح اللوحة الرخامية الجديدة و الكنيسة الروسية المجددة في یوم 
٩‏ سبتمبر ۲۰۰۲ بحضور سفير روسیا بجمهورية مصر العربية المرحوم 
ن.ف. کارتوزوف الذی ألقی کلمة» و القنصل العام ن.ف. خولوف عضوی البعثات 
الدبلوماسية :و القنضلنات كل .من افم فصتو وى وسال الإا و كلاف 
الكثير من مواطنى روسيا والضیوف وقد تم أثناء الافتتاح وضع أكاليل الزهور 
وإقامة قداس أداه مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بجمهورية مصر العربية 
وكل أفريقيا ديميترى (نيتسفيتاييف)» وقد ألقى كلمة كل من نائب القنصل بالقنصلية 
العامة بالإسكندرية ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية 
ج.ف.جاریاتشکین. 

يعود الکثیر من الفضل لحقيقة أن "أب" مستعمرة المهاجرین الروس بمصر 
نجح في كثير مما كان عليه القیام به» من ضرورة توفیر الرعاية اللازمة والعاجلة 
لهم» إلى الدبلوماسیین الروس الذين شارکوا مبعوثهم قدره. كان مساعده الأول هو 
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القنصل بالاسكندرية ألكسى میخایلوفیتش بیتروف» وفی القاهرة- الدبلوماسیا 
س.ب.ر زوم وفسکی ون.ا.فینوجرادوف» وفی بورسعید القنصل بالنيابة 
أ.ي .نيسين. 

بعد وفاة أ.أ.سميرنوف أصبح سيرجى بافلوفيتش رازوموفسكى الذى ولد في 
عام ۱۸۷۰ (توفى بالقاهرة في ۱۹۶۷/۹/۲۰) هو الشخصية الرئيسية بالبعثة 
الروسية!”*') بمصرء وفى المقام الأول بالقاهرة. كان القنصل الإمبراطورى يعمل 
بمدينة یاقا قبل الحرب العالمية الاولی» ثم تم نقله منها إلى القاهرة وإلحاقه بالوكالة 
الدبلوماسية. وبعد تصفيتها في عام ۱۹۲۳ أصبح حارسنا لأرشيفات البعثة الروسية 
بمصر" ومن المرجح تماما أنه على ما يبدو تا و الأرشيفات 
الدبلوماسية الرئيسية للبعثة لممثلى السفارة السوفييتية بعد إعادة العلاقات الروسية 
(السوفییتیة)- المصرية في عام ۱۹۶۳ وقد المکتب الروسی في القاهرة في 
مايو ۱1۹۲ ولكنه رأسه لسنة واحدة فقط لسبب غير معروف. ثم سلمه إلى 
ن.!.فينوجرادوف. كان رازوموقسکی متزوجا» وقد دفنت زوجته هی أيضا بهیکل 
مار جرجس بالقاهرة القديمة (۱۹۰-۱۸۷۸). 

كان رئيس القنصلية بالإنابة بالقاهرة منذ وجود أ.أ.سميرنوف هو نیقولای 
ایفانوفیتش فینوجرادوف (۱۸۸۱- ۰۱۹۳۵ وقد كان ینتمی إلى الطبقة المتوسطة 
بمدينة موجايسك؛ وعند تخرجه فى معهد لازاریف للغات الشرقية بجامعة موسکو 
الحكومية والقسم الدراسى بالادارة الاولی في وزارة الخارجية في عام ۰۱۹۰۸ تم 
تعيينه في "لرتية العاشرة في العمل الحكومى7 واعتبارزا من شهر بونیه عام 


)°( كان قد أصدر القيصر بطرس الأول في عام ۲ قاز ن نظام الخدمة في الامبر اطورية 
الروسيةء يحدد تسلسل الرتب طبقا لناة قدمية و التتابعم وعمل الرتبةء وكان في البداية يتضمن 
۳ وظيفة واعتبار! من الرتبة ٠١‏ كان العاملون يعتبرون من النبلاء. (المترجم) 
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١‏ طالبا بالسفارة الروسية في القسطنطینیف. وفی دیسمبر ۱۹۱۰ سكرتيرا 
ومترجما بالسفارة في سراییفو. ومن مايو ۱۹۱۲ رأس قنصلية بالانابة في مدينة 
سکوتاری بالبونان» وفی سبتمبر ۱۹۱۳ تم لرساله إلى سيتينا بکرواتیا لتعزیز 
أعضاء البعثة الدبلوماسية بهاء وفی يناير ۱۹۱ تم إرساله مترجمّا إلى البعثة 
الدبلوماسية بالحبشةء حيث بقی إلى أن رحل إلى القاهرة في عام ۲۱۹۲۰*. 

بعد وفاة ن..فینوجرادوف في عام ۰۱۹۳۵ رأس "لمکتب الروسی" بالقاهرة 
العقید م.فسکاریاتین الذى رحل إلى آوروبا في نهاية الاربعینیات» وقد حل محله 
ب.ف. أنتاكى. وفقا لبعض التقارير فقد استمر "لمکتب الروسی" بالقاهرة حتی عام 
۳ عندما تناقصت الحاجة لفعلية لوجوده؛ نظر! للانخفاض الکبیر لتعداد 
الجالیات الروسية في كل من الثلاث مدن الرئیسیه: القاهرةء و الاسكندرية وبورسعید. 


وأخيرا كان ألكسى میخایلوفیتش بیتروف- الشخصية الرئيسية لمجتمع 
الروس السکندری لاکثر من ثلث قرن- قد ولد في موسکو في ۲۲ سبتمبر/؛ 
أكتوبر ۱۸۷۶ في عائلة من أسلاف أقطاب نبلاء مقاطعة تامبوف» وکان و الداه من 
الأورثوذكس- والده النقیب آرکان حرب میخائیل ایفانوفیتش بیتروف وأمه 
آناستاسیا دیمیترییفنا أندرييفسكايا. وکان والده یمتلك ضيعة مساحتها حوالی ۱۰۰ 
دسیاتینا! » بینما كانت أمه تمتلك أرض مساحتها ٩۰۰‏ دیسیاتینا في المقاطعة 
ا 

يرجع نسب العائلة التي تحمل لقب بيتروف حاليًاء من ناحية الام» إلى 
أندريه إيفانوفيتش لوبوخين مستشار الملكة وأول حاكم لمقاطعة تولا في عهد 
كاترين الثانيةء والذى تزوج ابنة إيجناتى كيريلوفيتش أندرييفسكى وهو من كبار 
الملاك بمقاطعة موسكو. أما من جهة الأب فيرجع نسبها إلى عائلتى بيتروف 


(*) الدسياتينا وحدة قياس المساحات» وهی تعادل ٠,٠٠۹٠١‏ هكتار. (المترجم) 
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وجیتکوفی» وهما من کبار الملاك بمقاطعتی ساراتوف وتولا. كما یتضح فان 
بیترف كان سلیل عائلات نبيلة من وسط روسیا. 

عند تخرجه فى المدرسة الثانوية التفليدية في عام ۱۸۹۶ التحق بالدر اسة في 
معهد لازاريف للغات الشرقية بموسكو وتخرج فيه قي عام ۷۲ وقد جاء 
بشهادة تخرجه بمعهد لازاريف للغات الشرقية: "أنه نظرًا للنجاحات الباهرة 
لبيتروف ألكسندر ميخيلوفيتش في علوم الأدب العربى والأدب الفارسى واللغة 
التركية التتارية وتاريخ الشرقء والأدب الروسى والممارسة العملية للغة التركية 
واللغة الفارسية و الخط الشرقی واللغة الفرنسيةء مع سلوکه الممتاز › فقد تم منحه 
حق الرتبة العاشرة (انظر الرسم التوضيحي). 
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شهادة إتمام م.أ.بيتروف للدراسة بمعهد لازاريف للغات الشرقية بجامعة موسكو 
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أتم أ.م.بيتروف في الفترة من عام ۱۸۹۷ إلى عام ۱۸۹۸ برنامج القسم 
الدراسى بالادارة الآسيوية بوزارة الخارجيةء وکان مسئولا عن علاقات روسیا مع 
بلدان الشرق الأدنى و الاوسط والاقصی و آسیا الوسطی وشبه جزيرة البلقان» وبعد 
اجتیازه امتحان التخرج تم تعيينه طالبا بالسفارة في القسطنطينية» أو بمعنی آخر تم 
الحاقه بالسفارة متدربا. 


سمح له في دیسمبر بقبول وارتداء الوسام الترکی “عثمانى من الدرجة 
الرابعة". وفی مارس عام ۱۹۰۱ تمت تسميته مستشارا مدنیا" من الرتبة التاسعة 
نظرا لتفانیه طو ال خدمته» وفی سبتمبر عام ۱۹۰۳ تم تعيينه سکرتیر! القتصلیه 
العامة بالقدسء وفی مارس عام ۱۹۰۵ تم منحه الرتبة النامنة (مستشار اسمی) 
نظر! لخدماته طوال عمله» وفی مارس من العام نفسه سمح له بقبول وحمل وسام 
صلیب القدس الذهبی مع جسیمات من الشجرة المانحة للحیاة" وتسمیته "صلیبی 
القلب المقدس". 

حصل في عام ١1١5‏ على التکلیف التالی بتعیینه نائبا للقنصل في مقاطعة 
'فيليبوبول" (المترجم: مقاطعة حربية إدارية باليونان)» وفى يوليه عام ١105‏ تمت 
ترقيته إلى الرتبة السابعة (مستشار القصر)ء وفى العام نفسه تم تقليده وسام 
"المقدسة أنا" من الدرجة الثالثة وسمح له جلالته بقبول وحمل 'وسام أمير الجبل 
الأسود دانیل " من الدرجة الرابعة. 

وأخيرا بقرار عال خاص بالفرع المدنى رقم ۵۰ تم تعيينه في ۲5 يوليه عام 
۰ تقنصلاً بالإسكندرية؛ وفى أكتوبر عام ۱۹۱۲ تم منحه الوسام البلغارى 
نظر! للخدمات المدنیة" من الدرجة الثالثة. أما في مارس ۱۹۱۳ فقد تمت ترقيته 
إلى درجة مستشار بالرتبة السادسة. 


آخر الاوسمة التي حصل علیها أ.م.بيتروف هو وسام "القديس ستانیسلاف" 
من الدرجة الثانية والوسام البخاری "لنجمة الذهبية من الدرجة الثانية في عامی 
4 و ۱۹۱۰ على التوالی. 

وبالاضاقة إلى ذلك فانه قد تم تقلید أ.م.بيتروف الميدالية البرونزیة- الفاتحة 
في ذکری مرور ۲۰۰ عام على حکم سلالة رومانوف؛ نظرا لقيامه بالتعبئة في 
عام ؛ ۱۹۱ بامتیاز"» وکانت هذه تعبئة المواطنین الروس في الاسکندریة! وکان من 
الضروری التمتع بصفات معينة من أجل تحقیق هذه النتيجةء ولکی لا یکون 
الحدیث عن مدی صعوبة حملة التعبئة في الخارج» وبصفة خاصة بالاسکندریت 
نقدم للقاری شهادة المواطن الروسی فلادیمیر بنتسیون في العريضة الموجهة إلى 
المبعوث أ.أ.سميرنوف. والتی سبق ذکرها: بالنسبة لروسياء فقد قمت بکل 
مسئولیاتی؛ فقد ذهبت إلى القنصلية بالاسكندرية عند التعبئة في عام ۱۹۱5 
ولكنهم أعلنوا أننى غير لاتق للخدمة العسكرية...*"“". 


فى بداية الحرب العالمية الأولى تماماء أعفت الحكومة الإمبراطورية الروس 
المقيمين بالخارج من التجنيد في الجيشء ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا القرار 
بسبب الخسائر الجسيمة على الجبهة؛ لذلك بموجب المرسوم الصادر في أول 
مارس ۰۱۹۱۵ كان يجب على الروس الملزمين بالخدمة العسكرية العودة إلى 
روسيا أو الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الحلفاء. 


كان الطريق بالنسبة للروس السكندريين يقود مباشرة إلى الجيش البريطانى 
الذى كان يقاتل في سیناء. فأقيم لهم معسكر خاص بالإسكندرية؛ كان يتم إرسالهم 
منه إلى مكان الخدمة العسكرية» وكان في الغالب يتم إرسالهم إلى الوحدات 
الإدارية» ولكن كانت توجد حالات عندما كان يتم إرسالهم فيها إلى أوروباء ففى 
نوفمبر عام ١11١1‏ تم إرساال ١68‏ من المجندين الروس على سفينة نقل إنجليزية 
من الإسكندرية إلى مارسيليال””). 
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وبالاضافة إلى ذلك فقد حصل أ.م.بيتروف في عام ۱۹۱۷ على وسام 
شرف "عضو عامل بالجمعية الامبراطورية الارئوذكسية الفلسطينية" مما یعکس 
خدماته للمستشرقین في خلال فترة عمله بالقدس» وكذلك في مساعدة اللاجنین من 
فلسطین أثناء الحرب» وبالمناسبة لقد عاشوا فترة الحرب عامة في الاسكندرية 
وکان القنصل قادرا على مساعدتهم بحق» وقد قام بذلك. وفی الوقت نفسه فان 
عضویته للجمعية الامبر اطورية الأرثوذكسية الفلسطينية واحترام الاخيرة لام بیتروف 
تبين اتساع وعمق معارف خریج معهد لازاریف للغات الشرقية بجامعة موسکو 
بالشرق. كان الشرق بهمه لیس فقط بصفته دبلوماسيّاء بل لقد شارك بنشاط في 
الحياة العلمية للمستشرقین عندما کانوا بحضرون إلى مصر والی البلاد الآخری 
التي كان یقوم فیها بمهامه القنصلية. 

وبالاضافة إلى كل ذلك» فقد نال أيضنا وسام التابع الفخری للجنة الرحلات 
البحرية (کان ذلك يوجد أيضنا في ذلك الوقت!)» وهو ما يشير إلى خدماته للسياحة 
الروسية إلى بلد الأهرام التي كانت تنمو في ذلك الحين. 

كان آخر ما سجلته البعثة الروسية بمصر بقائمة الشرف هو أن كتبت اسم 
المستشار بالرتبة الثالثة بيتروف في سجل شرف القنصل الروسى بالإسكندرية في 
ول أكتوبر عام ۰۱۹۲۳ حيث إن أ.م. بيتروف لم يحصل على إجازة الا ثلاث 
مرات- في عام ۱۹۰۰ (شهرین)» عام ۱۹۱۱ (؛ آشهر)» وفى عام ۱۹۱۶ 
(۳ آشهر)» ولكن بسبب الحرب عاد أ.م.بيتروف إلى الإسكندرية قبل انتهاء إجازته 
بعشرين يوماء ومنذ ذلك الحين أصبح روسيًا سكندريًا نهائيًا.”') مرة أخرى تشير 
الإجازات القليلة إلى المصير الصعب للدبلوماسي المستشرق» وبصفة خاصة 
الموظف القنصلى» الروسىء وكذلك إلى نظام إعداد الإدارة الآسيوية بوزارة 
الخارجية الروسية لكوادرها من أجل العمل في بلدان الشرق7'*). وقد عانی تماما 
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القنصل الروسی بالاسكندرية ألکسندر آلکسندروفیتش بیتروف هو أيضنا من كل هذه 
الصعاب (“. 

لم تكن ظروف الحياة العائلية والحياة الشخصية للقنصل السكندرى سهلف 
حيث إن ألكسندر ميخايلوفيتش كان متزوجا في المرة الأولى من ناديجدا فيكتوروفنا 
ماكسيموفا ابنة القنصل العام بأرضروم (المترجم: مدينة في شمال شرق تركيا) 
المستشار من الرتبة الرابعة مكسيموف» وقد أنجب منها في عام ٠۹١١‏ بمدينة 
القدس ابنه ألكسندر ثم بمدينة فيليبوبول ابنته أناستاسيا في عام ۰۱۹۰۷ وتوفيت 
زوجته بموسكو في سن ۳۸ سنة في أكتوبر عام ۰۱۹۱۸ وفى ديسمبر عام ۱۹۱٩‏ 
توفى والده الفريق ميخائيل إيفانوفيتش بيتروف في موسكو. 

كما سبق أن ذكرنا أعلاه» فان مستشار القصر من الرتبة السابعة قد أرسل 
ابنه إلى تونس؛ حيث التحق بالدراسة هناك بالأكاديمية البحرية لا يعرف شىء عن 
مصيره على الرغم من طلبنا للمساعدة بخصوص هذا الموضوع من أحفاد 
أ.م.بيتروف)» وبعد جهود كبيرة نجح القنصل آخیر! في إرسال (على الأحرى 
"انتزاع) كل من الأناستاسيتين الأم والابنة من روسيا السوفييتية إلى جانبه بمصر 
في نهاية عام ۱۹۲۱.. هكذا هم يرقدون كلهم معًا بمقبرة واحدة في الشاطبى/'*") 
بمقابر الفئة الأولى على بعد ٠٠١‏ متر من مقبرة القنصل نفسه»ء وقد عاشت الجدة 
لمدة طويلة بعد حفيدتها التي انتحرت بطلقة من مسدس والدها بسبب حب غير 
متبادل في عام ۰۱۹۲4 وكان عمرها آنذاك ۱۷ سنةء وقد علم المؤلف بذلك من 
كتاب مارى بيتروفا- أولمان» وتوفيت أناستاسيا ديميتريفنا في ديسمبر ۱۹۶۲ قبل 
وفاة ابنها بأربع ستوات. 

تزو ج ألكسندر ميخايلوفيتش للمرة الثانية من ناتاليا إيفانوفنا کاریاجینا» و هی 
قوقازية من إقليم تيرسك وقد ولدت في عام .1۸۹١‏ وفقا لرواية حفيدة القنصل 
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إيلين دیفوف كانت قد سافرت من روسیا مع مجموعة من الحجاج متوجهة إلى 
القدس وبقیت بها بسبب العملیات الحربيةء والتقی بها هناك أ.م.بيتروف الذی كان 
کثیر! ما یسافر إلى فلسطین من أجل آعماله, وقد رزق من زواجه الثانی» بابنته 
ماریا في ١5‏ دیسمبر عام ۱۹۲۶ التي أنجبت بعد أن تزوجت فلادیمیر آناتولیفیتش 
دیفوف ابنتها إيلين في يوم ۷/۳/ ۱۹۶۳ وابنها آلکسندر في ۰۱۹۷/۱۲/۰ والذی 
تعيش معه حالیّا بجنوب أفريقياء بینما تعيش إيلين في باريس حیث تعمل بمرکز 
الدراسات التبتية. طبقا لرواية ت.ن.مونتی فان الزوجة الثانية قد توفیت في 
الثمانینیات من القرن الماضىء وقد تم دفنها في المقبرة نفسها التي يرقد بها رفات 
آلکسندر میخایلوفیتش (". 

تحملت القنصلية برئاسة آ.م.بیتروف الجزء الاکبر من "دعم الحیاة" للجالية 
الروسية بالاسکندرية حتی ظهور التشکیلات الاجتماعية» حیث إن القنصلية لم تكن 
فقط مركز! للحياة العامة للمواطنین الروس ولکنها كانت أيضنًا البداية المؤسسية 
للحلقات غير الموجودة للاکتفاء الذاتی لمهاجری الموجة الاولی» وهی التي تنظم 
اندماجهم في بنية المجتمع المصری الاجتماعية والاقتصادية. كان ذلك ضروريًا 
بصفة خاصة حتی انتقال المهاجرین من التل الکبیر إلى سیدی بشر ببنیتهم 
التنظيمية والاقتصادية» وکان ذلك ینطبق بشکل خاص على الروس الذين کانوا 
یعیشون من قبل في الإسكندرية وکان عددهم لا يقل عن عدد المهاجرین بمعسکر 
التل الکبیر ثم بعد ذلك بمعسکر سیدی بشر. كما أن المنفیین في العاصمة الثانية 
لمصر لم یکونوا أقل حاجة أيضنا لمساعدة آ.م.بیتروف فیما بعد في الثلائینیات 
و الاربعینیات من القرن الماضی. 


بعد وصول البلاشفة إلى السلطة والاعتراف التدریجی بروسیا السوفييتية في 
الغرب» استمر موقف القنصل أ.م.بيتروف بلا تغییر» وکما في السابق كان 


أ.ك.بيتروف یطلق على مجلس اللجنة الشعبية والبلاشفة "حفنة من الأشخاص 
استولوا على الحکم في روسیا بالقوة ۱ . 

فى بداية العشرینیات تم حرمان الروس السکندریین من الحصانة السياسية 
مثلهم مثل کل الروس المصریین» أى من حقوق الامتیاز التي تمنح للاجانب 
المقيمين في العاصمة الشمالية حقوق "الذين في الخارج"» وفی الثامن من آکتوبر 
عام ۱۹۲۳ قامت السلطات الانجلو- مصرية بالقائهم إلى الشارع بصفة عامةء 
و أجبرتیم على الخضوع مباشرة للقوانین المصرية. وأن تتم محاکمتهم أمام المحاکم 
المصرية؛ و أن یکونوا تحت رقابة مشایخ الحارات. 

وبالرغم من ذلك فان أ.م. بیتروف لم یخرج من الصورة فقد أصبح في 
عام ۱۹۲ مدیرا للمکتب الروسی السکندری الذی أنشأته السلطات الانجلو- 
مصرية بادارة الامن العام بوزارة الداخلية. بهذه الطريقة تمکن» بوجوده في العمل 
لدی المصریین» من نقدیم المساعدة لمواطنی بلده رسميًا. كانت المهمة الرئيسية 
لهذا المکتب تتمثل في نقدیم تصاريح الإقامة في مصر والشهادات من الأرشيفات 
القنصلية وكذلك القيام ببعض واجبات التوثيق» ولم يكن من حق المكتب تناول 
موضوعات "الأحوال الشخصیة" والحماية القانونية للروس. 

كان أ.م. بيتروف وطنيًا حقيقيّاء فقد كان بجانب تقديمه المساعدة "الرسمية" 
للمهاجرین» يقدم لهم كل أنواع العون باستخدامه مصداقيته الشخصية وعلاقات 
الصداقة مع القناصل الاجانب والمسئولين الحكوميين وكبار رجال الاعمال 
بالمدينةء وكان يقوم بذلك بنشاط وقد حقق نشاطه نتانج ملموسة. 

كانت جمعية القرض الحسن" تعمل بشكل جيد ونالت شعبية كبيرة بين 
المهاجرین. فكانت تمنح القروض لأعضائها لبدء المشاريع التجارية» فكانت بذلك 
تساهم في ترتيب أحوال الروس في الإسكندرية» وكان يرأسها أ.م.بيتروف. كما 
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رأس الکثیر غيرهاء وکان الدبلوماسیون الروس بالعاصمة یقولون إنها 'مؤسسة 
مفيدة جد" وكانوا یدعون إلى أن تمتثل بها الجالیات الروسية بکل من القاهرة 


ویور سعید. 


كان رجلا ثريا حيث انه كان يمتلك في القدس منزلا کبیرا؛ وتعاون لسنوات 
كثيرة مع شركة شل"... إلخ. وقد أقام ألكسندر ميخايلوفيتش على نفقته الخاصة 
كنيسة أرثوذكسية بالإسكندرية كانت قائمة إلى وقت قريب بشارع سعد 
زغلول(*". وبالإضافة إلى ذلك فقد أصبح واحذا ممن بادروا وبنواء في عام 
۶ كنيسًا روسيًا بمقابر الشاطبى!**). 

سمحت مشاركة القنصل في حياة االمنفيين الروس بالإسكندرية لهم إلى حد 
كبير» ليس فقط بالبقاء على الحياة في أرض غريبة؛ ولكن أيضًا بالمساهمة بالكثير 
في الحياة الاجتماعية والثقافية بالإسكندرية وفى الثقافة الروسية بل العالمية. 


يرجع له الفضلء إلى حد كبيرء بأنه في يناير عام ۱۹۲ تم تنظيم معرض 
الرسام إ.ي.بيليبين الذى حقق نجاحا كبيراء وأنه تم وضع تمثال "عروس النیل" 
رائع للمثال الروسى ب..کلیوزیلیا- فرودمان بحديقة المنتزه بالاسكندرية. كما أنه 
نظم استقبالاً لا ينسى لراقصة الباليه أنا بافلوفا في عامى ۱۹۲۳ و۱۹۲۸ وكذلك 
جولة فنية للمغنى المشهور عالميًا فيدور شاليابين في عام ۱۹۳۳ (انظر ألبوم 
الصور). 

أدى نجاح أ.م.بيتروف في اتخاذ التدابير الموضحة أعلاه وتنفيذها إلى اكتساب 
القنصل خبرة في تسيير الأمور السابقة المتعلقة بالحرب العالمية الأولی» وهنا قبل 
كل شیء» يدور الحديث عن استقبال وإيواء اللاجئين من فلسطين والجنود الروس 
الجرحى والأسرى الذين أرسليم الحلفاء من مختلف جبهات الحرب العالمية الأولى 


ا 
ليا 
0 


إلى الإسكندريةء فضلاً عن تقديم المساعدة والعون في تنظیم اقامة الروس القادمين 
إلى الاسكندرية باستمرار» هروبًا من آهوال الثورة و الحرب الاهلية في روسیا. 

تدفق اللاجتون في الفترة من دیسمبر ۱۹۱۶ - ینایر ۱۹۱۵ من فلسطین 
من حاملی جوازات السفر الروسية بأعداد تصل إلى 5.٠٠١‏ فرد» فوفرت لهم 
السلطات المصرية السکن و المواد الغذائیة» حيث انهم لم یتمکنو! من الوصول إلى 
روسیا في وقت مناسب. فسمحت لهم السلطات الانجلو- مصرية بالبحث عن 
عمل» وعند العثور عليه بالبقاء في مصرء وقد عاش الجزء الأكبر من اللاجنین في 
الإسكندرية» والتحق البعض منهم بموسسات الدفاع. 

فور اندلاع الحرب تقريباء تم في الاسكندرية انشاء منظمة خاصة لمساعدة 
الروس المتضررین من الاعمال الحربية للحرب العالمية الأولى- "اللجنة الروسية 
لمساعدة ضحایا الحرب بالاسکندریة؛ وقد رأسها أ.م.بيتروف بنفسه» وقد ضمت 
اللجنة العدید من السکندریین البارزین ومنهم المواطنین الروس: (.ل. موتافوف» 
ي.ز .جینتسینشتین» د. کولوریدی - بای وأ.!.فوسكولوء وکان آمینها العام 
ي.ن.فيلكن7”*'). وقد تم إنشاء مصانم وشرکات صغيرة لتصنیم أغلفة الالغام 
و القنابل و القذائف» وکذلك خراطیش الطلقات بمساعدة هذه اللجنة. 

وهكذاء على سبیل المثال» كان عشرات من اللاجنین یعملون في إحدى هذه 
الشرکات في عام ۰.۱۹۱۵ كانت اللجنة تتظم الیانصیب حيث كان يذهب العائد منه 
إلى ميزانيتهاء وکانت تنظم علاج الجرحی والمرضی من آفراد طاقم الطراد 
بریسفیت" الذی غرق عند مدخل قناة السويس و العناية بهم» ووفرت لهم الأطراف 
الصناعية (۲*۳). 
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مثل وصول الحجاج الأرثوذكس ومسئولى الجمعية الإمبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطينية ومسئولى البعثات الدينية برئاسة الارشمندریت ليونيد: 
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الذين أجبروا على الجلاء من فلسطین وبقائهم في الإسكندرية؛ عبنا إضافيًا على 
لتتصل» وقد وصل عدد الفئة الأخيرة وحدها الى ما یقرب من ۱۰۰ شخص(*". 
ويجب هنا أيضنا اضافة السیاح وحجاج سیناء الذين فاجأتهم الحرب ولذلك كان 
عليهم البقاء لمدة غير محددة في الإسكندريةء وکان يجب رعايتهم هم أیضنا. 


كانت توجد فنة أخرى من الروس كثيرة العدد تحتاج إلى مساعدة القنصل 
الروسی بالاسكندرية؛ المرضی والجرحی وأسرى الحرب الذين كان یحضرهم 
الانجلیز إلى مصر. اعتبارا من يوم 5 دیسمبر ۱۹۱۸ عندما وصلت الدفعة 
الأولى من هؤلاء الأفراد إلى بورسعید. فالی مایو ۱۹۱۹ كان قد وصل عددهم إلى 
حوالی ۱۱۵۰ شخصاء وبعد تصفية معسکر التل الکبیر» تم ارسال عدد کبیر منهم 
إلى الإسكندريةء بذلك فقد أصبحوا في مرأی وتحت رعاية اللجنة السكندرية 


لمساعدة ضحایا الحرب برئاسة أ جيتروف نفسه "". 


فى بداية کل عام» كان القنصل ینتظره عمل لیس بسیطا على الاطلاق» فقد 
كان ینتقی من بين الروس السکندربین آشخاصنا محترمین للغاية ویتحملون 
المسئولية لیکونوا أعضاء في هيئة المحلفین ومناوبین في اللجان القضائية في 
القتصلية المحددة له (انظر الملحق رقم ۳). 

هکذا» في عام ۱۹۱۸ كان ضمن أعضائها كل من ممثل شركة مانتاشیف 
وشرکانه" موتافوف إيفان لازاریفیتش» والتاجر جیرتسینشتین یاکوف زوسیفیتشن» 
ووکیل الشركة الروسية للملاحة والتجارة ألشيفسكى جیرش شمویلوفیتش» ووکیل 
أسطول دوبروفولسکی رودولف کارلوفیتش» وفی عام ۱۹۱۹ تم استبدال مدير مصنع 
بلاتتر وشرکانه" فیلمان جروشکین ايتسكا- ليب رافایلوفیتش بالتاجر إرنست 


وس (۲۰۰) 
یجوروفیس 


كان هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفییتی يمثل محنة ثقيلة للمهاجرین 
الروس بالإسكندرية. في الحقيقة» وفقا لرواية ي.ف.لوكونين فان بعض الروس 
السكندريين اعتنقوا الأفكار الفاشية لعدد من الأسباب. فعلى سبيل المثالء كان الشرطى 
مارکوف. الذى سبق أن كتبنا عنه» وهو مالك "خان" عبورء يروج مع بعض زملائه 
الأدبيات الفاشية حستی بين أطقم السفن السوفييتية في ميناء الإسكندرية!''"). 

ومع ذلك فان غالبية المنفيين الروس اتخذوا مواقف وطنية. وهنا سيكون 
من المناسب تقديم قصيدة المهاجرة أ.يجوروفا "الوطن ۲ ". 

الوطن مغطى كله بالدماء 
فى السماء غروب قرمزى» 
ويجول بها في الليل والنهار 


ضجيج الغروب الضال 


تبكى هناك الأم والزوجة 
بأنهار من الدموع الحارقة 


وانهمر مطر غزير. 


سوف تمر هذه العاصفة وتهدأ 
وسوف يضىء قوس قزح في السماء 
ولكن هل يمكن أن يحيى مرة أخرى 


القلب الموجوع بالأحزان؟ 


كان ألكسندر میخیلوفیتش یتابع بنفسه بدقة كل ما يدور في روسيا 
السوفييتية» بحيث لم تفوت ملاحظته تلك الاحداث المرتبطة بالمجاعة في روسيا 
السوفييتية في عام ۰۱۹۲۱ عندما كان ينظم الأمسيات الخيرية والاحتفالات الأخرى 
من أجل جمع الأموال للجائعين بروسيا السوفييتية!”' ), كما أنه كان نشيطا في 
أثناء الحرب الوطنية العظمى من أجل تقديم المساعدة لمواطنى بلده البعيدين عن 
طريق مختلف صناديق المساعدات. 

وفقا لأقوال حفيدة القنصل, بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة تم انتخاب 
أ.م.بيتروف بصفته الأكبر سنا والأكثر خبرة بين القناصل الأجانب بالإسكندرية 
لكى يكون عميذا للسلك القنصلى بالعاصمة الثانية لمصر. 


طوال فترة عمل ألكسى ميخايلوفيتش بالإسكندرية» وهى تربو على ثلث 
قرن» فلا يمكن لومه على أى شىء بخصوص علاقته بالجالية الروسية في المدينة. 
وعلاوة على ذلكء تقول حفيدته إيلين إن ديفوف كان رجلا تقيًا جداء حيث كان 
يذهب بعد تناوله كل وجبة غداء إلى الكنيسة التي كما يتذكر ديما كان "كانت تقع 
في الشقة الكبيرة للقنصل السابق" حيث كان يصلى حتى المساءء وبالمناسبة فان هذا 
الصبى قد خدم بنفسه في هذه الكنيسة الروسية الصغيرة بالإسكندرية» ويضيف دیما 
أنه من المثير للاهتمام أنه "فى السنوات الأولى كان الوضع مثيرًا جذا للاهتمام» فقد 
كان القنصل يرتدى بذلة الاحتفالات الدينية (انظر الصور).؛ وكان المبعوث السابق 
سميرنوف كثيرا ما يرتدى بذلة الکامرهیر. كما كان الجنرال العجوز ريربيرت 
(المؤلف: انظر ما يلى) هو آیضنا يلبس بذلته. وفى أحد الأيام كنت أستقل معه 
سيارة مكشوفة فقدم له أفراد من الشرطة المصرية التحية العسكرية وهم 


سول ۳۱| 
مند هسون ۰ 


إذا كان أ.أ.سميرنوف هو "أب" الجالية الروسية عامة بمصرء فان أ.م.بيتروف 
كان فعلاً يحمل هذا اللقب بالنسبة لمئات بل آلاف من الروس السكندريين. 

لقد برزت هذه الفكرة بالذات في كلمات كل من القنصل العام ن.م.خولوف 
ومدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية ج. ف. جارياتشكين في يوم ٤‏ 
أكتوبر ۲۰۰۱ عندما تم الاحتفال بمرور ١75‏ سنة على ميلاد القنصل الروسى 
بالإسكندرية أ.م.بيتروف» و ٠٠‏ سنة على وفاته(*". 

تم القداس الذى حضر من أجله خصيصا من القاهرة الأب دميترى رئيس 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مصر وكل عموم أفريقيا مع المنشدين بالجزء 
الأيسر من المقابر؛ حيث توجد قبور أ.م.بيتروف وزوجته الثانية ناتاليا ایفانوفا 
والأنستاسياتين- أم القنصل وابنته من زواجه الأول؛ وكذلك بالقرب من حوالى 
عشرين قبرًا لروس(* * ثم تمت مواصلة الاحتفال في الجزء الأيمن من المقابر 
بالقرب من المصلى الروسى حيث تم في خلال الفترة من العشرينيات إلى 
الثمانينيات دفن رفات أكثر من ۲۰۰ من مواطنينناء وقد وضع القنصل العام 
ن.م.خولوف والقنصل أ.ب.كوجين أكاليل الزهور على قبر أ.م.بيتروف وفى 
المصلى. وقد وضعت عليه الزهور ممن حضر الاحتفال من أعضاء القنصليات 
الأجنبية بالإسكندرية وصحفيين ومواطنين روس. 

فى مساء يوم ؛ أكتوبر نظم احتفال بالمركز الروسى للعلوم والثقافة ألقى 
فيه كل من مدير المركز ج.ف.جارياتشكين والملحق بالقنصلية العامة تيسلينكو 
د.ف. کلمتین» ورحبت رئيسة نادى المرأة بالاسکتدریة! ۲ أولجا السيد بالضيوف. 
بينما عرضت كل من ماريا ألكسندروفنا وإيلينا فلاديميروفنا ذكرياتهما وأجابتا عن 
أسئلة عديدة من الحاضرین» وقد شكرت ابنة وحفيدة القنصل أ.م.بيتروف بحرارة 
القنصلية العامة والمركز الروسى للعلوم والثقافة لتنظيمهم الاحتفالات اليوبيلية على 
شرف والدهما وجدهما وعلى دعوتهما للحضور إلى الإسكندرية. 

238 


ثم قامت كل من م.أ.أزلمان و!.ف.ديفوف بافتتاح م51 قذيت فيه 
معروضات نادرة تصور حياة القنصل وأقاربه والمقربين إليه من الإسكندرية 
وأعماله الرامية لحماية وتحسين حياة أكثر من ۲۰۰۰ من أبناء وطنه؛ وإلى تنمية 
العلاقات الجيدة بين الروس والمصريين والمساهمات التي قدمها الروس بعيذا عن 
وطنهم لثقافة البلد المضيف لهم. 

يجب أيضنا ذکر معارض أخرى تم نتظیمها بالمرکز الروسی للعلوم و الثقافة 
وخصصت بالک‌امل أو جزئيًا لحياة آ.م.بیتروف والدبلوماسيين الآخرين 
بالاسکندرية. فعلى سبيل المثال في يوم ۸ فبراير ۲۰۰۶ تم الاحتفال في 
الإسكندرية بيوم الدبلوماسی بالمركز الروسى للعلوم والثقافة وأقیم معرض لصور 
ووثائق خاصة بتاريخ الدبلوماسية الروسية وحاضرهاء وتم عرض مواد ذات صلة 
بالقنصل العام والوكيل الدبلوماسى لروسيا بمصر أ.أ.سميرنوف (۱۸5۷- ؛۱۹۲) 
وبالقنصل الروسى بالإسكندرية أ. م. بيتروف -1١4175(‏ ۱۹5( ۳. 


دار الحديث عن أ.م.بيتروف والدبلوماسيين الروس الآخرين العاملين 
بالإسكندرية في يوم 77 ديسمبر ٠٠١5‏ أثناء عرض كتب مدير المركز الروسى 
للعلوم والثقافة ج.ف.جار ياتشكين التي صدرت باللغة العربية في الاسکندریة( '). 

كان سيكون من الغريب في رأينا ألا يوجد في الإسكندرية- العاصمة الثقافية 
لبلد الأهرام حيث ولد المسرح والسينما والتى أنجبت لنفسها وللعالم كله شخصيات 
ثقافية مصرية و أرمينية ويونانية ويهودية وإيطالية وسورية ولبنانية مجدت بلدها 
المصرى الواقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط»- دبلوماسى روسى "توتيوفى" 
الطراز الذى أصبحه وكانه ا.ب. أوموف )١1131/5/02-1885/9/١6(‏ المساعد 


الأول لألكسندر ميخايلوفيتش الذى عاش في الإسكندرية لقرابة نصف قرن! ‏ ). 


ي 


239 


ولد ایفان بافلوفیتش وشب في ضيعة أبيه على ضفاف نهر الفولجاء واصل 
سلیل الایسمبری (المترجم: الذى شارك بثورة النبلاء الفاشلة في روسیا في دیسمبر 
في عام ۱۸۲۵) وبطل بلیفنا (المترجم: معركة دارت في أثناء الحرب بين ترکیا 
انتهت باستسلام حامية قلعة بلیفنا التركية في ۰ دیسمبر ۱۸۷۲) المسيرة العسكرية 
لاسلافه في فیلق الطلبة المتدربین السیمبیرسکی, ثم التحق بمدرسة الهندسة الحربية 
بمدينة سانت- بترسبورج» ومن ناحية آخری أثر کثیر! "الوطن الصغیر" على 
ضفاف الفولجا على تربیته. حیث كان دبلوماسی المستقبل على اتصال وثیق 
بسلالات مشهورة من النبلاء الذين یعیشون به. ومنهم الأدباء والمؤرخون 
الشهیرون: دیرجافین» کارامزین» أکساکوف و الکونت سولوجوب وغیر هم. 

ریما أدت غلبة هذا الجزء الاخیر على تركيبة عقلیته فأدت إلى ترکه الحياة 
العسكرية وأن يلتحق» قبل قيام الثورة بقليل» بمعپد لازاریف للغات الشرقية 
بموسكو والذى تخرج فيه أيضنا رئيسه المباشر القادم إلى الإسكندرية أ.م.بيتروف. 
وقد يكون التحاقه بهذا المعهد ليس صدفة في عام ۱۹۱۲ أى بعد عامين من 
وصول القنصل إلى العاصمة الشمالية لمصر. 

عندما أصبح !. ب. أوموف مستشرقا تم إلحاقه بوزارة الخارجية وعين 
نائب قنصل في الإسكندرية» حيث عمل © سنوات تحت رئاسة أ.م.بيتروف» ثم 
وجد نفسه في قصة غير مفهومة يبدو أنها متعلقة بإعفاء شخص اسمه يفجينى 
بيفاروفيتش من الخدمة العسكرية تدخل فيها ضابط بريطانى اتخذ قرار! نهائيًا 
بالإعفاء من الخدمة العسكرية.. تحمل أوموف کل الذنب» ونتيجة لذلك قررت 
المحكمة القنصلية إبعاده عن العمل وإرساله إلى روسياء ولكنه لم يتمكن من 
الوصول إليها بسبب اندلاع عمليات قتالية» وقد أرسل من الطريق إلى روسياء 
خطابا للمبعوث أ.أ.سميرنوف فسمح له الأخير بالعودة إلى مصرء ولكن بحقوق 
فرد عادى» فوصل أ.ب. أوموف إلى الإسكندرية في سبتمبر 141۷ """). 
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أملى هذه الخطوة على نائب القنصل السابق کونه قد أصبحت له بالفعل 
أسرة بالاسكندرية بزواجه من مسيحية ثرية من أصل لبنانی من عائلة خوری 
النبيلة التي لها أملاك كبيرة بمصرء وقد منح ذلك إيفان بافلوفیتش میز ات كبيرة فقد 
كان أغنى کثیر! من مواطنيه الذين يعيشون بالإسكندرية. بالرغم من أن 
إ.ب.أوموف كان مميز! بوضعه المالى والاجتماعى في وسط اللاجئین؛ فإنه لم يكن 
يشعر بأنه مميز وكان ينتابه شعور بالوحدة والحنين إلى وطنه مثل باقى الروس 
السکندریین؛ وتعبر عن ذلك قصيدته الشعرية “الطيور المهاجرة ببلاغة. 

الطيور المهاجرة 

نحن أبناء روسياء طيور بلا مأوی 

نحن فقراء أينما كناء تحت سماء كل البلدان 

نطير مشردين من القرى المدمرة 

إلى مصر » و الجز اتر» والمحيط الرمادى. 

وفي قصر رومانی» في نافده قدیمف 

آما آمهاتنا و طفالنا الصغار 

فهم یشتاقون إلينا في بلد خالد الذکر . 

ویعذبنا اللوم الایدی الصامت 


هيئة آمنا في ظلام الليلء 
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أو شيبح آختنا التي تحتضر ببطء» 


rir 5 ۰‏ 
او دموع طفل تحت النافاهٌ بسبب جوعه! . 


بعد أن اشتد أزره بالزواج من أرثوذكسية لبنانية ثرية» لم يحصل إيفان 
بافلوفيتش فقط على إمكانية حياة مريحة في المنفی» ولكن استطاع أيضنا الاستفادة 
من قدراته الثقافية الكبيرةء وقد أفاده في ذلك ميله لتعلم اللغات؛ حيث إنه كان 
يعرف عشر لغات. منها خمس غربية (الانجليزية الفرنسية» الألمانية؛ الإيطالية» 
الاسبانية)» وخمس لغات شرقية (العربيةء الفارسيةء الجورجية واللهجة السورية). 

سمحت له معرفة اللغات الغربية الوقوف على قدم المساواة مع أحسن 
دبلوماسيى أوروبا وأمريكاء أما إلمامه باللغات الشرقية فكان تفوقا عليهم ومنحه 
الإحساس بأنه في باده" في البيئة الشرقية. بدا أنه من شأن الزواج الناجح وإمكانية 
منح أبنائه تعليمًا رائغا أن يوفر له حالة ممتازة تجعله لا يحن إلى نهر الفولجا 
والواقع الروسی» ولكن 'قوة الثقافة والحب الذى لا يتزعزع لشعب وطنه الكائنة 
بداخله- كما كتب معجبا بإبداعه- كانت أقوى وأكثر جاذبية من كل مزايا الحضارة 
الأوروبية وسحر بلدان الشرق۳۱*۳. 

وفقا لشهادة مؤلف مقالة تقديم الطبعة الأمريكية جيورجى جريبينشيكوف 
(عام ۱۹44): 'لسنوات عديدة وإلى جانب الأشعار المكتوبة والمنشورة بمختلف 
اللغات الشرقية والأوروبية» فان !.ب.أوموف» على أية حالء قد كتب أكثر باللغة 
الروسية كما يتضح من المراسلات المتبادلة معه ومع أصدقانه» وقد تراكم في 
أرشيفه الكثير من كراسات الأشعار الروسية عن مختلف الموضوعات الممكنة» 
ولكنه لم يقرر أبذا نشرها حيث إنه كان يرى أنها تحتاج لمراجعة وإعادة معالجتها 
وترتيبهاء وقد تنازل فقط بناء على رغبة المقربين منه ووافق على اختيار أربع 
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کراسات من قصائده لکتابه هذا الروسی الأول لكى ينشر في توقیت الذکری 
السنوية ۱۵۰ لميلاد أ.س.بوشكين. 


عندما قدم كاتب السطور السابقة ا.ب.أوموف بهذه الصورة بصفته أحد 
العاملين لبارزین في مجال الثقافة بالخار ج ج» كان یری أن تقييم الكتاب الذى يقدمه 
برجم تماما إلى مدى لطف القارى"*"''. 


بالفعل» كان إيفان بافلوفيتش ممثلاً للجزء الثقافى الأكبر من الدبلوماسية 
الروسية في الخارج» وحتى على الرغم من كونه في حالة استثنائية بمنفى إجبارى 
ترة طويلة بالخارج فإنه ضاعف إنجازاته سواء في مجال الأدب أو في المجالات 
الأخرى للثقافة. 
وبالمناسبة تنوعت أنشطته في الحقل الأدبىء فبالإضافة لكتابته الشعر جرب 
قواه في كتابة الدراما والنقد الأدبى» كان إ.ب.أوموف يعشق الشعر الشرقى ولم 
يكن فقط يفهم أبعاد نصه الأصلىء ولكن كان ملمًا بكل تفاصيله الدقيقة و روائحه" 
التي كان ينضح بها؛ لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أنه قد تطرق في مجلة "أورلون" 
التي كانت تصدر بمعسكر سيدى بشر إلى أحد أفضل الشعراء العرب في العصور 
الوسطى "بو العلاء المعری" فکتب عنه مقالة تحليلية وأرفق بها ترجمة لبعض 
قصائده. وهنا أیضنا نشر نائب القنصل السابق مقالة أخرى عن سيد كلمات الحب 
الأشهر بالشرق الخیام("". 


ولکن تكن تلك هی حدود "تيو تشيف السكندر ¢ (Je‏ > فبتطویره مو هبته 
المتعددة الجو انب تخر ج کین كونسرفاتوار لندن في تخصص عزف البیانو ‏ وقام 
بتدريس الموسیقی بالإسكندرية وقدم حفلات موسيقية. 

ولكن موهبته الموسيقية ظهرت أكثر وضوحا في أولاده» كانوا أربعة في 
عائلة آوموف- ثلاكة آبناه: بافیل ویوسف والقستدن» وبنتا واحدة: كانياء وفی 
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صيف عام ۱۹۵۵ توفی ابنه الأکبر بافیل أما ابنه بافیل فقد تابع خطی والده و اهتم 
بالموسیقی وأصبح عازفا مشهورا للکمان. وبعد وفاة والدیه في بداية ستینیات 
القرن الماضی سافر إلى لندن. أصبح الابن الأصغر مهندسا معماريّاء ووفقا لرواية 
تاتیانا ن. مونتی فقد تزوج الفرنسية سیمون فافولون التي كانت تدرس في فصل 
واحد مع ت.مونتی بمدرسة فيكتورياء بینما تزوجت أخته الکبری من المخرج 
المصری الشهیر یوسف شاهین. 

كانت كاتيا آوموفا فتاة موهوبة جذاء وقد درست آلة التشیلو وکونت مع 
شقيقها یوسف أساس الأوركسترا السیمفونی السکندری الذی اهتمت دائمّا الصحافة 
بعزفه الباهر . 

وعلاوة على ذلك. فان آوموفا كانت راقصة بالیه جيدة فکانت تؤدى 
الرقصات الكلاسيكيةء وكثيرًا ما كانت تؤدى رقصات منفردة وکانت حفلاتها 
محببة للسکندریین» والذین کانوا ما زالت ماثلة في ذاکرتهم عروض العظيمة آنا 
بافلوفا (انظر آدناه). كما تقول تانیانا مونتی فان كاتيا كانت تقدم سنویّا عروضنا في 
آمسیات خيرية» وقد لمعت في عرض رأس السنة حیث تم سحب يانصيب وعمل 
بوفيه وتم تقديم الفودكا مع وجبات روسية خفيفة. كانت كاتيا دائمًا على استعداد 
لتقديم المساعدة» وكانت مهذبة للغاية وساحرة وتتحدث اللغة الروسية بشكل رائع» 
وقد توفيت فجأة وهی تؤدى تدريبات باليه في حجرة عندما سقطت فارتطمت 
رأسها بحافة حادة لقطعة أثاث. تواصل ت. ن. مونتى: لقد حضرت جنازتهاء 
وكانت الإسكندرية كلها تبكيها". 

توفيت مودية رقصات الباليه الكلاسيكية وحبيبة الجمهور السكندرى في 
۷۲ سبتمبر ۱۹۵۰ عن عمر يناهز ۲۹ سنة» وقد أشارت الصحافة المصرية إلى 
أن "کاتیا كانت إحدى أشهر الشخصيات بين الشباب السکندری۳" ". 
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كانت تلك ضربة قاسية لو الدها إيفان أوموف» وکانت قوة تأثیر تلك الضربة 
لدرجة أنه لم یتمکن من کتابة قصیدته الشعرية ”0/7/7646“ ("الموهبة") المکرسة 
لابنته الحبيبة باللغة الفرنسية الا بعد ثلاث سنو ات '. 

وفی العام التالی» بعد وفاة يكاتريناء اقترحت والدتها ألكسندرا یوسیفنا انشاء 
منحة دراسية باسم کاتیا تمنح لطلاب فصل الرقص المتمیزین بالکونسرفاتوار 
السکندری ممن في المرحلة السنية من 5 إلى ۱۳ عامّا على حساب صندوق 
توسسه عائلة آوموف. 

حتی بدون الحط من قدر موهبة كل من أفراد هذه العائلة وقدر اتهم دعونا 
نقول. على أية حال؛ إن قدرات عائلة أوموف في اجمالها تفوقت بکثیر على قدرات 
العائلة السكندرية العادیة» بل ربما العائلة السكندرية الموهوبة. كان آفراد هذه 
الاسرة يمثلون ناديًا خاصنا بالمعنی الحرفی و المجازی» وکانت مؤسسة هذا المرکز 
الثفافى بالإسكندرية هی ألكسندرا يوسفوفنا أوموفا كما كان يسميها أصدقاء إيفان 
بافلوفيتش الروس. 

وبالمناسبة ما زال غير معروف من كان له تأثير أكبر على الآخر هل هو 
إيفان أوموف أم زوجته ألكسندرا يوسيفوفنا؟ على أية حال فان الواقع أنهما وجدا 
بعضهما البعض حقيقة رائعة» على الرغم من بعض الاختلافات المعروفة بينهما. 

يمكن تخمين شكل وشخصية "ألكسندرا يوسيفوفنا" من إحدى القصائد التي 
ألفها أوموف )» حيث إنه للأسف لم یمکتنا التعرف على شكلها وشخصيتها على 
الرغم من بحئنا المکثف عن معلومات وصور عنها: 

أعرف امرأة روحها أمینف 


قلبها رحيم وواضحة في ترحيبهاء 
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فى خضم مسار الحياة» بخطو ات صغيرةء 


تمر بهدوء وصمت. 


تعرف الطريق إلى معبد روحهاء 
تقلبات العالم وتغيرات الزمن 


لا ند تجعلها تنحنی لمذابح الآخرين. 


مخلصة تماما لارث الماضی» 

تعيش أفضل مستقبل في الاحلام» 

متواضعة بروحهاء وكلمة المغفرة 

لكل الاخوة الضالین موجودة على شفتیها. 

وکل من قابلها يتذكر هذا الصوت. 

یتذکر هذه العیون المشرقة» 

و الوتيرة السريعة و الشعر المجعد؛ 

الساطع فوقها في إشراق مقدس. 

وفقا لروایات مواطنینا الروس كانت فيللا عائلة آوموف تقع في وسط 
الإسكندرية بالقرب من كلية فیکتوریا (بالمناسبة قام نظام جمال عبد الناصر 
بتأميمها في منتصف الستینیات) وكانت مرکز! لاهتمام المجتمع السكندرى وبصفة 
خاصة الجزء المثقف والمتعلم منهء وكثيرا ما كانت تقام بها أمسيات ثفافية- 
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موسيقية و أدبیة- شعرية» توجه الدعوة لحضورها لصفوة المدينة سواء كانت تنتمی 
للطبقات الأوروبية والاجنبية أو إلى الطبقات الوطنية من المجتمع السکندری.. كان 
بشارك فیها الفنانون الوافدون وفرق المناطق الحضرية وفرق العاصمة الثانية 
لمصر الروسية» كان الساحران کاتیا ویوسف- فخر آمهما وأبیهما- هما مسمار" 
الب رامج الم وسيقيث فکانا بحاولان بموهبتهما الموسيقية آداء عزف منفرد بحیث 
لا یخذلان فخر الأسرةء وبالطبع كان بشارك أيضنا إيفان ایفانوفیتش نفسه» فقد كان 
من وقت لآخر يقرأ قصائده باللغتین الفرنسية و الروسية بناء على طلب الضیوف. 


۷ المهاجرون الروس والحياة الاجتماعية والثقافية بالإسكندرية. 


لم تكن عائلة أوموف هی الوسط الوحید بين روس الاسكندرية الذی كان 
یجذب انتباه المجتمم السکندری بوجوده وبتتوع اهتماماته الثقافية» خاصة في دوائر 
لمجتمعات الاجنبية بهاء ولکن بالاضافة إلى أسر القناصل كانت توجد في 
الاسكندرية عائلات أخرى للمهاجرین الروس وأفراد لم یمثلوا فقط مجال جذب 
اهتمام أوساط المهاجرین بالعاصمة الشماليةء ولکنهم أیضنا مثلوا عاملا معروفا 
لتوحید هذه الاهتمامات» وقد قدموا مساهمة كبيرة في الحياة الاجتماعية والثقافية 
للإسكندرية. 


تميزت بينهم عائلة ريربيرج (انظر ألبوم الصور) التي قدمت إلى 
الإسكندرية على السفيينة ساراتوف" نفسها التي دار الحديث عنها آعلاه. كان 
اللواء بيتر فيدوروفيتش ريربيرت (۱۸5۸- ۱۹۲۸) من أبرز الشخصيات الروسية 
خارج الوطن بالإسكندرية» وقد مثل هو وزوجته لوبوف ستيبانوفا والتى كانت 
تحمل لقب فولكوفا قبل الزواج (۱۸۷۱- ۱۹6۰) نوعا خاصا جذابا بالنسبة للروس 
السكندريين. 
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ذکرت ت. ن. مونتی لمؤلف هذا الکتاب: "كانت عائلة ریربیرج هی الأقرب 
لی. فقد کانوا آناسنا مفضلین تماما لی» جمیم آفراد الاسرة. لقد عشنا معا حتی قیام 
حرب عام ۹ في فيللا كبيرة بالاسکندرية» وعشنا في ود تام. عائلة ریربیر ج 
عسكرية منقفة وغنية في روسياء وقد كانت تمتلك ضيعة جميلة في نیقوبول 


)۳۲۱(۰ 


بأوكرانيا وكانوا جيران والدی, وقد شب أبى معهم... 

ترك المؤرخ العسكرى والكاتب والفنان فيدور بيتروفيتش ارثا کبیر! لمجتمع 
المهاجرين على الرغم من أنه عاش في الإسكندرية لثمانى سنوات فقط. فأولاً تميز 
منذ أن كان في معسكر التل الكبير؛ حيث رسم ثلاث لوحات تصور حياة اللاجئين 
الروس پم("۳۴) تمثل إحداها منظر! عامّا لمدينة الخيام التي يعيش فيها اللاجئون 
الروس» أما الثانية فکانت للاجئة خلف ماكينة خياطة والثالثة للمنظر الداخلی 
للكنيسة: كما بوجد لدیه أيضا عدد آخر من اللوحات رسمیا فیما بعد في 
الرسکندرية. وهی محفوظة حتی الآن عند تاتيانا مونتی» وثانيًا لعب اللواء أحد 
الأدوار المحورية في معسكر سيدى بشر؛ لأنه كان مسئولاً عن الإذاعة الداخلية 
في المعسكر؛ حيث كان يستمع إلى صوته عند صياغة الاتجاهات الرئيسية لنشاط 

وثالثاء اختبر قواه كمؤرخ عسكرى وحقق هنا بعض النجاح. في عام ۱۹۲۵ 
انتهى من دراسة "الأسرار التاريخية للانتصارات العظيمة والهزائم غير المبررة 
(قصاصات مشارك في الحرب بين روسيا واليابان في عامی "١9.6 -۱۹۰٤‏ 
والتى حاول فيها بقدر واضح من الموضوعية تحليل أسباب هزيمة الجيش الروسى 
في هذه الحرب» وقد نشر ابنه بيتر هذا الكتاب في وقت لاحق في إسبانياء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن فيدور ب. ريربيرج قد كتب مذكراته عن الثورة والحرب 
الأهلية في روسيا وكذلك عن السنوات الأولى من حياته في مصر ولا سيما في 
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الاسکندریة( " كما أنه حقق بعض النتانج في الأسلوب الرسائلی ذات قيمة هائلة 


باريس ما تعتقد أن له أهمية كبيرة للباحئین(*"۳. 


بعد وفاة الوالد في عام ۸ واصل المسيرة ابنه بیتر الذی أظهر هو 
الآخر موهبة مقترنة بالعمل الاجتماعی ونشر المذکرات عن الحرب. 


تم الابن الاکبر للواء ریربیرت بیتر فیدوروفیتش دراسته بالفیلق 
الموسکوفی الأول للطلبة المتدربین في عام ۰۱۹۱5 ونحن لا نعرف مسيرته 
السكرية في الفترة من عام ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ ولکننا نعرف أنه قد واصل هذه 
التقاليد العائلية في عام ۱۹۱۹ ففی خریف هذه السنة خدم في سلاح فرسان 
المدفعية ضمن البطارية الثانية لسلاح الفرسان بالجیش الابیض!*۳۳. 


بعد هزيمة الجیش الابیض, انضم إلى عائلته التي كانت بالفعل في مصر 
حيث كان في الفترة من عام ۱۹۳۸ إلى ١154‏ ممثلا لرابطة الحرس بسویسرا 
وعمل موظفا بالمجلة الروسية "القصة العسكرية الحقیقیة" عند انتقاله الیها. 

کتبت تاتیانا ن. مونتی في خطاب لمولف هذا الکتاب: "أن بیتر فیدوروفیتش 
ریربیرت كان أبى الروحی» وقد كانت توجد بیننا آنا وهو أكثر العلاقات حميمية 
حتى نهاية حياته بسويسرا في عام ۰۱۹۸۰ وقد كان يمثل بالنسبة لى أبَا ثانيًا. كنا 
آنا وساندرو (المؤلف: زوج ت.ن. مونتى) كثيرًا ما نذهب إلى جنيف في ضيافته. 
كان مهندسنا متخصصنا في بناء حظائر الطائرات بالمطارات وقد عمل بشركة 
"إيسو' وسافر عن طريقها كثيرا إلى لبنان ومالطا وأثينا وسويسراء وقد تزوجت 
أخته فارفارا فیدوروفنا ضابطا بحريًا بالإسكندرية حيث كانت تدرس اللغات في 
المدارس السكندرية» وعندما حدثت حركة انقلاب ناصر غادرا البلد وسافرا إلى 
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أمريكاء كان شقیقهم الاصغر نیقولای فیدوروفیتش متزوجا من المهاجرة تامارا 
فوجود» وقد ترکا هما أيضنا الاسكندرية وعاشا ما بقیا لهما من الحياة بکندا", 

كان بیتر فیدروفیتش معرفا أیضنا بصفته واحذا من المساعدین الاساسیین 
للقنصل أ.م.بيتروف» وفی عام ۱۹۳۶ شارك بنشاط في تشييد الكنيسة الروسية 
بالشاطبی (انظر ألبوم الصور)» بصفة خاصة. 


كانت الإسكندرية 'محظوظة" بالمؤرخين العسكريين الروس» وكان هناك 
واحد منهم هو بريتسيل ألكسى ياكوفلوفيتشء وهو من مواطنى ومواليد مدينة سان- 
بترسبورج (توفى بالإسكندرية في عام ۰۱۹۶۰ وتم دفنه في الشاطبى). أما زوجته 
ريما قنطنطینوفنا فهى من مواطنى فوجاج ومن مواليد عام ۱۸۸۷ بسان- 


۳۰ 


بترسبور ج» وقد توفیت بالإسكندرية في عام ۲۱۹5۹ 


كان ألكسى یاکوفلفیتش نفسه عقیذا بحرس واحد من أقدم أفواج الجیش 
الروسى- فوج ایزمایلوفسکی, ولذلك فقد كرس الفترة الأخيرة من حياته في 
الإسكندرية لدراسة تاريخه.. لذلك فقد بدأ يصدر في العاصمة الشمالية لمصر مجلة 
"صفحات إزمايلوفسكية مواد عن تاريخ حرس فوج إيزمايلوفسكى". لم يكن فقط 
يحرر مقالاتها ولكنه كان أيضًا يكتب بعض موادها بنفسه» وكان بصفة عامة يعتمد 
على زملائه السابقين الذين استقروا في مختلف أنحاء العالم: في لندن» ونيويورك» 
براج» برلين» بلجراد» وفى أماكن أخرى. 

صدر ۲۰ عدذا فقط من مجلة صفحات ازمایلوفسکیة"» كان يصدر في 
البداية من ؛ إلى ۵ أعداد في السنة كل من 50-6٠‏ صفحةهء ثم بعد ذلك أخذ 
أ.ي.بريتسيل يطبع ۲۰-۱۰ نسخة باستخدام آلته الكاتبة التي لم تكن دائما سليمة 
تماماء ولكن كان كل عدد أصبح يضم ۲۰۰ صفحة. 


كان يتم توزیم المجلة فقط على زملاء عقيد حرس الفوج الازمایلوفسکی 
السابقین(" ۳ وکان یوجد الکثیرون من مثل هولاء الروس السکندریین من کبار 
الضباط والجترالات یعیشون في الاسکندرية.. كان أعضاء الحركة البیضاء قد 
اعتادوا على النظام وتحمل المسئولية والضبط والربط وبلا جدال جلبوا فوائد 
لوطنهم الثانی» كان من بينهم الفریق آلکسندر ألكسيفيتش بیزکروفنی (۱۸57- 
۸) ) واللواء أندريه آندریفتش فاسبلیف (توفی في عام ۰۱۹۳۳ وبوریس 
إيفانوفيتش نوفیکوف (توفی في عام ۰۱۹۲۷ عن عمر یناهز الستين)؛ و أنطون 
فاسپلیفیتش خوبرسکی (توفی في عام ۱۹۲۰). 

لا يُعرف شىء عن حياة هو لاء الناس» حتی عن فترة إقامتهم بالإسكندريةء 
ولکن یوجد القلیل من الاستخناء‌ات؛ فعلی سبیل المثال آرکان الحرب أ.أ.فاسيليف 
الذی يوجد قبره بجانب الكنيسة بالمقابر الارئوذكسية اليونانية بالشاطبی قد عمل 
کمسریا بالترام السکندری"۳. أما جسد اللواء أ.ف.خوبرسكى فیرقد بالمقابر 
العسكرية الانجليزية بالشاطبی» وعلی الأرجح أنه توفی في المستشفی السکری 
في عام ۱۹۲۰. 

ومن الجدير بالإشارة أن اللواء (جيلمجولتس نيقولاى فيدوروفيتش (انظر 
الأشكال التوضيحية) وفقا لما ذكرته تاتيانا مونتى» كان يقيم مع زوجته ألكسندرا 
نيقولايفنا بجانب منزلهم بالإبراهيمية؛ حيث طبقا لرواية تاتيانا مونتى كان يعيش 
بهذا الحى الكثير من الروسء وقد توفى ن.ف.جيلمجولتس في ديسمبر عام ۰۱۹۲۷ 
وتم دفنه في الشاطبى. 

وكما روت تاتيانا مونتى عن ذكرياتها فان حى الإبراهيمية قد تعرض 
لقصف شديد في أثناء الحرب العالمية الثانية “دمر الكثير من المبانى بأكملها وقتل 


كثير من الناس؛ وقد أنقذتنا معجزة» ثم سر عان ما انتقلنا إلى حى رشدی. وقد 


ترکت أيضنا ألكسندرا نيقولايفنا منزلها. وسرعان ما توفیت(" "» وتم دفنها في 
مارس ۱۹۶۲ في الشاطبی. 

كما یتضح فان مصير الضباط والجنرالات الروس في الاسكندرية كان 
مختلفاء فبعضهم قد نجج لیس فقط من الناحية المادية ولکن أیضنا في الایداع 
وعلاوة على ذلك فقد أضافوا إسهاما کبیر! في تنمية الفكر العسكرى الروسى 
التاريخى وضاعفوا تراثه الإبداعى والبحثی» بينما آخرون كانوا يلمون فقط 
بمعارف التكتيكات العسكرية البحتة والفنون التنفيذية فلم يتمكنوا من استخدامها في 
مصرء ويبين ذلك بوضوح تام مثال الجنرال فاسيليف الذى كرر بالفعل سباقات 
الصراصير التي نظمها الجنرال شرنوطا بالقسطنطينية في رواية بولجاكوف 
سباق" وهو قد عمل كمسريًا في مستودع الترام بالإسكندرية. 

وعلاوة على ذلك فإن الأمر لا يتعلق فقط بكبار ضباط الجيش والهيئة 
العامة للفیلق ولكن أيضًا بأعضاء مثل هذه الأنواع من القوات الجديدة مثل 
الطيران. لقد سبق أن ذكرنا أنه عند وصول بعض الضباط الروس والطيارين من 
الخطوط الأمامية إلى الإسكندرية في عام ۱۹۲۰ وجدوا أنه لا يوجد طلب عليهم 
في طيران الجيش البريطانى المحتل بمصرء وقد غادروها في ذلك العام نفسه 
وكان المصير نفسه تقريبا ينتظر الطيار العسكرى ن.م. سيريكوف والد تاتيانا 
نيقولايفنا سريكوفا- مونتى. 

ولدت ت.ن.مونتی- سريكوفا في يوم ۱۷ سبتمبر عام ۱۹۳۱ بالإسكندرية. 
الأب- سريكوف نيقولاى ميخايلوفيتش (۱۸۹7- ۱۹۸۰) مواطن من کییف» وكان 
واحذا من أوائل الطيارين العسكريين في روسيا. الأم- أولجا دميتريفنا أندريفسكايا 
(۱۹۰۳- ۷ ) مولودة في تفلیس» وهی ابنة جنرال بالجيش الروسىء كانوا 
یعیشون قبل الثورة والحرب الاهلية بمدينة سانت- بیترسبورج في میدان 
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دفورسوفایا بالمبنی القدیم لهيئة الارکان ('إذا وقفنا ووجهنا مواجه للقصر الشتوی 
تکون شقتنا على يسار القوس ). 


وفقا لما ذکرته ت‌.ن.مونتی "التحق نیقولای میخایلوفیتش في عام ۱۹۱5 
بمدرسة الطیران في شبه جزيرة القرم و آظهر قدرة استثنائية» وسرعان ما نجح في 
الاختبار وحصل على لقب طیار - قائد طاثرة» وتم إرساله إلى الجبهة الجاليكية في 
تشکیل کازاکوف الشهیر» وسرعان ما أسقط في معركة جوية طائرة "آلباتروس" 
معادية وهو يطير بطائرته طراز "نیو- بور" فحصل على أول وسام صلیب 
جیورجی" وقد شارك كثيرا في العملیات القتالية وفی إحدى المرات أفلت من ثلاث 
طائرات "آلباتروس" و انطلق إلى أعلى فبلغ ارتفاعا قیاسیّا يبلغ ٩۳۰۰‏ متر . 

وبسیب هذا الانجاز - تکمل ابنته- منح وسام صلیب جیورجی الثانى» وفی 
نهاية عام ۱۹۱۷ بینما كان على الجبهة الجاليكية انتقلت فصیلته إلى الوحدات 
الاوکرانية. وفی صيف عام ۱۹۱۸ جاء إلى شبه جزيرة القرم في إجازة لزيارة 
مدرسة الطيران". غادر ن.م.سیریکوف في صيف عام ۰ مدینه سیفاستوبول 
وجاء إلى القسطنطينية, وفى عام 1 كان بالفعل موجوذا بمصر. 


أما ما يتعلق بالعائلة نفسهاء ففى وقت مبكر من عام ۰۱۹۱۸ وفقا 
ت.ن.مونتى نفسهاء فقد هربت على عجل إلى الجنوب» “بقي كل شىء في هيئة 
الأركان العامة بمدينة بيتروجراد بما في ذلك الكثير من السجاد الذى تم شراؤه في 
بلاد فارس» حيث كان والدى يعمل في الملحقية العسكرية". 

لم تعجب مصر والد الأم فتوجه على الفور مع زوجته إلى فرنساء بينما 
بقيت الأم تاتيانا نيقولايفنا وبدأت العمل بوصفها مربية في أسرة عربية» أما أب 
المستقبل فقد التحق في البداية بالعمل سائقا عند أحد الباشوات المصريين» سرعان 
ما التقيا وتزوجاء لم يتمكن نيقولاى ميخايلوفيتش من العمل طيارً! حربيًا في 
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التشکیلات الصيفية لجیش الاحتلال البریطانی- أى لدی الحلفاء السابقین» فبدأ 
العمل في شركة الاسكندرية لانتاج وبیع الکیروسین. 


تکمل تاتيانا نیقولایفنا روایتها: عندما كنت صغيرة كان يعيش في 
الإسكندرية حوالى ألفين من المهاجرين الروسء كانت طفولتی نوعًا من الطفولة 
السحرية: حكايات خرافية» لعب, تقاليد وأعياد... استأجر والدى مع مجموعة من 
الآباء الروس الآخرين فيللا بحديقة كبيرة أقام بها حوالى عشرة أشخاص» ولم يكن 
منهم من أقاربنا. 

كنت أسمى جيراننا "العمة تانيا" و "العم بیتیا" وكذلك "الجد" و"الجدة" بينما كان 
جدى وجدتى بفرنساء كنا نعيش في فقرء كان قد جاء من روسيا ضباط معظمهم 
من الملاك. ولم يكونوا معتادين على العمل البدنی» بل إنهم لم يكونوا يجيدون عمل 
أى شىء مفيدء لذلك فقد قرروا العيش في أسرة واحدة كبيرة؛ حيث إن ذلك أسهلء 
ولكن على الرغم من الفقر كنا نعيش معا في ود ومرح» كان جميع سكان الفيللا 
أشخاصا مثقفین» وكان الاجانب يتقابلون معهم طوغاء وكانوا أحيانا يدعون والدى 
للتسامر ولعب التنس أو البريدج. 

استمر هذا لسنوات عديدة إلى أن ظهر الرئيس جمال عبد الناصر الذى قام 
بثورة في عام ۱۹۲ وطرد الملك فاروق» خاف المهاجرون الروس بشكل جدی» 
حيث إنه سبق أن عانوا من ثورة في روسيا وكانوا يخشون من أنه لا يمكن انتظار 
خير من ذلك بدأ الناس في الرحيل كل في اتجاه- إلى كنداء وأسترالياء وأمريكاء 
وغادر غالبية المهاجرين من الأجيال الأكبر سنا مصرء أما جيلى فقد كان بحصل 
على تعليمه في ذلك الوقت في الخارج؛ حيث إننا كنا ندرس بمدارس أجنبية» وفى 
الغانب لم يعد أحد تقریبا بعد تخرجه ومنذ ذلك الوقت أصبحنا نعيش و حدنا۳۳. 
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تخرجت تاتيانا نیقولایفنا بالمدرسة الثانوية الفرنسية بالاسکندرية» وفی 
الوقت نفسه كانت تتلقى دروسا في اللغة الروسية. والتی كانت تدرسها لها يلينا 
آلکسندروفنا کاربانینکو!۳۱. بذلك تعلمت قواعد اللغة الروسية. وقد قوی الحدیث 
باللغة الروسية في البیت معرفتها باللغة الام» وهی تتحدث بها الآن بطلاقة وتقریبا 
دون لهجة ("يسرنى الحدیث بالروسیة!). 

تزوجت تاتيانا سیریکوفا من یونانی غنی» وکانت حتی ذلك الوقت تعمل 
طوال © سنوات بموجب عقد باعتبارها مربية بحضانة آطفال التتظیم التبشیر ی 
الفرنسی (أخبرت مولف کتاب "الإسكندرية الروسیة": "الاطفال- شىء مر عب- 
وقد استهلکونی تمامًا! وهنا قرأت في جريدة إعلان ساندرو مونتی"). 

ساندرو مونتى هو الزوج الحالى لتاتيانا نيقولايفنا. في حديثها معنا روت 
أنها بدأت تعمل مع ساندروفى عام ۱۹۹ وكانت متزوجة يونانياء لقد جاء ساندرو 
مونتى من إيطاليا بعد تخرجه فى الجامعة ومعه فكرة إنشاء مصنع لإنتاج الأقمشة؛ 
وقد نشر إعلانا بجريدة عن حاجته لفتاة تجيد الرسم قبل هذا الوقت كانت علاقتها 
ال ا ا هذه العلاقة لم تكن 
أبذا وثيقة بشكل خاصء "حيث إنه کثیرا ما لا يتم الزواج في الشباب نتيجة للحب". 

وقد استجابت تاتيانا لهذا الاعلان حيث انه كان يجب مساعدة الأسرة عقد 
لها مارو متخن اخ بویا وکا اسك کیل نوی کا ققد 
الرسومات الفنية من أجل صناعة الأقمشة تتذكر تاتيانا نيقو لایفنا: سرعان ما نمت 
علاقتنا من علاقات العمل البحتةء فأحببنا بعضناء وتركت زوجی الأول» وكان 
والدى في حالة يأس حيث إنهما كانا يعتقدان أننى تركت زوجی الشرعى الثری من 
أجل فنان ماء مغامر ایطالی عابر". 


نجحت آعمال مصنم ساندرو وکان یوجد لدیه الکثیر من الزبائن الذين 
أعجبتهم رسومات الفتانة» فسرعان ما آصبحت تاتیانا مونتی تقوم بعمل رسومات 
ومودیلات فساتین وملابس أخرى. كانت البداية مع الجلابیات(۲۳۳ التي كانت في 
الموضة في ذلك الوقت عند الأوروبيين» وأصبح هناك طلب على هذه التصميمات 
في البوتيكات والصالونات والمحلات التجارية» وكانت إحدى زبائنها بأحد 
البوتيكات هی الزوجة الأولى للملك فاروق الملكة فریدة» تقول تاتيانا مونتى "أتذكر 
كيف أعجبها أحد تصميماتى لفستان؛ ونحن أصدقاء مع شقيق فريدة إلى اليوم". 

ازدهرت أعمال تاتيانا وساندرو على الرغم من أنهما عاشا وما زالا يعيشان 
بتواضع كبيرء!""! ويمضى الزوجان إجازتهما سنويًا بإيطالياء وتحمل تانیانا 
نيقولايفنا الجنسية الإيطاليةء كما أن لديهما كثيرًا من الأصدقاء في المجتمع الأجنبى 
السکندری» وهما کثیر! ما يذهبان في زيارات ويدعوان الأصدقاء إلى منزلهما. 
وهما يتواصلان فيما بينهما ومع الأصدقاء باللغة الفرنسية. 

تعرف هذه الأسرة كل الإسكندرية أيضنا لأن ساندرو مونتى يرأس المركز 
الثقافى الإيطالى "دانتی أليجيرى" غير الحکومی في المدینة. والذى يتميز بنشاط 
كبير: تقدم به برامج اللغة الإيطالية» وتقام به الأمسيات الموسيقية والأدبيةء كما أنه 
كثيرًا ما يرسل المتدربين إلى إيطالياء وتاتيانا نيقولايفنا تساعد زوجها بنشاط كبير 
في هذا العمل الاجتماعی(*۳۳. 

فى وقت متأخر نسبيّاء بدأ الزوجان يزوران المؤسسات الروسية 
بالإسكندرية- القنصلية العامة والمركز الروسى للعلوم و الثقافة» حيث يكونان دائمًا 
موضع ترحیب. علما بأن هذه العلاقة كانت تقريبا غير موجودة قبل بداية القرن 
الجديد. كان عدم الثقة والشك» بل حتى المعارضة النشطة التي نشأت في الحقبة 
السوفييتية» مستمرين في السيطرة على الحو اس الأخرى- الفضول والنوايا الحسنة 
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وقد واجه المولف نفسه موتفا مماثلا من أحد المهاجرین الروس "ب" المقيم 
بالإسكندرية بحی المنشیة(*۲۳. 


تمضی حیاتهما الأسرية بسلام وسعادة على الرغم من أنه لیس عندهما 
أبناء» ویوجد لدی تاتيانا نیقولایفنا رأى خاص یتعلق بذلك: لم آرغب آبذا في أن 
یکون لى آبناء. ففی عالمناء في وضعنا باعتبارنا مهاجرین لم تكن توجد هناك أية 
فة في أن أطفالى سوف یسیون سعداءِء ودون ذلك لم يكن هناك صعنی للانجاب 


TFI » ۰ 0 ۰‏ 
وقد فهم زوجای ذلك"*۳۳. 


فى ثمانینیات القرن الماضی رحل والدا تاتیانا نیقولایفنا و احذا بعد الآخر» 
فقد توفی والدها نیقولای میخایلوفیتش في ربیم عام ۰۱۹۸۰ آما أمها آولجا 
دمیترییفا فبعد ذلك بسبع سنوات. اشترت تاتيانا نيقولايفنا قطعة أرض لقبرى 
والدیها في الشاطبی بجوار الملاذ الاخیر لأصدقائهم من عائلة ریربیرت (لکی 
یکونوا مغا في العالم الآخر أیضنا) وهی تزورهم كثيرا جذاء والمولف شاهد على 
فلگ مانا وکر 

يرغب مولف هذا الکتاب في تسلیط الضوء في هذا العمل على حياة عائلة 
أخرى من المهاجرين الروس بالإسكندريةء وهی أيضنا نمطية بالنسبة للإسكندرية» 
هى عائلة كون. 

ولد كل من والد تاتيانا كون التي ما زالت على قيد الحياة وجدها وأجداده 
بمدينة سانت- بترسبور ج» تتذكر تاتيانا ديميتريفنا والدها بدفء خاص: لقد كان 
رجلا مرحا وكان يحب كتابة الشعر. وكان يغنى مع صديقه بالإسكندرية- يورا 
مازاراکی (كانا يقرأان جوميليف ويغنيان المارشات والأناشيد)» ويتمازحان 
ويتشاقيان. 


كانت حیاتهما بالاسكندرية ممتعة وسهلة؛ شواطی آجانب؛ صحة تدفقت 
حتی سالت من الحافة. 


ثم كان يجب التفکیر في التعليم» كان دیما یدرس بمدرسة الليسيه 
بالإسكندرية على مضض» صحيح أنه يتحدث عن ذلك بشكل مختلف: "كان والدى 
يتابع نجاحاتی» وسرعان ما أدرك أن الأمور في هذه المدرسة سيئة للغاية» وعلى 
أية حال فقد كنت تلميدًا ضعيفا جذًا قى الفصل التحضيرى» وكنت بالكاد أدرس في 
الذيل وأنتقل من فصل إلى آخرء ثم سرعان ما التحق بالإدارة وعمل كثيرًا في 
مكان وان كان صغير! إلا أنه كان على الرغم من ذلك محترما. عشنا نحن الأطفال 
حياة مرحةء فكنا نتجمع عند بعضنا البعض ونذهب للسباحة وننظم النزهات (انظر 
ألبوم الصور)ء وهكذا كان الروس يعيشون عامة. 

كنا نجتمع كثيرًا بصفة خاصة عند عائلة ريربيرج» كان يحدث ذلك في 
الرمل في فيللات عامة لم أشاهد مثلها بعد ذلك في أى مكان. بالطبع كان يملكها 
أغنياء كنا لا نعرفهم. 

كانت الحياة في الإسكندرية في ذلك الوقت ممتعة جذاء فقد كان يوجد بها 
الكثير جدًا من الأجانب» وكانوا كلهم يعيشون في مجتمعاتهم» ولكنهم كانوا بالطبع 
يختلطون مع الآخرينء كان الیونانیون هم الأكثر عدذا. كان يوجد بينهم فقراء 
وخبازون وبقالون» بينما كان يشتغل الأغنياء في القطن الذى كانت كل الحياة 
الاقتصادية للبلد قائمة علیه» وكانوا ببساطة يعيشون في قصور”". 

يميز دميترى الإيطاليين والفرنسيين ويصفهم آخذا في الاعتبار علاقاتهم 
بالروس: "كان الإيطاليون کثیرین. وكانوا يعملون في البنوك كما كانوا حرفيين» 
كان للفرنسيين مدارس منفصلة للفتيان وللفتيات. كان يوجد الكثير من المدارس 
الكاثوليكية ولكن كان الروس يخافون إرسال أطفالهم إليها حتى لا تغريهم 
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الكاثوليكية. أما فى مدارس اللیسیه فلم تكن تدرس أية كائوليكية. ولذلك كان بع 
دو في مدارس اه و دادو دده؛ و ن 
الكثير من اليهود. 


وهكذا كان الكثير من اليهود يذهبون إلى اللیسیه. كانت الأمور هناك تسیر 
بشكل جيد جدًا ولكن كان بها إفراط في العمل فكان لدينا الكثير للقيام به وبجدية. 
كانت مدرسة الليسيه عبارة عن مبنى جميل مقسم إلى نصفين؛ أحدهما للفتيان 
و الثانی للفتیات» وكان معظم المدرسين بها فرنسيين وكان تأهيلهم جيذاء وكان يوجد 
في كل فصل 4۰ شخصنا حيث يتم العمل فقط مع الخمسة تلاميذ الأوائل» أما 
الآخرون فكانوا يتدبرون أمورهم بانفسهم۳۳۱۳. 

وبعد ذلك يذكر د. کون أنه لم يكن يولى اهتمامًا كبيرًا بالتربية البدنية 
وممارسة الرياضة في المدارس الفرنسيةء وكذلك في الانجليزيت وقد كانت 
ممارسة الرياضة مهمة جذا بالنسبة للشبان الروس وبصفة خاصة للفتيان. تعلم ديما 
کون في سن الخامسة عشرة فقط الطفو فوق الماء» ثم منذ السابعة عشرة من عمره 
أصبح بطل الليسيه الفرنسى في السباحة» كما أنه كان يجرى ويحصل على نتائج 
جيدة؛ فكان يحتل المركز الثانى أو الثالث في مسابقات الجرى السنوية بالمدرسة. 

مارس الروس في الإسكندرية التربية البدنية والرياضة بنشاط كبيرء وهو ما 
سبق أن أشرنا إليه في مثال معسكر سيدى بشرء وكانت الصحافة السكندرية تكتب 
عن هذه النتائج لاحقا: "التنس. الإسكندرية. نادى سبورتنج. فازت الائسة 
ألكسندرف على الآنسة ديجاردى بنتيجة ۰1:۲ ۳۳(۰:۳. وأشارت هذه الجريدة 
نفسها في ۱5 مايو ١175‏ الآنسة ألكسندرف تفوز في المسابقات الفردية وكذلك في 
المسابقات الزوجية (مع زيرلندى). 

اهتز مصير دميترى کون في المستقبل بشدةء مثله مثل غيره من 
المهاجرين» وقد اضطر إلى الذهاب إلى كثير من أنحاء العالم ليتحقق أخيرا موقفه 
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في الحیاة» وفی مصر آیضنا اضطر في أحيان كثيرة إلى تغيير مکان إقامته بسبب 
العمل» وهذا ینطبق حتی على الاسكندرية حیث كان بنتقل من مکان إلى آخر . 

ویتذکر دیما نفسه هذه الفترة من حياته هکذا: "لا أتذكر کم سنة عشنا في 
السیوف. هکذا كان یسمی هذا الجزء من حى الرمل» ثم انتقلنا إلى حى مصطفی 
کامل» گان مکانا جمیلا. كنا نسکن فللا صغیرة تبدو کقلعة بحديقة» وآعنقد أن 
والدتى ذهبت للعمل في القاهرة في ذلك الوقت» وسرعان ما قابلت سیر جی 
. فلاديميروفيتش ديفوف (انظر الأشكال التوضيحية) وطلقت من أبى» بقيت مع 
والدىء كانت تخدمنا بدوية عجوزء فكانت تنظف المنزل وتطبخ الأطباق الروسية. 
لم أكن ألوم أمى؛ حيث إننى لم أكن أفهم الكثير وعمرى ١١‏ عاما؛ ولذلك لم أكن 
قادرا على الحکم» كنت أذهب إلى أمى في العطلات وفى أعياد الميلاد والفصح؛ 
كنت أحب جذا هذا الوقت؛ لأنى تعرفت على أقاربنا البعدين من عائلة 
کرینفاکسینی(*" وعلى ابن خالى يورى مازاراکی» كان كل هؤلاء الأصدقاء 
الجدد يحضرون في الصيف إلى الإسكندريةء كان عندى قارب مسطح طوله ثلاثة 
أمتارء وكنا نستقله على الشاطئ ونركب الأمواج» وسرعان ما أصبحت خبيرًا في 
ذلك. كنا نمضى طوال اليوم من الصباح إلى المساء على الشاطئ. 

كان يوجد بحى مصطفى كامل مقر صيفى للإنجليز وثكنة عسكرية 
بريطانية وكان المدنيون البريطانيون قليلين بجانب السکریین» كما كان القوميات 
الأخرى توجد بما فيه الكفاية» كان كازينو سان استفانو شهیر! جدًا وكنا نمضى فيه 
أيضا الكثير من الوقت. كانت توجد به موسيقى ورقص وروليت وسينما مفتوحة 
في الهواء الطلقء كان الدخول يكلف ٠١‏ قروش وكان الحضور جیذا جدًا. كانت 
تحضر إلى هناك كل الإسكندرية في الخامسة مساء. كان في المدينة الكثير من 
دور العرضء وكنا نذهب إليها هی ایضنا. في ذلك الوقت كان الممثل رودولف 
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فالنتینو مشهورا» وکنت أرغب في تقليده. للاسف كانت الفتیات الروسیات أكبر منا 
نا رال أغوام وكنا یر اکان کد اقا یتنا كر كن تسین امات 

مرت السنوات. واقتربت نهاية المدرسة. كان كل الروس يدرسون جیذا 
وبصفة خاصة البنات. كنت أمثل استثناء لذلك؛ حيث كان على الذهاب إلى 
مدرسين خصوصيين للتغلب بشكل ما على الرياضيات والفيزياء.. عندما كان أبى 
في مثل سنى كان يدرس بشكل ممتاز للغاية» لذلك كان كثيرًا ما يصل إلى حالة 
سخط على فكانت توجد لدينا مشاكل مستمرة بسبب ذلك. على أية حالء وبشكل ماء 
حصلت على شهادة الثانوية العامة التي تسمح بالالتحاق بالجامعة. في ذلك الوقت 
كان كل الفتيان الروس يريدون أن يصبحوا مهندسين» ولكنى كنت ضعيفا في مادة 
الریاضیات ولم أكن حتى أستطيع التفكير في ذلك. 

أخرجنى أبى من كلية فيكتوريا التي كان طريقها يؤدى إلى إنجلتراء ويرجع 
ذلك جزئيًا إلى أن الدراسة بها كانت مكلفة جدًا. فيما كان يخص تعليمى اللاحق؛ 
كان يفكر بشكل رئيسى في بلجيكاء ولم يكن يريد حتى السماع عن فرنسا؛ لأنه كان 
يرى أنها منحرفة للغاية بالنسبة لشخص صغير في السن. كان أبى يريد منحى 
بالضرورة تعليمًا عاليًا وكان برید» بشكل خاصء أن يكون ذلك بالجامعة» ولكنه 
من ناحية أخرى لم يكن يريد حرمانى من الاختیار» ولكن كان يجب أن يكون 
الاختيار عملیّا لذلك استبعد دراسة الحقوق لأن عدذا کبیر! الناس أصبحوا محامين 
وكان عددهم كبيرا للغاية» كما أنه كان يجب بعد التخرج العمل لدى محام تقریبا 
مجاناء وكانت لا تزال هناك حاجة إلى بعض المال. 


أصبحت العلوم السياسية تثير اهتمامی» ولكن بما أنى لم أكن أحمل جنسية 
فلم أكن أستطيع أن أعول عليهاء كما أنها أولاً وثانيًا كانت مرتبطة بفرنساء وهنا 
دفعنى والدى إلى العلوم الاقتصادية» وكان يرى أن إنجلترا هی الانسب لها. 
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راسل أبى صدیقه القدیم ببریطانیا العظمی الرائد سوخ الذى كان خيالاً 
متقاعذا وکان ضابطا بالجیش البریطانی بفرقة الفرسان ۱۸/۱۳ وقد تخرج فى 
كلية ایتون. أوصى له صدیقه بكامبريدج» ولکن بالاستفسار رأی آبی أن ذلك لیس 
راسلنا أدينبورج حیث کانوا یقبلون الحاصلین على الثانوية العامة» ولکنهم کانوا 
یطلبون اجتیاز الأجانب لامتحان في اللغة الانجليزية. فبدأت الاستعداد له مع 
مدرس من جلا ۱ ۳+۳ 

آنهی ديما کون هذه الفترة من حياته بالشكل التالى: "... فى أحد الأيام 
ألبسنى والدى ملابس جميلة وأقام صلاة وداع في منزلنا ثم آرسلنی إلى أدنبرة 
أبحرت من الإسكندرية على متن سفينة إلى مارسيليا ثم واصلت رحلتى بالقطار 
إلى باريسء حيث أقمت عند أقاربناء وفى دیسمبر عام ۱٩۹۳۰‏ وصلت إلى 
أدنبرة"“ء هنا قابل دميترى المدرسة إديت فتزوجا في عام ١٤۹٠ء‏ ولكن لم 
تناسب الحياة باسكتلندا الزوجين الشابين فسافرا إلى مصر حيث یعیش والداهما. 

ثم بدأ دميترى أناتوليفيتش في البحث عن حياة أفضل في الشرق العربی؛ 
وهو ما كان سمة الكثير من الروس الذين استقروا منذ البداية في الإسكندرية» 
وعلى الأرجح يمكن أن يمثل مصير إيفان ألكسندروفيتش روبينسكى أحد أفضل 
الأمثلة على ذلك(۳*۳. 


نزل إلى الإسكندرية مثل العديد من الركاب الأآخرین من على سطح السفينة 
'ساراتوف" في عام ۰۱۹۲۰ وبقى بالإسكندرية لبضع سنوات» في البدلية جاء إيفان 
رويبينسكى إلى المعسكر السكندرى بسيدى بشر الذى كان قريبًا من المحطة الجوية 
العسكرية البريطانية» وقد نجح في العام نفسه في العثور على وظيفة دون المرور 
على التل الكبير. 
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بعد بعض الوقت انتقل إلى سوریا حیث اکتسب خبرة خاصة بدمشق في 
وقت صعب لهذا البلد أثناء فترة أعوام -۱٩۲۲‏ ۱۹۲۵ كان يعمل في مکتب 
محاسبة بإدارة مسح الأراضى واستصلاح الأراضى الزراعية 'بدول سوريا 
والعلويين ولبنان العظیم" في أعوام ۶ -۱٩۲‏ ۱۹۲۵. 

وفى عام ١477‏ انتقل إلى لبنان المجاور حيث حصل على وظيفة بإحدى 
مؤسسات التعليم العالى التي ما زالت حتى الآن مرموقة في هذا البلد- الجامعة 
الأمريكية الخاصة ببيروت. 

في عام ۱۹۳۱ أصبح أستاذا مساعذاء ثم أستاذا مشارکا في عام ۱۹۳۹ ثم 
أستاذا في العلوم الهندسية في عام ۰۱۹۵۱ كان نشاطه التدريسى ببيروت متنوعًا 
للغاية» وقد سافر عدة مرات إلى أوروبا وأمريكا حيث عرض إنجازاته العلمية. لم 
ينس المعهد المركزى للديناميكا الهوائية فأرسل إليه هذه الإنجازات العلمية» عن 
طريق القنصلية السوفييتية. تقاعد ا.آروبینسکی في عام ۱۹۵۰ وبقى في وظيفة 
باحث علمى بالجامعة الأمريكية حتى عام ۰.۱۹7۳ 

لقد ترك بصمة واضحة في تاريخ التعليم الجامعى بوطنه الثانى لبنانء 
وبصفة خاصة شارك في تخطيط وبناء منشأة بلبنان لإزالة ماء النفط باستخدام 
الغازات» ويرجع إليه الفضل أيضنا في صناعة العديد من أجهزة القیاس وتقديرًا 
لنشاط !إ.أ.روبينسى العلمى والتقنى المتعدد الجوانب ونشاطه التعلیمی منحته حكومة 
لبنان 'وسام الارز" بينما منحته وزارة التعليم "ميدالية الجمهورية البرونزية"؛ وقبل 
موته بفترة قصيرة جاء إلى موسکو وکتب مذکرات موجزة لسيرة حیاته الذاتية. 

تزوج !.أ.روبينسكى في فبرایر عام ۱٩۲۱‏ من مواطنة مدينة - تفلیس 
إيرينا براون» وهی ابنة مهندس انجلیزی يعمل بالقوقاز» رزقا بثلائة أطفال: 
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أندروء ایلیا وتاتياناء وقد دفن في بیروت بمقابر الاشرفية وأجريت مراسم جنازته 
بكنيسة القدیس دمیتری. 

بالطبع حیث إن دیما کون لم يكن له مثل هذه الانجازات والاعمال التي 
كانت لإ.أ.روبينسكى فقد اضطر إلى التجول في جميع آنحاء العالم للبحث عن عمل 
لائق بعد أن درس آولا إمكانيات البلدان المجاورة. دعونا ننتقل إلى مذكرات أخته 
تاتيانا كون التي تم منحها لمؤلف هذا الكتاب. 

تتذكر تاتيانا: "فى بداية عام ١1514‏ حصل والدى على وظيفة في لبنان حيث 
أمضينا سنة واحدة. وفى عام ۱۹۵۰ قبل عرضنا للعمل بجامعة القاهرة ليكون 
مدرمنا للاقتصاد بهاء كان والدى يتحدث اللغة العربية بطلاقة على الرغم من أنه لم 
يكن يكتب أو يقرأ هذه اللغةء كنا نعيش عند جدى وجدتى في شقة بالطابق الخامس 
بوسط القاهرة على مقربة من ميدان التحرير الحالى؛ بشارع الشريفين!؛*؛ كان 
يعمل عندهما طباخ رائع اسمه محمدء وقد علمه جدى سيريوجا إعداد الأكلات 
الروسية» بينما تعلم منه أیضنا طهى الكفتة واللحم ومحشى الکرنب والفطائر 
والحساء والعجين المحشو باللحم. وكانوا يعدون دائمًا فى عيد الفصح كعكة 
"الکولیتش" والبيض الملون. 

عملت جدتى رقيبا على الأفلام الغربية لدور العرض العربية. أما جدى 
فكان يرمم لوحات المتحف المصرىء وكان كثيرًا ما يقوم بذلك بالمنزل» وكنت 
أحب مراقبته ومشاهدة طريقة عمله. وأنا أحب الآن الرسم باستخدام الألوان 
الزيتية. كنت أحب جدى جدذا فقد كان مرحا جذاء ولكنه كان في الوقت نفسه 
صارما للغاية: لسبب ما كان دائمًا غاضبا في وجهى. كانت جدتی مثل كل الروس 
(المؤلف: من النبلاء) تحب لعب الورق. كانت مدرستى في القاهرة هی "دير القلب 
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المقدس"» كانت أمى تعمل في المدرسة الانجليزية "مدرسة الجزيرة الاعدادیة" 
(السيدة بولين)» كانت متاجری المفضلة هی جروبی وشیکوریل. وقد اخترنا الحياة 


50 2 ب(5 ۳ 
مرة أخرى بين الروس*“. 


بالنسبة للإسكندريةء لم يكن روسيوها السكندريون "القاهريون" ينسونهاء 
فتتذكر تاتيانا دميترييفنا كون:" كنا نذهب في الصيف إلى الإسكندرية حيث كان 
يعيش جدى في ذلك الوقت في شارع تيجران باشا بالمنزل رقم ٩۰‏ بالطابق الأول 
(حی كليوباترا بالرمل)ء كانت لدينا شقة بالطابق الأول» وكنا نستحم يوميًا في 
البحرء كان جدی قد أصبح قادرا على الحدیث بشکل معقول باللغة الانجليزية. بينما 
كانت أمى قد أصبحت تفهم الروسية جیذا بینما كانت تخجل من الحدیث بها. 

حصل والدی في عام ۲ على وظيفة جيدة في السودان: محاسب أول 
بالحکومة المحلية. بقينا في الخرطوم لمدة ثلاث سنوات, ثم تم نقله إلى شركة قناة 
السویس حيث شغل بها أيضنا وظيفة محاسب أول»ء وهکذا عدنا مرة أخرى إلى 
مصرء وأقمنا مرة أخرى بالقاهرة؛ وکنا كثيرًا ما نذهب إلى الإسكندريةء وفی نهاية 
المطاف استقر بنا المقام في فايد على شاطئ خليج السويس. 

تنهى ت.د.كون- روبيرتس مذكراتها الموجزة كما يلى: 'وقعت أزمة 
السويس المعروفة في عام ١157‏ ففقد أبى عمله بشركة قناة السوبس» وكان علينا 
العودة إلى انجلترا. التحق أبى موظفا حكوميًاء أما أنا فقد تخرجت في المدرسة ثم 
الجامعةء وكانت مواد تخصصى هی اللغة الروسية و آدابها واللغة الفرنسية وآدابهاء 
وبعد ذلك دافعت عن أطروحة في موضوع "نظرية المعلومات". بدأت العمل في 
المكتبة البريطانية ثم بعد ذلك باسکتلندا"» عملت تاتيانا دميتريفنا في الفترة الأخيرة 
بمكتبة جامعة جلاسجو بقسم "أوروبا الوسطى والشرقية" وكانت إحدى أكبر المكتبات 
السلافية بأوروبا الغربية. 
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لم تنته بذلك رحلات دمیتری کون "السندبادية" فقد حصل على وظيفة بالباد 
المجاور لمصر - ليبيا: حیث آصبح یدرس الاقتصاد بطرابلس ثم في بنغازی» وبعد 
سنوات قليلة قدم استقالته وسافر إلى أثينا حیث كان يعيش بعض آقاربه» ومات 
هناك في عام ۰۱۹۸۹ كانت أم تاتیانا دمیتریفنا قد توفیت قبل ذلك بعام. كان 
زوجها نورمان روبيرتس (انظر ألبوم الصور) أستاذا لعلوم الحاسب الآلى 
بالجامعة الإنجليزية في اسكتلنداء ولكنه استقال من منصبه منذ عدة سنوات» وهو 
يعمل الآن مستشارا» وهو من مواليد ويلز الشمالية. 

يمكن الاستمرار طويلاً في عرض قائمة العائلات الروسية البارزة التي 
قامت بإسهامات كبيرة في الحياة اليومية للروس في العاصمة الثانية لمصر وفى 
الحياة الثقافية لمصر بأكملهاء كما يستحق الاهتمام أيضنا الروس الذين لم يكونوا 
آسر! ولكنهم كانوا ظاهرين على خلفية الحياة الاجتماعية للجالية الروسية 
بالإسكندرية ومصر ككل. 

آولا يجب الإشارة إلى ب. ى.دوبرينو- كونيوخوف الذى ينتمى إليهم (توفى 
في أبريل عام ١554‏ وتم دفنه بالشاطبى بالإسكندرية)» كما أشرنا من قبل» كان 
بيتر ياكوفلفيتش كيميائيًا من حيث تعليمه (ملازم أول بسلاح المهندسين في الجيش 
العامل)» وكان کثیر! ما يثير استياء الروس السكندريين: كان يعمل في نشيف 
شباب المجتمع الروسى بمعسكر الطلاب المتدربين بمعسكر الإسماعيلية» ورأس 
مدرسة معسكر سيدى بشرء كان يكتب الشعر ویرسم. وقبل وفاته سلم ثمار إبداعه 
لجامعة الإسكندرية دليلاً على اعترافه بفضل مصر وامتنانه لها لتوفيرها المأوى 
وحق إقامة المنفيين الروس بمصر عامةء وبصفة خاصة بالإسكندريةل'*). كان 
المهاجرون الصغار يحبونه جدًا كما يتضح من أدلة وافرة» وقبل كل شىء مما 
روته تاتيانا كون7*". 
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لم يكن ممکنا للمولف تجاهل حياة ونشاط سکندری وقاهری في الوقت نفسه 
مثل المدیر السابق لعيادة جامعة موسکو ك.!.فاجنر (انظر ألبوم الصور)**). لقد 
ولد في عام ۰۱۸7۲ وهو بولندی الاصل. وقد ظهر کونراد دواروفیتش(*۲) قبل 
المهاجرین البیض الآخرينء قبل ثورة أكتوبر في عام ۰۱۹۱۷ تشیر المعلومات 
الموجودة بمصادر الانترنت إلى سنوات "عمله بالجامعة"- ۱۸۹۷- ۱۹۱5 وقد 
یکون قد جاء إلى مصر في عام ۱۹۱5 بالذات» وقد يكون قد استفاد من الطريق 
الذى فتحه الأطباء الروس في بلد الأهرام من قبل(*۳. 

كان ك. !. فاجنر موجوذا بالإسكندرية قبل وصول الجزء الأكبر من 
العسكريين الروس البيض» وحضورهم من معسكر التل الكبير. على أية حالء فقد 
قام بنشر إعلان في الصحافة السكندرية تم إعلانه منذ ۸ يوليه ۱۹۲۱: 'سوف 
يقضى مدير عيادة جامعة موسكو الأستاذ الدكتور فاجنر موسم الصيف بالإسكندرية 
وسوف يستقبل المرضی يوميًا من الساعة ۱۰,۰۰ إلى ۰۱۱,۰۰ ومن الساعة 
۰ إلى ۱۸,۰۰ بشارع محمد باشا الفلکی. تلیفون ۳۷۲-۵۷". يدل هذا 
المثال مرة آخری على أن معسکر سیدی بشر لم يكن هو المکان الوحید الذی كان 
يتركز فيه المتفیون الروس في الاسکندریة("*۳. 

كما سبقت الاشارة أعلاه فان ك.!إ.فاجنر كان أحد منظمی عملية تأسیس 
العيادة الروسية بمصر» وکان قد "اکتسب شعبية و اسع۳۳") فى مصر قبل ذلك. 
لقد لعب في مصر دورا مهما للغاية في مستقبل واحد من المثقفين الروس البارزین 
الذين أجبروا على مغادرة روسیا. وکان کثیر! ما یلقی کلمات على رأس 
الاجتماعات العامة للمهاجرین ومع ذلك لم يقطع الصلة بحبیبته الإسكندرية. فلنلجأ 
مرة أخرى إلى الصحافة السكندرية: "سوف يستقبل الأستاذ الدكتور فاجنر المرضى 
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مايوء ۷ يونيه من الساعة ٩‏ إلى ۱۱ صباحا و ۱۰ إلى ۰۰ : ۱۷ مساء بشار ع 
النبی دانیال. تلیفون ۳۳*۳9۱-۱۸ كان البروفیسور یعالج مرضاه السکندریین 
بالرغم من أنه كان يرأس العيادة الروسية القاهرية. 

لم .یک تلف طوف مل لازن عندما كان يفصن النائن .من حر االقاهره 
على "الساحل الشمالی" ولکن شتاء سکندری غير سار بهطول أمطاره وریاحه على 
فترات متقطعةء على الارجح في ظل عمله بالعاصمة الشمالية كان الدکتور فاجنر 
يعلن مرضاه الذين كان یخدمهم باستمرار ولذلك فقد نشر هذه الاعلانات في 
الجر ائد السكندرية لیخبر زبائنه بمواعید الاستقبال في المستقبل. 

استمر بروفیسور جامعة موسکو کونراد إدواروفيتش فاجنر في ممارسة هذا 
العمل حتی آوائل ثلاثينيات القرن العشرین» عندما سافر إلى وطنه بولنداء ثم 
لعشت اكاك لك 

مهما أشرنا إلى دور العائلات الروسية البارزة في الإسكندرية فبطبيعة 
الحال کانت الكثلة الواسعةٌ من الروس فى اللعاصمة الثائية لمصر هی العموة 
الفقر ی" الرئیسی للجالية و التی بمساعدتها استراحت حياة الجالية ككل. 

فى هذا الصدد. فان المعلومات التي قدمتها تاتیانا مونتى للمؤلف في عام 
۰ فريدة تماما من نوعها. وهكذاء كانت توجد بين المعلمين الذين كرسوا 
حياتهم لتربية وتعليم الاطفال الروس والعرب والأجانب بالإسكندرية الأختان 
لیبیدیفا- أولجا إيجوريفنا وتاتيانا إيجوريفنا. كانت الأولى تدرس الموسيقى في 
المدارس الإنجليزية» أما الثانية فكانت تعلم الرقصء وتعبر تاتيانا نيقولايفنا مونتى 
عن امتنانها الخاص ليلينا ألكسندروفنا كارباننكو التي توفيت عن عمر يناهز 
الثمانين عاما في عام ۱۹۷ وتم دفنها بقبر منفصل بالمقابر اليسارية بالشاطبى 
(ليس بعيذا عن والدى تاتيانا مونتى). 
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كانت ي.أ.كاربا تنكو باعتبارها مربية موهوبة تبذل جهذا کبیرا لیس فقط 
لتعليم أطفال الروس السكندريين (ولیس فقط الروس) ثقافتهم الوطنيةء ولکن أيضنا 
لتسهیل وتخفیف معاناتهم في الغربة. وبالمناسبة فان آختها ماریا ألکسندروفتا 
وزوجها کانا جيولوجيين وأمضيا وقتا طويلاً في الرحلات الميدانية بمصر العلياء 
كانت آولجا ألکسندروفنا بك (۱۸5- )۱۹٤١‏ تدرس الرسم في مدرسة اللیسیه 
الفرنسية التي كانت تدرس بها تاتیانا مونتی. 

لم تكن شعبية الفنانین الروس المحلیین تقل عن شعبية المعلمین و المدرسین 
الروس» ولکن في الحقيقة كان حجم أعمالهم الفنية وجودتها أقل من أعمال |خوتهم 
بالقاهرة**). كان من بينهم رسام الایقونات ك.ب.نيكيتين الذی توفی في عام 
۱ عن عمر يناهز 1٩‏ سنة (تم دفنه بالشاطبى). كان ف.أ. مولوكانوف أيضنا 
يعمل في رسم الأيقونات (۱۸۹۰- ۱۹۵۳) وتم دفنه هو أیضنا بالشاطبی. 

كان تمثيل الموسيقيين الذين سبق أن تحدثنا عنهم جزئيًا عندما قدمنا 
الإعلانات من الصحافة السكندريةء جيذا جدًا. كان من بينهم ألكسندر بلوتنیکوف 
وهو عازف بيانو ومدرس موسيقى رائم» ونتيجة لذلك انتقل في وقت لاحق للعيش 
بأمريكا. وغيره كثيرون. 

ولكن ربما كان الأطباء الروسء من الموجة الأولى للمهاجرين» يحتلون 
مكانة خاصة لدى السكندريين المعاصرين وإلى اليوم باعتبارهم ممثلين للمهنة 
الأكثر إنسانية. وقد دار الحديث عن أحدهم نصف السكندرى ونصف القاهری من 
قبل. وكان ضيوف المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية يتذكرون طبيبًا آخر 
إلى وقت قريب» هو ن.د. دوباكين. لم يكن من الممكن ألا يكون الأمر کذلك» حيث 
إنه كان على الأطباء أن يتعاملوا أولاً مع فئات الروس المحرومين من المنفيين 
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الروس السکندریین الذين لم یکونوا أثرياء على الاطلاق» وربما يكون هذا سبب 
ضم "مورخة" الجالية الروسية بالاسكندرية آولجا دمیتریفنا سیریکوفا لاسم دوباکین 
في كشفها للسلوك الطیب. وقد توفی نیقولای دمیتریفیتش طبقا للقائمة في 
أبريل عام ۱۹۷۳ 

كان يوجد على شفاههم اسم ك.ي.تيبلوف الذى عالج سكان الإسكندرية 
لأكثر من ثلث قرن» وقد توفى قسطنطين ياكوفلقيتش في نهاية يناير ۱۹۵4 وقد 
عاشت زوجته زينائيدا لمدة نصف عام فقط بعده. وقد تم دفنهما هما الاثنين 
بالشاطبی» كما أن الدكتور م.د.ترويتسكى (۱۸۸۷- ۱۹5۳) وترویتسکای("*۲) 
(توفیت في عام ١4541‏ عن عمر يناهز 47 سنة) يرقدان في الشاطبى. 

لم يكن طبيب الأنف والأذن والحنجرة أ.أ.أدليفانكين (توفى في نهاية عام 
۸ وعاشت زوجته بعده لمدة ثلاثة أسابيع فقط) شخصية أقل أسطورية من 
ن.د.دوباكين وك.!.فاجنر بالنسبة للسكندريين» وقد شارك الدكتور أدليفانكين فى 
افتتاح العيادة الروسية بالقاهرة وعملهاء ولكنه سافر بعد بضعة أشهر إلى 
الإسكندرية حيث فتح عيادته الخاصة المتخصصة فى الأذن والحنجرة" ء وقد 
كان يتبادل مع ك.!.فاجتر أماكنهما. 

ظهر أحد أول إعلانات الطبيب أدليفانكين في الصحافة المحلية بالإسكندرية 
في يوم ٠١‏ فبراير ۱۹۲۱: "الدكتور أدليفانكين. دبلوم روسی. أخصائى أنف وأذن 
وحنجرة» يستقبل المرضى بعيادته في شارع الرمل؛ رقم ۱۰ من الساعة ۱۰:۰۰ 
إلى ۱۲:۰۰ ومن الساعة ٠٠:٠١‏ إلى 918:0٠‏ ومنذ ذلك الحين وعلى مدى 
ما يقرب من نصف قرن خدم أدليفانكين مرضاه السكندريين بإخلاص» وترك أثرًا 








عميقا في ذاکرتهم: كان کثیر! ما یتحدث السکندریون عن ممارسته الطبية الرائعة 
حتی في بداية الألفية الثالثة. 

يتعامل الأطباء السكندريون باحترام شديد مع ذكرى الأطباء الروس 
البارزين الذين عملوا في عيادة الأطباء الروس بالقاهرة وكان لهم من خلال 
مقالاتهم المنشورة في الإصدارات الطبية ومحاضراتهم بالندوات ونشاطهم 
الإكلينيكى العملى تأثير كبير على جيل كامل من الكوادر الطبية المصرية. 

في هذا الصددء كانت هناك أهمية كبرى لصدور العدد الأول من مجلة 
'نشرة العيادة الروسية" في عام ۱۹۳۶ والتى لعبت بصفة عامة دورا كبيرًا في 
عمل هذه العيادة وفى عمل المجتمع الروسى في مصر الذى كان قد تشكل قبل ذلك 
الوقت» وقد أعلنت هيئة التحرير شعارها في هذا العدد: "باسم التعاليم القديمة في 
الطب وباسم تفوق علم جامعاتنا القديمة التي تمثل نبتات الحضارة؛ وباسم معلمينا 
آباء الطب المقدسين وباسم الطب الروسى والعلم الروسى نتجرأ على إشعال 
مصباحنا المتواضع۳۳"۳. 

قبل یوم إصدار العدد الأول من المجلة آرسل نانب وزير الداخلية رئيس 
القطاع الصحی بمصر محمد خطابًا إلى مدير العيادة بللين اعترف فيه بانجازات 
الأطباء الروس في مصرء وأنه يعتقد أن ظهور مثل هذه المجلة مرغوب فيه 
بالتأكيد حيث إنه بنشرها أعمال الأطباء الروس وأبحاثهم في مصر تبين بشكل أكبر 
قدرتهم على الأداء الأكاديمى وقیمتهم» وينتهى الخطاب بأمنيات النجاح للمجلة 
الجديدة» وقد تم نشره بالكامل في النشرة. ثم تمت بعد ذلك مواصلة الاتصالات 
أثناء زيارة وفد رئيس القطاع الصحى بمصر كذلك المناقشات الطويلة معه والتى 
كانت من نتيجتها اقامة علاقات ودية. 
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ویتعامل في الوقت الحالی الأطباء السکندریون باحترام کبیر مع نشاط أحد 
روساء العيادة الروسية و آشهر شخصية بالمجتمع الطبی الروسی والذى أصبح في 
وقت لاحق أمين متحف کلية الطب بجامعة القاهرة بولجاکوف بوريس 
فاسپلیفیتش( ۳ وقد عرض مرار! وتکرارا رئيس قسم المفاصل بكلية الطب 
بجامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور محمد جاد على مؤلف هذا الكتاب السفر إلى 
القاهرة والاطلاع على الوثائق ذات الصلة بالنشاط الطبى لب.ف.بولجاكوف» وفى 
رأيه أن هذه الخطوة كانت ستزيد من تصور عمل الأطباء الروس بمصر عامة 
وفى الإسكندرية بصفة خاصةء وتقدم الفرصة لتعميق معارف التقاليد الطبية 
الروسية في هذا البلد('""). 

ولا يوجد أدنى شك لدى المؤلف أن العاملين بالعيادة الروسية بالقاهرة. 
وحتى هؤلاء الذين لم يقوموا بالمراسلة المستقلة في الفترة من العشرينيات إلى 
الخمسينيات وبعد ذلك» مثلوا حلقة وسيطة حيث سد أعضاؤها الفجوة الموجودة وقد 
واصلوا هذه التقاليد الطبية الروسية في بلد الأهرام والتى أسسها الأخوان فورونوف 
في بداية القرن العشرين والتی تطورت کتیرا بفضل عمل الأطباء 
السوفييت في الستينيات من القرن العشرين. 

يعطى المثقفون السکندریون» وليس الأطباء وحدهم» نشاط الفيزيولوجى 
الروسى الشهير ج.ف.أندريب (۱۸۸۹- ۰)۱۹۵۵ وهو تلميذ !.ب.بافلوف» حقه 
من التقدير. جاء الدكتور أندريب من إنجلترا إلى مصر في عام ١17١‏ بناء على 
دعوة» فرأس قسم الفيزيولوجيا (وظائف الأعضاء) بكلية الطب بجامعة القاهرة 
حيث أجرى أشهر أبحاثه في مجال هذا العمل العصبى. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
آربی مجموعة كبيرة من الفيزيولوجيين المصريين الموهوبین" ومنهم أطباء كلية 
الطب بجامعة الاسکندریة("۳۱. 


لم یقتصر المهاجرون الروس بهذه المساهمة في تنمية الاسکندرية» حیث 
توجد حقائق ملموسة ومعروفة أصبحت متاحة بسبب تدخل الثقافة الروسية في 
منطقتها السکندرية» ولکن توجد أيضنا تحف فنية خفية لم تصبح معروفة بعد للعامة 
بفعل ظروف معينةء ومن بين الأخيرة على وجه الخصوص توجد حقيقة لم يتم 
التحقق منها تماما بعد عن مشاركة المهندسين المعماريين الروس في بناء الإستاد 
الرئيسى بحى محرم بك بالإسكندريةء وبطبيعة الحال بقى الكثير لنعرفه عن 
مساهمة الروس في ثقافة الإسكندرية ومصر ومن خلالهما في الكنوز العالمية 
للحضارة» ولكن الحقيقة تبقى حقيقة» وهو أن هذا التأثير كان موجوذا. عموماء 
يدور الحديث حول التأثير المعقد للثقافة الروسيةء وهو يتعلق ببعض مجالات 
تدخلها في مصرء لا سيما في المغتى الضيق لكلمة "لثقافة» وقد كرس الفصل 
الأخير من هذه الدر اسة لهذا الغرض. 


دا 
ل 
دی 


الباب الثالث 


الثقافة الروسية بالإسكندرية 


بدأ التفاعل الثقافی بين روسيا ومصر منذ زمن قديم نسبيّاء وشمل عدة 
مجالات» كان من أهمها مجال الأدب لكونه شكلاً رائذا للتداخل المتبادل بين 
الثقافات» وهنا تجدر الإشارة إلى نشر الأعمال الأدبية الكلاسيكية وترجمتها لكل 
من آم.جورکی» وأ.ب.تشيخوف ول.ن.تولستوى وف.م.دوستويفسكى والأدباء 
الكلاسيكيين الآخرين الذين جسدوا للمصريين الأدب الروسى والثقافة والتقاليد 
الروسية» وبصفة عامة الشخصية والعقلية الروسیف وبلا شك كان الناشرون 
والمترجمون وبصفة عامة المثقفون ذوو التعليم العالى ببلد الأهرام يعرفون 
ایداعات الشعراء الروس البارزين أمثال أ.س.بوشكين من خلال الطبعات الغربية, 
ولكن كان مثل هؤلاء المصريين المتعلمين قليلين في بداية القرن العشرين» ونحن 
نتحدث عن ذلك الوقت بالذات؛ لأن العرب سمعوا فيه لأول مرة عن وجود 
الكلاسيكيين الروس الذين تم ذكرهم أعلاه جوركى وتشيخوف وتولستوى 
ودوستويفسكى الذين كانوا في تلك الفترة في أوج مجدهم في روسيا. 

يوجد أيضنا وجه آخر لهذا الحوار الثقافى الذى تبين أنه أغنى مما سبق 
عرضه فأو لا توجد الموضوعات المصرية في إبداعات شعراء وكتاب روسياء في 
الواقع كان الموضوع رقم ١‏ بالنسبة لهم هو الإسلام والقرآن الكريم. عند معرفتهم 
لهماء قدم الأدباء معلومات عن المشرق العربى وعن مصر وأبدعوا أعمالهم 
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البارزة التي كان يقرؤها المثقفون في الامبراطورية الروسية فزادوا وعمقوا 
معارفهم وفهمهم للعالم الاسلامی البعید و الغامض(۳"۳. 

ومع ذلك» لم يكن الادب وحده هو أساس الحوار الثقافی الروسی- 
المصری. فقد تطورت أيضنا صور أخرى للتفاعل الثقافی كان آهمها الموسیقی 
والفن االموسیقی- المسرحی الذی بلغت فيه روسیا آفاقا عالية. وهناء بطبيعة 
الحال» يقف في المکان الأول المسر ح الموسیقی والاوبرالی» كما أن فن البالیه أدى 
بشکل کبیر إلى زيادة إمكانية التفاعل الروحىء وأخيرًا أدت الجولات الفنية 
وحفلات الملحنین والفنانین الروس إلى وادی النیل إلى زيادة كبيرة في مستوی 
العلاقات الثقافية الروسیة- المصرية في الفترة الزمنية التي بدرسها هذا الکتاب. 

ساهمت الفنون التشكيلية في زيادة التداخل المتبادل للثقافات في بلديناء فأولاً: 
الفنانون الروس الذين سافروا إلى مصر القديمة اکتسبوا خبرة وجمعوا موضوعات 
للإبداع كما بدأ هواة جمع الاعمال الفنية الوطنیون عملهم بنشاط. وثانيًا: نتيجة 
للعمل الدءوب للجميعء فقد اقتبسوا و استخدموا الاشکال الفنية المصرية في المعمار 
الروسی التي كان يتزايد ظهورها بسانت- بطربورج وموسکو وفی المدن الكبيرة 
الاخری. 

فى کثیر من الاحیان لم يكن هذا التبادل الثقافی متعادلاء ولکنه كان يسير 
ولم يكن من الممكن إيقافه. 

بطبيعة الحال كانت القاهرة تهيمن هنا؛ حيث إن النفائس الثقافية والتاريخية 
الأساسية للحضارة المصرية كانت موجودة بها- الاهرام وأبو الهول؛ والآثار 
الإسلامية الثقافية والتاريخيةء ومع ذلك فان الإسكندرية هی آیضنا جذبت انتباه 
الروس بماضيها: الأبنية التي اختفت ولكن كانت لا تزال تثير الخيال- منارة 
فاروسء مسلة (إبرة) كليوباتراء وكذلك الإشاعات الملحة» التي كانت تظهر من 
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وقت لآخر› عن المحاو لات الفاشلة للعتور على مقبرة الاسکندر المقدونی» وقلعة 
قایتبای وعمود السواری (بومبی) وجبانة كوم الشقافة وغيرهاء والتی ما زالت 
قائمة حتی الان. 


۱ الثقافة الروسية بالاسکندرية 


سری تأثیر الثقافة الروسية على المجتمم المتعدد التقافات في الاسكندرية من 
خلال رحلات الفنانین الروس القادمین من روسیا إلى هذه المدينةء ثم بعد ذلك عن 
طريق المهاجرين الروس» وبصفة خاصة في أوروباء والمهاجرين من القاهرة 
وكذلك بفضل اللاجئين الروس الموهوبين من نفس العاصمة الشمالية لمصر. 

كان التوسع الثقافى الروسى في الإسكندرية سهلاء وكذلك التعرف على 
معالمها التاريخية والفنية في الفترة المشار إليها كون الدخول إلى مصر كان يتم 
بشكل رئيسى عن طريق هذه المدينة- الميناء (و نادرا عن طريق دمياط ورشيد 
وبورسعید)» لذا كان على مواطنينا قضاء بضع ساعات أو أيام على الأقل في 
العاصمة الثانية للبلاد. 

أدى التبرير الأيديولوجى والقاعدة العريضة للتمازج الوثيق نسبيًا بين 
التقافتين إلى التقارب بين مفكرين من البلدين» هما الكائب ليف تولستوی والمصلح 
محمد عبده» وحدث ذلك في بداية القرن العشرین» فعندما سمع محمد عبده عن 
طرد الكاتب الروسى العظيم من الكنيسة أرسل له في ربيع عام ۰۱۹۰4 عن طريق 
المستشرق الإنجليزى سيدنى کوکریل» رسالة تأييد أشاد فيها محمد عبده بتعاليم 
ليف تولستوی وبتأثير وجهات نظر الكاتب على جمیع الناس المستنيرين": و علی 
كل من يسير على طريق الصالحين ومن خرج عنه" و"على الفقراء والأغنياء".. 
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إلخ؛ و أعلن مفتی مصر في نهاية خطابه أن طرد ليف تولستوی من الكنيسة هو 
مجرد دلیل على صواب قضیته. 

رد عليه تولستوی برسالة طويلة في ۱۳ مایو عام ۱٩۹۰۶‏ عرض فیها 
جوهر معتقداته الفكرية والأخلاقية, وقد أسعده التواصل مع شخصية مستنيرة من 
الشرق العربى تعترف في رأيه بنفس المثل الإنسانية الأخلاقية التي يؤمن بها هو 
نفسه. لم يتلق تولستوى رذاء ولكن بدلا منه أخبره صديقه القديم كوكريل أن محمد 
عبده قد توفى فجأة. 

كانت المراسلات بين هذين الرجلين العظيمين والتى توقفت بسرعة في 
البداية بوفاة المصلح المصرىء والتعارف بينهماء والتقارب الطبيعى بينهما رمزية 
للغاية لتاريخ التواصل المتبادل بين الشعبين الروسى والمصرى؛"". 

كانت الموضوعات الرئيسية عن الإسكندرية والتى تناولها بعمق معلمو 
الأدب الروسی» وبصفة خاصة الشعراء قبل مراسلات هذين العملاقين» تتعلق 
بصفة عامة بالإسكندر المقدونى وكليوباتراء وهذه الأخيرة على نحو بعيد الأثر. 

كان أحد أول الموضوعات المتعلقة بالإسكندرية وما تناوله ألكسندر سيرجى 
بوشكين الذى سحره الشرق في أشعاره التي كرسها 'لكليوباترا" والتى تضمنتها 
روايته الشعرية لیالی مصرية": 


ويشرق قمر دهبی القرون» 


غطت القصور السكندرية 


278 


ظلال حلوت 

تدق النوافیر» تشتعل المصابيح» 
تدخن بخور خفيفة» 

وبرد حسی شغوف 

یستعد لالهة الأرض» 

فى مرقدها الفاخر الظليل» 

بين عجائب مغریف 

تحت مظلة ستائر أرجو انیت 


یلمع سرير ذهبی. 


وبعد ذلك يسأل بوشکین: لماذا ملكة مصر القديمة حؤينة في "عاصمتها 
الرائعة" حيث "تحکم في هدوء؟ ولكنه لا يعطى جواباء وهو يكرر مرة أخرى 
وصف قصر ملىء بالعجائب 1" ۳. 

فى وقت لاحق» اتضح رأى الباحئین في أنه لم ينه قصيدته کلیوباترا» وقد 
اجتذب ذلك ف. ي. بریوسوف(""" وهو أحد أكبر الأدباء الروس في الربع الأول 
من القرن العشرين وزعيم الرمزية الروسيةء مما جعله يتجرأ على تكملة قصيدة 
أ.س.بوشكين هذه. وقد كتب فاليرى ياكوفلفيتش بنفسه عن ذلك: 'لم يكمل بوشكين 


يذ 1 


قصيدته . 

لقد بين لنا كم هو شديد الاغراء. وكم هی رهيبة للإنسان تلك القوة المستترة 
في الشهوة؛ لقد بين لنا كيف أن الناس على استعداد للدخول إلى تلك الهاوية 
السوداء حتى ولو كان يلزم أن يدفعوا حياتهم ثمنا لذلكء لقد ألمح لنا عن التقارب 
بين العاطفة الغامضة والموت. ولكن بوشكين لم يكمل الكلمات التي بدأها... وقد 
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أخذ یوشکین سر قصيدته معه"... عرض ف.بريوسف فهمه لکلیوباترا في قصيدة 
تحمل هذا الاسم نفسه وليس من الواضح في الحقيقة إذا كان يمكن اعتبار كلماته 
تكملة منطقية لقصيدة أ. س. بوشكين 'ليالى مصرية": 


كليوباترا 
أنا كليوباتراء كنت ملكةء 
فى مصرء حكمت ثمانية عشر عاما. 
فنيت روما الخالدة» ولا يوجد لاجيدوف» 


رفاتى بائس لا يحفظه قبر. 


فى أفعال العالم أثرى الضئيل» 
كل أيامى سلسلة احتفالات» 
ووجدت الموت كعاهرة عنيفة. .. 


ولكنى أنا فوقك. أحكمك أيها الشاعر! 


مرة آخری. كما كنت مع الملوك؛ 
أغريك» كنت منجذبًا لظل زائف» 
مرة أخرى أنا امرأة في أحلامك. 
أنت خالد بفن السلطة الخارقةء 
وأنا خالدة بالسحر والعاطفة. 

كل حياتى أشعار ترن لقرون. 


۱۸۹۹٩ نوفمير‎ 
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جذب المصیر غير العادی لحاکمة مصر هذه انتباه العدید من الشعراء 
الروس من الدرجة الأولى- أ.بلوك (۰)۱۹۱۸-۱۸۸۰ (بونین (۱۸۷۰- ۱۹6۳)» 
أ.أخماتوفا (۱۸۸5- 5) وغیرهم. واأقلقهم لفترة طويلةء فأهدوا ذکراها 
صراحتيم الشعرية وکتبوا قصائد تحمل الاسم کلیوباترا نفسه". 
فى أثناء دراسة التراث "السکندری" للشعر الروسی يقف اسم ف.ی. وحده 
شامخاء ولا یتعلق ذلك بأنه ذهب إلى الاسكندرية فقد جاء الیها أيضنا !.أ.بونين. 
كان فاليرى ياكوفلفيتش من حيث التعليم مؤرخاء لذلك بطبيعة الحال أثارت 
اهتمامه عمليات الصعود والهبوط التاريخية المرتبطة بكليوباترا والإسكندر 
المقدونی من وجهة نظر مهنته» وقد جذبت مصر القديمة أيضا انتباهه لأنه كان 
دائما ييحث عن المصدر الأول للحضارة الإنسانية وهو يؤمن بأن وادى النيلء جنبا 
إلى جنب مع أطلانتيسء هو ذلك المكان الذى ولدت فيه الحضارة الإنسانية. 
قائمة الاسكتشات الشعرية لأ.ي.بريوسوف كبيرة بما فيه الكفاية: "من قيصر 
لکلیو باترا"» "موت الاسکندر" (فى مدينة الإسكندرية//حيث عاصمة البحرین//یخطط 
لإقامة عرش//بطلیموس المر او غ//)» "عمود الإسكندرية".. إلخ. 
من الواضح أن هناك مساحة كبيرة في الشعر الروسى لمؤسس العاصمة 
الشمالية لمصر الإسكندر الأكبرء ولكن أكثرها نجاحا هو ما كتبه الشاعر المهاجر 
الروسى ي.ك.تیر ابیانو(۳۳. 
الاسکندرية 
هنا بمصاحبة صوت قیثارة سکاماندر » 


من غیوم البحر والأمطارء 


281 


سارت إلى مصر أفواج آلکستدر 


لتصنع منه إلهًا وملکا وز عیما. 


"هنا فوق البحر- قالت لنا الأسطورة- 
الملك القادم من بلدان الشمال» 

الملهم في حرارة الخلق. 

وضع خطة ليناء مدینه. 


رش الجيرء ولكنه لم يكف 

أمر بالمواصلة بالدقيق» 

طار إليه سرب طيور خفيفة الأجنحة 
نقر الدقيق على يده..." 

هكذاء من طحان ملكى 

اجتذب العالم إلى أعلى نصیب. 

وقفت المدينة على طول رصيف واسع 


تکنس السماء بمنارتها. 


یوتانی» یهودی» وسوری من جاد؛ 


202 


جاءت الزوارق من أنهار متمردة 
ودخلت "بهجة الاسکندر " 
إلى قرن الکسندر الرائم..." 


تيرابيانو ي.//'تتابع'» باریس؛ ۰۱۹۶5 ص ۲۵۲۳- ۶ ۲۵. 


تعتبر السنتان 2.5- ۱٩۹۰۷۲‏ ممیزتین للکتاب الروس» فقد زار العدد 
الاکبر منهم مصر في هاتين السنتین؛ فعلی سبیل المثال حضر إلى مصر في 
الوقت نفسه كل من إ.بونين ون.جومیلیف. ولکن حقيقة» لم يترك لنا الاخیر أشعارًا 
ك.بالمونت أيضناء وهو ما يدل على فترة "لولع بمصر" في روسیا. 

ویدل على ذلك الولع بمصر في "لعصر الفضی" لروسیا "الأغانى 
السکندریة" لمیخائیل کوزمین("۳. في هذه المرة لم يتم استخدام "لاسکندر 
المقدونی" ولا کلیوباترا"» ولکن بطبيعة الحال تفهم هذه الاسماء عندما یقدم میخائیل 
کوزمین أشعاره عن الاسكندرية "المباركة ثلاث مرات" و'الحكيمة ثلاث مرات" 
و "العظيمة ثلاث مرات": 


عندما یقولون لی: "ل(سکندریة" 
أرى بیوتا بيضاء الجدران؛ 
حديقة صغيرة مزروعة بالزهور» 
وشمس مساء خریفی باهتة 


عندما یقولون لی: "الاسکندریة" 

آری نجومّا فوق المدينة الهادئة» 
وبحارة سکاری في الاحیاء المظلمة» 
وراقصات يتر اقتصن. 


وأسمع صوت دفوف وصراخ جدل. 


عندما یقولون لی: "لاسکندریة"» 

آری غروبا شاحبًا أحمر فوق البحر الأخضرء 
ونجوم شعتاء تتلألا» 

وعیون ملونة تحت حواجب کثيفق 

آراها أيضاء 


عندما یقولون لی: "الاسکندریة!* 


القصيدة المقدمة اعلاه هی جزء من "مقدمة" یلیها الجزء الأساسى من قصيدة 
غنانية ومنها "الحب" و "نا" و الحکمة و مقتطفات" و آغانی کانوبیه" وفی النهاية 
"الختام» وهذه "لاغانی السكندرية" مشبعة بحب رقیق ومشبعة بالاهتمام بعاصمة 
مصر الواقعة على البحر الابیض المتوسط وقد جلیت له أول نجاح في مجال 
الأدبء كما آنها آدهشت بعض الشیء بحریتها غير المتوقعة وعدم اکتمال ما تحکیه 
وإخلاصها على الرغم من أن عمر المؤلف كان في ذلك الوقت أكثر من 


ثلائین سنة. 


قدم الکاتب الروسی ماکسیمیلیان فولوشین فورا بعد ظهور "لاغانی" میخائیل 
کوزمین کاحدی المومیات المصرية التي عادت إلى الحياة والذاکرة بطريقة ما 
سحرية الا أنه ليس من مومیات مصر القديمت فهذه الوجوه کثیرا ما تشاهد في 
بورتریهات الفیوم... كما أن لکوزمین عينين کبیرتین سوداوین» وکذلك نفس اللحية 
الناعمة الحادة ووجهًا شاحبا بارز" مصنوعا من الشمع» ونفس هذا الشارب الرفيع 
الممتد على الشفة العلیا دون أن یغطیها... قصير القامة» ضیق الکتفین» مرن 
الجسم كامرأة. 

بروفيله یونانی رائع» بروفيل منحوت بدقة وبجرأة جبهته على خط واحد 
مع أنفه وتجويف عميق جرىء يفصل بين الأنف والشفة العليا وتتحول إلى قوس 
قم رفیع. 

ولكن طبيعة أصالة وجه كوزمين التي لا جدال فيها تصنع انتهاکا ممیزا 
للنسب التي تشاهد فقط في المزهريات اليونانية: عيناه مزروعتان على عمق كبير 
ومنخفضتان بالنسبة لقصبة الأنف كما لو كانتا منقولتين إلى الخدء إذا نظر إليه من 
الجانب. 

ليس هناك شك في أنه قد توفى في الإسكندرية وهو شاب ووسيم وتم 
تحنيطه تماما. '(2*), 

وقد كرره كتاب روس آخرون» على سبيل المثال !.ف.جولليرباخ الذى 
ذهب إلى أبعد منه فقال: "نا لا أصدق (بصدق وإصرار) أنه نشأ وترعرع في 
ساراتوف وبيترسبورج. إن ذلك قد جاءه في الحلم فقط في الحياة "المحلية", لقد ولد 
في مصر ما بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة ماريوت في وطن اقلیدس 
هيلينى وأم مصرية. وفقط في القرن الثامن عشر سكبت في عروقه دماء فرنسية» 
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وفی عام ٥‏ مماء روسية. لقد تم نسیان ذلك في سلسلة من النسخ ولکن بقیت 
في الذاکرة حياة اللاوعی"(۳۳. 


ختام 
أخ» آنا آغادر الاسكندرية 

لن آراها لفترة طویلة! 

سأری قبرصء أيتها الالهة العزیزة» 
ساری صورا وأفيس وسميرناء 
ساری أثينا- حلم شبابی؛ 

کورینث, وبيزنطة البعیدت 

وتاج كل الأمانى» 

وهدف كل الرغبات- 

سوف أرى روما العظيمة! 

سوف أرى كل شیء الا أنت! 

أخ» أتركك آنت» يا سعادتى» 

ولن أراك طویلا! 

سأرى جمالا مختلفاء 


سأنظر طويلا في عيون مختلفت 
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وسأقبل شفاها مختلفت 

وأعطی حبی لشعر مجعد مختلف 

وساقبل أسماء مختلفة 

فى انتظار لقاءات في مختلف الحدائق 

سوف أرى كل شیء ما عدا أنت! 

۱۹۰۶۸ - ۵ 

وفقا لتقييم لادا ج.بانوفا التي درست بدقة التراث الادبی لم.ي.کوزمین في 
بحثها الأساسی: 'فإن المولف قد وصل إلى ذروة معينة لإبداعه فیآغان 


ية . 


2 


كان المجال الاهم لتبادل الإثراء الروحى الروسی- المصرى هو فن 
المسر ح الموسیقی» وقد ضاعف الباليه بشكل واضح فرص الحوار الثقافی بين 
البلدينء وهو الذى وصلت فيه روسيا كما هو معروف إلى أعلى القمم. 

هنا كانت أعلى قمة تخص أنا بافلوفا العظيمة والتى جاءت إلى مصر ثلاث 
مرات في الفترة ۱۹۲۳-۱۹۱۰ وقد زارت وادی النیل لاول مرة وخلال جولة 
حول العالم في عام ۱٩۹۱۰‏ ولکنه لا توجد لدينا معلومات عن اقامتها بالقاهرة 
والاسكندرية في ذلك الوقت. 

أثار أداؤها المتفاني اهتمامّا بالرقص في العالم کله. وبالنسبة للجماهیر 
الروسية للفن الموسیقی فقد آصبحت أنا بافلوفا "آنا الربانیة" إلى الأبد ورمز للفن 
الروسی في القرن العشرین» وقد ارتبط ایداع الراقصة الروسية البارزة ارتباملا 


وئیقا بمصر وتاریخ الفن والثقافة والذی كانت تعرفه جيذا ونقدره. لم يكن الامر 
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يتمثل في آنها كانت تودی بالهام عظیم الأدوار الرئيسية في لبطلاتها الشرقیات. 
بالیهات "بنة فرعون" ولیالی مصریة" وفی بالیهات أخرى كانت تکشف فیها 
الشخصية المعقدة و الشکل المثیر لبطلاتها. 


بالتسبة لناء ربما يكون من المهم آنها جاعت إلى مصر مرئین خلال جولاتها 
المتعددة بعد الهجرة من روسياء والاهم إلى الاسكندرية حيث أسرت بمهارتها 
مخيلة السکندریین و أجبرتهم على النظر بشکل جدید إلى ميراثهم الثقافی و علی أن 
یقیموا مرونتها الممتازة وکمال إتقانها لفنها تقییما عاليًا. 

لقد زارت مصر مرة آخری في فبرایر- مارس عام ۱٩۲۳‏ ضمن فرقة 
البالیه الروسی؛ حیث رقصت في أيام ۲0- ۲۷ فبرایر و ۷-۱ مارس في القاهرة 
على مسرح الکورسال بمصاحبة آلکسندر فولینین و۲۰ من فناني البالیه الروس 
البارزین الاخرین (کان قائد الاورکسترا الموسیقی هو تبودور ستییر) تحت 
الإشراف العام للمقاول الفنى توماس شافتو .(Bandman’s Eastern Circıtil Lı1.)‏ 
وکان السرض الاساسی پئضمن ثلاثة بالییات: "لخریف ر 
"آوندین"» منو عات . 

قالت جريدة "إجيبشان جازیت: للم یتفوق أى من العروض التي قدمتها 
بافلوفا منذ حضورها إلى القاهرةء حتی رقصة "لبجم"» بجماله على "الخریف 
يرحل" والذی یوصف بأنه قصيدة راقصة" على ألحان شوبان... بتقدیمها لهذا 
البالیه الرائع الجمال أثبتت بافلوفا نفسها أنها ليست فقط راقصة وفنانة رائعة ولکن 
آنها أيضنا فنانة البالیه الحدیت. 


آما البالیه الثانی "آوندین" فهو یوفر الفرصة لروية حقيقية لرقص وتمثیل 
فنی عاطفی لبافلوفاء وتنفيذ جمیل للعرض. 
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وقد تضمن بالیه "منوعات" رقصة العبد الرائعة التي آداها آلکسندر فولینین 
ورقصة التنين غير العادية الواقعية والتی أدتها بافلوفاء بالاضافة إلى رقصات 


أخرى عديدة” 0 


كما کتبت هذه الجريدة نفسها في مقال “دور الموسیقی": “جزء كبير من سر 
تأثیر التناغم غير العادی لاداء أنا بافلوفا و آلکسندر فولنین موجود في الانسجام 
التام بين الراقص والمایسترو وکذلك في الاحساس الخارق بالایقاع الذی و هب 
لهذین الر اقصین العظیمین. 

آما بالنسبة للمايستروء فعندما ندرك أن عليه تدریب أوركسترا جديدة في كل 
مدينة خلال الجولة الفنية حول العالم» وأنه نظرا للتغییرات اليومية في البرنامج 
يجب عليه التدریب یومیّا لکی يقدم في کل مساء عرضنا کاملا. تتضح بعض 
الصفات التي لا بد أن یتحلی بها. 

كان الدکتور ستيير يؤدى المهام باکثر مما هو مطلوب. فقد كانت لدیه ۲۰ 
سنة من الخبرة في قيادة الأوركسترات المسرحيةء والجزء الأکبر منها في لندن 
فضلاً عن ۱۳ سنة عمل فیها مع بافلوفا. وفی الوقت نفسه هذا العمل مرهق 
ولا شىء یعضده سوی التفانی المطلق لهذا الفن والاعجاب والتعاطف مع الذين 
يعمل من أجلهم» ویوجد بين هذه المجموعة من الفنانين جو من التفاهم المتبادل 


E‏ ی 


لراقصة البالیه قد شارك بتشاط کبیر في عروض فرقتها بالقاهرة. وفقا لابنه 
بالتبنی م.ن.بوتوتسکی؛ ففی أثناء العروض تم استخدام دیکورات بیلیبین ورسوماته 
للملایس. وبصفة خاصة أثناء عرض بالیهات ن.ن.تشیریبین قصة روسیة" 


و "لمومیات الرومانية". 


من ۱۲ إلى ۱۸ مارس» وعلی مدی سبعة أيام» قامت فرقة آنا "الربانیة" 
برحلة إلى الاسكندرية حیث قدمت تسعة عروضء وفی یومی ۱۶ و۱۸ مارس 
قدمت حفلات صباحية أيضنا للأطفال وکانت تباع تذاکرها بنصف الثمن» وذکرت 
الصحافة المطلعة في هذه المناسبة أن هذه الحفلات الصباحية قدمت لصالح "بيت 
المهاجرین الروس الیتامی بباریس" و الذی تم إنشاؤه في عام ۱۹۲۱ بمنطقة سان- 
كلو بالقرب من باريس والذی وضعوا به ۱۰ فتاة روسية يتيمة» وقد أشارت آنا 
بافلوفا نفسها بارتیاح إلى أن عمل هذه المدرسة الداخلية يسير بنجاح(*") ولکن لم 
يكن دخل الحفلات الصباحية الخيرية لراقصة الباليه الروسية وفرقتها مخصصنا 
فقط للیتامی الباريسيين» ولكن كان يذهب ایضنا جزء منه لصالح ملجاً لیبرتی" 
الذى كان تحت الرعاية السامية لمحافظ الإسكندرية حسين صبرى باشاء مما كان 
بلا شك یشرف كل الفرقة ويدعو إلى امتنان سكان المدينة. 
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ALEXANDRIA. 


وس سس 
يمسا جار اجيم ل و مسحي 





Under the ا‎ i 


THOMAS ۰, 


BANDHMAN’S EASTERN BIACUIT Ltd. 


have the honour to present 
the Peerless & Incomparable 


Anna ۱۵ 


THE WORLD'S GREATEST DANCER, 
supported by ٣ 


ALEXANDRE -VOLIRINE ` 


AND HER ORIGINAL LONDON ĞOMPANY OF 
Thirty distinguished artistes in Russian: Ballet. 
Musical Director, Mr, THEODORE 8:18. 


FOR A SEASON OF SEVEN DAYS ONLY, 





Monday 12 Marol.:...... Amarilla, Chopiniana, Di- 
2 ۲6۳ بل) ۵20 حنا مسلا‎ 
1۲۵۵02 18 و‎ iu, Magic Flute, Snowflakes, 
iverLisseinen: 
Wednesday 4 » ........ Hnchanted Lake, Fairy Doll, 
TtiISBOM ED t8, 
Thursday 15 „, (Matinée) E Lake, Fairy Dol, 





(ineiuding‏ اوه همه 


Thursda; 15 ,„,(Evenin ) Autumn Leaves, 
7 8 Di Po, Aut Ondine: 


Friday 18 “ Seo Polish Wedding, FloraAwa- 
ening, biye: Menta, 
و 17 هلاه‎ iii marilla, Chopiniana, ۰ 
rtissementa. 
Sunday 18 ,„. (Matinêe) Tho ùleeping Beauty, Di- 


vertissemoentş and Bpecial 
Divertissements (ineludiny 
The Swan.) 
Sunday 18 ,„, (Night) Auturmin Leaves, Divertis- 
BOINENTE (tnclxding Tha Şewan, } 
and Spec, Divertissements. 


Box Plan now open. 
Phone 5106 and reserve seats, 











إعلان الجولة الفنية لأنابافلوفا بمسرح محمد على في الإسكندرية 


لم تكن الجولة الفنية لأنابافلوفا في الإسكندرية أقل كثافة مما كانت عليه في 


القاهرة: وقد ۳ غ اقبي اح أروع مبانى العاصمة الشمالية» والذی يضم مسرح 
لى”"". كان البرنامج الذى استمر أكثر من أسبوع للفرقة بالإسكندرية 


ع بل" 
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۲7- مارس: "آماریللا» شوبنیانا منوعات". 

۳ : "النای السحر ی“ قطم الج الصغيرة"؛ منو عات". 

٤‏ - : البحيرة المسحور:ة 'الدمية الخيالية" منوعات". 

65- : (فى الصباح) "البحيرة المسحورة“ "الدمية الخيالية", "منوعات" 

(متضمنة البجعة). 
(فی المساء) کوبیلیا"» "الخریف يرحل" "منوعات" "آوندین". 

1- : حفل عرس بولندی" "فلورا المستيقظة منوعات". 

۷- : آماریللا؛ شوبینیانا» منوعات". 

۸- .: (فی الصیاح) "الجمال النائم آمنوعات" (متضمنة البجعة). 

(فی المساء) "لخریف پرحل". 'منوعات" (متضمنة البجعت)» وکذلك 
"منوعات خاصة". 

رحبت الإسكندرية بحرارة بالجولة الفنية لفرقة آنا بافلوفاء وظهرت في کل 
أعداد الصحافة المحلية تقرينا ردود فعل رائعة على کل عروضها على 
اناطلاق(۳۳). وقد وصف المراسل السكندرى لجريدة "إجيبشان جازیت" القاهرية 
في عددها رقم ٠١‏ الاحداث بمسرح محمد على كما یلی: 'فى مساء يوم الثلاثاء 
بمسرح محمد على مرة أخرى تم (ثبات مدی جاذبية الفنانة الشخصية المغناطيسية 
أنابافلوفا التي لا تقاوم والتی يمكن أن نقدمه للجسیور. كان المسرح متا بجمهور 
أنيق فتنته الموسیقی وجمال المسرح وفن الراقصین الفذ. لقد كان کل راقصة 
يرافقها فنان حتى أطراف أصابع قدميه أو قدميهاء أو قد يكون من الأدق أن نقول 
أطراف أصابعه أو قدماها. 


كان أول بالیه قدموه هو "لنای السحری" لدريجوء وکان أداء الائسة بوتسوفا 
والسيد فولنینین وباقی الفرقة المكونة من ثمانية راقصين جمیلا» وكان البالیه التالی 
هو قطم ثلج صغيرة" على موسیقی تشایکوفسکی وقد أدت بافلوفا وفولینین 
الادوار الرئيسية وفی النهاية خرجا من وراء الکوالیس مرار! وتكرارا. تألف 
الجزء الثالث من البرنامج من مجموعة منوعات شملت رابسودي ليست رقم 5 
و رقصة الساعة" من بالیه 0 جیو کوندا: لبونتشيلى» وقد شارك في هذه الرقصات 
کل أعضاء الفرقةء و عندما تم إسدال الستار في آخر مرة تخيلنا أن الجمهور غادر 
المسرح على مضض "۳" . 

لم يكن أبناء الاسكندرية الأصليون وحدهم المتحمسین لروائع آنابافلوفا 
وفرقتها ولکن أيضنا أعضاء الجالیات الاجنبية في البلد. ویمکن للمرء تصور أى 
فرحة أحس بها الروس السکندریون! وقد جسد إيفان آوموف» الذی سبق أن 
ذکرناه» رد فعله في قصيدة شعرية كرسها لمواطنة بلده العظيمة نتيجة لنجاحها 
الذى أسعده بحق» وقد قارن فیها نفسه بالبجعة المرهقة "ذات الجناح المکسور" التي 
تحتضر في الغربة ولكنها مع ذلك لا تنسى وطنها فتتذكر آربیعها" على الرغم من 
أنها تغنى 'لمعان الأرض الأجنبية". 


أنابافلوفا 
أوه» بجعة! بجعتى مرهقة! 
مريضة بجناح مكسورء. 


أنت بعيدة عن قری وطنك» 


تستقبلین الموت في أرض غريبة 


293 


ما زلت تدرکین الجمال 
وتمجدین حسن الأرض الغريبة 
ولکن لا نتسی مايو في الوطن 


والربيع الذى یقترب من بعید 


وعلى مياه النيل الضحله الساخنة» 
ما ذلك تتذکرین سکون مستتقعات الغابات: 


حیث تشرب الغابات الامطار» 


م ۵ ين في ال .= في هدو ء 

وتضربین بجناح مکسور 

وتغنى لجمال بلد غريب 

وتبکین الماضی سر(" . 

فى الواقع استمرت الجولة الفنية لأنابافلوفا حتی یوم ۲۰ مارس» وفی 
الحقيقة لم يكن حفل راقصة البالیه في یوم ۲۰ مارس عاديًا؛ ففى هذا الیوم نظم 
منظمو الجولة الفنية بالاسكندرية حفلا تنكريًا شارکت فيه أنا بافلوفا وقولینین 
وبعض أعضاء فرقة الباليه» وقد شمل البرنامج نمرا مشوقة وایانصیب" وتقدیم 
جوانز لافضل آزیاء» وکان ثمن تذكرة دخول السیدات ۰: قرشا وللرجال ۸۰ وفی 


اللو ج ۰ و 65۰۰ 0 
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آشارت الصحافة المصرية لهذه الحفلة الأخيرة بالاسكندرية بدفء بشکل 
استثنائى: "مساء الامس ودعت بافلوفا وفرقتها معجبیها السکندریین ببرنامج 
تضمن "لخریف يرحل“ "البجعة" وکذلك أشياء أخرى محببة» ونحن في مصر 
ممتنون لها ولفولینین کثیرا» وکذلك للانسة بوتسوفا وأعضاء فرقتها الآخرين» 
وأيضا للسید تبودور ستییر الذی بدأ بهیکل یتألف فقط من ۳-۲ من الموسیقیین» 
وبين لنا كيف یمکن تکوین أوركسترا موسیقی رانم باستخدام المواهب المحلية... 
تسافر الفرقة الآن إلى آوروبا لتحصل على راحة نستحقها بجدارة. لقد قدموا 
عروضهم لعدة أشهر بدون راحة('*). والسيدة بافلوفا تتوی السفر إلى لندن إلى 
منزلها في 'جولدرز جرین"» وهی لن تفکر مرة آخری في عمل مضن لمدة أربعة- 
خمسة شهور . ومع ذلك» فستسافر إلى الولایات المتحدة الامريكية لکی تبدأ بروفات 
باليهات جديدة سوف نقدمها هناك في خلال الصیف. 

علاوة على ذلك تتحدث الصحيفة عن سمات الجمهور السكندرى والقاهرى: 
'نأمل في ألا تكون (المؤلف: بافلوفا) أصيبت بخيبة أمل من الجمهور في القاهرة 
والإسكندرية» لقد قالت إنها وجدت أنه بصفة عامة بالفعل قادر على التقدیر» وربما 
يكون أكثر اهتماما بالفن مما كانت تتوقع» وكما قالت لناء فإنها وجدت أن القاهرة 
بدت لها أكثر حماسا من الإسكندريةء فعلى الأقل أعرب الجمهور في العاصمة عن 
سعادته بأسلوب أكثر وضوخا ومسموعا أكثر. وقد جذب انتباهها ثراء زينة 
الجمهور السكندرى ومجوهراته الجمیلة(!*۳. 

كانت الجولة الفنية في عام ۱۹۲۸ أقل حجمًا ولذلك كتب عنها أقل» ولكن كما 
سبق في هذه المرة أيضا تم التصفيق کثیر! لأنابافلوفا في القاهرة والإسكندرية0”*). 

تركت زيارة فرقة أنابافلوفا لمصر بصفة عامة» والإسكندرية بصفة خاصت 
على المصريين انطباغا دائماء فأو لا بينت بشكل قاطع عظمة الباليه الروسىء وثانيًا 
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زرعت في نفوس سکان وادی النیل الحب لهذا النوع من الفنون. یمکننا القول انه 
لاول مرة تمکن المصریون من التعرف على جمال البالیه المذهل بمثل هذا 
المستوی العالی من المهارة. 

بعد الجولة الفنية لانا بافلوفا اجتذب هذا الشکل من الفنون عدذا کبیرا من 
المؤيدين في بلد الاهرام وأصبح البالیه الروسى یحظی بتقدیر عال هناء وظهر في 
القاهرة و الاسكندرية روسیات بدأن في تنمية فن البالیه على أسس دائمة» وبطبيعة 
الحال كان عددهم أكبر في القاهرة؛ حیث كان یوجد المسر ح القومی للأوبرا 
و البالیه. وحيث كانت توجد فرص أكبر للعمل» وعلى سبيل المثال كانت نينا فيتلين 
الراقصة الأساسية لهذا المسرح في منتصف العشرينيات» كثيرًا ما كانت تزور 
الإسكندرية عارضة على سكانها مهارتها. وفقا لمعلومات ي. ف. لوكونينا فإن 
ن تون التي فازت في مسابقة "ملكة جمال روسیا" في عام ۰۱۹۳۲ التي تنظمها 
كل عام هيئة تحریر مجلة 'روسيا المصور:" بباریس» حصلت على عقد عمل في 
دار الأوبرا الملكية بالقاهرة باعتبارها راقصة باليه أولىء بعد جولة ناجحة في مدن 
مصر الكبيرة (*۳, 

ومن المفيد الاشارة إلى مصير أ.ن.ستريكالوفسكايا زوجة نیقولای أحد 
الإخوة ستريكالوفسكى المعروفين جذا في مصر. كانت قد هاجرت مع أسرتها بعد 
ثورة أكتوبر عام ۱۹۱۷ في البداية إلى أستونيا ثم إلى فرنسا حيث تخرجت فى 
مدرسة الباليهء وقبل الحرب العالمية الثانية» انتقلت الأسرة إلى القاهرة (حقيقة 


مثيرة للانتباه!) 2 رق ا هی نفسیا في البد ایف» ثم بدأت بعد ذلك في تعليم 


الاخر ين الباليه بمبنى مدرسة الرقص الحديث بميدان الأنتكخانة ثم في النادى 
الروسی بشار ع عماد الدین(۳۳. 
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عاشت الراقصة ز نیکیتینا (توفيت في عام ۱۹۷۲۳ عن عمر يناهز 
۳ سنه)۲ في الإسكندرية بصفة دائمة» وکانت تعلم أطفال الاسكندرية فن 
الباليهء وقد تعلمت منها آیضا کاتیا آوموفا المو هوية النادرة بالجالية الروسية. التي 
توفیت في مقتبل العمر» وقد سبق الحدیث عنها. 

بفضل ذلك التقليد الذی آرسته أنا بافلوفا الذی استمر حتی العصر السوفییتی 
واستمر بشکل وئیق بعد ذلك (... نحن نتفوق على العالم كله في مجال 
البالیه!)» لا يزال اهتمام السكندريين بهذا النوع من الفن مستمرا حتى يومنا هذا 
فما زالت مدارس الباليه بالعاصمة الثانية مكتظة بالفتيات السكندريات» ويتميز 
بشكل خاص في هذا المجال المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية والذى تم 
فيه إنشاء مدرسة الباليه في ديسمبر عام ۰۱۹۹۱ 


حتى وقت قريب كانت مؤسسة هذه المدرسة والمشرفة الدائمة عليها هى 
مصممة ومعلمة الرقص لاريسا يفجينيفنا بينتشوكوفاء ومنذ إنشاء المدرسة وحتى 
الآن تعلم فيها أكثر من ۳۰۰۰ طفل مصرىء وكان عدد التلاميذ الثابت بها يمثل 
۱۲۰-۰ فرذا. وقد أدى ثلاميذ المدرسة تقریبا كل الرقصات الأكثر شعبيًا من 
الباليهات الكلاسيكية وكذلك الرقصات الحديثة والشعبية الروسية والمصرية 
والشرقية» وقد شارك تلاميذ مدرسة الباليه بالمركز الروسى للعلوم و الثقافة 
بالإسكندرية في كل مسابقات الباليه المصرية لمختلف مجموعات المراحل السنية 
جنبا إلى جنب مع الفنانين المحترفین» وكانوا دائما يفوزون بجوائز أو يحصلون 
على شهادات تقديرية من المسابقةء ففى السنوات الأخيرة احتلت راقصات الباليه 
الشابات مرتين المركز الأول في مثل هذه المسابقات وأربع مرات المركز الثانی 
وثلاث مرات المركز التالت تمت مكافأة خمسة من تلاميذ المدرسة بشهادات 
تقديرية من المسابقة» وقد شارك بعض تلاميذ المدرسة في المسابقات الدولية مثل 
مسابقات فارنا وسالونيك. 
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كانت دائما ما تكون آناباقلوفا في مركز الاهتمام في مختلف الاحتفالات 
المکرسة للبالیه بالمرکز الروسی للعلوم والثقافة بالاسکندريت وقد تم الاحتفال 
بمناسبة مرور ۱۲۰ سنة على میلاد أنا بافلوفا و أقیم معرض صور فوتوغرافية 
للرقصات التي قامت بأدائها أثناء وجودها بالإسكندرية!”*). 

عندما تم افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة (ألكسندرينا) في عام ۲۰۰۱ 
وطرح سوال أمام ممثلى مختلف الدول لاختيار الرمز الثقافى الذى سيمثل بلادهم 
في تلك المكتبةء لم يكن هناك أدنى شك لدى القنصلية العامة والمركز الروسى 
للعلوم والثقافة بالإسكندرية أن أنا بافلوفا يجب أن تكون هى من يمثل الثقافة 
الروسية في "لکسندرینا". وهذا هو سبب وضع تمثال لهاء صنعه النحات 


ى.أ.بيزبورودوفوىء يبين الراقصة العظيمة أثناء أدائها لرقصة "التنین۳۱۳. 


كما سبق ذکره. كانت فنون الموسيقى والمسرح الموسيقى من أهم أشكال 
التفاعل الثقافى الروسى- المصرىء وهنا كان التفوق لفن الأوبرا الموسيقى الذى 
في الحقيقة لم يصل إلى مستوى تأثير الباليه الروسى من حيث تأثيره المباشر على 
الثقافة المصريةء ولكن كانت جولاته الفنية وحفلاته قد بدأت قبل ذلك بكثير في 
القرن التاسع عشر. 

لاحظت الصحافة المصرية الحقيقة التالية قبل بداية القرن العشرين: توصل 
لتوه عازف البيانو الروسى سيرجى بارتينيف7؟*) إلى القاهرة لتقديم حفل 
موسیقی" ۰ وفى اليوم التالى قالت الصحيفة إن عازف البيانو سيرجى بارتينيف 
بالكونسرفاتوار الإمبراطورى قدم حفلا رائعا بالقاعة الكبيرة بفندق “كونتيننتال” 
بمصاحبة ممتازة من عازفى الموسيقى بفرقة الأوبرا الخديوية» وقد حظى الحفل 
بنجاح كبير وحضره الأمراء محمد على وعثمان باشا وطوسون باشا( *. 
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نشرت هذه الجريدة بعد عامين (علانا آخر عن فنانین وموسيقيين روس: 
'سوف يستضيف الیوم السبت مسرح زیزینیا بالاسكندرية الحفل الثالث والاخیر 
للكابيللى الروسی الشهیر المایسترو دمیتری سلاقیانسکی- آرجینوف بالاشتراك مع 
الانسة مارجریتا سلافیانسکایا- آرجینوفا و السيدة أولجا سلافیانسکایا- أرجينوفاء 
وقد اجتذب البرنامج المثیر جذا الانتباه الشدید لجمهور کبیر. ملابس رائعة. حفل 
موسیقی رائع7"*". 

فى بداية القرن العشرين» يقدم الروس أعمالهم مرة أخرى بالاسكندرية كما 
في السابق حبت آنامت لمغنبتان فیرا وأولجا تسپرنبتسکیا حفلاتهما في مارس عام. 
۷ وقد أعجب الجمهور المصری بصفة خاصة بغنائهما أغنيات من آوبرا 
جلیکی "الحياة من أجل القیصر ۳*۳۳), 

تقريبا في ذلك الوقت نفسه. جاء إلى وادی النیل ف.!.شاليابين لاول مرة 
حيث إن "الولم بمصر" قد آصابه هو أيضنا. تمت زيارة فیدور ایفانوفیتش في 
فبرایر عام ۳*(۱۹۰۳. لم تكن هذه الزیارة جولة فنية ولکن رحلة "فى القدیم» بقی 
المغنی في الاسکندرية مجرد عدة ساعات بینما تمکن من البقاء في القاهرة لمدة 
اطول حيث تعرف على الاهرامات وأبى الهول وعلی معالم تاريخية آخری 
بالعاصمة» وعلی متحف الآثار المصرية القديمة» ثم سافر بعد ذلك إلى مصر 
العلياء إلى الاقصر وأسوانء وبالاضافة إلى كل ما یفکر فيه السائح الاجنبی في 
القاهرة» حضر ف.!.شالیابین أوبريت إنجليزى بمسرح حلوان بالعاصمة لم يكن 
راضيًا عما رآه وسمع في المسرح فقال لمرافقيه: ربما في يوم ما سوف تتم 
دعوتى أنا أيضنًا للغناء في هذا المسر ح۲۳. 

دعى فيدور إيفانوفيتش إلى مصر بعد ثلاثين سنة بالضبط من زيارته الأولى 
لهاء أى في عام ۰۱۹۳۳ وقبل خمس سنوات من وفاته. نظم هذه الجولة الفنية مدير 
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الفرقة الشهیر ألكسندر لیفیتوف. وهو نفس من تولی نتظیم حفلات أنا بافلوقا ببلد 
الاهرام قبل ذلك بخمس سنوات في هذه المرة قام بتنسیق آعماله مع صاحب 
مسرح "ألهامبرا" دجنجلیانو. 

في البداية كان من المفترض أن يغنى ف.ن.شاليابين في 'تريومف" الذى 
يملكه ألكسندر أبتكمان بالقاهرة» وقد استقبل الأخير الفنان الروسى العظيم بميناء 
الإسكندريةء ثم لسبب ماء قد يكون على الأرجح نتيجة لإرهاق المغنی» تم إلغاء 
ذلك» وتم الاكتفاء بالجولة الفنية في مصر بحفلين في العاصمة الشمالية في يومى 
۵ و" فبرایر عام ۰۱۹۳۳ ۱ 

وصل شالیابین» الذی كان يعيش في فرنساء من مارسیلیا إلى الاسكندرية 
على ظهر الباخرة "ماریوت- باشا" التي كانت تمتلکها شركة میسادجیر ماریتیم". 
أعلن عن يام ف.إزشاليابين برحلة إلى مصر قبل موعدها بشهر فتم نتظیم حملة 
إعلانية ضخمة. بدا وكأن مدينة الاسكندرية تعيش فقط في انتظار حفل المغنی 
العظیم المرتقب. على الرغم من كبر سن المغنی (۰۰ سنة) ومرضه فقد قدم 
حفلات كثيرة في عامی ۱۹۳۰- ۱۹۳۱:؛ حيث قام بجولات فنية إلى أشهر 
المسارح في العالم وغنی أحسن آغانیه وأشهرها من أوبرات "بوريس جودوتوف" 
والامیر لیجور"» وروسلان ولیودمیلا" وغیرهاء بکل من مسارح "مترولیجین 
آوبرا" بنیویورك ولا سكالا" بمیلانو وغیرها. كان الجمیور السکندری ینتظر هنا 
آیضنا كل هذه الاغنیات الشهيرة وقد انجذب إلى هنا محبو الأوبرا من القاهرة 
أيضنا. 


قبل وصول ف.!.شاليابين بفترة طویلت ظهرت الإعلانات في الجرائد: 


"مسر ح ألهامبرا. الحفل الو حيد للعظيم فيدور شاليابين بمصاحبة بازيلفسكى. أسعار 
التذاکر ((۱) كما يلى: 
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لوج بنو ار ۰ قرش 
لوج أول ۰ قرش 
لوج ثانى ۰ قرش 
فوتيل أ ٠‏ قرش 
فوتيل ب ۵ قرشا 
بلكون ۵ قرشا 
صالة 2۹ قرشا 
صالة ۵ قرشا 
كانت آسعار التذاکر التي حددها منظمو الجولة الفنية فلكية» كما أنه صحیح 
أن أسعار التذاکر عند تقدیم أنا بافلوفا لحفلاتها كانت هی أیضنا مرتفعة للاماکن 
الفاخرة بمسرح محمد في العاصمة الشمالية ووصلت إلى ۵۰۰ قرش للبنوار""). 
منذ البداية تماماء أعلن المغنى أنه لن يؤدى أغنيات من أوبرات» وأنه 
سیکتفی بأغان رومانسية وأغان شعبية روسية. 
كانت مجموعة الأغانى التي يغنيها تشمل "جنرالان" لشومان» و"إلى أسفل 
البلد الام على طول نهر الفولجا"» و ستینکا رازين".. إلخ. كان في رأى الصحافة 
أن أداءه الأكثر تميزًا هو "أغنية برغوث" لموسورجسكى» وعلى الرغم من طلب 
الجمهور أداء عدد من أغنيات الأوبرا الشهيرة إلا أن فيدور ایفنوفیتش رفض 
غناءها 100 ), 
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تسیب حفل ف.|شالیابین على المسرح السکندی في بعض خيبة الأملء 
وبالمناسية كان أحد مقالات ما بعد الحفل يحمل عنوان شاليابین في ألهامبرا.. 
خيبة أمل”. لم يكن إرهاق الفنان وعدم جاهزيته لتقديم حفل غنائى بأكمله خافيين 
على الصحفيين السكندريين اليقظين. أما الحفل الثانى فقد استمر ٩۰‏ دقيقة فقط 
وتضمن عزفين منفردين لإيفان بازيلفسكى على البیانو. وكانت النتيجة العامة التي 
استخلصتها الصحافة: بالطبع لم يستحق الحفل هذه النقود الكبيرة» التي دفعها 
المشاهدونء والتى كانت تزيد عن ثلاثة أضعاف ثمن تذكرة أى من الموسيقيين 
المشهورين الذين قدموا عروضهم بمصر في السنوات الاخبر :(۳۹۹, 

كان الانتقاد الرئيسى من جانب الجمهور يتلخص في أن ف.إ.شاليابين لم 
يؤد أغنيات الأوبرا المألوفة له. وعلى أية حال فعلى الرغم من أن عمر شاليابين 
كان يناهز الستين فان صوته قد أدى الأغانى الروسية الشعبية و الاغانی الرومانسية 
بشكل سار جداء وهو ما سمعته مرارا من المسنين الذين يعيشون بالاسکندر یذ( *), 

كانت الفنون التشكيلية تمثل أحد المجالات التي كان يسير فيها إثراء التفاعل 
بين نقافتی روسيا ومصرء حيث إن الفنانین الروس وجدوا في بلد الأهرام 
موضوعات لإبداعهم (فيريشاجين؛ يفيموف وغیرهما)» وهم لم يتخطوا في ذلك 
الإسكندرية. في تلك الفترة التي تتم دراستها في هذا العمل» ربط |.ي.بیلیبین(۱**) 
فنه ربطا وثيقا بهذه المدينة. 


كما سبق أن ذكرناء سار إيفان ياكوفلفيتش على نفس طريق اللاجئين الذى 
سار عليه غالبية الروس في موجة هجرة شهرى فبراير ومارس عام ۱۹۲۰ فبعد 
تراجع الجيش الابیض وجد نفسه في مدينة نوفوروسيسك. وقد كتب بيليبين في 
وقت لاحق: 'تحت تأثير حالة الذعر وإغراء رؤية بلاد غريبة» وهو ما كنت أحلم 
به دائمًا لكونى رساماء أبحرت في فبراير عام ۱۹۲۰ مع موجة اللاجئين على 
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باخرة في اتجاه مجهول'''). في البداية كان معسکر الحجر الصحی بالاسكندرية 
بسیدی بشر» ثم معسکر النازحین بالتل الکبیر» وبفضل الإغاثة التي سبق الإشارة 
لها من جانب الادارة البريطانية وشهرته في الاوساط الثقافية و الدبلوماسية بمصرء 
سرعان ما انتقل !.بیلیبین إلى القاهرة. 

حصل إيفان یاکوفلفیتش على مقدم كبير لرسم لوحة من الطراز البیزنطی 
لأحد الیونایین الأثرياء فاستأجر منزلا کبیر! بشارع الانتکخانة بقلب القاهرة؛ تماما 
حیث كانت توجد له ورشة عمل كبيرة و أطلق على نفسه اسم “يوان من الانتکخانة". 

تذکر الفنان في وقت لاحق: "كما كان مکتوبا في کتاب حیاتی» وجدت نقسی 
في عالم جدید وغریب تماما ولکنه وضع ثمين بالنسبة للفنان. في مصر حيث 
عشت وعملت خمس سنوات» وأنا لن أنسى آبذا ذلك الانطباع المدهش عندما ذهبت 
إلى أحياء مدينة القاهرة ذات المساجد المذهلة التي تعود الى أول أيام الهجرة 
والأسواق والزحام» خيل لى أن إحدى صفحات ألف ليلة وليلة جاءت إلى الحیاة» لم 
اکن أصدق أن کل ذلك فعلا موجود في الحقیقة۳۳۳؟), 

فى البداية لم تكن حياة بليبين سهلة إلى أن آصبح یتلقی طلبات کثیرة» کتب 
لصدیق له بباریس(**): "بعد محنة طویلة. استفریت في القاهرة» وجدت عملاء 
ولکنهم کانوا یعطون نقوذا قليلة جذاء حتی إننى أعيش سنوات عمری المتقدمة 
وکان عمری عشرین عاما كما يعيش الطلبة» ولیس خمسة وأربعين عاما. أحيانا 
كان ذلك مزعجاء حيث إنه لم يكن من الممکن شراء کتاب أحتاجه أو أية خرق 
قديمة ذات مناظر خلابة» ولكنى اشتريت بعض الكتب اللازمة للعمل. 

كما تعلمون» توجد مصران: واحدة قديمة كلاسيكية والأخرى إسلامية» في 
بداية الأمر كنت مهتمًا بمصر كما تبدو لنا مفهومة أكثر و أقرب. وبالإضافة إلى 
ذلك» إذا أردتم الحقيقة ما زالت على قيد الحیاة حتى الآن تقريبًا كما هى. الأحياء 
الإسلامية في القاهرة لها طابع خاص تماما وعمارتها رائعة وبها معالم قديمة 
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كثيرة جذا. وهنا توجد أسواق في كل مکان» ومحلات صغيرة وتجار» وفقراء 
معامون وبدو وزنوج» وجمال؛ وكذلك حمير تم تلوينهاء وسجاد. وحلويات. شىء 
تماما مثل فاکهة. عليك فقط الجلوس ورسم قصة خيالية شرقية. 

أما مصر الأخرى القديمة» فهى مهيبة غير مفهومة ومخيفة- وهی صامتة 
والكثير من الزعيق الذى يصم الآذان يؤلم الأذنين» وكل هؤلاء الناس من مختلف 
الألوان من الأبيض إلى الزنجی, يلبسون عمامات وطرابيش. كم هى هادئة 
وصامتة بقايا هذا العالم البعيد!! 

لم يتمسك عملى بإحدى صور مصر القديمة أو الإسلامية فقطء فقد كان 
تخصصى قد أصبح 'بيزنطة". 

أرسم لوحة زخرفية كبيرة 9,5 أمتار في ۲,۵ متر سوف تزين غرفة أحد 
الأثرياء اليونانيين على الطراز البيزنطى. كما ترون الأبعاد غير عادية بالنسبة لى 
ولكن ذلك كان شيقا جدًا. . يظهر في اللوحة إمبراطور وإمبراطورة وموكب من 
الرجال والنساء ومدينة شهيرة» والكثير من الزخارف. الطراز برجم بالتقريب 
للقرن السادس» إلى عصر جوستنیان". 

9 المهم جذا ملاحظة أنه على الرغم من تحيز بليبين للعصر البیزنطی 
وهو ما یظهر بالفعل من کل آعماله السابقة فانه قد أحب فن وتاریخ مصر القديمة 
ومصر الإسلامية, ولكن لم تكن توجد مثل هذه العلاقة المتو ازنة موجودة لدی 
کثیر! ما يلاحظ لدى رجال الأعمال بين شخصيات الثقافة الروسية والمتاحف 
الحكومية الذين يزورون توجه ذو وجه واحد هو الاهتمام الأكبر بمصر القديمة. 
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يبدو أن علاقة ایفان بلیین نحو الناس والبلد الذی أمضى به سنوات 
۰ کانت تتسم بنهچ آروسی" بحت نحو الفن. إذا فحصت معرضنا 
بعناية فسوف تکتشف هذه "لروسیة" لدی هذا الفنان العظیم. انظر إلى موضوعات 
لوحاته و أشکالها. ستکتشف أن الشخصیات الرئيسية فیها هی یفان تساریفیتس" 
و طاثر التار" اللذان یمثلان أحد الموضوعات الرئيسية للقصص الخرافية الروسية 
وهو البحث عن المثل الاعلی الذی یمثل حلم الشعب الروسی بالسعادة الأبدية 
وبالخیر من ناحيةء ومن ناحية أخرى الهروب الابدی لهذه السعادة المثالية» یجسد 
إيفان تساریفیتش الشعب الروسی الذی يرغب في الامساك بطاتر النار هذاء ولکنه 
یقبض فقط على ذیله وتبقی في يده ريشة واحدة فقط۳*. 

أسكرت مصر إيفان یاکوفافیتش وهو یقول: "إن مصر هی كنز للفنان" 
وهو سعید» يعمل منذ الصباح إلى المساء في هذا العالم العجیب الخيالى. على 
الرغم من العمل الشاق فإن بليبين يجد الوقت لمشاهدة المعالم السياحية للقاهرة 
وللقيام برحلات داخل البلدء وقد سافر الفنان مرتين إلى مصر العلياء وزار 
الأقصر. وفى خلال زيارته الثانية زار مقبرة توت عنخ آمون التي اكتشفها كارتر 
للتوء قابل الناس ورسم اسكتشات والتقط الكثير من الصور. وقد كتب إيفان 
ياكوفلفيتش لصديق له في يناير ۱۹۲4: 'لم يكن لدى إمكانية جمع التحف» لذلك 
أصور كثيرا مصر القديمة والفن العربی» وما هو قريب من فؤادى ما يسمى 
بالفن القبطى أو الفن المسيحى المبكر في الأعمال المصرية...“. 

بناء على دعوة |.بليبين حضرت إلى مصر في بداية عام ١57‏ تلميذته 
أ.ف.شيخوتيخينا- بوتوتسكايا مع ابنها مستیسلاف» وسرعان ما تزوجا. 
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آمضی الفنان مع عائلته صیف عام ۱۹۲ في رحلة إلى فلسطین وسورياء 
وهو یتذکر فیقول: "القدس. والبحر الميت» و الجلیل ودمشق هی استمرار لاساطیر 
TI,‏ 

بمجرد عودة العائلة إلى مصر انتقلت» بناء على دعوة من أصدقاءء للإقامة 
بالإسكندرية حيث طبقا لشهادة ابنه بالتبنی مستيسلاف كان "یختفی لوقت طويل في 
المعهد اليونانى- الرومانى الشهير بتماثيله ومجموعات العملات المعدنية وروائع 
الفسيفساء والخزف"""*» حيث كان يرسم الكثير من الاسكتشات والرسومات 
للوحات المستقبل» كانت العاصمة الشمالية بالنسبة لإيفان بليبين جذابة أيضاء بسبب 
إقامة الكثير من الأوروبيين بهاء بما فيهم المهاجرون الذين كان يوجد بينهم خبراء 
في اللوحات الفنية و الفنانون البارزونء لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أنه كان يتم 
تقريبًا طوال العام تنظيم بینالیات" سواء لفنانین محليين أو فنانين عالميين 
بصالونات العرض بالمدينة. 

كانت الفترة السكندرية من حياة الفنان وعمله مثمرة للغاية. لم يكن يجتذبه 
نشاط التعليم فركز جهوده الرئيسية على ضبط أعماله الأولية واسكتشاته وأعماله 
التي لم تكتمل. 

ساعده أصدقاؤه السكندريون من جماعة محبى الفن على تنظيم معرض 
كانت المعروضات التي قدمت به من أعمال إيفان بليبين» وكذلك ألكسندرا فاسيلفناء 
وقد ظهر إعلان في الصحافة السكندرية: تنظم "جماعة أصدقاء الفن" فى 
الإسكندرية معرضنا لاعمال الفنان العظيم بيليبين بصالونها بشارع فؤاد الأول» رقم 
۳ من يوم © إلى ۲۰ ینایر» ونحن نتمنى النجاح لهذا الحدث الكبير في عالم 
الفن .)“٠“("‏ 
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تم عرض آعمال آ.ف.شیکانیخینا- بوتوسکایا: لوحة مرسومة بالالوان المائية 
'صومعة حبوب بقرية فلاحین في الطریق إلى الاقصر" جرافيك ورسومات من 


عربی"» ومن فن الزخرفة المسرحية (اسکتشات لأزياء خاصة بحفلات الجولة 
الفنية لأنا بافلوفا) وغیر ها(" "*. 

حظی بینالی الزوجین بنجاح باهر. وقد کتب م.بوتوتسکی في مذکراته 
آذهبت تقریبا کل الاعمال من المعرض إلى آمریکا والیونان» وقد حصلت على 
تقدیر عال في الصحافة المحلية*''. 


أثمرت الفترة السكندرية القصيرة للفنان الکبیر عن آعمال كثيرة ومن 
المعروف أنه رسم بورتریه مدام جروبی مالكة محلات الحلویات الكبيرة بالقاهرة 
والإسكندرية التي تحمل هذا الاسم حتی الان. كان زبائن !.بلیبین من کبار رجال 
الاعمال الیونانیین بیناکی و کاستاجلی كما طلب منه السکندری مدحت باشا تصمیم 
بانوه بمظلات. وبالاضافة إلى ذلك فقد تم عمل بانوه آخر على الطراز البیزنطی 
بأبعاد »,۰ و ۲,۵ مترء ونحن لا نعرف أين توجد هذه الأعمال» ومن المعرف فقط 
أن بليبين قد رسم لفیللا بیناکی- أكبر تاجر قطن في الاسکندریة- بانوه "لانحناء 
لملك وملكة بیزنطة"» ولکن سرعان ما بيع في مزاد بعد موت صاحبه الذی لم يكن 
له أبناء. 

للاسف» من المحتمل أن الکثیر من أعمال إ.بيليبين التي نفذها في مصر قد 
بقیت مجهولة الاسم وهی موجودة حتی الآن هنا ضمن مجموعات خاصة:؛ ولکن 
توجد معلومات عن بعض هذه الاعمال» فبصفة خاصة کتب الفنان في أحد خطاباته 
في عام ۱۹۲۳: 'لقد حصلت على طلب من مدام نجیب بطرس غالی باشا: بانوه 
زخرفی کبیر بمساحة حوالی ؛ أمتار مربعة بأسلوب المنمنمات الفارسية. الثمن 
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۰ جنيهًا إسترلينيًا7”' “)2 هذه اللوحة موجودة الآن في القاهرة» وتوجد في 
مستواها الأول وعلى يمينها فتيات يعزفن الموسيقى» وعلى يسارها جمهور 
المشاهدين: أمير وأصدقاؤهء وفى المستوی الثانى حديقة رائعة وقصرء وألوان كل 
اللوحة طبقا لأسلوب بيليبين النمطی» وفى أسفل اللوحة توقيع باللغة الفرنسية» 
والأحرف الأولى باللغة الروسية والتاريخ ."١975"‏ 

لنتحدث الآن عن الأعمال الأثرية التي نفذها إيفان بليبين في خلال إقامته 
لمدة خمس سنوات بمصر. قام بعمل زخارف جدران الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية الكبيرة في الإسكندرية» لم يسفر البحث عن جداريات وحائط أيقونات 
هذه الكنيسة عن أية نتائج» ولكن من المعروف أنه يوجد في كنيسة مستشفى 
العباسية بالقاهرة حائط أيقونات من أعمال إيفان بليبين بأسلوب القرن الخامس 
عشرء ويوجد على أجناب المذبح جبريل على اليمين ومايكل على الیسار؛ وتبدو 
وجوههم معروفة كما في الأيقونات الروسية القديمة بشكل مدهش» فهيئتهم تبدو 
مشرقة وكأنها في عيدء وهنا توجد أيضا الأحرف الاولی لاسم إيفان بليبين 
وعام ۱۹۲۱ 

وبصفة خاصة تدهش زوار كنيسة المستشفى أيقونة مزدوجة على البوابة 
الملكية. مریم العذراء مرتبكة ولكنها مع ذلك فرحة على اليمينء وعلى اليمين 
الملاك جبريل الذى آرسله لها الله لإخبارها بالنبأ السار: "سوف تصورين في رحم 
خاص وتلدين ابنا وتمنحيه اسم پسوع» وفى الأسفل نفس الحروف الأولى والتاريخ 
وعلامة"'“, 

كان يريد إيفان ياكوفلفيتش القيام بعمل أساسى أيضنا في الإسكندرية؛ 
جداريات وحائط أيقونات في . الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالمدینة» وقد قام 
بالفعل بعمل اسكتش» ولكنه لم يكن لديه الوقت لإكماله؛ حيث إنه بدأ العمل في هذا 
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الطلب من جانب من رجال الدین السریانیین بالمدينة فقط في عام ۵ وکان قد 
قرر نهائيًا قبل ذلك الوقت الرحیل عن مصرء وقد رحل إلى براج باستخدام النقود 
التي حصل علبها من بيع لوحاته بمعرض بليبين بالاسكندرية في أغسطس عام 
۶۰ ثم إلى باریس» وفی سبتمبر عام ۱۹۳ عاد إلى مدينة مسقط رأسه على 
نهر النیفا. وقد قتل ایفان بليبين في فبراير عام ۱۹۶۲ أثناء قصف الالمان للمدينة» 
'فما كان للفنان مغادرة مصر وباريس لكى يموت تحت أنقاض منزل انهار؟ سوف 
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عام ۱۹۳۱: "فى بعض الأحيان أشتاق تمامًا للذهاب إلى روسياء وبصفة خاصة 
إلى شبه جزيرة القرم(* *. لقد أصبحت قوميًا متقذا أكثر من أى وقت مضى بعد 
مشاهدة كل هؤلاء الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من حاملى الثقافت 
والآن بدأت أشعر بحجم ما فقدناه". 

أود هنا وضع نقطة الآن. الآن لأن الجميع لم يعرفوا بوجود الفنان الروسى 
العظيم في مصرء فلم يعرف ذلك الكثيرون. ولکن» على أية حال» فقد فتحت 
صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثقافية بين روسيا ومصر (**). 

اختلف ممثل آخر للفن التشكيلى الروسى عن إيفان بليبين هو 
ب.أ.فرودمان- كليوزيل الذى حظى هنا عن جدارة بسمعة وشهرة وعلم» وترك 
من بعده تلاميذ في مصر وفى الإسكندريةل''*). ولد صانع تمثال "عروس النيل“ 
الذى يقف بحديقة النزهة» بوريس أوسكاروفيتش فرودمان كليوزيل في سانت- 
بيترسبورج في عام ۰۱۹۷۸ التحق من أصبح فيما بعد مثالا بمدرسة الفن في سن 
۲ سنة» ثم تخرج في الأكاديمية السويدية للفنون التشكيلية» ثم حصل على تدريب 
جيد بشركة المجوهرات ذات الشهرة العالمية فابیرجی؛ وفى وقت لاحق شارك 
فرودمان- كليوزيل بنشاط في صناعة مجموعة التماثيل الحجرية “الأشخاص 
الروس" الشهيرة. 
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آحب" جذا بوريس أوسكاروفيتش البالیه وصنع حوالی ۱۰ تمثالا لفنانی 
الباليه من بينهم راقصة الباليه الاولی في تاريخ البالیه الروسی آنا باقلوفا, وقد 
حفظت إلى اليوم صورة فوتوغرافية لأنا بافلوفا وهی تقف في وضع أمام 
فرودمان- کلیوزیل أثناء صناعته تمثال "التنین"» وهذا التمثال بالذات معروض في 
قاعة الذکریات بمكتبة الاسکندرية» وقد قام أيضنا في عام ۱۹۱۶ بعمل طبعة 
لقدمهاء وقد حصل المتحف البریطانی على أول قطعة مصبوبة من البرونز 
باستخدام هذه الطبعة. والثانية وجدت مکانا لها بالمتحف الحکومی للمسرح والفن 
الموسیقی بمدينة بیترسبور ج. 

هاجر فرودمان- کلیوزیل في بداية العشرینیات إلى باریس» حيث كان یقوم 
بالتدریس هناك بمدرسة الفنون التشكيلية حيث كان يعمل بها أستاذاء ثم سافر بعد 
ذلك إلى القاهرة ربما بسبب اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية العميقة بأوروبا في 
ذلك الوقت» ومن الجائز جذا أنه تمت دعوته للحضور إلى مصر وأنه عرض عليه 
عمل جيدء ونوکد تطورات الأحداث اللاحقة هذا الافتراض. 

ومن المفهوم شىء آخر يتمثل في کون مصر والقاهرة جذابتين جذًا بالنسبة 
لكل فنان سواء كان نحانًا أو رساما بسيطا. كما تبين تجربة الثقافة الروسية فان 
الكثير من الأدباء والموسيقيين والرسامين والنحاتين كانوا يسعون للتعرف على 
الشرق وإثراء فنهم وهم يحلمون برؤية عالم الشرق الفاتن والغامض والصوفى 
الملىء بالأسرار والألغازء وكان من ضمنیم المثال الروسى الموهوب فرودمان- 
كليوزيل الذى كان قد نال شهرة عالمية. 
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استقر فرودمان- کلیوزیل في وسط القاهرة بحی الازبكية بالمنزل رقم ٩‏ 
في شارع جنينة» حيث كان لدیه ورشة عملء وبما أنه لم يكن متزوجا فقد كانت 
تدير شئونه مديرة منزله الفرنسية مدام کارا. 


دعی المثال الروسی للعمل بكلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة في وظيفة 
استاذ ورئیس قسم النحت» وقد حل محل بوريس أوسكاروفيتش في هذا المنصب 
تلميذه أحمد عثمان في عام ۰۱۹۳۷ 

تخرجت أول دفعة فى كلية الفنون الجميلة في عام ۱۹۳۳ وكان التسعة 
الأوائل من الخريجين من تلاميذ فرودمان- کلیوزیل» وهنا يظهر تساؤل: هل تمت 
دعوته إلى القاهرة خصيصنا من أجل كلية الفنون الجميلة الجارى إنشاؤها؟ 

كان من بين تلاميذ بوريس أوسكاروفيتش الذون تخرجوا كل من: جمال 
سجینی؛ وعبد القادر رزق» وعبد الحميد حمدی» ومصطفى متولی» ومصطفى 
نجیب. وأحمد عثمان. ولم يحل الأخير فقط محل أستاذه في منصب رئيس قسم 
النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة العاصمة بل انه كان مؤسمئا وأول عميد لكلية 
الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية والتى تأسست في عام ۱۹۰۷ وقد رأس الكلية 
حتى تقاعده في عام ۳(۱۹۸. 


بالإضافة إلى نشاط بوريس أوسكاروفيتش التدريسى أنشأ مجمع "إخناتون" 
للمعارض وكان أول مدير له. وقد خصص کنیرا من وقته لأحب الأعمال إليه: 
النمذجة. عادة كان يصنع 4- ه أشكال من نفس التمثال ثم كان يختار منها 
الافضل» وكان يبين الأخطاء التي وقع فيها على الأشكال الأخرى»ء وقد كان 
محترفا على أعلى المستويات. 


كان يتكلم جيدا باللغة العربية» والا ما تمکن من العيش في هذا البلد» وکیف 
كان يمكن له أن يحيها ولا بتحدث لغة آهلها؟ عندما توقف عن التدریس في عام 
۵ أو ١545‏ وأحيل إلى المعاش» كان دائمًا يجيب عن سؤال طرح كثيرًا 
وهو: لماذا بقى في مصر بالقاهرة ولم يتركها إلى أوروبا؟" قائلا: "أنا أحب مصرء 
فلماذا إذا يجب أن أسافر من هنا؟"» توفى بوريس أوسكاروفيتش في يوم ۳۹ 
ديسمبر عام ١105‏ ودفن في مصرء وعلى الرغم من البحث على نطاق واسع عن 
قبره» فلم يعثر عليه حتى الآن '“). 

كتب الفرنسى موريس برين في كتابه 'الرسامون والنحاتون في مصر 
الحدیثة" الذی صدر منذ عام ۱۹۳۰ أنه کثیرا ما زار أستوديو المثال الروسى في 
الأزبكية؛ ولذلك فمن حقه الحديث عن فن فرودمان- كليوزيل. قال: "من طبيعة 
فرودمان- كليوزيل الاهتمام بكل شىء- فالحيوانات ليست أقل من الناس» ولكن 
إدراكه للعالم لم يكن فوريّاء فقد كان دائما يدرس الاسس في عمله: "ها أنا أعيش 
حتى الآن ثلاث سنوات في مصر ولكن ما زال من الصعب على صناعة تمثال 

لم يكن فرودمان- كليوزيل يعترف بالحق في تغيير الشكل طبقا لرؤيته 
الخاصة. ولذلك كان يطلب احترام مهارة الطبيعة والصدق, لذلك فقد أمضى وقنًا 
طويلاً في دراسة علم التشريح؛ وبمجرد ظهور الثقة بأنه قد توصلت لحظة الحقیقة" 
كان ينفذهاء كان تحليل المثال يسمح بصناعة المثيل وبإحياء التركيب» فكانت 
تماثيله "كلاب الصید" وكأنها بالفعل تجرى وابلاشوفا" ترقص» وكأننا نراها على 


خشبة مسرح البولشوى. 


‌ 
سم 
دا 


لم تعد توجد هناك على الاطلاق أسرار بالنسبة لبوریس فرودمان- کلیوزیل 
باعتباره مثالا في حرکات الرقصء كان قد درس بالتفصیل عناصر و أصغر 
تفاصیل الرقص فکان بستنسخها بأعلی درجات الصدق في الجبس والبرونز؛ حتی 
تمالینهلتی تمثل أوضاعًا واقفة ساكنة كانت دائمًا تنتفس الحیاة"؛ وبعد ذلك 
یستنتج الفرنسی: "من المستحیل أن تكون أكثر صدقا. ولا یمکن أن تکون أكثر 


وم وی (e‏ 


نعم» لقد الحظ آحمد عنمان و ژملاءه في شخص چا مد الذى يستحق 
كل هذا التقدیر العالی لمهارته الفنية وحرفیته! 


وفقا لشهادة الرسامین والمثالین المصریين الذي عرفوا كتخصيئا المثال 
الروسى وکونوا معه صداقة فان أعمال فرودمان- کلیوزیل موجودة بشکل رئیسی 
في مجموعات خاصة لمحبی جمم التحف. وفی الوقت نفسه بقیت غالبیتها محفوظة 
بمتحف الفن بمیدان التحريرء والذى تم افتتاحه في عام ۱۹:۰ واغلق في 
عام ۰۱۹۲۵ 

هناك أعمال میمة معروفة لفرودمان- کلیوزیل تم تنفيذها في مصر؛ النقش 
البارز للقديس جرجس عند مدخل كنيسة مار جرجس الأرئوذكسية بمصر القدیمة 
والعمل الثانی الكبير هو تمثال نصفی لمرقص سیمایکو باشا موسس المتحف 
القبطی وأول مدير له» وهو موضوع عند مدخل المتحف بالقاهرة القديمة أيضناء 
والعمل الثالث هو تمتال نصفی لجمال عبد الناصر صنعه بوريس أوسكاروفيتش 
قبل وفاته بقلیل» وقد تمت اقامته داخل محل تجاری بشارع شریف بوسط القاهرت 
ولکن تم رفعه من هناك لسبب مجهول. 


ري 
سم 
بسن 


يبقى العمل الرنیسی في الفترة الخلاقة للمرحلة المصرية من حياته؛ وقد 
يكون الانجاز الأهم فیها لذا لم نأخذ في الاعتبار نشاطه التدریسی وإعداد کوادر 
المثالین المصریین. هو تمثال "عروس النیل" الواقف بحديقة الزهور بمديتة 
الإسكندرية والتی نقع بين حديقة آنطونیادیس وحديقة الحیوان الخاصة بالمدينة 
(انظر الاشکال التوضیحیة). 

فى رأينا أن التمثال الاخیر یمتل الکمال وهو مثالی. انظروا إلى الرکبتین 
تستعدان للقفز إلى نهر النیل بعد دقيقة» وقد تجمدت ابتسامة غامضة على وجه 
العروس في انتظار انتهاء الشعاثر وهی تعکس في الوقت نفسه الطاعة والکبریاء 
والعظمة والتضحية بالنفس والکثیر غير ذلك من السمات المميزة في العصور 
القديمة والثبعب العریق بهذا البلد القدیم. وقد التقط المثال الروسی العظیم 
فرودمان- کلیوزیل كل ذلك بشکل رائع. 
۲ شعر المهاجرین بالاسکندريد. 


الإسكندرية تراب مقدس.. 


كليو إيفان أوموف 


وصل تعداد الجالية الروسية بحلول شهر أبريل عام ۰۱۹۲۰ شاملاً 
المهاجرين الوافدين في شهرى فبراير ومارس نتيجة لهزيمة دينيكين حوالى © 
آلاف شخص» وبمرور الوقت انتشر جزء منهم في مختلف أنحاء العالم وتجنس 
جزء آخر فأصبح تعداد الجالية الروسية بمصر ۲۶۱۰ أشخاص في عام ۰۱1۹۲۷ 
وفی عامی ۱۹۳۷ و ۱۹4۷ على التوالى ١١75‏ و۱۱۲ (وفقا للتعداد العام 
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على الرغم من فقدان حقوق الامتیازات (فی أكتوبر عام )۱٩۹۲۳‏ التي كانت 
تمنح للاجانب الأخرین ببلد الاهرام امتیازات کبیرة» فان المجتمع الروسی 
المصری كان متماسکا ومكتفيًا ذاتياء ووفقا لقول تاتیانا کون "كانت هذه هی روسیا 


ما 


صعيرة . 


باستخدام الابلوماسیین الروس أ.أ.سميرنوف وأم.بیتروف وغیرهما من 
الذين لم یعترفوا بالسلطة السوفييتية لوضعهم الوظیفی و علاقاتهم العامة والخاصة 
التي تکونت على مدی الفترة الطويلة لاقامتهم بمصر ساعدوا الجالية الروسية إلى 
حد کبیر على تنظیم نفسها و استمرارالکثیر من الروس في الحياة. 

تم في عام ۱۹۲۰ انشاء العيادة الروسية في القاهرت وتم اتشاء الجمعية 
الطبية الروسية بها. أصبحت العيادة آحد آهم مركز تواصل "الروس المصریین" 
وتلاحمهم ومن بينهم من كان يعيش في العاصمة الشمالیة. وقد تم أيضنا افتتاح 
مصلى بها حل محل الكنيسة الروسية» وفى الإسكندرية تم إنشاء كنيسة أرثوذكسية 
باستخدام موارد القنصل العام بیتروف المالية» ثم تم بناء كنيسة صغيرة في المقابر 
المسيحية اليونانية بالشاطبى وتحتها سرداب لدفن الروس الذين يغادرون الحياة. 

كان النادى الروسى يعمل في القاهرة وبه قاعة اطلاع مجانیة» كما كانت 
تلقى المحاضرات في قاعة النادى وتقام بها الحفلات الموسيقية» وتعرض بها 
المسرحيات الدرامية والموسيقية» وتقام بها أيام الثقافة الروسية التي كان يشارك 
فيها بنشاط المواطنون الروس من الإسكندرية. كانت تقدم الجمعية الفنية الروسية 
الحفلات الموسيقية والمسرحيات. 

جنبا إلى جنب مع المنظمات الاجتماعية الثقافية "المصرية العامة" 
و الاحتفالات التي كانت تقيمهاء كانت الإسكندرية هی أيضنا مكتفية ذاتيّا ومستقلة في 
هذا المجال. في عام ۰۱۹۲۱ تم هنا إنشاء الجمعية الثقافية والتعليمية الروسية التي 
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آصدرت مجلة فى الغربة وصحیفة: "لمهاجر" بسمات مصرية عامةء كانت 
تصدر من هنا أیضا مجلة اتحاد الطلبة الروس- مجلة "آوریون". ضم الاتحاد 
حوالی ۰ طالب. وکانت له فروع في القاهرة و التل الکبیر . 

كما كانت توجد في العاصمة الشمالية مكتبة لخدمة محبی الادب الروسی. 
وکان يرأسها محب کبیر للادب والفن» ولم يكن هو نفسه غریبا عن الالهام 
الربداعی» وهو من الشخصیات الروسية المهاجرة بالاسكندرية المثقفة جدٌا» والتی 


تحظی باحترام كبير- ب.ي.دوبرینیا- کونیوخوف. 

كانت توجد 'نواة ثقافية" تقريبًا في كل تجمم روسی کبیر توحد المواطنین 
الروس من حولها وتجذبهم إليهاء وهی تساعدهم على اکتشاف ما لدیهم من مواهب 
إبداعية» وقد صدرت في الاسماعيلية مجلة "دونسكى في الغربة" حیث استقر فیلق 
الطلاب المتدربین الدونسکی في آعوام ۱۹۲۰- ۱۹۲۲. 

ترکزت قوی الإبداع حول هذه المجلات قوی الابداع؛ حيث فتحت مجلة 
دونسکی في الغزبة" الطریق إلى حياة الابداع لتلامیذ فیلق الطلاب المتدربین 
الاونسکی ي.ف.جونتشاروف ون.ن.فوروبیوف الذين کانوا بنشرون فیها ذکریات 
فیلق الطلاب المتدربين الدونسکی ثم کبرا وأصبحا شاعرین مشهورین» لم يكن 
یفخر بهم فقط المهاجرون القوقاز ولکن أيضنا مواطنوهم الروس عامة بوطنهم 
التاريخى؛ وقد جرب الموهوبون الروس المهاجرون قواهم في المجلة المشار إليها 
'فى الغربة"» وکان نائب القنصل إيفان أوموف يقوم بالنشر فیها هو الآخرء كان 
للشعراء الروس المصریین علاقات مباشرة بجمعیات أدباء المهاجرین البیض 
الكبيرة بكل من باريس وبرلین وبلجراد ومراکز الهجرة الاخری. 
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سعی المهاجرون الروس لنشر تجاربهم الشعرية في الخارج وكذلك مباشرة 
بمصرء يجب أن أقول إن امکانباتهم للنشر كانت صغيرة إلى درجة عدم وجود 
مطبعة صغيرة» كانت كتب الشعر تصدر في شكل بدائى» وكانت أحيانا تطبع فقط 
على الآلة الكاتبةء وبالمناسبة فإن مجلة "فى الغربة" نفسها كانت تعانى من هذه 
العيوب نفسها. 

ينتمى إلى هذه المطبوعات كتاب 'مجموعة أشعار أولجا يجوروف("“) 
المطبوع على الآلة الكاتبة» ربما تكون قد عاشت الحرب الأهلية» وقد جاءت إلى 
الإسكندرية مع الجرحى في مارس ۱۹۲۰ وعاشت بها في معسكر سيدى بشرء 
وقد بقيت قصيدتها التي كتبتها في سيدى بشر "طرق أحدهم": 

یهباً لى أن أحدهم 

طرق على النافذة. 

هل أرى ذلك وأنا مستیقظتة 

أم بدا لى في الحلم. 

الليل أبكم 

والنجوم متلألئة 

صمت.. أنا وحدى.. 

وحدى مع الشوق 

عند النافذة 
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۲ (مجموعة أشعار صن ۰ ۳۱()۱*) 


آقامت أولجا یجوروفنا الجزء الأكبر من الخمسة وثلائین عامّا التي عاشتها 
في مصر بالقاهرة» وکل شخص یعرف هذا البلد یعلم أنه يتم قضاء الصيف فيه 
على شاطئ البحر بالاسكندرية الأبرد قليلاء وها هی أولجا کتبت هنا الکثبر من 
قصاندها: "البحر (۰)۱۹۲۲ "کان يلعب لی" (۰)۱۹۳۸ النورس" ٩(‏ يوليه ۰)۱۹۳۹ 
"عصفور" (بدون تاریخ)؛ "غيم" (یولیه ۱۹۳۹) "شوق الوحدة..." (۲۰ أغسطس 
۵ ) القد عامت" (۰)۱۹7 "حلم" (۸ سبتمبر )۱۹4٩‏ و غیرها. 

وقد كرست احدی قصاندها لاحد مواطنی بلدها- م.س.نوفیکوفاین» ابن 
المستشار المدنی السکندری س.!.نوفاکوف- الذی كان یکتب هو آیضنا وتوفی قبل 
الأوان» و هذه القصيدة بتاریخ ۱ يوليه ۰.۱۹۳۸ 
فى ذکری میخائیل سیرجیفتش نوفاکوف 

صمت الشاعر .. صمتا مبکر! للغاية» 

لم يعرف عزاء الحیاد. 

لم تعد هناك أغنية.. وسوف تنسى الأشعار 


وهوء ربماء لا يفهم. 


يا ترى هل كان !.ب.أوموف يخص أولجا يجوروفا بقصيدته؟ لماذا لا؟ فقد 
كانا يعيشان في الوقت نفسه وكان يمكن أن يلتقيا في القاهرة أو في الإسكندرية» 
على أرضية القصائد نفسهاء والرغبة في وصف الواقع بأسلوب غنائى» لقد كتب 
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إيفان أوموف قصائد مؤثرة عن ممرضات مثل أولجا یجوروفا اکتسبن الخبرة 
اللازمة في أثناء الحرب العالمية الاولی وعایشن الحرب الاهلیة(۲*): 


ممرضة 
فى أرض غريبةء في جنة زهور غريبةء 
يا صديق طفولتی أنا أعرفك 
وأنا شائب» مريضء عبر سنوات التيهء 
وخسارة وحزن واختبارات خارقة القوة» 
لقد نفذت حيائك كالشمعة. 
مرة أخرى أقف أمامك منحنيًا. 
أنت نفسكء بلا شكوى ولا تذمر» 
تنشئين أسرتك» بين المرضى 


فى بلد غريب 


وسط صرير الرصاص ودمدمة الشظايا 
كلك شرف كلك و اجب! 


سأرفعك يا أختى فوق تانية بوشکین 
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آغنی أغنيتك و أسکب الدمو ع معك» 

فى بلد غریب 

كان ميل أولجا یجوروفا للعاطفية مرتبطا دائمًا بالحنین للوطن» وعلاوة على 
ذلك» كان هذا الحنین اللانهانی لروسيا يؤدى أحيانا إلى توتر شدید وحالة نفسية 
يمكن الخروج منها فقط عبر المشاعر في شكل عاطفی» على هيئة أشعار. 


زهور الترنشان 
كنت کثیر! ما أقطف زهور الترنشان 
فى أرض وطنى العزيز» 
إنها تثير حزنى 
هنا في هذه الحياة البغيضة. 
جاء حبیبی في زيارة» 
وأحضر لى باقة ترنشان صغيرة 
هادئةء يملؤها الحنان 
جميلة هذه الورود. 
تنظر إلى بشوق 
فهنا أنا معها في الأسر 
أريد الفرار 


إلى أرض وطننا الام 


مصر » ء ۱۹ (مجموعة أشعار ص ۹۵). 


ينقل الشاعر الدبلوماسی السکندری إيفان أوموف(""*) هذا الشعور بالحنین 
للوطن بأسلوب اکثر حدة: 


حلم دائم 
دائمًا هذا الحلم نفسه- روسيا البعيدة! 
إليك وحدك يطير حلمی» 
يجذبنى جمالك الخاص» 
تدعونى الحقول وغاباتك الكثيفة 
والأيام الرمادية بإيقاع المطرء 
وطول أمسيات الخریف؛ 
وقرمزية الغابات ونتوءها 


أعيش مرة أخرى بين أحلام الصباء 
مرة أخرىء أشعر أن العالم الدنیوی ليس صغيرًا جدًا.. 


صوت أغان بعيدة مألوفة منذ الصغر. 


يمنحنى سيل دموع غير متوقعة. 


فى بيئة غریبه» يبرد قلبی» 
وفى حبه للوطن يعود شابًا. 


تقول أ. يجوروفا عن الحلم» عندما ترغب في توضيح ما هی الغربة: 


أنا نائمة 
أنا نائمة في سبات عميق سلطان؛ 
لا يهمنى في العالم شىء 
كنت ساخنة طوال حياتى 


تعبت أنا من الحياة ومن الحزن 
والآن لا توجد نار في النظرة: 

لا أسمع النداء المألوف. 

لا يهمنى أى شىء: أنا تعبت جذا.. 
وأنام الآن. 

لم اعد أعانى ولا أحب. 

أنام في وكرى كحيوان وحشى. 


۳ أكتوبر ۱۹:۳ (مجموعة أشعار ص ۱۲۸). 


كان إيفان ایفانوفیتش یتقبل نفسه باعتباره مهاجر! في شیخوخته بشکل حاد 
خاص. لد ماتت ابنته الحبيبة کاتیاه وبداً لبناوه پتفرفون» أصنبحت الاضعار آحیانا 
هی شغلته ووقت فراغه الوحید عندما یأتی الشتاء في الاسکندرية بأمطاره وریاحه 
القوية(“"“): 


أو ر كي ی ی ن موق 
مع صوت مطر الليل ووشوشة دمدمة أبدية 
لماذا أمك- أفضل صديق- لا تستجيب لدعوئك. 


يا قلبى العجوز أنت لا تحتاج الكآبة. 


أوه» لو عرفتم أن الروسى في الغربة 

يساء فهمه» وحيدء يعيش دائما في الأحلام» 

عن أشجار الزیزفون» وأشجار البلوط والعواصف الثلجية في السهول» 

عن البجع الأبيض في مروج مغمورة بالماء! 

من الأشعار العاطفية لنيقولاى فويتسنكوف- فخر" المهاجرين الروس 
بالاسکندریة!"* يمكن معرفة كيف كان المنفيون الروس يقيمون أنفسهم» وكيف 
كانوا يرون شبابهم» وبصفة خاصة الشباب» وما أحلامهم» كان الأخوان التوأمان 
نيقولاى وألكسى فويتنكوف يعملان رقيبين بالشرطة السکندرية» وكان اللاجئون 
الروس يشعرون بالفعل بالفخر بسبب ذلك» وتبين الأسطر التالية من قصيدة شعرية 
لفويتنكوف في عام ['”*) ۱۹۲۸ بوضوح تام هذا المزاج: 


نيا 
۱۵ 
تب 


المنفی 
دمر المنفی كل الحياة. 
انطفأت الاحلام المبکرة. 
وسحر الأيام الخوالی 


تبدل بإحساس بالفراغ. 


تبدل بإحساس بالفراغ. 

فى ألم المعاناة الصامتة 

کأنها صورة جمال لطیف» 

تذوب أحزان الذبول. 

تذوب أحزان الذبول» 

وهی تزید من عذاب الفراغ 

وترسم أحلامی التي تخبو 

أثر الذکریات. 

كان وضع المهاجرین يؤدى إلى آنهم کانوا یملون من ذلك إلى درجة آنهم 
کانوا یرفضون حتی ما هو ایجابی» وما کانوا یملکون قبل الثورة و الحرب الأهليةء 
كما أنهم کانوا يريدون التخلی عن کل الماضی» نفس نیقولای فویتتکوف» على 
الرغم من أنه حقق هو وأخوه مركز! اجتماعيًا ووضئا مالیا معینا في الإسكندرية: 


إلا أنه كان يرغب في "!سکات الماضی": 


الشياب 


غرق في ضباب بارد 
شبابى الوحید. 
مرت بسرعة في حركة حرة 


أيام وراء أيام» وذابت الأحداث. 


عدیم الموهبة؛ وکما لو كان لا لزوم لى 

قضیت حیاتی على خشبة المسر ح 

ولم آعرف حركة الاشیاء المشاغبة 

ولا الهوایات و المشاعر . 

لم أكن راغبًا أبذا في أى وقت أى شیء 

فأضع ختمًا على الماضى 

وحيث لا توجد لدی رغبات آخری؛ 

فأنا أحاول السكوت عن الماضى. 
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ریما بفضل حدة ووضوح هذا الشاعر السكندرى نظرًا لشبابه» فقد أصبحت 
علاقة الجزء الأكبر من مواطنينا السكندريين بروسيا السوفييتية وبالترتيبات السائدة 
بها في ذلك الوقت» مجسمة بشكل أوض-7””). 


روسيا القديمة 


لوطنی 


دنا 
دا 
او 


مکتوبة لموسیقی 

آوتو دیوشی ئوفجورود" 
تتأوه روسیا القديمة المقدسة. 
تتأوه.. تسکب الدموع. 
فقيرة» مريضة 


تدعو أبناءها. 


بعد المجد المدوى 


والانتصارات الماضية. 


دنسوا المعابد. 

قتل القيصر و عائلته» 
قتل المؤمنين» 

يسود التعسف. 

لا تدوى الشعارات 
مع وجوه الأيقونات» 
على درجات العرش 


دنا 


فیلق العدو . 


يعانى الوطن 
فى خرق بالية 
ينادى الله 


البلد الفقير. 


هكذا كان الجندى السابق بالجيش الأبيض ن.فويتنكوف ينظر لروسيا الجديدة ' 
ولمكانه في تاريخ روسيا السابقة وإلى وضعه الحالى في مصر التي أوته مؤقتاء بل 
ومنحته عملا جیذا. بينما كان الفتيان الروس الذين شبوا بالكاد في المنفى ينظرون 
بشكل آخر للعالم» وقد عبر عن مزاجهم يورى مازاراكى الذى سبق أن أشرنا إليه: 

هدوء.. فهنا أعلام نائمة 

وتتأرجح أدخنة البخور 

هنا في وميض المعبد الشاحب 


تقف أعلام عسكرية. 


هی كثيرة.. انحنت ونعست» 


فى وميض المعبد المقدس 
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انحنت الاعلام ونعست. 


هس.. هدو ء.. آتسمع الهمس؟ 

هنا اجتمع الأجداد لحراسة الاعلام 
الشاهدة على الامجاد و أفضل الاوقات. 
آتسمع همسهم الخافت؟ 

وعلی همس قدامی المحاربین الشائبین 
نعست لافتات مألوفة. 

أين أنتم با آحفادی المحطمین 

يا أبناء المحاربین القدامی الشانبین؟ 


الإسكندرية, ۱۹۲۷. 


بالطبع كان السکندریون الروس یتابعون عن کثب الاحداث التي تجری في 
روسياء وهم لم یکونوا یتابعون فقط بل شارکوا مشارکة مجدية في مختلف 
المناسبات الخيرية التي نظمت على سبیل المثال لصالح الجوعی في روسیا 
السوفييتية» وقد وصلت هذه الحملة إلى ذروتها في نوفمیر- دیسمبر عام ۱۹۲۱. 

بأمر من السلطات المصرية أقيمت عشرة ایام من ۲ إلى ۱۱ دیسمبر 
لمساعدة الجوعی في روسیا تحت رعاية محافظ الاسكندرية هداية باشا» وقد تم 
تشييد قوس نصر مضيء بشارع فؤاد رقم ۱ آمام البلدية وأقیمت احتفالات 
بمشاركة الفنانین السکندریین البارزین. 
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وفی يوم الاحد ۸ دیسمبر أقيمت ألعاب ترويحية مختلفة ویانصیب وأشياء 
آخری. وفی یوم ؛ دیسمبر أقيم حفل راقص تنكرى للأطفال. وفقا لما ذکرته 
جريدة "لاریفورم" فان مصر لم تشاهد مثل هذا العید الخیری من قبل» وقد شارك 
في هذه الأعمال اللاجنون الروس الذين كانوا یراقبون وهم یعانون ویتألمون بسبب 
الوضع الكارثى لمواطنى بلدهم في روسيا السوفیتیة!""*. وعلاوة على ذلك فان 
هذا الموقف من مواطنی بلدهم قد تكرر أيضنا في الثلاثينيات» فالسلطات هی 
السلطات» ولكن كان التعامل من جانب المهاجرين نحو الناس العاديين دافئا جُدا 
ورعوفا. 

كانت هذه المشاركة والتعاطف واضحين بصفة خاصة أثناء الحرب الوطنية 
العظمى فقد كان المهاجرون يتعاطفون مع الأحداث الرهيبة التي كانت تجرى 
بوطنهم وهم يحبسون أنفاسهم. 

لم يكن من الممكن ألا يتفاعل الوطنى الروسى إيفان أوموف مع هذه المحن 
القاسية التي أصابت وطنه»ء فقد كتب في ذروة سير معركة ستالينجراد قصيدة 
كرسها للأبطال المدافعين عن مستقبل تلك المدينة البطلة'“. 
إلى بطلات ستالينجراد 

أنتم خليفات للشهیدات» لزوجات الديسمبريين. 

والأخوات اللاتى شاهدتهن مرتفعات مالاخوف كورجان» 

والزاهدات اللاتى تذكرهن شيبكو وسیستوف» 


واللاتى صبغن حبوب الجاو لان بدمائهن. 


هناك في الودیان» حیث الشاطی البارد عند سفح الجبال 
هناك حيث يلمع التون بالملح خلف الفولجا 
آنتن مدفونات مع جراحكن السوداء 
ورياح الفولجا تدلل سباتكن 

لقوات! لخو !كل جامكن قیالع حريق شالت ده 
وروسيا بالدم والدموع عند آخر الخطوط 
شيك بصحبة الرعد وصرخات الجحیم 


أحرقتن بلا کلام أحلام العذاری؟ 


لکن آنتن. المجهولات و الشابات» اللاتی أتيتن إلى الفولجاء 
لتقدمن حیاتکن من أجل زملانکن الجنود» 

نبکی ونصرخ طویلاً آمام ظلالکن 

الارواح التي مرة آخری جددت الخسارة أثناء الحياة. 
مثل فقراء بائسین من أيام اضطراب قاتمة 

آمام شعلة قلوب ملتهبة نقیة! 

وبقوة تشمل أرواح الجذب القوية 


فى المرتفعات؛ حيث يشتعل تاج الضحايا الإناث بالمجد. 


كانت أولجا يجوروفا تشارك بنشاط في الحياة العامة للجالية في ذلك الوقت 
الرهيب نفسه. فكانت تقرأ قصيدتها "الفولجا" في يوم الثقافة الروسية المكرسة لنهر 
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الفولجا: لنا نحن المنفیون من روسیا// تومض آنوار الفولجا// تتدفق میاهه 
بسرعة// تتدفق بسرعة آیامنا// جمال لیس له مثیل// تنشر موجة الفولجا رذلذ// 
فولجا! أمنا الفولجا!// أنت جمیل يا نهر الفولجا!" (مجموعة أشعارء 
ص۱۰۷- ۱۰۸). 

كتبت هذه القصيدة الشعرية في ٩‏ سيتمير عام ۱۹:۲ في ذروة الهجوم 
الالمانی على ستالینجراد. حدد المهاجرون الروس توقيت يوم الثقافة الروسية 
لمواكبة هذه الاحداث» فأقيم في ۸ أكتوير ۰۱۹۲ 

مرة أخرى تناولت الشاعرة في > أكتوبر هذا الموضوع فظهرت قصيدة 
شعرية أخرى عنوانها "لفولجا" مجموعة أشعار ص .)٠١8 -٠١7‏ عادت إلى 
الماضی. إلى تلك الأيام التي أمضتها مع حبيبها على نهر الفولجا: الماضی 
لا ينسى!// هذا الجمال!// أنا أحتاجك هنا في الغربة.// في مكان ماء أنت 
يا حبیبی// تضىء النجوم// في سماء زرقاء// يتمزق قلبى// من ذكرى الماضی" 
(مجموعة آشعار» ص۰۹ :)١‏ 

کتب في شهر أبريل عام ۱۹:۳ قصیدتان تحملان الاسم نفسه: "لوطن". 
وهی تقول في الاولی (مجموعة أشعارء ص.۱۰۹): 

الوطن غارق في الدماء 

فى السماء غروب قرمزی» 


وطوال الليل والنهار يجوب بها 


صدی ر عد مخیف. 


بانهار دموع حارقة 


تبکی هناك الام و الزوجت 

تجمعت هناك سحابة قوية 

وتحولت إلى مطر غزیر. 

بوش تون هذه العاصففة میا 
وسوف يومض قوس قزح في السماء. 
ولكن قلبى المكسور بالحزن 


هل يمكن أن يحيا ثانیة؟ 


آما القصيدة الثانية التي تحمل تاريخ ٤‏ أبريل عام ۱۹۶۳ (مجموعة أشعارء 
ص۱۱۰): "أتذكر ومض البرق!// حديقتنا الخضراء الأشجار والظل// مرة أخرى 
ظهر وجه مألوف// في ممر مشجر مظلم- زهور الليلق// نفوس تئن!// بحزن 
شديد وألم...// تعود أحلام الماضى في طابور// وطنى حبیبی! الضوء والحرية!// 
قلبى ملىء بك فقط!". 

من اللافت للنظر أن أولجا يجوروفا كتبت في عام ۱۹۶۳ آشعار! أكثر مما 
كتبته في أية سنة أخرى (۲۷ من ۰۲۵۵ علما بأن الكثير من قصائد مجموعة 
آشعارها!۳*) لا تحمل تاريخا. بما يجعلنا نفكر لا إراديًا أن هذا التكرار الكبير 
مرتبط بالمعاناة الخاصة ليجوروفا في أثناء الأحداث الرهيبة التي جرت بوطنها 
والقسوة الرهيبة لهذه الأحداث التي انتهت بانتصار ستالينجراد. 

فى رأينا أن شعر المهجر في الإسكندرية هو أحد المصادر الذى يستكمل 
إلى حد كبير صورة حياة المنفيين الروس» ليس فقط في العاصمة الشمالية ولكن 
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في جميع أنحاء مصر. وهی توصل بشکل مركز حالة الروس السکندریین النفسية 
والبدنية في أثناء إقامتهم في مصر, ونقدم بهذا الخصوص قصيدة لیفان بيتروفيتش 
أوموف "آلتى هارب"* باعتبارها نوعًا من الخلاصة. 


آلتی ھارب 
انظر : از هرت آشجار الدجاکر اندا 
و انطلق الیاسمین المتسلق» 
و أکالیل زهرة اللليا 


تغطى الجلید الذى يبدو بکرا. 


ولكن وراء الفولجاء في روسياء بعيداء 

فى العش القديم الفقيرء 

تزهر زهرة زنبق متواضعة وحيدة» 

وتدعو إلى فصل الربيع المنسى. 

انظر إلى سطح ماء القناة الهادئ 

اتعکنت ور ة رة السوو الصنامتة: 

عن مه كان سات لا سک 

تخشخش الذرة بجانب القطن. 

ولكن ما زالت تجىء في الحلم الحقول الحبيبةء 
حيث تخشخش الحنطة بجانب الشوفان 
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حيث انغمست آشجار الصفصاف في البرك 


وابیضت المرو ج من الندی 


انظر : مصر کثيرة السکان 

فى وهج الشمسء كلها في شبكة الطرق. 
هل تجرعت كأس السعادة هنا؟ 

هنا عالمك وأسرتكء وعتبتك. 


لكنى أفكر طويلاً على النيل» 

أفكر في الأماكن الجمیلت 

حيث يزحف نهر الفولجا كالملك 
حيث تغرد البلابل في الغابات 
وتسعى الروح إلى الحرية 

وإلى سهول الفولجا الخالية من الناس» 
حيث تميل بوجهها على السحاب 
الأقطاب عند الأخاديد الضخمة. 
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الختام 


لا تقف روسیا ضمن صف تلك البلاد التي أصبح مواطنوها منذ قدیم الزمان 
یقیمون في الارض المصرية فقد ظهر الروس في وادی النیل من وقت قريب 
نسبيًا؛ حیث كان عددهم في عهد محمد على بالعشرات فقط. ولکن مع تطور 
العلاقات الثقافية والسياسية والتجارية والاقتصادية بين روسيا ومصر قرب نهاية 
القرن التاسع عشر فإن تعداد الروس هنا وصل إلى عدة آلاف شخص. 

ونظر! لسمات بنية روسيا المتعددة القوميات فقد جاء القادمون منها ضمن 
ثلاثة تيارات؛ أحدها كان مكونا من الوافدين من المناطق الإسلامية بالإمبراطورية 
الروسية: ساحل نهر الفولجاء القوقاز الشمالی» ما بعد القوقازء وآسيا الوسطى. أما 
التيار الثانى فكان يمثله اليهود القادمون من روسيا البيضاء وأوكرانيا وبالطبع 
روسيا.. بينما التيار الثالث من سكان الإمبراطورية الوافدين إلى بلد الأهرام فهم 
باقى المهاجرين الذين قرروا العيش بمصرء وكان الجزء الأكبر منهم من 
الأرثوذكس. 

وفيما يخص النسب الكمية بين هذه التيارات الثلائة» فعلى مشارف نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (عام ۰)۱۸۹۷ كان التيار الأخير يضم 
رسميًا 9۵۸۰ من المهاجرين من روسياء أما التياران الآخران فكان كل منهما يمثل 
۰ فقطء وإلى حد ما فان المعلومات المتاحة تفيد بأن هذه النسب العامة تتوافق 
أيضنا مع تقسيم اللاجئين الروس في الإسكندرية نفسهاء وهی قد تغيرت تبعا للزمان 
والأوضاعء وقد زادت بشكل كبير نسبة اللاجئين اليهود في إجمالى عدد من غادر 
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حدود الامبراطورية الروسية نتبجة مذابح فرق المائة السود وملاحقة الثوار أثناء 
الثورة الروسية الأولی؛ موضوع آخر آنهم لم يبقوا كلهم في العاصمة الشمالية 
لمصر إلى الابد ولكنهم کانوا ینظرون إليها على آنها نقطة انتقال مرحلية في 
الطريق إلى آوروبا و أسترالیا وأمریکا. 

آما بخصوص المهاجرین المسلمین؛ بالاضافة إلى من جاءوا للدر اسة في 
الأزهر والموسسات التعليمية الدينية الأخرى بالقاهرة والاسكندريث فقد سعی 
الآخرون للبقاء في مصر وکذلك بعض الدارسین» وربما يكون أكثر الأمثلة نجاحا 
هو تجرية ادخال أعمال النفط في الخارج وتأصیلها في نهاية القرن التاسم عشر 
وبداية القرن العشرين التي قام بها رجل صناعة النفط الكبير مانتافیف عن طریق 
ممثله في العاصمة الشمالية موتافوف ومن حل محله» حيث عملوا الكثير من أجل 
تشغيل مواطنيهم الروس السابقين هنا. 

عاش الروس الذين وجدوا في الإسكندرية وفى مصر كلها بسهولة نسبية في 
الوسط المتجانس للذين يعتنقون نفس ديانتهم من الجاليات الموجودة؛ ولكنهم فقدوا 
أصالتهم الذاتية. عرف كل من المسلمين الروس واليهود الروس زملاءهم 
المصريين في الديانة بعناصر الثقافة الروسية وقاموا مع الكتلة الأساسية من 
المهاجرين الروس بتوصيل عناصر العقلية الروسية إلى من أصبحوا الآن 
مواطنیهم الخ ولکن بدرجة متفاوتة. 

ساعد على هذه العملية المستوی الثقافی العالی نسبيًا للمهاجرین الروس» 
والذی كان منذ هذه الفترة (قبل وصول المجموعة الرئيسية من اللاجئین في شهری 
فبراير ومارس )۱٩۹۲۰‏ یفوق متوسط الموشرات المناظرة تقرييًا لكل الجالیات 
الأجنبية بالمدينة بلا استثناء. 
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بطبيعة الحال فان وصول المجموعة الرئيسية من اللاجئین الروس» على 
الرغم من العدد الکبیر من الجنود البسطاء بينهم (بالمناسية سرعان ما ذهب الكثير 
منهم إلى جبهات شبه جزيرة القرم وسیبیریا والشرق الاقصی) قد عزز من المقدرة 
الثقافية للروس ببلد الأهرام» وقد كان اللاجئون الروس بصفة أساسية من أعلى 
الطبقات الثقافية في روسیاء حيث کانوا من أصحاب الأملاك والطبقة المثقفة 
وطلاب الکلیات العسكرية والطلبة المتدربین السکریین وغیرهم...» ویکفی تذکر 


تركيبة ركاب الباخرة "ساراتوف". 


وفقا لما ذکرته آخر الروس السکندریات تاتیانا نیقولایغنا مونتی (سیریکوفا) 
التي تنسب نفسها للموجة الاولی من المهاجرین الروسء فإن غالبية الروس کانوا 
"من أصحاب الأملاك والبرجوازیین والمثقفين". ولا یوجد في هذا الصدد أى مکان 
للمقارنة والمنافسة مع أعضاء الجاليات الكثيرة التقليدية لمواطنى دول البحر 
الأبيض المتوسط وكذلك من حيث اختيار مهنتهم في الغربة. 

لذلك فقد كانت نوعية أعمال اللاجئين الروس في الإسكندرية مرتبطة إلى 
حد كبير بالتخصصات الهندسية والتكنولوجية» وقد حصل المهاجرون الذين نالوا 
تعلینا هندسيًا عاليًا على عمل بشركات هندسية محترمة ومنها شركة قناة السويس: 
م.!.ستاريتسكىء د.أ.كون» وكثيرون غيرهم. 

وقد حظى كل من المهندسين ي.فيلبيريفيتش» بزجولدنبیرج» أ.كاشكين؛ 
ف.ميلنيكوف وغیرهم( ۲*۳ بشهرة كبيرة في الإسكندرية» ويشير فلامبوريانى مؤلف 
كتيب "روس في مصر" أن جزءا من اللاجئين قد اختار العمل سائقين» ومع مرور 


الوقت أصبح الكثيرون منهم يمتلكون سياراتهم الخاصة. وكان ضمن قائمة المقيمين 
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بالاسكندرية والتی سبق تقدیمها كل من: دمیدوف؛ دمیترییف» کوبلنیکوف. بیسینین» 
بوتابوف» سیلیاندر» سيدفين» فیدوروف(""*. وقد كرس رفيق هذه المجموعة المهنية 
من الروس السکندریین الشاعر نیقولای فویتتکوف بضعة سطور : 


إلى الأمام 
للسائقين الروس 
يتصاعد الطريق متضفرًا بالتراب على البعدء 
تمر بسرعة في الاتجاه المقابل» تجرى المصابیح» 
تنفع السيارة وتقطع الفساحةه 
الموتور يئن» ويغلى ويزعق. 
يمر الناس سريعاء تمر المنازل سريعاء 
السيارة نفسها تزيد المسار؛ 
كأنها وحش كبيرغريب» 
تسرع السيارة إلى مكان ما الآن» 
تصفر الریاح» لا تسمح بالمرور إلى الأمام؛ 
وتلقى التراب في عينى وفى فمى. 
الهواء قليل! أتنفس يصعوبة! 
تسرع السيارة... إلى أين؟... لست أدرى! 
عام 0۱۹۲۷" . 
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کتب دمیتری فلامبوریانی أنه قد تمت دعوة جزء من الروس للعمل في 
مختلف الشرکات والهیئات. فعلی سبیل المتال یوجد الیوم بمخزن الترام عدد کبیر 
من العاملین الروس"*”*)؛ وقد التحق للعمل بالترام كل من جنرال أركان الحرب 
أ.أ.فاسيليف والعقید آرکان الحرب د.أ.كون» ویبدو أن الضبط والربط وخبرة 
التعامل مع الناس قد لعبوا دورهم هنا» و علی العکس كان مجموعة من العسکریین 
الشبان صالحین لبلدية الاسكندرية باعتبارهم رجال شرطة نموذجیین ومنهم 
الأخوان التوأمان نيقولاى وألكسى فویتکوف. 

كان العسكريون الروس والأطباء المدنيون الذين جاءوا مع الجرحى 
والمرضى من جبهتى دينيكين وفرانجل ينتمون إلى فئات اللاجئین الروس 
المطلوبين بالإسكندرية» بعد أن قاموا بمداواة الأخيرين بمعسكرى التل الكبير 
وسيدى بشر غادر البعض منهم مصرء وبقى آخرون في القاهرة والإسكندرية 
وبورسعيد فخدموا الشعب المصرى بأمانة في سنوات الخمسينيات والستينيات 
وتركوا بعدهم عشرات من تلاميذهم ومئات بل آلافا من المرضى الذين برئوا من 
آمراضهم» وقد حفظت حتى الآن لوحات الذكرى على جدران الكنائس الصغيرة 
بمقابر القاهرة بكنيسة مار جرجس والإسكندرية في الشاطبى أسماء هؤلاء 
الأطباء الروس: ف.!.بیلین» ب.ف.بولجاکوف. أ.أ.ف ولكنشتين» ن.ایلیتشیف» 
ف.م.نوفوسیلتسیف ك.ي.تیبلوف» م.د .ترویتسکی» أ.م.ترويتسكاياء أ.أ.أدليفانكين. 

للاسف كان من الصعب جذا على الکثیر من اللاجئين الروس التأقلم مع 
الطر وف الجذيدة المناحية و الطبيعية: و القافية والاجتماعية و اسیاسیة العامة ر كانت 
توجد أيضنًا أسباب أخرى لمغادرة مصر وتفضيل أوروبا أو أمريكاء كان من بينها 
عدم وجود إمكانية حصول الشباب على تعليم» ووفقا لأقوال المهاجرين فلا أحد 
تقريبًا كان يعود إلى مصر بعد إتمام تعليمه وحصوله على شهادة؛ وكان أهلوهم 
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پنتظرون نهایتهم في الاسكندرية وحدهم» وکانوا نادرًا ما يقومون بزیارات لابنائهم 
في آوروبا أو یستقبلونهم بمنازلهم في أيام الاجازات و العطلات. 

لم تساعد الظروف الطبيعية والمناخية على ازدهار الجالية الروسية في 
الاسكندرية على الرغم من آنها كانت أفضل وأكثر جذبًا من الظروف في الغالبية 
العظمی من مناطق مصر الأخرىء ویری غالبية اللاجنین الروس أن توفر بعض 
أسباب الراحة المادية والاجتماعية والروحية كان یمکن أن یخفف من إزعاج 
المناخ؛ لذلك بعد التجارب القاسية أثناء الحرب الاهلية كانت الحياة على ساحل 
البحر الابیض المتوسط أو على ساحل البحیرات المرة قرب الاسماعيلية تبدو 
رائعة للاجیال الشابة وبصفة خاصة بعد التجوال و العناء. 

ولكن لم يكن أن یستمر الوضع على ذلك طويلاً حيث إن بریطانیا العظمی 
لم تكن ترغب في العناية هنا بضیوف ملك انجلترا» كما أن الصناديق الدولية 
لمساعدة اللاجئين الروس نضبت تدريجيّاء وكان الأمل في عودة هذه الموارد 
يتضاءل مع كل شهر ويوم بعد هزيمة الجيش الأبيض ونجاح السوفييت في إقامة 
اتصالات مع الغرب؛ لذلك فإن عصبة الأمم وأنتانتا وصلوا تدريجيًا إلى نتيجة تفيد 
بضرورة توزيع اللاجئين الروس الذين كانوا في البداية متمركزين في أماكن معينة 
بأسلوب أكثر تجانمنا على بلدان البلقان ومناطق العالم الأخرى "الحرة". 

تبين أن مشاكل التكيف مع الظروف المحلية صعبة للغاية حتى يمكن حلها 
بنجاح في زمن قصيرء وجد المنفيون أنفسهم في بيئة غريبة عليهم كان يوجد لهم 
فيها مجرد "خطافات" يتعلقون بها للتأقلم على الظروف المحلية. كانت إحدى هذه 
الإمكانيات المناسبة تتمثل في الوضع الدينى والعرقى الخاص بالإسكندرية التي تقع 
على البحر الأبيض المتوسط.. كان وجود مجتمعات أجنبية هنا منذ قديم الزمان 
يزيد من فرص الروس بشكل كبير للبقاء لوقت ماء والبعض منهم استقر في 
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العاصمة الشمالية لبلد الأهرام إلى الأبد» كانت اللغة الفرنسية هی الاکثر شیوعا 
هناء وهو ما كان في متتاول ید الروس الذين کانوا كما هو معروف یعطونه 
الأفضلية في التعامل مع الاجانب. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فان وجود طبقات من أعداد كبيرة نسبيًا من السوريين 
الأرثوذكس في الإسكندرية؛ كما في الكثير من المدن الكبرى بالبلادء أدى إلى نتائج 
مذهلة؛ فقد قامت وحدة ما لمصالح الصفوة السياسية والثقافية من المهاجرين 
الروس وبصفة خاصة الدبلوماسيون والدوائر القريبة منهم ولصفوة الشوام» وكانت 
العقيدة الأرثوذكسية هى أساس هذا الانجذاب المتبادل بجانب كل العوامل الأخرى. 

لم تكن الوحدة العرقية أو القومية هى الأقوىء بل تبين أن الانتماء الدينى 
الواحد كان هو الأقوى. يتضح من البيانات التي سبق عرضها أنه من بين ۷۷١‏ 
زيجة تم تسجيلها في الفترة من عام ۱۸۳۷ إلى عام ۱۸۹۰ في مصرء كانت 
زيجات الكاثوليك اللبنانيين والسوريين ۱۹۵ فقط مختلطة ولكن كان ١5١‏ منها مع 
ممثلى كنائس كاثوليكية والكنائس المتحدة الأخرى. بمعنى آخرء كانت الزيجات 
المختلطة تعقد عامة بين طرفين من الديانة نفسها - حوالى ثلاثة آرباعها("۳*. 

وهذا الوضع يعزز زواج اللبنانية الأرثوذكسية ألكسندرا خورى بالروسى 
الأرثوذكسى إيفان أوموف في الاسکندرية» كما أن تشكيلة الوكلاء الدبلوماسيين 
الروس المسيحيين في محافظات مصر الذين ينفذون تعليمات الوكيل الدبلوماسی 
الروسى والقنصل العام تدل على تقارب مصالح ذوى العقيدة الواحدة. 

وقد رأس الممثلية القنصلية بواحة الفيوم والتى ظهرت لاحقا أحد أغنى وأهم 
الأشخاص بمصر: الأرثوذكسى اللبنانى جورج بك لطفى الصديق المقرب للمبعوث 
أ.أ.سميرنوف» وكان شقيقه عضو! بالمجلس التشريعى بمصرء كان كلاهما ابن 
الأرثوذكسى اللبنانی حبيب لطف اللهء ومقبرتهم العائلية توجد على بعد عدة 
عشرات الأمتار من قبر أ.أ.سميرتوف. 
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بالإضافة إلى الدين الواحد. كان التفاهم المتبادل بين الارئوذکس اللبنانیین 
والسوريين والروس طبيعيًا لأسباب أخرى؛ فأولا كانت ليبيا وسوریا وفلسطین في 
الشرق الأوسط هی الولايات الوحيدة المرتبطة بالإمبراطورية العثمانيةء والتى كان 
يعيش فيها الكثير من الأرثوذكس. ثانيّاء كان للجمعية الفلسطينية الأوثوذكسية 
الإمبراطورية تأثير قوى؛ حيث إنها كانت تتركز هنا بالذات. ثالثاء كان المنحدرون 
من منطقة سوريا- لبنان- فلسطين ذوى المستوى التعليمى والثقافى الأعلى في 
العالم العربى. كل هذه الميزات وكذلك الكثير غيرهاء على سبيل المثال إلمام 
المثقفين المحليين باللغة الفرنسية جيذا وكذلك كانت حقيقة أن اللبنانيين والسوريين 
والروس خارج حدود آوطانهم تدفعهم نحو بعضهم البعض» وبالمناسبة وليس من 
قبيل الصدفة. أن مأواهم البعيد والأخير في الحياة كان على الارض المصرية. 

كل العوامل المشار إليها أعلاه بالإسكندرية من ظروف مناسبة وخاصة من 
ناحية اللغة والمناخ المناسب. بمعنى الجيد لتعايش مختلف القوميات الأجنبية» تشهد 
على أن مصر كانت بصفة عامة بلذا يمكن أن يتعايش فيها بسلام مختلف الأعراق 
منذ العصور الوسطىء بل وربما قبل ذلك حيث إن التسامح هو إحدى أهم سمات 
الشعب المصرى وصفاته. 

كتب دميترى فلامبوريانى: 'وها هم المصريون مرة أخرى 'يتعاملون بهدوء 
مع بقاء بعض الضيوف الموسكوفيين عندهم ببلدهم. كان يوجد بها لاجئون 
آخرون: يونانيون» وأتراك» وأرمن» وسوف يكون هناك أيضًا روس. كانت توجد 
جاليات فرنسية وإيطالية وألمانية وسويسرية ويونانية» وقد انضمت لها الجالية 
الروسية. 

وقد أصبح ظهور الروس ومنظر الضباط الفقراء الذين يبيعون السجائر 
ظاهرة عاديةء ولم تكن تدعو إلى الأسف. أصبح "الموسكوفيون” الذين نادرًا ما 
كانوا لاجئين وکانوا يتفاخرون بكرامتهم يسيرون بدون أن يلقى لهم أحد بالا» ولم 
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تعد روایاتهم تهم أحذاء أصبحت شکواهم المستمرة تدعو إلى الملل» لقد ذهبت إلى 
الأبد تلك الازمنة التي كان يعتقد فیها سکان الاسكندرية الکوزموبولیین أن کل 
الروس آمراء أو جنرالات أو ملیونیرات. 

كان يمكن أحيانا روية عقيد عجوز شارك في ثلاث حملات عسكرية 
وحصل على الكثير من الأوسمة الروسية والأجنبية يبيع السجائر في الإسكندرية 
للشباب المتجولين في تكاسل الذين يقتلون الوقت في الحانات والقهاوى. 

وهذا المحصل المتواضع في الترام الذى لا يتميز بأى شىء عن زملائه 
والمضطر لبيع التذاكر لثمانى بل أحيانا اثنى عشرة ساعة بدون راحة كان في يوم 
اطا ا ن الحرس ر فا التق التق اه ما هپوک مورك بطل 
الحرب العظمي أصبح الآن سائق سيارة أجرة. 

وهؤلاء الضباط الذين في إحدى حانات البورصة القديمة» ربما کانوا منذ 
عدة سنوات مضت يقفون بعظمة في صالونات العاصمتین الروسيتين. 

كان الكثير وبصفة خاصة من بين الطبقات الأممية المتوسطة من سكان 
الإسكندرية يتعاملون بود مع القادمين الجدد ويقدمون لهم المساعدة. 
باراسكيفا والسيدة بودين والسيدة ب.بیناکی والسيد مالليسون والطرياركان فوتى 
وماليتى تجنبت الجالية الروسية الصغيرة المعاناة من البطالة"- هكذا أنهى دمیتری 
فلامبوریانی وصفه للصورة الاجتماعية التي كان عليها الروس في الإسكندرية في 
العشرینیات(۳۲*), 

كانت مثل هذه العلاقات الوثيقة بين الروس و اللبنانیین وحتى الزيجات نادرة 


بل يمكن أن نقول إنها كانت ظاهرة خاصة. أما بخصوص الزيجات بين روس 
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ومسلمين» ققد كانت بالفعل استثناءات. وفقا لشهادة ت.د.روبرتس-كون الذى سبق 
ذكره عدة مرات فان الزيجات المختلطة بينهم "كانت محل انتقاد الجالية الروسية 
ولم تكن تغتفر". لم يتجنس غالبية الروس ولكنهم احتفظوا بتشابههم وكان يوجد في 
النهاية روس اعتنقوا الإسلام» على سبيل المثال الشقيقة الكبرى لجدتى العمة 
تتزوج أبدا" ٠ء‏ بالمناسبة كانت مثل هذه الحالات التي تم فيها تغيير الديانة نادر! 
جذاء ونحن نعلم عن حالة أخرى للخروج من ديانة إلى أخرى؛ ففى عام ۱۹۲۷ 
اعتنقت.خفوستوفا ليودميلا ألكسندروفنا الیهودیة(۳*). 

كما سبقت الاشارة. كانت توجد أيضنا أسباب سياسية أثرت على قرار 
مغادرة وادى النيل» كان أحدها ثورة ناصر في عام ۰۱۹5۲ حيث ان غالبية 
المهاجرين الروس رأوا أنه يتم في مصر تكرار الأحداث التي سبق أن وقعت في 
روسيا في عام ۱۹۱۷ وبالإضافة إلى ذلك فقد أشارت الخطوات التي اتخذها 
إلى عزم الوطنيين المصریین» والتى نتج عنها مغادرة عدد كبير من اليهود 
المحليين للبلاد. 

حدثت موجة أخرى من الهجرة من مصر في فترة العدوان الثلاثى في عام 
7 وما يسمى "المراسيم الاشتراكية" في النصف الأول من الستينيات عندما تم 
اتخاذ إجراءات موسعة لتأميم المؤسسات الكبيرة بل المتوسطة من مجالات البنوك 
وشركات تأمين والتجارة والمواصلات والصناعة... الخ» وتم توجيه ضربة قاضية 
لمن كان لا يزال مترددا فيما يخص اتجاه التغييرات الثورية في مصر. لم يكن من 
قبيل الصدفة أن ظهرت على شواهد قبور الروس بالمقابر اليونانية الأرثوذكسية في 
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الشاطبی تواریخ موت كثيرة نسبیّا بسنوات الخمسینیات و الستینیات من القرن 
العشرین. انتهت الحياة الهادئة للروس المهاجرین مع أول موجة» لمن لم ينجح 
منهم في السفر من البلاد. انتیت. على الرغم من أنه يمكن مشاهدة تواریخ تنتمی 
للستينيات من القرن الماضی على الکثیر من شو اهد القبور . 

ومع ذلك فان مهاجری الموجة الأولى قد ترکوا من بعدهم أثرا عمیقا؛ ولیس 
فقط في تاريخ الاسكندرية ولکن آیضنا في تاريخ العلاقات الروسیة- المصرية 
الثقافية. 

تتمثل النتيجة الأساسية لوجود المهاجرين "البیض" في أنهم على الرغم من 
الظروف الشاقة لإقامتهم في مصر عامة وفى عاصمتها الشمالية بصفة خاصة 
فإنهم لم یحافظو ا فقط على نمو الحوار الثقافى والحضارى الروسى- المصرى 
على مدى ۴۲۰۰- ۳۰۰ عام» والذى قطعته رسميًا الحرب العالمية الأولى وثورة 
۷ بل انه قد دفع به إلى الامام في بعض جوانبه. 


بکلمات آخری» بفضل جیود اللاجنین الروس فلم يكن يوجد نقریبا "موسم 
میت" في التجربة التاريخية للتفاعل المصری- الروسی حتی نجدید هذا الحوار 
رسميًا عندما تمت إقامة علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفییتی ومصر في عام 
۳ وبالإضافة إلى ذلك فقد حدئت طفرة معينة في بعض المجالات» وعلی 
سبیل المثال في مجال فن البالیه» مثلت منصة انطلاق لاستمرار تنمية العلاقات 
الثقافية في أثناء الحقبة السوفييتية وفی الوقت نفسه كانت دلیلاً على وجود حوار 
آمباشر " بين بلدینا. 


لب 
خا 
۳ 


اللاحق 


المرفق #۱ 


وصفة سرية لسازونوف(۱**) 


(مسودة) 


۳ مارس ۱٩۹۲۰‏ رقم ۳۰۷ 


شخصی.. سر ی للغاية. 


فى حالة الاعتراف بالحكومة التي أنتم معتمدون ادیها وبالحکومة اليلشفية 
واعتماد ممثل رسمی للأخيرة يجب علیکم: 

وقف الانشطة المخولة لکم ورفض نقلها مباشرة إلى البلاشفة. ثانیا. إعدام 
آرشیف السنوات الاخيرة الاکثر سرية لذا لم يكن اخفاژه ممکنا. ثالثاء تدمیر 
الشفر ات. رابغاء تسليم الممتلکات العقارية و المنقولة بقائمة جرد للحكومة المحلية. 
خامساء دفع حساب الموظفین من الاموال المتبقية لدیکم. سادساء (هذه الفقرة 
لا تتعلق بالموسسة الموكلة لکم). سابغا» تحفظ الحسابات المالية عن السنوات 
الأخيرة بمکان آمن. ثامناء سحب الوثانق الورائية وغیرها من الودائع وتسلیمها 
للسلطات القضائية المحلية أو لکتاب التسجیل. تاسعا. اعطاء القناصل تعلیمات 
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بخصوص ما هو موضح اعلاه عند وقوع التطورات المرنقبة. عاشراء عند وقوع 
التطورات الموضحة أعلاه علیکم السعی للمحافظة على اتصال مع حكومة الجنرال 
دینیکین ومعی» وفی حالة سفری قبل ذلك الوقت؛ فمع کبیر السفرا» م.ن.جیرس 
للحصول على التعلیمات التالية لتوحید الأعمال. حادی عشرء تدمير هذا المنشور 
حيث إنه یمکن أن یمنح البلاشفة معلومات مهمة. 
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المرفق پا( 


(صورة) 


المفوض السامى البريطانى 


بيان 


نحن الموقعين أدناه لاجئون روس يعيشون في معسكر سيدى بشر بسبب 
وضعنا باعتبارنا جنوذا عاديين في جيش دينيكين» ونتيجة لعفو حكومة جمهوريات 
روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية في ذكرى السنة الرابعة لثورة أكتوبر 
الروسية حصلنا على الحق في العودة إلى وطننا وفقا للشروط العامة لأسرى 
الحرب. 

حيث إنه لدينا رغبة لا تقاوم للعودة إلى وطنناء فإننا منذ بداية هذا العام 
نتسكع أمام مختلف مؤسسات حكومة بريطانيا العظمى بخصوص إرسالنا إلى 
روسياء وعلى الرغم من كل جهودنا فحتى اليوم لم نحصل على تلبية لهذه الرغبة. 

نحن نعانى ونهلك ونتحلل أخلاقيًا وبدنيًا من الاشتياق لوطنناء في ظل مناخ 
غير مألوف لنا وبين ظروف حياة غريبة بالنسبة لنا. 

نحن لا نفهم» ونتيجة لذلك تبدو لنا كل أوامر السلطات الإنجليزية للعفو عنا 
عدائيةء ولا أحد يدافع عن حقوقناء والحكومة الإنجليزية لا تمسح بحضور ممثلى 
مصالحنا إلينا. 
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لقد اخترنا مفوضین فقام القائد الانجلیزی بمعسکر سیدی بشر بالقاء القبض 
علیهم ووضعهم في مخفرء و احتجزهم هناك من یوم ۲۲ إلى ۲۹ سبتمبر من العام 
الحالی. 

فى شهر سبتمبر من العام نفسه تم وضع ۱۰۲ شخص من اللاجئین الروس 
(آحدهم بالقوة) على الباخرة "مارشال فوش" وارسالهم في اتجاه القسطنطینیة- شبه 
جزيرة القرم على الرغم من حقيقة أن الادارة الانجليزية كانت على علم بأنه كان 
لا يجب ترحیل هذه الدفعة. نتيجة لذلك آبحر ۱۰۲ شخص إلى القسطنطينية ثم في 
الاتجاه المعاکس طوال ۳۰ یومّا مع عدم وجود ملابس دافنة معهم» وقد عانوا من 
البرد والجوع بل حتی النظام الذی یتبم عادة مع المحکوم علیهم الاکثر خطورة 
(فی القسطنطینیة). 

وقد حصل کوخارینکو جریجوری الذی تم ترحیله بالقوة هو و؛ آفراد من 
اللاجنین الروس من الحكومة السوفييتية في مارس من العام الحالی على تصریح 
بالعودة إلى روسیاء ولکنهم حتی الآن لم يرحلواء ویعانون من الانتظار لمدة ۸ 
شهور ویقبعون في المجهول. 

نحن متعاطفون تماما مع السلطات الانجليزية ونشارکها رغبتها في الحد من 
تکالیف إعاشة الروس عن طریق توفیر دخول شريفة لهم» وبتنظیم فرق حراسة 
من اللاجنین الروس من ذوی السمات شبه العسكرية وهو بالنسبة لناء من ینتظرون 
بفارغ الصبر الرحیل إلى روسياء شىء غير مرغوب فيه حيث انه یحرمنا 
ویصعب من الاتصال بیتنا» وعامة هذا پسحقنا لأنه من المستحیل تماما العثور 
على عمل شريف» كما أن الحياة في المعسكر وهی تعزز الانحلال الاخلاقی 
وبلادة العقل والكسل في ظل عدم وجود أى عمل منتج وهادف» تجبرنا على 


ديك 
م 
دب 


بالمسکر. كما أن ذلك یتمشی مع تلك الأوامر ذات الضبط و الربط العسکریین. 

نحن ممتتون تماما للحکومة الانجليزية لتوفیرها المساعدة و المأوی و الر عاية 
للاجئين الروس الذين ألقت بهم الکوارث العانجة إلى سطح سفينة الثورة الروسية 
وترکوا في مهب رياح القدر الصارم لهولاء الأشخاص الذین استخدمونا كلحم 
طری لتحقیق أهدافهم الطبقية. بفضل المساعدة الخاصة من جانب الانجلیز في 
مصر لم يتم شطب الکثیر منا من قائمة الأشخاص الأحياء الذين برئوا من مختلف 
نسعی بشکل عفوی لا يمكن کبحه للرحیل إلى وطننا وإلى آسرنا والی آعمالنا 
المعتادة و الی قومنا. 

إننا تطلب منکم» سیدی المفوض السامی البریطانی» اتخاذ کل الاجراءات 
التي تعتمد علیکم لترحیلنا بسرعة إلى روسیا. نطالبکم بأن توصلوا إلى علم 
الحكومة الانجليزية محتوی بیاننا الحالی وأن تأخذوا في الاعتبار أن غالبیتتا من 
المزارعین الذين لدیهم رغبة في الذهاب إلى روسیا قبل بداية الاعمال الميدانية 
بالحقول في الربیع: 

تكرموا بإعلامنا بالنتيجة على العتو ان التالی : مصر » الإسكندرية سيدى 
بشر المخيم آب“ رومان ستانیسلافوفیتش إيلنيتسكى. 

-١‏ إيلنيتسكى رومان. 

۲- كاراسيف إيفان. 

۳- أجافونتشيك. ستيفان. 

4- لوبينكو تيخون. 
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-٥‏ بونیاشین سیرجی. 
1- ماکسیمینکو سیمین. 
۷- نوفاتشوك لوقا. 
۸- جیمایلوف فلادیمیر . 
-٩‏ باریشیف ألكسى. 
۰- كرافتس خایم. 
۱- کر افتشنکو فاسیلی. 
۲- کورت رومازان. 
۳- فیلیبوف فیدور . 

؟ ۱- جونتشاریف فیدور . 
-٥‏ جونتشاریف فاسیلی. 


7 - کاسیوکوف ایلیا. 


a 


۷- دانیلین دمیتر ی. 
۸- میشنکو جیورجی. 
8- تشوبیتس إيفان. 


۰- بيليك کارب. 


-١‏ بابتشینکو جریجوری. 


۲- زابورسکی سیرجی. 
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۳- آیروسکی فاسیلی. 
4 - شیستاکوف فاسیلی. 
-٥‏ کاربوف میخائیل. 
۲ - تیموفییف یوسف. 
۷- جلوخوف فاسیلی. 
۸- زاتولوکین إيفان. 
1- دمیترینکو ستیبان. 
۰- کورینکوف بافیل. 
وات ما گنف تافل 

۲- بایبوزان کزندرات. 
۳- بورودین فیدور . 
۳۶- شارابوف میخائیل. 
-٥‏ جاشنکو یوسف. 
۳۰- کلیمنتیف ألکسندر . 


. بوتابوف ایفان‎ Ty 


۸- جولوبوفسکی جریجوری. 


64- شابانوف جریجوری. 


> 


8 5- تاز اروف أفاناسى. 


۱- فوروبیوف فیلیب. 
۲ - شیفلیاکوف میخایل. 
۲ بینکوف جریجوری. 
4 ؛ - سیمنوشکوف ألكسى. 
6 - كورنياكوف يفيم. 
45- تشوريلوف دميترى. 
۷ - سميرنوف دميان. 
۸- سميرنوف بافيل. 

٩‏ - فاسنینکو إيفان. 

۰- کوفالنکو مکسیم. 
۱- سکریبنیکوف مکسیم. 
۲ کریمینتشجسکی جبورجی. 
۳- خاندوس إيفان. 

٤‏ - ز انکیفیتش ألكسى. 
-٥‏ شتيبنبك فالنتين. 
7- تشيبورنوف أفاناسى. 
۷- سميرنوف إيفان. 


e۸‏ بوليانتسيف بافيل. 


9- آخریمنکو نیقولای. 
۰- دفوریتسکی یاکوف. 
۱- دیاکوف سیمین. 
۲- أسییف میخائیل. 
۳- تسالاجوف فلادیمیر . 
4 يرين مقار . 

6- بوندارنکو لیفان. 
5- درویوتوف میخائیل. 
۷- نیقو لایف بافیل. 
۸ دوکوف بوریس. 
6- جانجا تیموفی. 

۷۰ رود آندریه. 

۱- يليسييف بیتر . 

۲- فیلیبوف مائفی. 


۳- موراشکو إيبوليت. 


۶ بیتروفسکوف جیورجی. 


“٥‏ دمیترییف إيفان. 


- بلوخین فاسیلی. 
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۷- مولیبوجا دمیتری. 

- کاتسینیلین- بوجین دميترى. 
۹- شولتس بیتر . 

۰- فومنکو سیمیون- 

-١‏ بیزوف ایفان. 


۲- أنطونينكو یاکوف. 
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الرفق ۳ )6( 


سعادة م.ن.جيرس 
الاسکندرية. ۱۱/۳ أكتوبر عام ۱۹۲۳ 


رقم ۵ 4 ۱ 


سیدی العزیز میخائیل نیقولایوفیتش! 

كان لى الشرف أن أحيط سعادتکم علمّا بواسطة البرقية السرية التي قمت 
بإرسالها بمساعدة المبعوث الفرنسى السيد جاليار عن التدابير الطارئة التي اتخذتها 
الحكومة المصرية المستقلة بشكل مفاجئ بخصوص الروس المقيمين في مصر. 

أرفق طيه جزءًا من قرار مجلس الوزراء الذى عقد في 5 أكتوبر وتم نشره 
في الجريدة الرسمية. 

منذ أواخر شهر مايو بدأت تظهر في الجرائد المحلية ملاحظات لحوحة عن 
الوصول المرتقب لممثل الحكومة البلشفية إلى مصرء ولكن في وقت لاحق تم نفى 
هذه الأنباء من جانب مختلف المراسلين الذين كانوا قد عرفوا بها مباشرة في دوائر 
المعلومات الرسمية. 

وأجاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن الاستفسار الذى قدمته 
بأنه ليس لهذه الشائعات الصحفية أى أساس» وأنه ۷ توجد أية نية لدى الحكومة 
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ومع ذلك فأنا أعرف بأنه في هذا الوقت بالذات جاء إلى هنا ممثل البلاشفة 
السید جالوب» وقبل ذلك جاءت السيدة ليوتشيا موريناء وهی يهودية من موسکو 
بتفویضات ميمة واسعة النطاق. وعلی ما یبدو. تمکنا من تحقیق لقاء مع بعض 
المسئولین من الصف الثانی بمختلف الوزار ات. 

آثارت الصحافة المحلية هنا في منتصف شهر مایو ضجة كبيرة بسبب 
المحاکمة الجنائية لارمینیین من رعایا روسیا من روستوف هما الأب والابن 
دیفلیتیان . 


كما كان لى الشرف أن أحيط سيادتك علمًا قى وقته. في عام ۱۹۲۱ 
١5-١(‏ نوفمبر) عن تأسيسى لجان قضائية للنظر في القضايا الجنائیف فقد أدى 
عدم القدرة على إرسال المجرمين الجنائيين إلى روسيا لكى تتم محاكمتهم في دائرة 
محكمة أوديساء كما كان يحدث قبل الحرب» إلى ضرورة محاکمتهم هنا؛ حيث كان 
لا يمكن السماح بأن يبقوا بلا عقاب أو أن يعانوا في الحبس الابتدائى بدون تحديد 
مدة لحبسهم. 

لقد تم تشكيل اللجنة القضائية على أسس قانونية دقيقة وقمت بإخطار 
الحكومة المصرية والمفوضية البريطانية بالترتيبات التي قمت بهاء وبدأت محكمتنا 
الجنائية في العمل مع الرعايا الروس وهی تحظى بتأييد كامل من جانب المحاكم 
المصرية المختلطة. 

سبقت من قبل محاكمة الافلتیانیین بسبب الغش والربا أمام محكمة محليةء ولكن 
لم يتم تنفيذ العقوبة؛ حيث إنهما أعلنا عن جنسيتهما الروسية وقاما بإثبات ذلك. 

اهتمت الحكومة بقضية الدفلتيانيين فقد قال لى وزير الخارجية أكثر من مرة 
أن هين الزوستوفيينَ يمتضان دماء خی کامن مسل واضنات: أن حقنا: الا 
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وصارما في قضیتهما سوف یکون أفضل دلیل للحکومة المصرية و البرلمان القادم 
على خاجة البلا ناتا ماتا 

حكمت لجتنا على الدفلتيائيين بالسجن لمدة سنة ونصف للاب وسنتین 
ونصف للاین» مع الحرمان من بعض الحقوق ومنها حق امتلاك سفينة وخزینة. 

آثارت عملية الدفلتیانیین ضجة کبيرة فقد قدم لى محامیهما الروسی 
کوسروف- زوجراب ولوزیر الخارجية مذكرة تثبت أن محاکمنا في ظل غياب 
حکومة ومصدر حى للسلطة غير قائونيةء وأنها لا يمكن أن تقوم حتی من وجهة 
نظر القانون الروسی, وأنه لا يمكن النطق بعقوبة باسم القانون» وأن تفویضاتی لم 
يعد لها وجود منذ ست سنوات. وأنه حتی السلطات الدبلوماسية و القنصلية الروسية 
ل يكن از ها سای رة 


من جانبی» کتبت مذكرة لوزیر الخارجبة وقدمت صورة منها إلى المندوب 
السامی البریطانی» وأری من واجبی أن آرفق طيه صورة منهاء وقد دحضت 
هجمات زوجروب وبینت الاسس القانونية الدقيقة التي تمنحنی الحق في انشاء 
لجان قضائية» كما أضفت کلمات لوزیر الخارجية عن أنه بغض النظر عن مدی 
شر عية مؤسساتنا القضائية فأنا عبر عن استعدادی الکامل» نظر! لحساسية وضعنا 
والاز عاجات والتوتر التي يسببها في الواقع وجود محاکمنا الجنائية» لإبرام اتفاقية 
الرعايا الروس به. 

وفى الوقت تفسه. علت الأصوات في الصحافة ضد المحاكم الروسية 
و الاعتر اف بالسلطات الروسية في مصر » وقد جاعت المقالات الحقودت وهی 
بالطبع مجهولة المؤلف. من زوجروب والمتواطئين معه وهى قد أصيحت تدريجيًا 
أكثر حدة وأكثر نقة. 
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فى محادثاتی مع رئيس مجلس الوزراء ووزیر الخارجية أشرت مرارا 
وتکرارا إلى هجمات الصحافة. وسألت عما إذا كان لها أى أساس» وقد قیل لى ردا 
على ذلك بنبرة مطمئنة إن كل ذلك مجرد لغو صحفی. وانه كثيرًا ما یهاجمونهما 
هم آنفسهم. 

وقد زارنی في آواخر شهر سبتمبر المندوب السامی البریطانی و آفادنی بأنه 
نتيجة لمحادثاتى معه فقد طلب تعلیمات من لندن» وأنه قد جاء الآن لاخباری أن 
الحكومة البريطانية وهی تقف بصلابة من أجل الاعتراف باستقلال مصر لم يكن 
یمکنها العئور على إمكانية للتدخل إذا ما توقفت مصر عن الاعتراف بسلطاتی بل 
حتی إذا حرمت الرعایا الروس من حقوق الامتیازات. 

وبناء على تساؤلى كيف يمكن للأمر الاخیر أن یتوافق مع البند الثالث من 
اعتراف إنجلترا باستقلال مصر؛ حيث إنها طبقا لهذا البند تأخذ على عاتقها حماية 
المصالح الأجنبية في مصر. أجاب السيد سكوت أن إنجلترا لا تمتنع عن حماية 
الروس في كل حالة منفردة» عندما يكونون مظلومين. 

ذكرته بأنه حتى رفع الحمايةء وما دام أن إنجلترا تتحمل مسئولية كل ما 
يحدث في البلاد فهى لم تعترف فقط بقوة سلطاتى؛ بل إنها أعطتنى من جانبها 
إعانة مالية للصرف على مؤسساتناء ومنذ سنتين عندما تمت تصفية ميزانية الحرب 
وبقيت بدون أية موارد تم منحنا إعانة مالية من جانب الحكومة المصرية بناء على 
إصرار من جانب لندن» فلماذا إذا الآن لا تريد إنجلترا عمل أى شىء لمسائدتنا؟ 
قال لى السيد سكوت مرة أخرى إن مصر الآن مستقلة. ولا يجب أن تتدخل إنجلترا 
في شئونها الداخلية. أضاف أيضنا أنه سيكون عليكم حتمًا أن تتعاملوا مع واقع 
وجود سلطة البلاشفة منذ ست سنوات» ومن جهة أخرى مع أن العناصر المناهضة 
للبلشفية لم تظهر حتى الآن قوى مقاومةء ولذلك يجب اعتبارها بقايا ميتة من 
الماضى. 
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تحت تأثير هذا الحدیث و الاشارات المحددة بشکل زائد بالصحافة عن أن 
الحملة المناهضة للسلطات الروسية و المحاکم الروسية قد انتصرت. وأنها سوف 
تلغی في غضون عدة أيام ذهبت إلى رئيس مجلس الوزراء (فی یوم ۷ آکتوبر) 
فأعلن لى أنه قد تم في الیوم السابق بالفعل - یوم ٦‏ أكتوبر- اتخاذ مجلس الوزراء 
للقرار السابق. 

آری أن من واجبی أن أضيف أننى طلبت قبل ذلك بعدة أيام مقابلة مع 
الملك» وکانت دائما تتم على الفورء وغالبًا ما كانت تستمر لمدة ساعة ونصف. 
ولکن في هذه المرة لم يستقبلنى الملكك» وکذلك لم أتلق أية دعوة لاحتفال التاسع من 
أكتوبر بمناسبة تنصيبه على العرش, بل حتى إلى حفل الاستقبال بالقصر؛ حيث 
إننى ما زلت حتى اليوم عميذا للسلك الدبلوماسى. 

حتى الآن لم يرسل لى أى إشعار خطى عما تم» وقد تم نشر قرار مجلس 
الوزراء في الجريدة الرسمية» وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها من مصادر 
موثوق فيها ومن المحافظ وأجهزة حكومية أخرى فيجب العلم أن الرعايا الروس لم 
يعودوا يتمتعون بحقوق الامتیازات وأن البعثة الروسية ليس لها وجود اعتبار! من 
السادس من أكتوبرء وتبعا لذلك فإن أية وثائق ومستندات تمنحها بعد هذا التاريخ 
غير قانونية وباطلة. 

تقبل يا سيدى العزيز الثقة في عميق احترامى وإخلاصى. 


دب 
QoQ‏ 
دن" 


سعادة م.ن.جيرس 


۱٩۹۲۳ أكتوبر‎ 4/١17 الاسکندرية.‎ 


١45 رقم‎ 


سيدى العزيز ميخائيل نيقولايفيتش! 


يتكون قرار مجلس الوزراء في ٠‏ أكتوبر من بندين محددين: 
-١‏ عدم اعتراف الحكومة المصرية بالممثلية الدبلوماسية والقنصلية 
الروسية في مصر. 
؟- وقف الإعانة المالية باعتبارها سلفة» والتى كانت تمنح لى حتى الآن 
للصرف على مؤسساتنا. 
ومرفق بهذين البندين نتيجة يفترض أنها مستخلصة من جوهر القرار عن 
أن الروس الموجودين الآن في مصر في وضع رعايا البلاد الأخرى غير المتمتعة 
بحقوق الامتيازات. 
لماذا وكيف تستخلص هذه النتيجة من هذين البندين في البيان الذى يبدو أنه 
في حاجة لتفسير أوسع لكل التغييرات اللاحقة وعمل نظام ما جديد للصرف على 
الرعايا الروس؟ فهذا لا يزال غير واضح. 
مع أخذ المزاج العام في البلاد في الاعتبار يتضح أن هذا الاستنتاج قد تم 
لصالح الشعور القومى الذى يقف بالتأكيد وبوضوح ضد حقوق الامتيازات. إننى 
كثيرا ما استمعت إلى شكاوى من وزراء من حقوق الامتيازات التي تخنق البلاد 
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وال تمسکها من رقبتها" ورغبتهم في التخلص من هذه السلاسل بأسرع ما یمکن؛ 
لذلك فهم یعتبرون الاضافة الواردة في قرار مجلس الوزراء خطوة أولى للقضاء 
على حقوق الامتیازات. 


وفی الوقت نفسه فان هذه النتيجة من حيث محتوایاتها لا تنبع من بندی قرار 
مجلس الوزراء؛ بل انها تتعارض معهما تعارضنا صارخاء فانه بمساواة الروس 
برعایا البلاد الأخرى غير المتمتعة بحقوق الامتیازات فانها تغفل حقيقة أن 
الأخيرين لدیهم مبعوئون وقناصل (کما هو الحال على سبیل المثال مع الصرب 
و التشيك و الفرس) أو حتی على الأقل قنصل (کما هو الحال مع الیابانیین) لضمان 
حقوق الجالیات والاحوال الشخصية اصدار الجوازات والشهادات وصياغة 
الوخائق. عند عدم الاعتراف بحکومتنا يكون الرعایا الروس في وضع مختلف تماما 
لم يسبق له مثيل حتی الآن» وبلا حقوق ولا يمكن مساواتهم أبذا بغيرهم من الاجانب. 

فى تفسیراتی لرئيس مجلس الوزراء ووزیر الخارجية لاحظت الکثیر من 
الخلافات. فالاول قال لى إن هذا الاجراء موقت» وهو یعنی على ما يبدو اقامة 
النظام الشرعی في روسیا والاعتراف بهء ثم ضاف أن القضایا الروسية سوف 
تحول إلى المحاکم المختلطة. آما وزير الخارجية فلم يشر إلى أن الإجراءات التي 
اتخذت مؤقتة ولا إلى المحاکم المشتركة» ولکنه تحدث معی عن المحاکم المحليةء 
وعندما سألته عما سبق أن ذکره لى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الجزء 
القنصلى القانونی» التي على ما يبدو مثل أساس قرار مجلس الوزراء فإن وزير 
الخارجية أجاب بان هذه النتيجة لم تحدث» وأن مجلس الوزراء اتخذ قراره من 
قات :فيه اما 


عموما يلاحظ عدم يقين تام في تنفيذ قرار مجلس الوزراء عمليًا ورغبته في 
تولى زمام الأمور بشكل قاطم. مع تأكيد أنهم لم يعودوا يعترفون بنا وليس في 
نيتهم أخذ رأينا في الاعتبار بخصوص هذه القضايا. 
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على الرغم من أننى لم أتلق أى إشعار خطی من الحکومة المصرية كما سبق 
أن أشرت أعلاه إلا أننى وجدت أنه بعد التوضيحات الشفهية من الضروری كتابة 
المذكرة المرفقة طيه لوزير الخارجية. استسلمت أمام قرار مصر المستقلة بعدم 
الاعتراف بالممثلية الروسية الدبلوماسية والقنصلية» والتوقف عن منح الاعانة المالية 
لى؛ بل حتى إننى شكرتهم على أنهم قد اعترفوا بنا وساندونا تماما على مدى ست 
سنوات. ثم أعربت عن احتجاجى على حرمان الروس من حقوق الامتيازات. 

لم أتلق حتى الآن رذا على احتجاجىء ولكن على الرغم من ذلك فقد رأيت 
أنه من واجبى تقديم نسخ منه لممثلى حقوق الامتیاز ات؛ وطلبت من إنجلترا وفرنسا 
وأمريكا وإيطاليا وضع الجالية الروسية تحت حمايتهم» وفى الوقت نفسه أشرت لهم 
أن إلغاء حقوق الامتيازات الروسية تحرمهم من الأساس القانونى للإضافة التي 
أدخلت على اتفاقات يكاتيرينا الثانية والتى تم الحصول عليها بصفة خاصة " ها 5/۳ 
"se de la nation la plus ۵‏ (المترجم: على أساس الدولة الأكثر 
تفضيلاً). مرفق طيه صورة مذكراتى لممثلى مختلف الدول بخصوص هذا 
الموضو ع. 

تعامل معی كل الزملاء الاجانب بتعاطف كبيرء وعلی الاخص بالنظر 
للطريقة الحادة والشكل غير اللائق اللذین تم بهما اتخاذ قرار مجلس الوزراء؛ وقد 
وافقوا عن طيب خاطر على (خطار ممثليهم بطلبی. 

ولکن آخطرنی المبعوث الأمريكى الیوم شفهيًا بالرد السلبی الذی جاءه من 
واشنطن عن أن حكومة و اشنطن متعاطفة تماما مع موقف الروس» وهی تجد أنه 
ليس من الصواب آسامنا حرمانهم من حقوق الامتیازات إلا أنها لا تری أنه من 
الممکن في ضوء الوضم الذی تشغله انجلترا في مصر أن تتدخل بنشاط في هذا 
الموضو ع 
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ينبغى أيضنًا توقع مثل هذا الرد من جانب فرنسا أيضنا التي لا تزال مقيدة 
الأيدى بموضوع المغرب. أما إيطاليا فبالكاد يمكن أن تقرر الوقوف دفاغا عناء آما 
فيما يخص بريطانيا العظمى فإنها استناذا لتصريحات السيد سكوت أن ترغب في 
الخروج على المسار الذى حددته لنفسهاء وبالطبع فهى تواجه مختلف الصعوبات 
التي تتعثر فيها حكومة مصر المستقلة. 

تقبل يا سيدى العزيز الثقة في عميق احترامى وإخلاصى. 
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سعادة م.ن.جيرس 


الإسكندرية 0/18 أكتوبر ٠۹۲۳‏ 


رقم ۱4۷ 


سیدی العزیز میخانیل نیقولایفیتش 

إن الجالية الروسية في مصر قلقة للغاية بخصوص حرمانها من حقوق 
الامتیاز ات وعدم وضو ح وضعها. 

كما كان يجب التوقم بنشاط قادة الأحزاب الاکثر بسارية بصفة خاصة في 
محاولة للاستیلاء على السلطة الحاکمة للجالية وعلی الأقل وضع نفسها ولو جزئيًا 
مکان القتصلیات غير المعترف بهاء وعلی ما يبدو آنهم کانوا قد علموا في وقت 
مناسب» والی حد کبیر من المصادر البلشفیة. عن قرب سقوط السلطة الروسية 
المحلية هناء وأنهم قد نجحوا بالفعل في تشکیل حزبهم بشکل کاف. 

لم يعقد الاجتماع العام للجاليةء الذی کانوا ینوون عقده في القاهرة في ١4‏ 
أكتوبر» حيث إن الشرطة المحلية لم تسمح به» وذلك على ما يبدو لأن أصحاب 
المبادرة لا يوحون لها بقدر كاف من الثقة. 

بالطبع رأت الصحافة في هذا المنع آثار تأثيرى السابق واستأنفت هجماتها 
على. ومع ذلك فإنه كان يمكن أن يبدو ذلك الأمر محتملا حيث إن الذين دعوا إلى 
الاجتماع أعلنوا سلفا عن عزمهم استدعاء الدبلوماسیین والقنصليين السابقين 
لمحكمة الجالية» وعلى أن يطلبوا منهم تقديم كشف حساب عن إنفاق المال العام 
وتقديم تقرير عن تقييم أدائهم السياسى والاداری» وقد وجدت هذه المطالب مقاومة 
من الجزء العاقل من الجالية وتفاقمت حالة من الانشقاق بين أنصار الآراء المختلفة. 
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فى ضو ء القضاء على السلطة القاندة للجالية حتی الان وعدم اليقين الکامل. 
فان الاجراءات التي ستتخذها الحکومة المصرية لتنظیم الجالية سوف تواجه الکثیر 
من المتاعب. 

سیتعین على الحكومة انشاء ادارة خاصة لإدارة الشئون الروسية وهی في 
هذه الحالة لن یمکنها أن تقوم بذلك بدون آفراد بعرفون اللغة و القوانبن والأعراف 
الروسية؛ ویمکنهم أن یکونوا بمثابة وسطاء بين الروس و السلطة المحلية. سوف 
تتضرر کثبر! مصالح الجالية إذا ما کلف المصریون بهذا العمل أيّا من الصارخین 
الذين یحاولون الآن بشتی الوسائل تقديم آنفسهم باعتبارهم معبرین حقیقیین عن 
رأی الجالية. 

لذلك سوف أستخدم هنا کل ما بوسعی حتی يتم استدعاء شخصیات محترمة 
ذات خبرة ونشيطة للقيام بمثل هذه الادوار وقد یکون موظفونا بالقتصلية هم 
الأنسب لهذا الغرض» وهو ما طلبه منی بعض أعضاء الجالية العاقلین. 

ومع ذلك؛ مع افتراض أنه لن ینظر إلى رأيى في ظل الحالة الراهنة للأمور 
بشكل خاص» أطلب من سعادتكم ألا ترفضوا من جانبكم أخذ مصالح جالية من 
حوالى ثلاثة آلاف شخص في مصر في الاعتبار. وأن تقوموا عن طريق 
المفاوضات- وخاصة مع ممثل بريطانيا العظمى في باريس- تحفيز الحكومة 
المصرية لكى لا تتأخر في إنشاء قسم لإدارة شئون الروس وضم أشخاص شرفاء 
للعمل في هذه الإدارة. 


تقبل يا سيدى العزيز الثقة في عميق احترامى وإخلاصى. 
الکسی سميرنوف 
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سعادة م.ن.جیرس 
القاهرة. ۸ نوفمبر ۱٩۲۳‏ 


۱٩ رقم‎ 


سیدی العزیز میخائیل نیقو لایفیتش 

حیث انه کان لی الشرف إبلاغكم بخطابی رقم ١55‏ بتاریخ ۱۸ أكتوبر من 
الدبلوماسية و القنصلية في مصر في المستقبل يصل إلى استنتاج بأن الرعایا ااروس 
هنا بتساوون الآن مع رعایا البلاد غير المتمتعة بحقوق الامتیازات» وقد تبع ذلك 
أن أوامر أعطيت للمحافظین والشرطة وتم تطبیق النظام الجدید على الفور بدون 
أى فترة ولو قصيرة لتصفية الموضوعات الجارية وغيرهاء وللسماح للروس الذين 
لم یهتموا من قبل بالحصول عل الوثائق اللازمة من القنصلية ولترتیب شنونهم. 

وعلاوة على ذلك فقد تم نشر قرار مجلس الوزراء المؤرخ 5 اکتوبر 
بالجريدة الرسمية فقط في يوم ۱۱ فأصبحت الوثائق التي منحتها القنصلیات منذ 5 
أكتوبر غير معترف بهاء ولیس منذ ۱۱ اکتوبر . 

لن أعود مرة آخری إلى مسألة قانونية قرار الحکومة المصرية فیما یتعلق 
بحقوق الامتيازات للرعايا الروس ولا لتناسب القرار نفسه مع الاستنتاج الای نيع 
منه. في هذه اللحظة أهم قضية هی الوضع الحالى الذى خلقته تلك التدابير للروس. 

فى الواقع لا يتمتع الروس أبذا بتلك الحقوق الكثيرة نسبيًا التي تقدم للاجانب 
بجانب حقوق الامتیازات» فبادئ ذى بدء فقد حرموا من ممثليهم وشفعائهم 
الطبيعيين في حالة انتهاك مصالحهم أو في حالة تعرضهم إلى تعسف ممثلى 
السلطة المحلية. 
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لقد أصبح الروس بلا حقوق ولا یجدون مکانا للشکوی وقد كانت بالفعل 
هناك عدة حالات عندما أعلنت لهم الشرطة أنهم من المواطنین المحلیین وتعاملت 
معهم وفقا لذلك» وهو ما لم تكن بالطبع ستسمح لنفسها به نحو الألمان أو التشيك 
بل حتی للفرس بدا ممن قبض علیه بسبب جنحة بسیطة فلم تعد تقبل شهادة 
قنصلیته لتحدید هویته بل كان يجب أن بتعرف عليه رئيس المنطقة (شیخ الحارة) 
وهو عربی أمى بسيط یتعامل فقط مع بعض السکان الأصلیین» وکان فساد هو لاء 
الوكلاء بل بصفة عامة الشرطة المصرية ليس محل شك» وهو يمثل موضوغا 
ثابتا للمقالات الصحفية. 

ولا يقل حق الحالة الشخصية في الاهمية عن حقوق الامتیازات للأجانب 
حيث يتم تسجیل کل وقائم الاحوال الشخصية طبقا للقانون الوطنی (الميلادء 
لزواج, الوفات الارث... إلخ). 

حتی المواطنین المحلیین المسیحیین والیپود لدیهم أنظمة لاوضاعهم 
الشخصية وتتولی أمور هذه الفئات رئاساتهم الروحية. أما الروس فهم الوحبدون 
المحرومون من هذه الحقوق الأساسية» بل إن الروس لا یمکنهم الآن التصرف في 
ميراثهم. حيث إن الشريعة لا تعترف بالوصایا. 

من أين يمكن الآن للروس» وهم الوحیدون من بين الکثیر من اللاجئین الذين 
ليست لديهم وثائق تحقیق شخصية صحيحة, استخراج جوازات سفر وتصاریح 
الإقامة وشهادات حسن السیر والسلوك وغیرها؟ من سوف یمنح الروسی الذى لا 
یتحدث لغة أجنبية إمكانية الدفاع عن نفسه أو حتی التوضیح في محكمة محلیة؟ 

ان کل دول العالم» حتی الالمان الذين اعترفوا بالبلاشفة و الصینیین الذين 
رفضوا الاعتراف بالممثلین الروس السابتین قد وزنوا عواقب مثل هذا الفعل 
وحافظوا بشکل أو بآخر على الهیئات الروسية أو أنشئوا هيئات جديدة ضمت بها 
الوكلاء الروس السابقين. 
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الحکومة المصرية وحدها في سعیها الاعمی للتخلص من حقوق الامتیاز 
هدمت کل شىء» ولم تقدم بدیلا للروس؛ ولم تتحرج من وضعهم الصعب ولا من 
الاحساس بأدنى درجات العدل. إن الروس لا بستحقون هذا الاجراء الذی اتخذ 
حيث إن جاليتنا في مصر إحدى أهدأ الجالياتء واتخاذ هذا ال(جراء یجعلنا نخشی 
أسوأ التبعات. وعلى أية حال» فان مثل هذا الوضع غير العادل الذى لم يسمع عن 
مثله لجالية مختلفة في الديانة ببلد مسلم هو أمر غير مقبول على الاطلاق ووصمة 
عار للقوى التي لا تعارضه. 

فى ضوء الحالة المزاجية للحكومة المصرية لا يبدو ممكنا النجاح هنا في 
تليين قرارها ولو بعض الشىء. لذلك» حيث إننى أشعر بالقلق إزاء رخاء الجالية 
والمصالح التي دافعت عنها مرار! وتکرارا وآخذا في الاعتبار الرغبة التي أعربت 
الجالية عنها بوضوح في الحفاظ على رئاسة الممثلين السابقين أرى أن من واجبى 
التقدم لفخامتكم على أمل ألا ترفضوا التأثير على الحكومة البريطانية لكى توحى 
للحكومة المصرية بأنه نظر! للصعوبات التي أصبحت بالفعل تواجه تسيير الأمور 
الروسية» وضرورة إنشاء هيئات خاصة ممائلة لتلك الموجودة بالفعل في الدول 
الأخرى مع ضم الوكلاء الروس السابقين ضمن العاملين بهاء مع أخذ الدور الفريد 
لإنجلترا في مصر سيكون من الطبيعى تماما أن نتوقع أن هذه الهيئات ستنشأ طبقا 
للنموذج الذى تمت الموافقة عليه في بريطانيا العظمى نفسها. 


تقبل يا سيدى العزيز الثقة في عميق احترامى وإخلاصى. 


الرفق ۳ 


مسودة خطاب الوکیل الدبلوماسی في مصر للحکومة الأمريكية 
عن وضع الدبلوماسیین الروس والممثلیات القنصلية واللاجنین 
الروس بالخارج وعن تقدیم المساعدة المالية لهم(***) 
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إن كلا من الموقف الذی اتخذته الحکومة الامريكية بالنسبة للسلطة السوفيتية 
في روسياء وکذلك موقفها من مؤتمر جنوة و التعاطف العام للشعب الامریکی الذی 
آظهره مرارًا وتکرار! نحو الروس. والذی يشعر به في مثل هذا الوضع غير 
العادى نتيجة استيلاء عصابة من المغتصبين على بلادهم. یجعلانی مضطرا 
لإخباركم بالتصورات التي يمكن أن تكون» وسوف تجدون أنه من الضروری 
إبلاغها لحكومتكم. 

لقد أصبح وضع الروس الذى نشعر به نتيجة لأسباب مختلفة منذ بداية 
الحرب العظمى في مصر أمرا شديد الصعوبة بصفة خاصة منذ سقوط السلطة 
الشرعية في روسيا واستيلاء البلاشفة علیها. 

لقد نجحت أنا شخصيًا في البلد التي يوجد بها حقوق امتيازات لرعايا ۱۷ 
دولة ومنها روسيا مئذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحاضر في الحفاظ على ممثلية 
الخلافة الشرعية لسلطة الدولة الروسية التي ما زالت موجودة بحكم القانون وتعطى 
آسامنا صلبا لوجود الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الروسية ونشاطها بمصر. 
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بالطبع تطلب تدفق اللاجئین من جمیم أنحاء روسیا بعد سقوط کولتشاك 
ودینیکین وفرانجل توسیم دائرة نشاط الوكالة الدبلوماسية والقنصلیات؛ ودعا کذلك 
إلى الحاجة للجان قضائية جديدة وتأسيسهاء وعلی الرغم من الموقف الإيجابى جذا 
والمساعدة من الممثلیات الدبلوماسية للدول الاخری والحکومة المصرية فان 
الصعوبة البحتة في عمل الهیئات الروسية الموضحة أعلاه كانت تتمثل في الجانب 
المالى من الأمر. 

منذ عام ۱۹۱۲ تم وقف كل التمويل الروسى لممثلياتنا في الخارج» وبفضل 
القروض بنصف معدل قيمة الاعتمادات السابقة التي كانت تمنحها الحكومة الأنجلو- 
مصرية والتى استمرت فيها الحكومة المصرية حتى يومنا هذا بحجم أصغر فإن 
هيئاتنا تمكنت من البقاء على الحياة ولكن بصعوبات بالغة حتى الآن. 

بالكاد يمكن الاعتماد على استمرار منح هذه القروض نظرا لتغير الوضع 
السياسى في مصر واضمحلال نفوذ الانجلیز» وفى الوقت نفسه فان زيادة الجالية 
الروسية بمثل هذا العدد الكبير من اللاجئين الروس غير الراغبين- بسبب الوضع 
السياسى- في الوقت الحالى في ترحيلهم على نفقة الإنجليز إلى بلغاريا وبذلك يتم 
حرمانهم من المزيد من الرعاية من جانب السلطات العسكرية الإنجليزية لم تكن 
فقط لا تسمح بخفض تكاليف الصرف على هيئاتنا ولكنها أيضا بالتأكيد تدعو إلى 
ضرورة أن تكون هناك موارد مالية لتلبية الاحتياجات العاجلة (المستشفيات» 
والجنازات... إلخ) التي كانت تدفع من قبل على نفقة الإنجليز. 

إنه لأمر شبه مستحيل الإنفاق على البعثة الدبلوماسية وثلاث قنصلیات("**) 
باستخدام مبلغ 4۰۰ جنيه مصری, نحصل عليه حاليّاء لأنه بمثل هذا الحجم من 
القرض من الضرورى دفع رواتب العاملين بنسب أقل من نصف قيمتها. في 
الأوقات العادية بلغت الاعتمادات المخصصة للبعثات الروسية إلى ٠٠٠١‏ جنيه 
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مصری في الشهرء ولکن الآن كما هو واضح مما تم عرضه آعلاه فإن الزيادة 
المفرطة في الجالية الروسية و اتساع دائرة الاختصاص آدیا إلى زيادة الاحتیاجات 
من النفقات بشکل کبیر بالمقارنة حتی بالمعاییر السابقة. وقد أصبحت الظروف 
المذکورة أعلاه في غاية الصعوبة لاستمرار وجود هيئاتناء وفی الوقت نفسه 
لا يمكن ترك الروس في مصر بدون حماية وبدون داثرة اختصاص قنصلية 
روسية. ویحتاج الأمر أیضنا إلى هيئة علبا للرقابة والاشراف- بعثة روسیة("**. 

لقد أعربت بوضوح عن المشاعر والآمال التي وضعها الروس على آمریکا 
في المذکرة التي أرسلتها لکم في > مایو. 

أفترض آنها لم تغب عن دائرة اهتمامکم وغاصت في الکتابات بیانات السید 
تشارلز کرین الذی زار روسیا السوفييتية والذی یعرف عامة وطنناء يبدو لى أن 
رأيه صحیح تماما في أنه لم يتم بعد إزالة ضغط النظام السوفییتی لإعادة خلق 
روسياء وأن أية مساعدة في البلد نفسه لها أهمية أقل بكثير من دعم العناصر التي 
في الخارج (يقول تشارلز كرين: 'من الأفيد صرف ١‏ دولار عليها بدلا من صرف 
عشرات الدولارات في داخل روسيا نفسها ). 

توجد أدلة على أن الحكومة الأمريكية منحت الحكومة المؤقتة الروسية وقتها 
قرضنا قيمته ۱۲۷ مليون دولارء وهی الآن تشعر بالقلق نحو الحصول على بقايا 
هذه المبالغ من أشخاص لا يتمتعون بثقتها وواقعين تحت نفوذ البلشفية. 

حيث إننى بصفتی الممثلية الدبلوماسية الروسية في مصر تقریبا الهيئة الوحيدة 
في العالم التي حافظت تقرینا بالكامل وبنظافة على الخلافة الشرعية لروسيا أرغب 
في الأمل. في أن أمريكا سوف تجد أنه من المفيد مساعدتی فيما يخص دیون الدولة 
الروسية على الأقل من بين المبالغ التي قد يمكن الحصول عليها. 

آلکسی سميرنوف 
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(Vg الرفق‎ 


"عن وضع الروس في مصر. ۰۱۹۲۹ القاهرة ۱ أكتوبر ۱۹۲۹ 


السید رازموموفسکی. The Abet School‏ 4 شارع فؤاد الأول 


السید مدير المکتب الوطنی للاستعلامات في نیویورك. 

یشرفنی أن أرفق طیه الرد مع مرفق إضافى له. سأکون سعیذا جدذا لذا 
كانت هذه المعلومات مفيدة لمساعدة أبناء بلدی. 

كما لو سمحتم ترون من ردودی أنه لا توجد هيئة واحدة مركزية لشنون 

اللاجئين فهناك عدد من الهيئات المتنصيلة الل عن میا لعن وان يعمل 

ظبقا لخطوطها: وهی أحيانا تتعارض مع بعضها البعض؛ حيث إن كلا من هذه 
الهيئات تعتبر نفسها الاکثر أهمية. لکی لا أترككم بدون معلومات قررت أن أرسل 
لکم هذا النموذج لکی تملئوه مخاطبین السید بیتروف- رئيس جمعية القرض الحسن 
بالاسکندرية» مع مطالبته بأن یعطیکم |جابات مباشرة. 

الملحق السابق بالوكالة الدبلوماسية والان أمين المحفوظات الدبلوماسية 
الروسية في مصر س.ب.ر ازوموفسکی 

مرفق: 


۱ عدد اللاجنین الروس وتوزيعهم على المراکز . 
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لا أستطيع اعطاء رقم دقيق لانه یحدث دائما تفاوت مستمر. تقرينا 
۰ - 1۵۰ شخصا. المراكز: القاهرة وضواحيياء والإسكندرية وضو احیها» 
وبورسعید وضو احیها. ومنطقة قناة السویس. 
۲- ما آهم احتیاجات اللاجئین؟ 
أ- نظرا لانه توجد أكثر من هيئة واحدة تتعامل مع اللاجئین ولان هذه 
الهینات كانت تعمل في اتجاهات مختلفة فانه ليس هناك مکان محدد 
۱ ب- تعلیم الاطفال يتم عامة بفضل المساعدة النبيلة من قبل اثنين من 
الأمريكان: السید کرین من شیکاغو والسید فایتمور. ولا آعرف 
المدينة التي هو منهاء ولکن لا توجد أية هيئة محلية تنشغل بهذا الأمر 
على وجه الخصوص. يوجد تلاميذ من المدارس الروسية لم يكملوا 
تعليمهم بسبب نقص الموارد واستحالة حصولهم على مساعدة من أجل 
مواصلة تعليمهم. 
يحتاجون إلى تغيير المناخ ولو لشهرين أو ثلاثة» كما لا توجد نقود 
للحصول على حق وضع الناس في مستشفى المرضى بأمراض شديدة 
(التيفوس» الحميات المحلية). وتوجد حالات من الآثار المزمنة الناتجة 
د- الحماية القانونية؛ الروس محرومون من حقوق الامتيازات ويرتبط بذلك: 1- 
تساؤل عن أن "حوالهم الشخصية" معلقة في الهوای لا توجد جهة 
محددة يذهبون إليها عند وجود صعوبات في الميراث أو في الحقوق 
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الاسرية ب- على عکس غیرهم من الأجانب» يجب على الروس قضاء 
فترات عقوبتهم في السجون المحلية ولیس في الأوروبيةء وهنا توجد 
حاجة لحماية قانونية. 

۳- احثئیاجات آخری: 


ضرورة (دماج الهینات المتباينة في هيئة واحدة. لا يوجد مسکن عام یمکن 
أن يتم فيه الإيواء القانونی للاشخاص الذين خرجوا من المستشفیات لتوهم 
والمحرومين من عمل مؤقت وفى حاجة شديدةء أو الذين اضطروا للحضور إلى 
هنا نتيجة لظروف قسرية. 
-٤‏ الهيئات التي ترعى اللاجئين الروس: 
أ - ثلائة مكاتب لتسجيل الرعايا الروس: هيئات حكومية مصرية فتحت في 
عام ۰۱۹۲۷ وهی تابعة لإدارة الأمن العام بوزارة الشئون الداخلية. 
مهام المكاتب الروسية: إصدار تصاريح الإقامة في مصرء وكذلك يدخل في 
اختصاصاتها جزء من واجبات التوثيق» ولكن ليس من حق تلك المكاتب التعامل 
مع "لاحوال الشخصية" والحماية القانونية للروس. يرأسها روس يعملون لدى 
الجهة المصرية. توجد ثلاثة مكاتب من هذا القبيل فى: القاهری الإسكندرية 
وبورسعيدء هذه المكاتب كانت ومازالت مفيدة بالتأكيد لكل الروسء ولكن مهامها 
تخص كل الروس عامة وليس اللاجئين فقط. 
1 - النادى الروسى في القاهر .. Cairo, Cercle Russe, 9 rue ۵۱۵۳۵1 el‏ 


3646 ویر أله للمحامی ك.أتیخی. 


وقد وجد هذا النادی منذ وقت طویل قبل ظهور اللاجئین» وهو يمنح قاعة 
مجانا لإقامة العروض الخيرية» ویمتلك مکتبة صغيرة من الکتب الفرنسية 
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والروسية باشتراك صغير وقاعة اطلاع» وهو پساعد هی قدر المتاح- بتقدیم 
وجبات غداء مجانية» كما يقدم أيضا مكانا مجانا في الحالات الطارئة القصوى. 


1 ی را 97 
ع تلات .> کر . Societe Russe de Bienfaisance.‏ 
ج- ثلاث جمعيات خيرية روسية 


0 منذ عام ۰۱۹۲۷ معظمها من اللاجئين على الرغم من استفادتها 
من وجود جمعية بالنادى الروسى قبل مجيئهم. لا يوجد لها عنوان 


Cairo, Polyclinique russe, rue Bedak. Pour la Societe de .- ۱ 
bienfaisance. 
Societe Russe de Bienfaisance, Alexandrie, 15 Boulevard de Remleh. 


Societe Russe de Bienfaisance, Port-Said. Mr. A. Staritsky, Companie 
du Cantal de Suez. 


لا تضم كل من الثلاث جمعيات عدذا کبیرا من الاعضاء لأسباب مختلفت 
وهی تمنح إعانات نقدية صغيرة للعلاج وللمعاقين وللمسنين لکی يعيشوا بهاء وهی 
تحصل على الموارد المالية أساسا من تنظيم العروض و الحفلات الموسيقية. 

د- العيادة الروسية: أسستها جمعية الأطباء الروس اللاجئين منذ ثمانى سنوات 
مضت باستخدام قرض قدمته في ذلك الوقت الوكالة الدبلوماسية 
الروسية» وفى الوقت الحالى يشارك أيضنا في العمل بالعيادة أطباء 
أجانب؛ وهی توفر رعاية صحية مجانية للفقراء فقط. 

Adresse: Cairo, Polyclinigue Russe, rte Bedak derriere de 1”)02 العنو أن : ,2ع‎ 


ه- جمعية القرض الحسن للاجئين الروس بالإسكندرية: تمنح قروضا نقدية. 
تم تأسيسها و انشاو ها بمساعدة أحد الرعايا الروس السابقين. 
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رئيس هذه الجمعية هو أ. /.بیتروف و عنو انها: Alexandrie, Egypte. - M!r.‏ 
A. Petroff, 15, Bld de ۰‏ 

جمعية القرض الحسن: مؤسسة مفيدة جذا ولكن ليس لديها موارد مالية كافية 
ولذلك يجب الوقوف على قائمة انتظار. هذه الجمعية موجودة في المقام الأول 
للإسكندريةء وقد يكون من المرغوب فيه نشر أعمالها في اتجاهات أوسع في اتجاه 
القاهرة وبورسعيد. 


5- هل توجد قيود في البحث عن عمل؟ 


لا توجد قيود مباشرة» ولكن حيث يوجد اتجاه عام للوم الكل على ما فعله 
البعض لذلك لحصول الروسى على عمل» توجد شروط تضم توصيات استثنائية بل 
حتى ضمانات وکثیرا ما لا يمكن تحقيق ذلك. 

الجاليات الأخرى هنا غنيةء أما الجالية الروسية ففقيرة ومن ثم فالظروف 
هنا صعبة للروس. 
5- ما الاعمال التي يشتغل بها الروس هنا في المقام الأول؟ 


السواقة؛ وبصفة خاصة نقل الأحمال الثقيلة على سيارات النقل. المؤسسة 
الاهم هنا هی : Heliopolis. Mrs. Toutourine et Boklevsky‏ ,۰06۳۵ يو جد أيضنا 
اصحاب سیارات أجرة» ومن يعمل لدی أصحاب السیارات. كما یوجد موظفون 
لدى اصحاب آعمال خاصة. 

وهناك مجموعة صغيرة من اللاجئین یعملون کتبة في المحاکم المصرية 
المختلطة والبنوك والمؤسسات التجارية وشركة قناة السویس» وشركة المیاه 
ومفتشین بل محصلین بالترام. ویوجد من يلقون الدروس في المدارس» بعلم جزء 
کبیر منهم اللغات بالمدارس الخاصة والریاضیات والموسیقی» وفی حالات 
استثنائية للغاية بعملون في المؤسسات الحكومية. 
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وم بر 5 و (A) ٠‏ 
المرقق ۵: ألبوم الصور المعروضة بالمعرض 
المهاجرون الروس في مصر. سنوات ۰ -۰ ۱۹۵ 
یتکون المعرض من ثلاثة آقسام» ویضم ۷۲ من المعروضات: 


القسم الأول 

يعكس الوضع العام المصرى في مرحلة وجود المهاجرين الروس: 

۱٩۱ الطيران في فترة الحرب العالمية الاولی» ؛‎ -١ 

۲- ضباط الفيلق الفنلنديی» © 2.١94١‏ 

۳ اللاجئون الروس في مصر. 

۶4 المعسكر الروسى بالتل الكبير. 

۵“ مهاجر روسى يتناول وجبة الغداء بخيمته. التل الكبير. ۲۰ يونيه عام 
4 

5- سوق يوم رأس السنة الميلادية لصالح الجمعية الخيرية الروسیة 
أ.ج.جيليتشكينا (جالسة)؛ ن.سمیرنوفا وزویا بوبيليفاء ۸ يناير ۱۹۵۰ 

۷- عيد رأس السنة عام ۱۹۵۱ قامت الجمعية الخيرية الروسية بتنظیمه 
لصالح الجالية الروسية. 
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۸ 


-۹ 


-١١ 


¬۲ 


-1 7 


1¥ 


بيت المهاجرين الروس المسنين بحى هلیوبولیس (القاهرة)» في 
الصورة ب .ف . أليابيفا. 

لوح على قبر القنصل العام الروسی في مصر أ.أ.سميرنوف. مقابر 
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مار جرجس" بالقاهرة القديمة. 

كنيسة القديس قسطنطین والقديسة ایلینا الأرثوذكسية اليونانية ببولاق 
(القاهرة)» حيث تمت الصلاة على الكثير من المهاجرين الروس 
ومنهم القنصل العام أ.أ.سميرنوف. 

صلاة على الموتى في الغربة يؤديها بطريرك موسكو وكل عموم 
روسيا ألكسى الثانىء ۰۱۹۹۱ المقابر الأرثوذكسية- اليونانية 
بالقاهرة القديمة. 

ضريح الستريكالوفسكيين بمقابر مار جرجس بالقاهرة القديمة. 

ضريح أ.فولكوف- آخر ممثل للجالية الروسية. 

ف.س.جو لینیشیف. أعظم عالم مصريات» الذى أنشأ سم علم 
المصریات بجامعة القاهرة. 

صورة وجه فرودمان- کلیوزیل. من أعمال الرسام المصری حسین 
بكر ی؛ ۸ ۱ 

آ.فرودمان- کلیوزیل يصنع تمثال البالرینا الروسية العظيمة آنابافلوفا 
والتى جاعت إلى مصر عدةٌ مر ات. 

تمثال مار جرجس عند مدخل كنيسة "مار جرجس" الأرثوذكسية 
بالقاهرة القدیمف من أعمال فرودمان-كليوزيل. 
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۸- فى ورشة بشار ع الانتکخانة بالقاهرة یقف !.ي‌بیلیبین وأ.أ.سانديرء 
وفی الخلف لوحة "لانحناء لملك وملكة بیزنطة". 


القسم الثانی 
يضم معروضات عن حياة المهاجرین الروس بمدينة الاسکندریة: 
-١‏ الإسكندرية. الميناء البحرى. 
-٣‏ الاسكندرية. شارع الرمل. 
-٣‏ الإسكندرية. شارع سعد زغلول. عام ۱۹۳۰ 
4- الإسكندرية. تمثال محمد على باشا. 
ه- الإسكندرية. شارع شريف باشا. 
15- الإسكندرية. تمثال نوبار باشا. 
۷- الإسكندرية. كازينو الرمل. 
۸- اللاجنون الروس في الإسكندرية في عام .١1917٠١‏ 


- الأخوان المهاجران الروسيان نيقولاى وألكسى فويتنكوف- العريفان 
بالشرطة السكندرية. 


1 


۲ 


ات 


- ۸ 


-۹ 


۳ 


1 


~۲ 


القنصل أ.م.بيتروف في عام ۰۱۹۳۹ الجالس ثانيًا على اليمين. 
شهادة إتمام أ.م.بيتروف للدراسة بمعهد اللغات الشرقية بجامعة 
موسكو. 


قائمة طعام الغداء على شرف الأمير العظيم بوريس فلاديميروفيتش 
بالإسكندرية. أول مارس عام ۰۱۹۳۸ الإسكندرية. 


غداء على شرف الأمير العظيم بوريس فلاديميروفيتش بالإسكندرية 
في أول مارس عام ۸ أقامه الضباط بشقة أولجا سي رجيفنا 


كيربيتشوفا. 
مهاجرون روس بالإسكندرية. 
نزهة بحى سيدى بشر السكندرى. صيف عام ۰۱۹۲۵ 
حفل أطفال تنكرى. الإسكندرية» عام .۱٩۹۲۳‏ 


أغانى الغجر ورقصاتهم تقدمها فرقة الجالية الروسية بالإسكندرية» 
الثلاثينيات. 


فرقة الغناء والرقص الروسى بمدينة الإسكندرية. 
الإسكندرية. في الخمسينيات. 

روسيات في الإسكندرية في مطلع الأربعينيات- الخمسينيات. 
المقابر العربية الأرثوذكسية في الشاطبى. الإسكندرية. 


ضريح الأوموليين بالمقابر العربية الأرثوذكسية في الشاطبى. الإسكندرية. 
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۳- الهیکل الروسی في المقابر اليونانية الأرثوذكسية بالشاطبی. المولف 
ب.ف.ريربيرت. في عام ١1555‏ 

4- ضريح القنصل الروسى بالإسكندرية أ. بيتروف في الشاطبى. 
الإسكندرية. 


-٥‏ ضريح المهاجر الروسى الجنرال فيدور ريبيرت وزوجته في 
الشاطبى. الإسكندرية. 


5- الكنيسة الروسية بمدينة الإسكندرية. شارع سعد زغلول. 


- تمثال "عروس النیل" للمثال المهاجر الروسى فريدمان- كليوزيل. 
النزهة. الإسكندرية. 


القسم الثالث 


مخصص لعائلة سيريكوفى- مونتى بالإسكندرية. 


-١‏ بيتروجراد عام ۲ شقة والد جد ت.ن. دی مونتى على الجانب 
الأيسر من القوس. 

۲- ك.ف.جوريفيتش (جدة ت.ن.مونتی). 

۳- د.غ. |دریفسکی (جد ت.ن.مونتی)» صورة عام ۰۱۹۰۵ 

4- أحد الروس السکندریین المشهورین- الجنرال جلمجولتس. 

ه- ضيعة عائلة سیریکوف بالقرب من نیقوبول- الاب وأخته. و أصدقاء. 

5- ن.م. سیریکوف (و الد ت.ن.مونتی) مع صديقه الفریق ف.ب. 
ریربیر ج بضیعته بالقرب من نیقو لایف. 
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۱۹۲۰-۱۹۲۱ الاجئون روس. سيدى بشر.‎ -١ 

۸- بيع المنتجات البدوية للاجنین الروس. 

4- ف.ك. أندريفسكاياء أم ت.ن.مونتی. 

-٠‏ والدة ت.ن.مونتى مع زوجة أبيها وابنها وابنتها. 

۱- والدة ت.ن. مونتى مع والدها وزوجته. 

۲- والدة ت.ن. مونتی» ريربيرت وزوجته في عام ۰۱۹۲۰ 
۳- والد ت.ن.مونتى في عام ۰۱۹۱۷ 

-١ 6‏ ن.م.سیریکوف. الإسكندريةء الإبراهيمية؛ عام ۰.۱۹۳۰ 
۱۵- أ.د.سيريكوفا (والدة ت. ن. مونتى) في عام ۰۱۹۷۲۰ 
56- والدة ووالد ت.ن.مونتى في عام ۰۱۹۰۲ 


۷ و الدة ت.ن.مونتى مع أصدقاء وزوجة القنصل أ.م.بيتروف في عام 
8 . 


۸- ت.ن.مونتی- سيريكوقا (ليوكا) في عام .١16٠‏ 

۹- زوج ت.ن.مونتی- ألكسندر مونتی» عام ۰۱۹۲۱ 

۰- ت.ن. مونتى في حفل استقبال بالقنصلية الروسية في عام ۰۱۹۷۰ 
-١‏ ت.ن. مونتی عند ضریح و الدیها بالشاطبی. صیف عام ۰« 


۲- صديقة ت.ن. مونتی- زويا بوبليفاء تعيش بمدينة بوردو (فرتسا). 
الإسكندرية. نهاية عام ٠‏ 4 ۰ 1 
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الهسوامش 


(۱) وحیث انه لا توجد إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص. فانه يوجد تفاوت کبیر بين الارقام» 
فعلی سبیل المثال یری أ.ن.فيرتينسكى أنه "... على الارجح كان یوجد في فرنسا ۳۰۰-۲۰۰ 
آلف. وأن عددنا في باريس كان یمثل ۱۸۰۰ فرد..." فیرتینسکی أ.ن.ء الطریق الطویل» 
موسکو ۰۲۰۰۳ ص ۰.۱1۵ 

(2) توجد حتی الآن لدی المؤلف مجموعة دفاتر عامة ضخمة للمخطوطات الارشيفية؛ بيا 
صفحات تحتو ی على معلومات عن وصول المهاجرین الروس البیض إلى مصر وقد تم قصیا 
بمقص الرقیب. 

(3) کتب عضو مجلس السوفییت الأعلى للاتحاد السوفییتی» الذي تمت تسمیته بطلا للاتحاد 
السوفبيتي مرنین. الطيار راند الفضاء السوفبیتی» عمید جامعة باومن التکنولوجية بموسکو 
أ.س.يليسييف الذي تم تعيينه في عام ۱۹۸۷ رئیسا لجماعة العلاقات الثقافية مع الجالیات 
الروسية (جماعة "الوطن) قائلا: بصفة عام. فمن المنتظر أن يتم تأریخ ودراسة تاريخ 
الیجرة ينتظرء وهنا توجد العدید من المناطق المجهولة ومن الصفحات التي تم تخطیها. وفي 
رأيي لا يجب نسیان أسماء الکتاب و الرسامین والمزلفین الموسیقیین والفنانین الروس التي 
سجلها تاريخ الثقافة الروسية والذین وجدوا خارج الحدود بسبب ماسیهم الشخصية حیث انهم 
قد سقطوا في دوامة الانقلابات الاجنماعیة"- مجلة أدلة ووقائع» موسكوء العدد رقم ۰۲۱ ۲۱- 
۳۷۲ مایو TAA‏ 

(4) يدور الحدیث هنا عن الوثائق الدبلوماسية لممثلي الهینات و المزسسات الروسية, والتي وجدت 
في حيازة الموظفین الدبلوماسیین السوفییت بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد 
السوفییتی ومصر في عام 1۹:۳. 

(5) تسری على هذا الأرشيف قواعد کتلك الموجودة في معظم الأرشیفات الضخمة الأخرى في 
العالم؛ حیث انه یسمح بالاطلاع على المواد المحفوظة به بعد مرور خمسین عاما على وقوع 


م 
حدت ما. 


(6) یرجم على سبيل المثال إلى: "ج.ف.جاریاتشکین» مصر فى الارشیفات الروسة حتی عام 
2-۹۲ 

(7) یرجم لتفاصیل أكثر إلى: "ج.ف.جاریاتشکین» آخر قنصل عام قیصری بمصر- آسیا وأفريقيا 
الیوم. موسکو؛ رقم ©, عام ۲۰۰۱ "ج.ف.جاریاتشکین» لم يكن فقط دبلوماسيّاء في الذکری 
۰ لمیلاد أ.أ. سمیرنوف الارشیف الشرقی» موسكوء رقم ۰۱۷ ۰۲۰۰۸ ص4 ۵-۵ * 
المؤلف نفسه» صفحات من الحوار الثقافي الروسي المصريء الجزء ارك الاسكندرية, 
الناشر : تحدیات ثقافية. ۰۲۰۰۳ ص ۱۳۲-۱۲۵ ۱ 

(8) ج.ف.جاریاتشکین؛ ت.ج.جریتسکو أ.!.فومُين». الهجرة الروسية إلى مصر وتونس (فی آعوام 
۵۰ ) موسکو »۰۲۰۰ وحیث كانت توجد معلومات مهمة خاصة فیما یخص تواريخ 
الاحسداث, وكذلك عن الشخصیات التي ارتبطت بالحوار الثقافي الروسي المصري, 
كان من الأسيل العمل مع الصحافة المحفنوظة جیدا بالصحف المصرية الجيدة 
phare dM Alexandrie”‏ عا" و Reforme”‏ ما" و غير ها. 

(9) أطلق ف.لإ.بلياكوف مراسل جريدة کومسومولسکایا برافدا" ثم ترود"» الذى عاش في مصر 
أكثر من ۲۵ عاما هذا الاسم على أحد مقالاته "واحدة في الإسكندرية کلها". 

(10) لقد أعلن في سبتمبر عام ۱۹۷۷ بیان للمهاجرين الروس نظر! لتوافر النية في إنشاء مكتبة 
كل عموم روسيا التذكارية بهدف جمع كل المذكرات الشخصية لمواطنینا مع ضرورة حفظها 
وطبعها وتصنيفها تدريجيًا...'". أخبار الکتب» رقم ۰۲۳ ۸ يونيه ۰۱۹۹۰ ص۱۰. 


الباب الأول 

(۱۱) لتفاصیل أكثر انظر: ج.ف.جاریاتشکین. الاسكندرية بين روسیا ومصر. ميرياناء موسکی 
۹٩‏ ص ۱۸۱-۱۲۹ 

(12) حسن محمد صبحی. الجالیات الأوروبية بمدينة الاسكندرية (۱۹۳۹-۱۸۰6) الاسكندرية 
عبر القرون, ۰۱۹۹۰ ص ۱۹۰ (باللغة العربية). 

(13) أندریفسکی ف. مصر. الاسكندرية. القاهرة وضواحیها. سقارة وضفتا النیل. وصف رحلة 
في عام ۰۱۹۸۱۱۹۸۰ ۰۱۸۸4 ص۹. 
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(دا) مفكرة جیب. عاما ۱۹:٩‏ ۰ ۱۹۰۰ القاهرة وزارة الاقتصاد الوطني. ۰۱۹۰۳ ص ١‏ 
(15) جاریاتشکین ج.ف. دیاتلوف ف.!» دور الأقليات العرقية والدينية من رجال الاعمال في 
تکوین البنية الاجتماعية الحديثة لمصر. جريدة جامعة موسکو الحكوميةء الاستشراق» رقم ۰۱ 
۰ ص ۱۷-۳. 
)16( كارتافتسيف ي.أء عبر مصر وفلسطین» مذکر ات رحلت الجز ء ۰٩‏ ۰۱۸۹۲ ص > ۱. 
la grande ۱۱0۱۱۵۱۲۵ ۱‏ عل Vallet J.. Contribution û Melude de ka condition des ouvriers‏ )17( 
Caire. Vallence. 1911. p.34-37‏ 
Cromer, The modern Egypt. London. 1908. ۲۵۱۰۱ 0‏ )18( 


(19) Politis Ath.. L'lellenisme عل‎ LEgypte moderne. T.I Contribution عل‎ FEllenisme au 
devclopmcnt عل‎ Ucegypte moderne. Paris, 1930 


(20) بالمناسبة يمكن على الأرجح الظن بأن هذا الاسم هو تحريف للكلمة العربية تجار ". 
۱ اقتياس من: حسن محمد صبحی. العمل المذكور مسبقا ص 5 .١‏ 
"le Phare 0 Alexandrie”‏ )22( 
Vol.2. Paris. pp.194-424‏ .عبد Charles-Roux J.. Listhme ct le canal de‏ )23( 
Le phare d'alcexandrie, ۰۱6-1۱9: Mais 1894‏ )24( 
(25) ارجع إلى كوشيليف ف.س» مشكلة نشأة النظام الحزبى في بلاد الشرق في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين (مصر على سبيل المثال)» مجلة جامعة روسيا البيضاءء 
السلسلة ۳ تاريخ؛ فلسفة» علم السیاست علم اجتماع» حقوق. رقم ۰۱ .1۱۹۹٤‏ 
(26) أرشيف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسية» الصندوق ۱5۱ الأرشيف السياسي» جرد 
۲ ملف ۰۲ عام ۱۹۰۸ ورقة ۰۲۹۹ 
"la 6۱6۵۲۴۱۵۲۰ 24.06.1921‏ )27( 
(28) من كلمة "لاز اریت" ويقع هذا الحى على بعد كيلو متر واحد من البحر في وسط الإسكندرية. 
(29) في عام ۱۹۰۷ كان يجرى الإعداد لعرض الفيلم في مصر ولكنه لم یظهر على الشاشة 
بسبب طلب سفير الاتحاد السوفييتي منع عرض هذا الفيلم المناهض للسوفييت من حيث 
محتواه. ويذكر أنه في بداية السبعینیات. ولهذا السبب نفسهء كان يجب دفع مبالغ كبيرة 
للموسيقيين بالمطاعم الموسكوفية لكي يقوموا بعزف الفالس الممنوع "أغنية دولورا" من هذا 
الفيلم . 
(30) السلسلة هی لسان صغير ممتد في البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الشاطبی» وفي بداية 
السبعينيات تمركزت فيها كتيبة صواريخ سوفبيتية قامت بحماية سماء الإسكندرية. 
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(31) التعداد العام لسکان مصرء ۱۸۸۲ الجزء الأولء ص ۲۳-۲۲ (باللغة العربية). 

(32) بالطبم نحن لا نشکك في انشطة ومساهمة ممثلي المستعمرات الأوروبية الأخری 
بالإسكندريةء فعلی سبیل المثال لا یمکننا تجاهل نشاط الألمانء ويؤكد ذلك مولف دبا 
Aemands en Egypte. Alexandre. ۱‏ اطا لمدير المركز الثقافي الالماني (معهد 





جوته) بالإسكندرية أنطون ریجینبیر ج. وقد كان أبرز هؤلاء الأربعة أندريه فون دومريخر- 
بای )١905-1850(‏ الذي كان جده أول قنصل دنماركى في عهد محمد على (منذ عام 
۰) حيث أقام الدومريخريون في بلد الأهرام منذ أواخر القرن الثامن عشرء وقد قام 
ابنهم الذى ولد في ويست فالى والحامل للجنسية الألمانية بتأسيس شركة بالإسكندرية بمنطقة 
شار ع سیستر» وقد نزل نابليون بونابرت في مبنى 'فيكاليا” المملوك لدومريخريون بالذات؛ 
وبالمناسبة فلقد ظهر بعد بعض الوقت بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية جده نفسه في مهمة 
لشراء خيول مصرية للملك ماكسيميليان. 

لقد ولد أندريه دومريخريون في قيورتمبرج وحضر لأول مرة إلى مصر وعمل بها موظفا ببنك» 
وفى المرة الثانية حضر أندريه إلى هنا ونظم خدمة حرس الحدود بمصر. وفى عام ۱۹۰۷ 
تزوج الإنجليزية راسيلء وابنته إيلين وابنه أوتو أحبا مصرء مثل أبيهما. ولكنه اضطر لترك 
مصر بسبب الحرب ولكنه عاد إليها مرة أخرى سفير! لألمانيا للفترة ۱۹۲۳-۱۹۲۲ وفى 
عام ۱٩۲۵‏ حضر إلى مصر للإقامة بها نهائيًا واستقر بالإسكندرية في الرمل حيث مات بفيلته 
ودفن هناك؛ وقد كرس ما تبقى من حياته لدراسة الصحراء الشمالية الغربية من الإسكندرية 
إلى مرسى مطروح. ونتيجة در استه كانت كتابين: 


and smugglers in the deserts of Egypt. Methuen, ed.London, 1931 - ١‏ اه 





Egypte. Larose, cd.Paris.1931 ۲‏ 'ل duns اes deserts‏ ourismeا‏ ما. وهو قد درس في هذه 
الأعمال بشىء من العمق الحيوانات التي تعيش في هذا الجزء من البلد. وبالإضافة إلى ذلك 
فان فون دومريخر بای قد شارك بنشاط في بناء مرسى مطروح المدينة الرئيسة بهده 
الأطراف وبنى بها مسجذا إسلاميًا وكنيسة مسيحية؛ كما أنه قدم وصفا جيذا لجنوب البلد 
وواحتى الداخلة والخارجة وللصحارى التي على حدود البحر الأحمر. 

كما أن مؤسس جمعية الجغرافية المصرية جورج-أغسطس شفاینبورج -1١855(‏ ۱۹۲2). 
والطبيب الجراح عالم التشريح تيودور ماكسيميليان بیلهارتس (۱۸۲- ۱۸۰۲) الذى اكتشف 
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ووجد العلاج اللازم للمرض الأساسى المنتشر بمصر و هو البلهارسیا والتی سمیت باسمه قد 
أظيرا الارتباط نفسه بمصرء وأخیرا الألمانى الرابع الذی اشتهر في أرض مصر عللم 
البكتيريا روبرت کوخ (۱۸:۳- ۰۱۹۱۰ وهو الذی أنشأ مركز البکتیریا باسم "آنتون 
یجینبیر ج" بالاسكندرية بالات في عام ۳ وذلك عندما اجتاحها وباء الطاعون فأودی 
بحیاة منات من الأرواح» وفی ذلك الوقت ضحی بحیاته و أنقذ الکثیرین من السکندریین» وفی 
المر جم نفسه بصفحات ٩۲-۱۳‏ یذکر أن الالمانیین جور ج- أغسطس شفاینفور ج وت..م. 
بیلخاری قد عملا ساسا في مصرء كما أن أسماء أ. كوخ مثله مثل أ.فون دومریخیر مرتبطة 
بالإسكندرية. 

(33) مصر بعيون روس منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين السياسة؛ الاقتصاد؛ 
التقافةء مواد سلسلة "الشعوب والثقافة" العدد الخامس عشرء شعوب الشرق الأوسطء الكتاب 
الثانى (البنيةء التقديم؛ التعلیقات. الملاحظات والترجمة: جرياتشكين ج.ف.) موسكو. ۰۱۹۹۲ 
ص ۳۱۵. 

(د3) مقتبس من جاریاتشکین ج.ف» دياتلوف ف.!." دور أقليات رجال الاعمال و الاقلیات الدينية 
والعرقية في تکوین البنية الاجتماعية الحديثة لمصر جريدة جامعة موسکو الحكومية» ص ۰ 
۱-۳ 

(35) مقتطف: ف. دیاتلوف. التجارء غرباء أم رسل الله؟ موسکوء ۰۱۹۹7 ص ۷ . 

(36) بالمرجم نفسه السابق ص ۸-۷ . 

(37) التعداد العام لسکان مصر. ۱۸۸۲ الجزء الأول القاهرت. ۰۱۸۸۰ ص ۲۳-۲۲ (باللغة 
العربية). 

(38) التعداد العام لسكان مصر ۱۸۹۷۲۰ الجزء الأولء القاهرة» ۰۱۸۹۸ ص58 (باللغة العربية). 

(39) كشيرا ما يشاهد اسم الإسكندرية بين مدن العالم» حيث يصل عددها إلى ۰۵۸ بل توجد 
جمعية عالمية للإسكندريات قامت في مايوعام ۲۰۰۶ بتنظيم "المهرجان العالمي الأول لمدن 
الإسكندرية بالعالم کله". وبالمناسبةء في نياية القرن الماضي تمت إقامة علاقات أخوة بين 
الإسكندرية والإسكندرية الفلاديميرية. وقد تبادل ممثلي المدينتين زيارات الصداقة التي 
شاركت فیها الفرق الغنائية والراقصة. فى العهد السوفييتى كانت المدينتان الأختان هما أوديسا 
والإسكندرية. 


(40) أ. ل. خووسترویف» المسيحية السكندرية» موسکو؛ ۰۱۹٩۱‏ ص ۹۱-۳. 

(41) رحلة الآرشمندریت آجریفینی// مجموعة المقالات الأرثوذوكسية الفلسطينيةء ۱۹۸۲ العدد 
۸ ص ۲ 

(42) ال(سكندرية. رواية عن الاسکندر المقدونی طبقا للمخطوطات الروسية بالقرن الخامس عشر؛ 
موسکو - لنینجر اد. ۰۱۹7۵ ص ۵۰5 ۲. 

(43) الإسم "میسیور- مونیخین" قد یعنی "مونیخین المصری" (ترجمة من کلمة مصر العربية). 
کل ذلك يبين بشکل غير مباشر على بقاء میسیور - مونیخین لفترة طويلة في مصر. یرجم 
إلى شاخماتوف أ.أ. رحلة م.ج. میسیور- مونیخین إلى الشرق وتوقیت التحریر في عام 
۲ اخبار أكاديمية البحث العلمی. قسم اللغة الروسية والأدب» ۱۸۹۹ الکتاب 4-۱ 
ص۲۱ 

(44) مخطوط المكتبة المجمعية الموسکوفي رقم ۱۲ ورقة 40۷. 

(45) علاقات روسیا بالكنيسة الشرقية من حیث الشنون الکنسية. من جزئين» ۱۸۵۸ الجزء 
الثانی» ص ۰۲۱۰ ۳4 

(46) الحاج» أرسين سوخانوف» ۰۱3۵۳-۱4۹ ۱۸۸۹ ص؛ ۱۲ 

(47) جریجوروفیتش- بارسکی ف. رحلة فاسیلی جریجوریفیتش بارسکی عبر الأماکن المقدسة 
بالشرق من عام ۱۲۲۳ إلأى عام ۱۷:۷ الجزء الاول. ۰۱۸۸۰ ص ۲۱۲ 

(48) مقتطف: تاريخ الاستشراق الوطنی حتی منتصف القرن التاسم عشر. موسکو؛ ۰۱۹۹۰ 
ص۱۹۰ 

(49) یاروتسکی !. ملاحظات عن الاسكندرية و القسطنطينية في مجال العلاقات الطبيعية و الطبیة// 
جريدة وزارة الداخلية الجزء ۰۳۹ ۰۱۸۱ ص ۰۱۱1 

(50) مبارك. على باشاء وصف مصر ومدن مصر الأخرى. القاهرة» طبعة عام ۱۹۸۵ الجزء 
۷ صذه؛ (باللغة العربية). 

(5۱) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» الصندوق ۳۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
الموضو ع ۵ ورقة ۱۲. 

progres ۲‏ ما" 52ء القاهرت. ۱۰ يونيه .١1407‏ وقبل أقل من نصف سنة أفادت الجريدة 
السكندرية عن وداع المبعوث کویادیر لمغادرته مصر :"فى مساء الامس تمت إقامة حفل غداء 
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آقامه صاحب الجلالة الخديوي على شرف السید کویادیر الوکیل االدبلوماسی السابق الذى تم 
نقله سفیر! إلى لیسابون. 
وتألف الغداء الفاخر الممیز الذی تم تقدیمه طبقا لتفالید قصر عابدین من ۲4 طبقا. وقد تمت دعوة 
؛ سیدات فقط: السيدة کویاندر الذى لم تتمکن من رفض الدعوة الكريمة من الخدیوی المعظم 
بسبب الحداد. السيدة هيلتسكى» السيدة ایفانوف» والسيدة دي مارتینوباشا.وکان من بين 
الضيوف: السيد هیلتسکی, السيد ایفانوف» السيد مارتینوف. السيد فاسیلیفسکی وآخرون. 
وفيما يلي قائمة الغداء: بار جلالة الملكء فيليه من لحم البقر على الطريقة التايلرانسكية؛ سمان» 
كبد دهني على هيئة بصل» هليون في صلصة هولندي» ورق العنب المحشوة بالكمأ المحمرء 
سلطة روسية. خوخ على طريقة ريشيليوء بومبة على الطريقة الموسكوفية» خبز باريسي. 
حلوی. وعلى النقيض من الحفلات السابقة؛ فان الأمسية كانت بهيجة واقيمت في جو دافئ 
يح. وبمبادرة من جلالة الخديوي تم عزف البرنامج الموسيقى التالي: النشيد الوطني 
الروسي (بيتر الأول)ء مارش الفوج البريأبراجينسكى (جلینکا)» فالس السماء (فالتيس)» 
الفانتازيا الکبری على لحن سلافى (كومزال).؛ بال-ماسکاراد» آریا مصارع الثيران والأندلس 
(روينشتاين)؛ الكدريل الروسى (فالتیس)» مازوركا بولندية "لملکة"(جونی)» رقصة البولكا 
"الترويكا" (یرزین)» نشيد جنيف. 
“Le phare 2‏ 
Listen‏ 


Read phonctically 
Dictionary - View detailed dictionary 


(53) جارياتشكين جف مصر في الأرشيفات الروسية حتی عام ۳۹۷۲ مخطوطات علمية 

مركز الدراسات العربية موسكوء ۳ ۲ ص ۰ ۵5۲-۵. 
(54) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء الصندوق ۳۱۸ قائمة ۰۳/۸۲۰ مستند 
۹۹ "قو ائم القناصل العامة الروس ورؤساء القنصليات العامة الروسية بمصر في الفترة من 

۰.۱۸۵۱ ۸ 

(55) Les juifs en Egypte. Le Caire. ۱938. 170-58 

(56) التعداد العام لسکان مصر, ۱۸۹۲ الجزء ۰۱ ص ۸:. 
Caire. 1938. 6‏ م ا Les juils en Egypte.‏ )57( 
(58) في المرجم نفسه. ص ۳۰۹- ۳۰۳۰۱۰۳۰۸ ۲. وقد حصل المؤلف على الرقم الأخير من 
رئيس الجالية الييودية بالاسكندرية السید ماکسی سلامة في مایو ۰.۲۰۰۳ ورذ! على طلب 
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رئيس المرکز الروسی للعلوم و الثقافة باعطاء معلومات عن عدد الروس الیهود المدفونین 
بمقابر الجاليةء قدمت الموظفة لينا ماتاتیا قائمة تضم ۷۷ فردا عن الفترة من عام ۱۹۲۰ إلى 
عام ۰۱۹۲۰ وقد تبين أن هذه القائمة ليست كاملة تماما إذا أخذنا في الاعتبار اللائحة الداخلية 
للجالية» فإنه لا يمكن أن يحصل على معلومات عن الوضع الأخير بهذه المقابر إلا شخص 
يتحدث اللغة العبرية. 

(59) بالمرجع نفسه» ص ۰۳۲۰۲ 

(60) من الغريب أن تقریر القنصل الروسي العام ا.لیکسا في عام ۱۸۸۰ جاء فيه أن: "المواطنین 
الروس الذین یعیشون في مصر تحت ر عایتنا يمثلون ۲۵۰ من مواطنی منتتیجرو و الصرب 
والبلغار ومن سکان أسيا الوسطی الأصليينء أما الروس الاصلیون فعددهم قلیل جذاء و أغلبهم 
من الیونانیین و الارمن و الشرکس و الطشقندیین و السمرقندیین. 

(61) للمزید حول هذا الموضوع. یرجم إلى: ت.ي.كوبيشانوف»؛ المماليك الروس في مصر 
العثمانيةء آخبار جامعة موسکو الحكومية. الاستشراق» رقم ۰۲ ۰۲۰۰۸ ص ۲:-1۸. 

(62) لقد آمدنی حفيده سامی کولداش في عام ۲۰۰۳ بهذه المعلومات» حیث إنه يعمل بمصلحة 
الجمارك المصرية. وقد ألحق ابنه الذي تخرج فى كلية التجارة بجامعة الاسكندرية بدروس 
اللغة الروسية بالمرکز الروسي للعلوم والثقافة حتی یتعاون مستقبلا مع الهینات التجارية 
الروسیة. 

(63) ح.آلموشیف.حج- نعمة. کتاب عن الحج. مذکرات رحلة. نيجني نوفجورود. دار نشر 
"ماخینور "۰۲۰۰۰ ص ۰۳۹ 

(64) وفقا لمعطیات الاستاذ ف.م.أتسامباء فمنذ مطلع القرن التاسع عشر كانت توجد في المدن 
المصرية ۰۰ مدرسةء حيث كان الطلبة من جمیم أنحاء العالم الاسلامی یتلقرن التعلیم العالی. 
بالإضافة إلى ذلك. كانت توجد کتاتیب (مدارس ابتدائیة) في الکثیر من منات بل آلاف 
المساجد. آتسامبا ف.م. الحياة الثقافية في القاهرة والاسلام في القرن الثامن عشر ومطلم 
القرن التاسم عشر// دیانات بلدان آسیا و آفریقیا: التاريخ والحاضر . قراءات لومونوسفية. 
نصوص محاضرات. أبريل عام ۰۲۰۰۱ معید بلدان آسیا وأفريقيا بجامعة موسکو الحکومية 
ص ۱۲۰۰۱۰۰. انظر کذلك: جاریاتشکین ج.ف.روسیا بعیون المصربین. رحلة محمد طلعت 
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إلى بیتربورج في عامی ۱۹۰5- ۱۹۰۲// الأرشيف الشرقی» موسكو. رقم ۰۲ ۰۲۰۰۹ 
ص‌5۸- 54. 

(65) شهاب الدين مرجانی. رحلة المرجانی// حج المسلمین الروس. جمع مذکرات عن الحج. 
نیجنی نوفجورود؛ دار نشر "المدينة“ ۰۲۰۰۸ ص ١‏ 

(60) الاحصاء العام لسکان مصر عام ۱۸۹۷ الجزء الأول» ص ٩۲۰۱۰۰۱۰‏ (باللغة العربیة). 


)61 بالمر جم نفسه» ص۷۰ 
Le phare 0 ۸۱6۵۱0۱0۲۱6, 31, XI, 5‏ )68( 
)09( المرجع نفسه السایق» ۲ ۷۳۲4 dA ~o ۲۱ ۱۷ ۱۵ AE ۷ N‏ 


و = 15.5 

(70) لقد تتاولنا هذا الموضوع لاول مرة منذ أکثر من ۲۰ سنة في النسخة العربية: جایاتشکین ج. 
"مصر والثورة الروسیة// "الجريدة السوفييتية"؛ القاهرة» ۰۱۹۸۷ رقم ۱ (باللغة العربیة). وقد 
جذبت الصحافة المحلية انتباه السکندریین إلى موضوع الثورة الروسية الأولی. وفی عام 
۰۵ ظير في مجلة سكندرية قسم خاص "الثورة في روسیا". وأیضنا طبقا لحساباتنا اعتبارا 
من ۳/۱ إلى ۱/۵ تمت تغطية أحداث الثورة في الإمبراطورية. كما أننا حسبنا أيضنا أنه فقط 
اعتبارزا من أغسطس إلى دیسمبر ١107‏ تم نشر حوالی ٩۰۰‏ نبأ عن الثورة في روسیا على 
صفحات "المنارة السکندریة". 

(71) جاریاتشکین ج. مصر و الثورة الروسية. ص ۲ 

(72) Le Phare d'Alexandric, 26-07-1906:18-01-1907 

(73) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» ملف ۰۱4٩‏ المائدة التركية (جديد). جرد 
۲ ب» مستند ۰۶۳۶۱ ص۱۳۸ . 

(74) المركز الروسي لحفظ ودراسة وثائق التاريخ الحديث؛ ملف د.ب.أ.أ.ء قائمة جرد ۱۸۹۸ 
مستند ١‏ الجز ء ۰۱٩‏ ورقة 45. 

(75) آرشیف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية» قائمة جرد ۰4۸۲ مستند ۰۲4۰۷ 
۱۹۰۳-۲ أوراق ۰۸ ۱5. 

(70) بالمرجع نفسه, وثيقة ۰۸۵۹ ۱۹۰۷ ورقة 5. 


(77) بالمرجع نفسه. وثيقة ۰۲:۰۷ أوراق ۰۳ .٠١-٠١‏ 
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(78) للتفاصیل یرجم للی: ج.ف.جاریاتشکین, الطریق المصری" مواد إيسكرا في روسيا//نشرة 
جامعة موسکو الحکومیة- الاستشراق» ۰۱۹۸۷ رقم ۰۱ ص ۱۱-۳ 

(79) بالمرجع نفسه. ص ۱۰- ۱۱. 

(80) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. ملف محفوظات" قائمة جرد ۷۰ 
وثيقة ۰۳ أوراق ۷-44 

(81) Le Phare 1۸۱۵۵۵6, 22.23. 25. 27 انظر أيضا: جاریاتشکین ج.ف. الاسكندرية بين‎ ٠ 

روسیا ومصر. ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

(82) "لاریفورم"» ۲۳ يناير ۰۱۹۰۷ 

(83) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسیة.. ملف: الأرشيف السیاسی» قائمة جرد 
۲ وثيقة ۸۹ ورقة ۰۳۷ ۰۲۸ 

(84) الارشیف التاريخي المركزي للدولة ملف ۰۷۸ قائمة جرد ۱ وثيقة ۱۳4۵ ۱۹۱۰- 
۰ ورقة ۱۱-۱۲ 

(85) آرشیف السياسة الخارجية الامبر اطورية الروسيةء ملف ۱4۹ قائمة جرد ۰۰۲ بء وثيقة 
۱ ورقة .٩۲‏ 

(86) بالمرجع نفسه. ملف ۱5۱ قائمة جرد 4۸۲ وثيقة ۸۷ ورقة ۳۳. 

(87) مصر بعیون الروس...» ص 2-۱۷۰ ۱۸ ۳۱۹- ۳۲۲. 

(88) بالمر جع نفسه. ص۱۸۸- ۰۱۹۰ ۰۳۲۲ 

(89) آرشیف السياسة الخارجية للمبر اطورية الروسيةء ملف ۳۱۲ قائمة جرد ۱۱۸۲۰ وثيقة 


۰.4۸ ورقة 1 


الباب الثانی 

(90) أرشيف السياسة الخارجية للمبر اطورية الروسيةء ملف ۱۰۱ "لممثلية الدبلوماسية 
والقنصلية العامة في مصر". قانمة جرد ۲/۸۲۰ وثيقة ۱۱۰ بیان عن اجلاء مرضی 
وجرحی ضباط وجنود جيش دوبروفولسکی الابیض من نوفوروسيسك إلى مصر . ۰۱۹۲۰ 
۰ أوراق ۱2-۶ 
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(91) مخطوطات مذکرات أبى دیمیتری کون "طفولة» مكونة من جزئین: آروسیا" و مصر"» 
قدمتها للمولف ت.د..روبرتس (کون)» جلاسجو. ۰۱۹5۹ ۱۰ صفحات فقط. 

(92) بولجاکوف بوريس فااسیایفیتش» ولد في عام ۱۸۸۵ وتم دفنه في عام ۱۹۰۷ تحت قبو 
الكنيسة الروسية بمعبد القدیس جورج اليوناني في جنوب القاهرة» وهو أحد روساء العيادة 
الروسية بالقاهرة» والذی أصبح بعد ذلك مدیرا للمتحف الطبي بجامعة القاهرةء وحتی الآن 
تحظی ذکراه بدفء کبیر خاصة في مساهمته في تطوير الجامعة المصرية للعلوم الطبية 
بالقاهرة و الاسکندرية. 

(93) ولد القمص ندیلکا سیمیون تروفیموفیتش في عام ۱۸۹۶ وتم دفنه في عام ۱۹۳۹ بمقابر 
كنيسة مار جرجسء وهو كان قد جاء مع المستشفی وکان يرأس الكنيسة الملحقة بالمستشفی؛ 
وفی الوقت نفسه مسئو لا عن جانبها الاداری؛ وکان محاسبها وأمين صندوقها. 

(دو) جاریاتشکین ج.ف. جریتسنکو ت.ج» فومین أ.إء المهاجرون الروس في مصر وتونس 
(اعوام ۱۹۲۰- ۰۱۹۳۹ موسكوء ۰۲۰۰۰ ص ۰۱5-۱ نشرة العيادة الروسيةء رقم -١©‏ 
5 ص ۱ 

(95) "لاریفورم» ۱۹۲۰/۳/۴۰ 

(96) المررجم نفسه. ۱۹۲۰/۶/۲۳ 

(97) ألكسندر یابلونوفسکی» رسائل میاجر// آفریقیا بعیون المهاجرين. الروس في القارة في 
النصف الأول من القرن العشرین» موسکو» ۰۲۰۰۲ ص ۰۱۳-۱۲ 

(98) آرشیف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية؛ ملف ۳۱۷ قائمة جرد ۳/۸۲۰ وثيقة 
۳ أوراق ۰۱۳ ۰۲۱-۱۹ ۸۱. 

(99) آرشیف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسية» الملف ۱5۱ قائمة الجرد ۳/۸۲۰ وثيقة 
رقم ۰۲۰ ورقة ۰۱۷ 

(100) المرجم نفسه. وئيقة ١14‏ "عن وضع اللاجنین الروس في مصرء قائمة اللاجنین الذين 
توفوا بالمستشفیات الروسية في مصرء ۰۱۹۲۰ آوراق ۰۲-۱۲ انظر بتفاصیل آکثر : 
ف .ف .بلیاکوف. الجبانة الروسية في مصير. موسکو» ۰۲۰۰۱ ص 56-۳. 

(۱0۱) أرشيف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسية. ملف ۳۱۲ قائمة الجرد ۰۳/۸۲۰ وثيقة 


:۶ آوراق ۱۲-:۲. 
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(۱02) أ. ج.ف.جاریاتشکین» ت.ج.جریتسینکو أ.!.فومين» المرجم السابق ذكرهء ص ۱۷- ۱۸. 

(۱03) أز یابلونوفسکی. المرجم السابق ذکره ص 4- ۱۰. 

(۱04) هناء وفیما بعد» تقدم المعلومات عن معسکر الثل الکبیر من کتاب: ج.ف.جاریاتشکین. 
ت.ج.جریتسینکو» أ.!.فومين. المرجم السابق ذكره. 

(105) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء ملف ۰۳۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ وثيقة 
۳ أوراق ۲۰-۲۰۳ 

(۱00) جاریاتشکین» جریتسنکو فومين» المرجم السابق ذکره. ص۱۸ الوقائع التالية هى أیضنا 
مأخوذة من هذا الکتاب. 

(۱07) فوروبیوف نیقولای نیقو لایفیتش (لقب عائلته الحقيقي هو بوجایفسکی). ولد في أسرة 
قوقازية بمدينة سانت- بیتربرج في عام ۱۹۰۸ وتوفی في عام ۱۹۰۸ بکالیفورنیا. كان 
ضمن فیلق الطلاب الحربیین. أديب» رسام» طبقة صوته باریتون رائم» موسیقی. هو أحد 
ممثلی الشعر القوقازی المرموقبن. عمله الرئيسى هو: کوندراتی بولافین"» مونتیری» 
۵ آصبح بعد انتقاله إلى الو لایات المتحدة الأمريكية مدرسا للغة الروسية بالمعهد الحربی 
للغات الاجنبية بوزارة دفاع الولایات المتحدة الأمريكية بمدينة مونتیری بکالیفورنیا. عضو 
شرف باتحاد المعوقین الروس بالخارج. کون في عام ۱۹۵۰ فریق کورال من ۱۲۰ طالبا 
أمريكيًا سحر کل الساحل الغربى للولایات المتحدة الأمريكية» وکان فریق الکورال ینشد فقط 
الأغنيات الشعبية والتر انیم الدينية الروسية. 

(۱08) "المقطم" ۱۹۱۷/۱۱/۹ (باللغة العربیة) 

(۱09)المررجم نفسه. ۱۹۱۷/۱۱/۱۹ 

(۱۱0)المر جم نفسه ۰ ۱۹۱۲/۱۱/۲۲ 


(111) "La 6۱۵۲۱۱۵۰ Alexandric- Novenbre- Decembre 
۱۹۲۰/۳/۰ "لاريفورم"‎ )۱۱2( 
آف.ب ریربیرت. ذكريات. آرشیف مكتبة- صندوق "الروس في الخارج“ ملف‎ )۱۱3( 
.۱6۰۹ وثيقة م “۸ ورقة‎ ۱ 
المر جع نفسه.‎ )۱14( 
۰۱۹۲۱ .© في الغربة". رقم‎ )۱۱5( 
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(۱۱0) بقی على أرض ض التل الکبیر ۳۹ روسيًا غالبيتيم في سن من ۲۰ إلى 4۰ وقد مات تلهم 
بسبب مرض التیفوس. "فى الغربة" رقم ۵ نوفمبر» ۰۱۹۲۱ ص؟". 

(۱۱7) جاریاتشکین» جریتسنکو» فومينء المرجع السابق ذکره» ص۰۱۹ ۰۲۰ 

(۱۱8) أ.!.دنيكين: مقالات عن الاضطر ابات الروسیة. موسكوء ۰۱۹۹۱ ص ۰۲۷ ۰۳۰ 

(۱۱9) يوجد هذا المقال الصغیر في عدة صفحات للمهاجر الروسي الذي عاش في الإسكندرية 
کمرفق في کتاب ف.ف بلیاکوف “إلى شاطنی النيل المقدس"» موسكوء ۰۲۰۰ ص ؛ ۲۵۰-۲4 
ترجمة من الفر نسیه:. Flamboriani. Les Russes sur la Terre Egypticnne. Apercu‏ 
Historiquc.3me ۲۱۱۱۵۱۰۸۱۵۸۵۱۱۲۱ 6‏ 

(۱20) من ذكريات طفولة دميترى كون. 

(121) لم يبق منه الآن أى أثرء فقد احتلت مكانه مبان حضرية حديثة. 

3) 'فى الغربة» يناير ۰۱۹۲۲ وقد قدمت روبرتس (كون) آیضنا نسخة من هذا العدد للمؤلف. 

(123) جارياتشكين» جريشنكوء فومین. المرجع السابق ذکره» ص ۰۲۱-۲۰ 

(۱24) نشرة العيادة الروسية» رقم ۰۱۲-۱۵ ص4 

(125) انظر للتفاصیل: جاریاتشکین ج.ف. العيادة الروسية بالقاهرة.// آسیا وأفريقيا الیوم. رقم 
۱ ۲ ,+ 

(126) نشرة العيادة الروسيةء رقم ۰۱۲-۱۵ ص ۳. 

(۱27) المرجع نفسهء صه. 

(128) ولد يورا مازاراکی في أكتوبر عام ۱۹۰۷ بمدينة بیتربورج. وفی عام ۱۹۱5 انضم إلى 
فیلق المتدربین العسکریین الثانی. وبعد الثورة وصل إلى مصرء حیث أتم دراسته الثانوية. 
بعد أن حصل على منحة دراسية بجامعة لوجسکی. أتم در استه بها بنجاح في عام ۱۹۳۲ 
وعمل میندسنا ببروكسل» بعد الحرب العالمية الثانية انتقل إلى مونتریال, وقد لاحظ أصدقاؤه 
"أن كلا من آدبه وخفة دمه وقیثارته قد ساعد على خلق جو سار ودی." 

3.ru:8O/kadcti/Kkp1 4_htm‏ احج انط اال العو اصف المغناطيسية لوطننا» المسألة البيضاءء من 
مجلة "جمم المتدربين السکریین"» رقم 019-١4‏ ۰۱۹۷۹-۱۹۷ 

(۱29) مرجم عن: ف.ف بلیاکوف» "إلى ضفنتی النیل المقدس...» ص ۱5. 

(۱30) فلامبوریانی» ص55 ۲. 


(۱5۱) ”لاریفورم“ ۱۹۲۱/۱۰/۲۲ 
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(۱32) لاریفورم» ۱3۲۱/۱۰/۲۲ 

(۱33) فلامبوریانی. ص ۲:5 

(134) المرجع نفسه. ص ۲۵ 

(۱35) "لاریفورم» ۱۹۲۱/۱/۱۸ 

(۱30) فی الغربة"» رقم ©. ۰۱۹۲۱ ص۳۸ 

(137) فلامبوریانی» ص ۱۳. 

(135) أرسلت لنا تاتیانا روبرتس (کون) أيضنا هذا العدد. 

(139) "فى الغربة» رقم ©؛ نوفمبر عام ۰۱۹۲۱ ص۳۹-۳۵. 

(۱40) أرشيف السياسة الخارجية لامبر اطورية الروسية, ملف رقم ۳۱۷ قانمة جرد ۰۳۱۸۲۰ 
وثيقة ۱۹۲ ورقة ۸۷. 

(۱4۱) قی الغربة". رقم ©. ۰۱٩۹۲۱‏ ص۳. 

(۱42) 'فى الغربة" رقم ۰۵ نوفمبر» ۰۱۹۲۱ ص55. 

(۱43) المرجم نفسه السابق. 

(۱44) المرجم نفسه السابق» ص5١.‏ 

(۱45) المرجم نفسه السایق» ص 4۰. 

(۱46) المرجم نفسه. ص۳۸. 

(147) "فى الغربة" رقم ۶ ۲۱ ص ۰. 

(148) انظر ج.ف. جوریاتشکین» ت.ج.جريتسنكوء أ.إ.فومين» المرجع السابق ذكره. 

(149) فلامبوریانی» ص47 ۲. 

(150) "فى الغربة"؛ رقم 6. ص١4.‏ 

)151( المرجع نفسه. 

(152) "لاريفورم” ۱۹۲۱/۱۰/۹. 

(153) "لاریفورم" ۱۹۲۱/5/۲. 

(154) المرجع نفسه» ۱۹۲۱/۹/۹ 

(۱55) فلامبوریانی. ص47 ۲. 


(156) المر جم نفسه. 
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(۱57) "لاریفورم ۱۹۲۱/۰/۲۹ 

(۱58) المر جم نفسه ۰۷۱۱۰۲۰ ۰۱۹۲۱ 

(۱59) المرجم نفسه. ۱۹۲۱/۸/۲۰ 

(۱60) فلاه‌بوریانی» ص ۷ ۲. 

(۱6۱) "لاریفورم؟» ۱۹۲۱/۹/۲ 

(۱62) المرجع نفسه» ۱۹۲۱/۹/۷ 

(۱63) المرجم نفسه ۰ :۰۱۲۱۹۲۱/۱ 

(164) بالمر جم نفسه. ۶ ۰۱۹۲۱,۱۲,۱ 

(۱65) كان یطلق اسم "...الامم" على عصبة الأمم بمعسکرات اللاجئین, انظر ریربیرج ف.ب. 
ذکریات. أرشيف مكتبة- صندوق "الروس في الخارج". ملف رقم ۰۱ مستند رقم م-۰۸ 
ورقة ۱5۲۶. 

(166) "لاریفورم" ۱۹۲۱/۰/۳۰ 

(167) المرجم نفسه ۰ ۱۹۲۱/۷/۲۳. 

)168( انظر على سبیل المتال: "لاریفورم"» خلال شهری مایو ویونیه ۰۱۹۲۱ 

(۱69)المرجم نفسه المذکور سابقا ۱۹۲۱/۹/۱. 

(۱70) اقتباس من "لاریفورم" ۱۹۲۱/۹/۱ 

(۱71) اقتباس من نفس المصدر» :۱۹۲۱/۹/۱ 

(۱72) المرجم نفسه ,۱۹۲۱/۹/۱۰ 

(۱73)المرجم نفسه ۰ ۰۱۹۲۱/۹/۲۱ مصير اللاجئين الروس الذين کانوا على هذه السفينة بعد 
ذلك غير معروف. 

(174) ”لاریفورم“ ۱۹۲۱/۹/۲۷ 

(175) "فى الغربة“ رقم ۰.۵ ۰۱۹۲۱ ص75. 

(۱76) نتيجة للعديد من الشكاوى بخصوص الوضع السيئ للاجئين الروس بمصر . وبطلب من 
الييئات الدولية قامت القنصلية الهولندية بمراجعة وضع معسكراتهم في منتصف عام ۰۱۹۲۰ 
وبينت حالتها المرضية تماما. ووفقا للجريدة المشار إليها أعلاه "لاریفورم: 'لقد تم عمل كل 
ما هو ممكن بخصوص موضوع التحسین. أى وسائل الراحة؛ فقد تم إسكان جزء من السكان 


40] 


في کنات خشبية. وهی ميزة لا یحصل علیها آبدا کل السکریین (ج.ج.: البریطانیین) 
بمصر" المرجم نفسه» ص۳5. 

(۱77) المر جم نفسه» ص۰۱ مصير هذا الجزء من اللاجئین الروس بعد ذلك غير معروف. 

(۱78) "لاریفورم» ۱۹۲۱/۱۱/۲ 

(۱79) ریربیرت ف, ب. ذکریات. آرشیف مکتبة- صندوق "الروس في المنفی" ملف رقم ۰۱ 
وثيقة م- ۸ ورقة ۰۱5۲۶ 

(۱50) المرجم نفسهء ورقة "۱۵۲ 

(۱81) المرجع نفسه. ورقتا ۰۱6۲۷-۱۵۲ 

(182) د.کون. ذکریات» ص . 

(183) اقتباس من: ي. ف. لوکونین بجواز سفر نانسن" على ضفاف النیل/ الشتات الروسی 
بأفريقياء موسکو؛ ۰۲۰۰۱ ص ۳۳-۳۲ 

(184) المصدر نفسه ۰۱۹۲۰/:/۱۳. 

(۱85) في عام ۰۱۹۱5 التحق نیقو لای میخایلوفیتش سیریکوف بمدرسة الطیران في شبه جزيرة 
القرم» وفقا لقول ابنته تاتيانا نیقولایفنا مونتی (سیریکوفا)» التي تعيش حاليًا بالاسکندرية: وقد 
تم إرساله بعد تخرجه إلى الجبهة الجاليكية حيث تمت مکافأته. لشجاعته وإقدامه» بمنحه 


وسامى صليب جيورجى؛ كتب عن ذلك بلياكوف ف.ف. مراسل جريدة کومسومولسکایا 


برافدا" وجريدة "ترود" بالقاهرة في الفترة من عام ۱۹۸۲ إلى عام ۲۰۰۰ تحت عنوان وحدها 
في كل الإسكندرية" بجريدة ترود" في ۱ . 

(۱86) کون د. ذکریات» ص5. 

(157) توجد لدینا امكانية عن تکالیف المعيشة بالاسكندرية (۱۰۰-۱۹۱). 








(۱88) جونتشاریف. فرقة الدون للمتدربین السکریین بمصرء ص ۲۲. 

(189) "لاریفورم" ۱۹۲۲/۷/۳-۲ 

(190) صندوق ۰.۳۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ أوراق ١5-١5‏ كلا الأنستانستانيتين توفيتا في مصر 
وتم دفنهما بمقابر الشاطبى بالإسكندرية. 

(۱9۱) إيجيرت فاسيلى بيتروفيتش ولد في عام ۱۸۰۲ كان المستشار الفعلى السری» في عام 
۳ أتم در استه بالمدرسة الإمبراطورية للحقوق بمدينة سانت- بیطرسبور ج» محلف مدع 
بداثرة بطرسبور ج. وقد عمل مستشار! قانونيًا بالقاهة و الاسكندرية. 

(۱92) صندوق ۳۱۲ قانمة جرد ۳/۸۲۰ وثيقة ۱۱۹ ورقتا ۲- ۰۳ هناك أيضناء وثيقة 1۹4 
ورقتا ٩۱ -٩۰‏ 

(۱93) عن حياة الجولینیشفیین- الكوتوزفيين بمصرء برجم للتفاصیل: فلادیمیر بیلیاکوف. مأوی 
آفریقیا لطاثر النار» موسكو. ۲۰۰۰ ص ۱۳۸- ۱۷ 

(د۱9) أرشيف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسيةء ملف ۰۳۱۷ قائمة جرد ۳/۸۲۰ وثيقة 
5١‏ ورقتا ۱ ۲ . 

(195) المرجع نفسه وثيقة ۰ ورقة ۷. 

(196) تم تشكيلها بمساعدة الإخوة المتدخلين س.د. ون.د.میرکولوف» ودامت فقط للفترة ۱۹۲۱- 


10 
(197) بايكوف ن.أ. حول العالم. خاربین» ۰۱۹۳۷ ص4۵ ۱// اقتباس: لوکونین» المرجع السابق 
ذکر ه ص ۲ ۲. 


(۱98) افترض ي.ف. الذی سبقت الاشارة إليه أن هذا الرقم یمتل ۱۶ ألف شخص. لوکونین. 
المر جع السایق ذکر ه ص ۲۲ . 


(۱90) آرشیف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسية» صندوق ۰۳۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۰۷ ورقة ٩‏ الکثیر منهم ببساطة غير مسجلین. ر ازوموفسکی س.ب. نفسه کتب في 
عام ۱۹۲۷۲ في خطاب للموظف السابق بالقنصلية الروسية بالاسكندرية أوموف إ.ب "... آنا 
أعرف کثیر! جذا من الروس الذين سجلوا أسماءهم فقط عندما كانت هناك ضرورة للقيام 
بمختلف الإجراءات الرسمية الخاصة بالسفر إلى الخارج والحصول على جواز سفر (آرشیف 
السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء صندوق ۳۱۷ قائمة جرد ۲:۲ وثيقة ۰۲:۲ 
أوراق ۳۰-۳۰. 

(200) لوکونین. المرجع الذى سبق ذكرهء ص۰۲۰ 

(20۱) المرجع نفسه. وثيقة ۲۰۱ ورقة ۰۱۷ 

(202) لتفصیلات أخرى انظر : فریدمان ل.أ. 

(203) التعداد العام للسکان. الجزء ۰۲ جداول عامة. القاهرة ۰۱۹۶۳ ص "2۸-0 (باللغة 
العربية). 

(204) فى الغربة"؛ يناير ۱۹۲۲. 

(205) المرجع نفسه. 

(206) كانت البنية العامة للممثلية الدبلوماسية لروسيا بمصر تبدو كما يلى: كان يرأس الوكالة 
الدبلوماسية والقنصلية العامة شخص واحد» وكانت موجودة بالقاهرة بشارع عماد الدين رقم 
5 أما القنصلية بالنيابة فكانت تقع بشارع المغربى رقم ۰۲ وبالإسكندرية كانت القنصلية 
بشارع رشيد رقم ۰1۸ وفى بورسعيد كان يوجد قنصل» وفى كل من السويس ودمياط نائب 
قنصل» ورئيس قنصلية بالنيابة في كل من المنصورة والإسماعيليةء وفى الزقازيق وبنى 
سويف والمنيا كان يوجد رئيس وكالة قنصليةء وفى كل من طنطا والفيوم وأسيوط وجرجا 
وقنا وقسنا والأقصر وسوهاج وكيل قنصلی. كان الممثلون القنصليون بكل من القاهرة 
والإسكندرية من الروسء بينما كان يمثل مصالح روسيا في البلاد الأخرى. بصفة عامة 
أورثوذكسيون من اليونانيين والسوريين بل أقباط مصريين. 

(207) أرشيف العلاقات الخارجية للإمبراطورية الروسيةء صندوق ۲۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۰۹ ورقة ۲. 


(208) المرجع نفسه. الورقة ۳ 
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(209) كانت الشیادات التي تمنح للتجار الأوروبیین حقوقا و امنیاز ات خاصة في الدولة العثمانية 
تسمی "الاستسلام» وفي البداية» كان يمكن للسلطان التركي فى أي وقت حرمان الأوروبيين 
منهاء ولكن منذ القرن السادس عشر بعد الاستسلام كانت بناء على المعاهدات الثنائية» وفي 


القرن الثشامن عشرء بدأ الأوروبيون في النظر إلى "حقوق الامتياز” امتيازات لا شك فيها 


ولا تخضم للالغاء. 
Listen‏ 
Read phonctically‏ 
Dictionary‏ 


(210) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» صندوق ۰۳۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۲۰۹ الورقتان ۲-۱. 

(2۱۱) هناء وفيما بعد» تقدم المادة طبقا لجاریاتشکین» جریتسنکو» فومين» مرجع سبق ذكره. 

(212) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» صندوق ۲۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۰۱ ۱۹۲۳ الورقتان ۰۳-۲ انظر الملحق رقم ۲. 

(213) المرجع نفسه. 

(214) المرجع نفسه ورقة 

(215) المرجع نفسه. 

(216) المرجع نفسه. ورقة ۳. 

(217) أ. أ. سميرنوف يقصد حقيقة أنه لم يتسلم أى إخطار کتابی عن وقف نشاط وتمويل الهيئة 
التي يرأسهاء وبالإضافة إلى ذلك فلم يتم إرسال دعوة له لاحتفال ٩‏ أكتوبر بمناسبة تنصيب 
ملك مصر على العرشء وحتى لحفل الاستقبال بالقصرء على الرغم من أنه على مدى ٠١‏ 
عامًا كان عميدا للسلك الدبلوماسی» انظر الملحق رقم .١‏ 

(218) أرشيف السياسة الخرجية للإمبراطورية الروسية» صندوق ۳۱۷ قائمة جرد 25/87١‏ ورقة 5. 

(219) المرجع نفسه. 

(220) المرجع نفسه. وثيقة رقم ۰۲۰۰ ۰۱۹۲۳ وضع الروس في مصرء ورقة ۰.1۷۲ 


(221) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق ۰۳۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 


3 
هم 


وثيقة ١6١‏ طلب كريمنتشو جسكى فلاديميروف الإذن له بالانتقال إلى جنسية أجنبیف» ۱۹۲۳. 


NON الورقتان‎ 


405 


(222) فیما بعد تقدم مادة طبقا لجريدة "فى المتفی" (ینایر ۰۱۹۲۲ الاسکندریة) والتى نشر محتواها 
ب.ب بلیاکوف في "الأرشيف الشرقی" رقم ۰۳ ۰۲۰۰۵ ص ۹۷-۸۱ 

(223) المر جم نفسه. ص ۰٩۰‏ 

(224) المر جم نفسه. 

(225) ريربيرج ف.ب. ذکریات. آرشیف مكتبة- صندوق "الروس في الخارج“ صندوق ۰۱ 
مستند م۸۲ ورقة ۰۱6۱۷ 

(226) المر جع نفسه ورقة ۰۱5۵۱۸ 

(227) "فى الغربة رقم ۵. نوفمبر ۰۱۹۲۱ ص ۳ 

(228) رفعت السعید. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر في الفترة ۱۹۲۵-۱۹۰۰ القاهرت 
۱ ص ۰۱۸۷۲-۱۸۰ 

(229) جیرس میخائیل نیقو لایفیتش (۱۸۰5- ۱۹۳۲)- دبلوماسی روسی عمل بوزارة الخارجية 
منذ عام ۰۱۸۲۸ وکان مبعوثا في البرازیل والصین وبافاریا ورومانیا؛ وسفير! بالقسطنطينية 
(۱۹۱۱- ۱۹۱۶) وفی روما منذ عام ۱۹۱۵ وبعد ثورة أکتوبر وحیث انه كان أقدم السفراء 
الذين وجدوا بالخارج فقد دخل في تشکیل الاجتماع السیاسی بباریس في عامی -۱۹۱٩‏ 
۰ ور أس مجلس السفراء. 

(230) انظر الملحق ۲. 

(231) المر جع نفسه. 

(232) آرشیف السياسة الخارجية لامبراطورية روسیا. صندوق ۰۳۱۷ قائمة جرد ۳/۸۲۰ وثيقة 
CY‏ ورقة ۲ 

3) انظر الملحق ۲. 

(234) المرجع نفسه. 

(235) المرجع نفسه. 

(236) بخصوص لقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفبیتی. وتانق// الحياة الدولیت 
۶ رقم 1. 

(237) المرجع نفسه. 
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(258) المرکزالروسی لحفظ ودراسة وثانق التاريخ الحدیث (الأرشيف المرکزی للحزب سابقا)» 
صندوق ۰۳۲۹ قائمة جرد ۲ وئيقة ۲٩‏ ورقة ۰۱۸ انظر كذلك: رفعت السعيدء تاريخ 
حركة الشپو عية المصرية من عام ۱۹۰۰ إلى عام ۰۱۹4۰ القاهرة الجزء ۱ الطبعة ۰۳ 
۷ ص ۳۰-۲۹۷ 

(239) في أثناء محاکمة الحزب الشیوعی المصری ونشطاء جامعة !.ف.ستالين الشيوعية لعمال 
الشرق. 

(240) "لاریفورم". ۱۹۲5/۰/۱۹ يبدو أنه كانت نتم المراقبة المستمرة في الموانین المصرية 
لرکاب السفينة تشیتشیرین نظرا إلى أن هذه السفينة كانت تحمل اسم المفوضية الشعبية 
للشئون الخارجية: 'تعلمنا ووفقا لمعلوماتنا بتاريخ ٠١‏ ينايرء أن السفينة تشيتشيرين قد تم 
شحنها بالقطن على الرصيف رقم ١5‏ لكى تتوجه إلى أوديساء وغادرت يوم السبت الماضي 
الميناء في الساعة ۳۰:؛ بعد الظهر طبقا لموعدها المعتاد ."1974/1/١6‏ 

(24۱) "اریفورم"» ۱۹۲۵/۷/۲۰ 

(242) المرجم نفسه. 

(243) وثانق السياسة الخارجية للاتحاد السوفییتی» موسكوء الجزء ۰۸ ص28 5. 

(244) لقد تعرفت على اسمه لأول مرة منذ ربع قرن من وثائق أرشيف السياسة الخارجية 
للإمبراطورية الروسية. وقد لفتت المواد التي وجدتها هناء عن المهاجرین الروس. النظر إلى 
هذه الشخصية النشيطة للفاية والتراجيدية بالمجتمم الروسی خارج الحدود وفی الثقافة 
الروسيةء وفی ذلك الوقت» عرفت من الصورة الارشيفية لوصية أ.أ.سميرنوف أن القنصل 
العام الروسی توفی وتم دفنه بالمقابر الأرثوذكسية بالقاهرة في فبرایر عام ۰۱۹۲۶ 
لقد حاولت عدة مرات العثور على مقبرة الدبلوماسی الروسی السابق؛ وفقط في يوم ؟ ینایر 
عام ۰۱۹۹۹ وبعد ۷۵ سنة من وفاة ألكسى سمیرنوف. تمکنت من العثور عليهاء كان مثواه 
الاخیر يقع بالقرب من جبانة البونانیین المصرییین الأثرياء بالمقابر المسيحية بجنوب القاهرة 
بكنيسة مار جرجس, هنا أيضنا توجد مقابر روس الموجة الأولى من الهجرة لاعوام ۱۹۲۰- 
۰ ۱ وقد تم بناء كنيسة روسية بها فى أوائل التسعینیات من القرن الماضی» كرست لقداسة 
البطريرك ألكسى الثانی. 
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اقتربت في أحد الممرات الصغيرة بالمقابر من لوحة صغيرة وكان يرقد صلیب حجری قد 
سقط في وسطياء توقعت أن أرىء كما في غالية بقية المقابر اليونانية. مرة أخرى اسما 
يونانياء ولكنى اصطدمت فجأة بكلمة توف" وأحسست ببعض التوتر. مسحت بيدى الطين 
الجاف كان يوجد تحته تاريخ مألوف لى “عام ۱۹۸۷. أخذ قلبى يدق بصورة أشدء أزلت 
التراب من على الجانب الآخر للصليب فرأيت اسم "لکسی" وتحته ولد" ثم توفی" (المترجم: 
كل تلك الكلمات باللغة الروسیة)» ناديت بصوت مرتجف زمیلی الموجود هناء ثم قمنا برفع 
الصليب فرأينا عليه نقوش: 

ألكسى سميرنوف 

ولد في ۱4 سبتمبر عام ۱۸۵۷. 

توفى في ه فبراير عام ۱۹۲۶. 

(245) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» صندوق شئون الأفراد والأعمال. قائمة 
جرد 555 قوائم صيغية ۱۸۸۱- ۹١١‏ وثيقة ۲۰۵۶ ورقتا ۰۲-۱ انظر أيضنا: 
ج.جارياتشكين» آخر قنصل عام قيصرى بمصر// أسيا وأفريقيا اليوم. موسكوء ۲۰۰۱ رقم 
» جاریاتشکین ج.ف.؛ خولوف ن.م.۰ القنصل الروسی سميرنوف أ.أ. (بمناسبة مرور ٠٠١‏ 
عام على الدبلوماسية الروسية)// المجلة الدبلوماسية» موسكوء ۰۲۰۰۲ رقم .١١‏ ج. 
جارياتشكينء "... بقيت رفاتى إلى الأبد بالاسکندریة// روديناء موسکوء ۰۲۰۰۸ رقم ۱. ج. 
جارياتشكين کامیرهیر القصر الامبراطوری// الأخوة العسكرية. موسكوء ۰۲۰۰۹ رقم ۱. 
المرجع نفسه: آخر قنصل عام قيصرى بمصر// صفحات حوار الحضارات الروسی 
المصرىء الجزء ۰۱ الاسكندرية. ۲۰۰۳ (باللغة العربیة). 

(246) أرشيف السياسة الخارجية للمبراطورية الروسیة. صندوق .١5١‏ الأرشيف السیاسی, 
قائمة جرد 4۸۲ وئيقة ۲:۱۰ "موضوع إعادة النظر في اتفاقية القسطنطينية الخاصة بتحیید 
قناة السویس» 4 ۱۹۰۹-۱۹۰ الأوراق ۰۱۹-۵ 

(247) المر جع نفسه. في ۰۲۱۷۲ الوكالة الدبلوماسية و القنصلية العامة بمصرء قائمة جرد ۰۱/۸۲۰ 
وثيقة ۰۱2۳ ۱۹۰5۰ ورقة ۰۱۳ ومستند ۰4۹٩‏ ۱۹۰۹-۱۹۰5 مرور القافلة عبر قناة 
السویس" وثيقة ۰۵۰۵ ۱۹۰۵ ”عودة الروس من بورت- آرتوج, والاسری من الیابان ومن 
الشرق الاقصی:". 
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(248) عن ذلك وعن النشاط الادبی و السیاسی انظر ج.ف.جاریاتشکین: لم يكن فقط دبلوماسیا. 
بمناسبة العيد من ميلاد أ.أ.سميرنوف// الأرشيف الشر قی» موسکو E‏ رقم AY‏ 
ص > ٠٥-٥‏ , 

(249) مصر بعيون الروس... ص86 5. في حرب القرمء شارك ۰ ألف جندى مصرى في جانب 
الباب العالی» وقد حاربوا في منطقة يوباتوريا وسيفاستوبول وفى الجبية القوقازيةء وفى حرب 
۱۹۱۸-۷۲ شارك ضمن القوات العثمانية, ضد الجيش الروسی؛ نحو ۲۰ آلف فرد. 
طوسون عمر. الجیش المصری في الحرب الروسية, المعروفة باسم حرب شبه جزيرة القرم. 
۳- ۱۸۵۰ القاهرة» ص۲۵ (باللغة العربیة)» الأرشيف الحربی- التاریخی الروسی 
الرسمی. موسكو. صندوق 0*0 قائمة جرد ۰۱ وثيقة ۳ ص .0٥۷‏ 

(250) آرشیف السياسة الخار جية للمبر اطورية الروسية» صندوق ۱۱ قائمة جرد 4۸۲ وثيقة 
20 ورقة رقم ا 

(25۱) تمت زيارة سانت بيترسبورج في عام ۱۸۸۸ ثماجاء عباس حلمى الثانى سرا إلى روسيا 
في عام ۰۱۹۰۰ أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق ۰۱5۱ قائمة جرد 
SAY‏ وثيقة AST‏ ورقتا ۸۸۸-۸ ۱ مكرر. 

(252) المرجع نفسه» صندوق ۰۲۱۷ قائمة جرد ۰۱/۸۲۰ ورقتا ۲۳- ۲۳ مكرر. 

(253) انظر أرشيف السياسة الخارجیة. صندوق الأرشيف السیاسی» وثيقة ۰۸۵٩‏ ۹۰۷ 
الأوراق 56-5 

(254) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» صندوق ۰۲۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۷۱ ورقة .٠١‏ 

(255) المر جع نفسه. ورقة ۸ 

(256) الارشیف الرسمی الروسی. صندوق TYA‏ قانمة جرد ١س‏ وثيقة «ITE‏ ورقتا ۰-۹ ۲ . 

(257) انظر على سبیل المثال: أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء صندوق ۰۳۱۷ 
قائمة جرد TAY‏ وثيقة e2‏ آوراق 5-١‏ قائمة المو اطنین الروس المقیمین بمصر . وهنا 
أيضنا: وثيقة 7 أوراق ¬١‏ ۸. 

(258) في المرجع نفسه. وثيقة ۰۳ ورقة ۲. وبالمناسبةء نلاحظ أنه مع عودة الیهود إلى فلسطين 
عند نياية الحرب. لم تنته مشكلات المبعوث معهاء كان سبب ذلك هو أن السطات المركزية 
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للهجرة بباریس کلفنه. بصفته رئيسنا للهيئة الدبلوماسية الروسية الوحيدة بالشرق الاوسط بان 

يكون مسئولا عن موضوعات الخزانة والملكية العامة وکذلك عن أحوال الروس بفلسطین, 

وقد آفاد أ.أ.سميرفوف بخصوص ذلك في برقيته رقم ۸۱ إلى السفارة الروسية بباریس بتاریخ 
5 مارس ۱۹۱۹ بما یلی: "إن البیانات التي أقدميا لکم ليست دقيقة ولا كاملة» وأنا أتوقع 
الحصول على المعلومات التي طلبتها بعد بعض الوقت» وسوف آنقلها فورا إلى السفارة من 
أجل ارسالها إلى المختص. ولکن آیضنا المعلومات التي أنتظرها لا يمكن أن تکون کاملة 
و 

وللحصول على معلومات كاملة عن أراضينا ومبانینا بفلسطین وسورياء سیکون من الضروری 
ارسال أحد موظفینا الرسمیین إلى هناك مع مر افقین: شخص من البعثة الدينية وشخص من 
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية. ولکن مثل هذه المهمة تتطلب مصاریف ليست في قدرة 
الوكالة اندبلوماسية ونظرا لوضم قلة مواردنا الماليةء فإنه لا يمكن التفکیر فیها ولا تنفیذها 
في الوقت الحالی. آما کل الوسائل الأخرى لجمع المعلومات فهی فقط تمس الموضوع ولکنها 
لا تحله. 

فیما بعد» یعرض أ.أ.سميرنوف ممتلکات البعثة الدينية و الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية بفلسطین 
ومقدار الضرر الذی لحق بها نتيجة للحملة الحربية أثناء الحرب مشير! إلى أنه تم الاستیلاء 
على معظم الپینات لتلبية احتیاجات الجیش الإنجليزى» وکذلك يفيد بأن الکثیر من الحجاج 
یطالبون بترحيليم إلى روسیا. 

يفيد سمیرنوف في رسالته التالية بتاریخ ۲۵ سبتمبر :۱۹۱٩‏ قدم لى المشرف على الممتلکات 
الفلسطينية الذی تم تعيينه حديثاء والذی جاء إلى هنا من القدس سیلیزنیف عن الوضع السیی 
لأعمال الجمعية. حیث يجب عمل إصلاحات للمبانی قبل أمطار الخریف» وتوفیر وسائل 
لجمع المیاه. وحماية المزروعات وتعیین حراس» وتوفیر الحقوق القانونية لدینا للأراضى 
المتناز ع علیها. وبدون مساعدة عاجلة مقدارها ٠٠٠١‏ جنیه مصری سوف نخسر ممتلکات 
عظيمة القیمة. یعانی العاملون بالجمعية من فقر شدید. صندوق: Ambassade de Russic.‏ 


Paris. Archives secretes. J.73 // Hoover Institution on war. revolution ind piccc. Stanford. 
California, USA 


المبعوث سميرنوف . 
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(259) الأرشیف الرسمی التاریخی الروسی» صندوق ۸۷۸ وثيقة ۱۳4۰ لورقتان ۱۲-۱۲ 
مکرر . 

(260) في المرجم نفسه. ورقتا ۱5- ۱۲. خطاب بتاريخ ۲۰ أبريل عام ۰۱۹۱6 

(261) في المرجع نفسه. الورقتان ۱۱- ۱۱ مكررء یمکن توضیح موقف أ.أ.سميرنوف إلى حد 
كبير بکلمات سازونوف نفسه: آبعض الدو اثر البطربورجية المقرية إلى حد کبیر إلى القصر 
وکذلك كل صحافة المعسکر الوطنىء تظیر منذ زمن بعید عداء لوزیر الخارجية فقد آقاموا 
حملة ضارية مناهضة لسياسة روسیا الخارجية عبرت عن نفسها عبر المظاهرات في 
الشوارع والاجتماعات التي ألقيت فيها خطب صاخبة مطالبة بالحرب وحماية المصالح 
السلافانية» و عبر عدد كبير من المقالات الصحفية التي تتهم الدبلوماسية الروسية بتهم تكاد 
تصل إلى الخيانة العظمى. لقد أثارت الانتقاضات الخاصة لملك الجبل الأسود نيقولاى مد 
سكوتارى والمنطقة المتاخمة لها...۰ س. د. سازونوف. ذكريات. باريس. ۰۱٩۹۲۷۲‏ ص ۸۷ 
وما بع‌ها. 

(262) أرشيف السياسة الخارجية للمبر اطورية الروسية. صندوق ۳۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۲۷۹ "عن وصية سمیرنوف"» ۱۹۱ أوراق ۲۳۹ - ۲۳۷ مکرر . 

(263) في المرجم نفسه. صندوق ۱۶۱ قائمة جرد 4۸۲ وثيقة ۰۸۷5 1١916‏ ۰۱۹۱۷ 
الورقتان ۲۲ ۳- ۰۳۲۷ 

(264) في المرجم نفسه» صندوق ۰۳۱۲ قائمة جرد ۳۹/۸۲۰ وثيقة ۰۲۰۹ ورقة .١‏ 

(265) لمعرفة المزید عن ذلك انظر: ج.ف.جاریاتشکین. لم يكن فقط دبلوماسیا. في الذکری 
۰ تلمیلاد ا سمیرنوف// الأرشيف الشرقی؛ ۲۰۰۸ رقم ۱۲» ص۵4- 4۵. 

اختار أحد آرکان الشعر الروسی فیودور تیوتشیف"- الشاعر المفضل لليو تولستوی- طربق 
السلك الدبلوماسی لمسیرته في الحيات وقد ولد في عام ۱۸۰۳ بوسط روسیا في مقاطعة 
بریانسکی بمحافظة آورلوفسکایا: والتحق في عام ۱۸۱۹ بجامعة موسکو بقسم علم الالفاظ. 
ف ظل ر غبة الشباب في معرفة العالم و کل جوانب الحياةء لجأ مع أصدقائه بالجامعة لدر اسة 
الأدب و التاریخ و القلسفة. وعلی أساس مجادلاتهم ومناقشاتيم عن الألفاظ الفرنسية والالمانية 
وغیرها وعن مکانتیا بين الثفافة الروسية العالمية ظیر لدی الشاب. في رأيناء اهتمام 


بالد دبلوماسي. أتم الدر أندة الجامعية في عامين فقط وتم الحاقه في زبیم عام ۲ ۲ , ۱ بالعمل في 
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مجلس الول للشئون الخارجيت. ثم سرعان ما تم لرساله لی البعثة ادبلوماشية في میونخ: ثم 
كانت سویسرا وبعد ذلك تورینو. لم یحقق نجاحا کبیرا في مسيرته بالسلك اندبلوماسی حیث 
إنه كان معارضنا لحق السخرة e‏ الوقت في روسیا» وکان مویدا للملكية 
النيابية الدستورية. ولكنه أصبح شاعرا غنائيًا شهيرا. ظهر ذلك بالفعل ة مجاطيا كي ان 
دار الدبلوماسى على تيوتشوف 'واحة رائعة" للتقافة. كلمات ف.!.تيوتشوف "لا يمكن فهم 
روسیا بالعقل"» "لا يوجد معیار عام للقیاس"؛ "عندها تصبح خاصة" "یمکن فقط یمان 
بروسيا". ف, ا, تیوتشوف. قصاند شعرية. خطابات. دکریات» موسکو ۱۹۸ ص۱۲۹ 
بالمناسبةء يمكن القول إن المرکز التقافی الروسی بالاسكندرية قد اهتم کثیرا بهذا الشاعر الروسی 
العظیم» ففی دیسمبر ۲۰۰۳ تم هناك نتظیم أمسية احتفالية أدبية- موسيقية آعدها طلبة بر امج 
دراسة اللغة الروسية. كانت هذه الأمسية بمناسبة مرور ۲۰۰ عام على مولد ف.!.تیوتشوف. 
وقد قرأت فیها المشرفة على البرامج لاریسا عمر تقريرا عن حياة وإبداع فیدور تیوتشوف. 
وقد ألقى الطلاب ماری مازلومیان و أسماء فيصل وماجد عبد الرحمن ونادية طارق ء عادل 
حمدی آشعار الشاعر. التي قام المشارکون بترجمة البعض منها بأنفسهم» وقد ألقت الشاعرة 
مواطنتنا أولجا السید بعض أشعار "نانک " (المترجم: اصمت) ولا تقولی إنه یحبنی كما 
في الماضی" كما قرأ الاستاذ بجامعة الاسكندرية محسن آدم قصيدة "آرسل لنا يا ربی..." 
و الحب الاخیر" المكرسة لوحی تیوتشیف. كما تم عرض عدة رقصات على موسیقی 
سفیریلوف التي تمت كتابتها لأشعار تیوتشوف. كان ذلك أحد افضل الامسیات الموسيقية 
والأدبية للمرکز الروسی للعلوم والثقافة وعید حقیقی للشعر. كما آقیم معرض في الردهة. 

(266) الأرشيف الرسمی الروسی للأدب والفن» صندوق ۲۱۹۲ قائمة جرد ۱ وثيقة ۰٩۱‏ 
قصاند للعدمية فیروتشکا شیرفود من العدمی آلیوشا سمیرنوف. ۰۱۸۸۰ "انظر كذلك: 
صندوق ۰14۰ قائمة جرد ١ء‏ ورقة ۲۸۳. 

(267) سمیرنوف أ.أ. أسبوعان في الجبل المقدس. موسکو. ۱۸۸۲. النسخة المعروضة بمکتبة 
جورکی بجامعة موسکو الحكومية, بها إهداء للعزیز الرفیق والصدیق ألكسى نیقو لایفیتش 
خاریزین من المؤلف بیوکلیر . يوليه ۱۸۸۸. 

(268) في المر جم نقسه ص ۳۹-::4۰۰. 

(269) في المر جع نفسه» ص ۰۵۲ ۰.۰۷۲ 


(270) الأرشيف التاریخی الروسی الرسمی» صندوق ۷۸ وثيقة ۰۱۳4۵ الورقتان ۷- ۷ 
مکرر . 

(271) فونفيزين س. سبعة شیور في مصر وفلسطین. سانت- بیطرسیور ج ۰۱۹۱۰ ص ۰۱۲۱ 

(272) أ.أ. سمیرنوف من غسق الماضی. موسکوء ۰۱۹۰٩‏ 

(273) تقویم الرفقة. "جریف" موسکو» ۰۱۹۰۵ ص ۰۱۰ 

(د27) آلکسی سمیرنوف. قصاند شعرية. الجزء ۰۲-۱ ۱۹۱۷- ۰۱۹۱۹ القاهرت. مطبعة 
مي.لیسکیفیتش. یوجد فقط بضع صفحات مکتوبة بيد المؤلف في کل من جزنی کتاب 
أ.أ.سميرنوف التي لم تحفظ بحالة جیدة» وقد تم ارسالها إلى موسکو من مركز الآداب الروسية 
بالجامعة الأميرية بالولايات المتحدة الأمريكيةء وقد کتب على غلاف کل من الجزأين عبارة: 
"إهداء من المؤلف إلى ليف کارلوفیتش فون- رومير للذکری الطيبة. الإسكندريةء الرمل. 
بولكلىء ۲۰ أغسطس ۱۹۱٩۹‏ ". 

(275) عمل سبق ذکره الجزء ذ» ص ۳۹. 

(276) المرجم نفسه ص ۰۱۰ 

(277) المرجم نفسه, الجزء ۰۲ ص 1۳. 

(275) بالمناسبة فان الرواية المشار إليها سکلیرینا" محفوظة بالمكتبة التاريخية للدولة» بینما 
مجموعة قصص "من ضباب الماضی" موجودة بالمكتبة الروسية للدولة (مكتبة لینین). 

(279) الأرشيف التاریخی الروسی الحکومی. صندوق ۲۷۲۸ قائمة جرد ١‏ وثيقة ۱۳4۵ 
الورقتان ۲۰- ۲۰ مکرر . 

(280) چورج لطف الله- وکيل قنصلي روسی. و هو صدیق مقرب للمرحوم» كان شقيقه میشیل 
عضو! بالمجلس التشریعی بمصرء وکان کلاهما ابن اللبنانی الارئوذکسی حبیب لطف الله. 
وتوجد مقبرتهم العائلية على بعد عشرات الامتار من قبر أ.أ.سميرنوف. 

(281) أرشيف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسية صندوق ۲۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۷۹ "عن وصية سمیرنوف: عام ۰۱۹۱5 

(282) نتيجة لاعلان استقلال مصر واکتساب السلطان لقب جلالة ملك مصر. فان الوكالة 
الدبلوماسية الروسية و القنصلية العامة قد حصلتا منذ ٠١‏ مارس ۱۹۲۲ على مسمی البعثة 
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الدبلوماسية الروسية. أرشيف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية.» صندوق ۲۱۷ 
قائمة جرد ۸۲۰ وثيقة ۱۳۲ ورقة 1. 

(283) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق ۰۱5۹ قانمة جرد ۰455 قروا 
صيغىء وثيقة ۰156 الورقتان ۲-۱ مکرر . 

(284) آرشیف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسیة. صندوق ۰۲۱۷۲ قائمة جرد 820/3» قوائم 
صیغی. وثيقة ۰۱۱2 ورقة ۰۱ 

(285) تفضلت ماریا آلکسندروفنا ابنة أ. م. بیتروف بتقديم رسم شجرة عائلته لمزلف هذا الکتاب. 
خلال زیارتها للإسكندرية في عام ۲۰۰۱ مع ابنتها. 

(286) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسیة. صندوق ۰۲۱۷ ملف جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة 15١‏ ۰۱۹۲۳ ورقة .١‏ 

(287) المرجع نفسه» صندوق ۱:٩۹‏ قائمة جرد ۵۰۲۲ وثيقة ۲۳۸۶ ورقة .١‏ 

(288) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» صندوق ۰۳/۲۱۲ وثيقة ۰۱۱۲ أوراق 
۲-۱ مكرر. 

(289) انظر بالتفصيل عن ذلك في: ج.ف.جاریاتشکین. 'شخصيات السفراء الروس في شبه 
الجزيرة العربية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلم القرن العشرين// الدول العربية بغرب 
آسيا وشمال أفريقياء العدد ٤‏ موسكو. ۰۲۰۰۰ وجينادى جارياتشكين: "من هم السفراء 
الروس في حوض الخليج الفارسى في نهاية القرن التاسم العشر ومطلع القرن العشرین؟// 
مجلة "الوثيقة"؛ رقم 55» يوليه ۰۲۰۰6 البحرين, المنامة (باللغة العربية). 

(290) ارجع إلى: جارياتشكين ج.ف. 'قنصل روسی بالاسکندریة// أسيا وأفريقيا الیوم» رقم ۱۱ 
۱ جارياتشكين جینادی ”أحد أنبل الناس... ولد فى روسياء مدفون في مقابر الشاطبى 
بالإسكندرية” // مجلة "لقاهرت القاهرة. ۲۰۰۲/۱۰/۱۵ (باللغة العربية. جارياتشكين 
جينادى. "56 سنة وهبت للإسكندرية”// صفحات الحوار الثقافى الروسى- المصرى. 
الاسكندرية. ۰۲۰۰۳ دار نشر تحدیات ثقافية"؛ (باللغة العربية). 

(29۱) المولف. لقد ذهبت عدة مرات إلى هذه المقبرة» وکنت دائما معجبا باغصان زهرة یاسمین 


حمراء ز احفة ممتدة على لوحه المقبرة. 
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(202) أثناء حدیثها مع مولف هذا العمل ماریا ألكسندروفنا أولمان- بیتروفا التي حضرت عملية 
دفن والدتهاء حكت "نها قد شاهدت في مقبرة والدها خنجر فقط". 

(293) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق ۲۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۷۱ ورقة ۰۱۳ 

(294) للأسف لم تعد موجودة منذ عدة سنوات» وأصبح الروس يذهبون للصلاة في الكنيسة 
اليونانية» وقد أغلقت الكنيسة التي أنشأها أ.م.بيتروف نتيجة لأعمال غير سليمة وغير مسئولة 
تمثلت في تأجير الحجرات وتأجيرها من الباطن ومن المحزن أن الجالية الروسية قد فقدت 
الكنيسة “البيت" التي بناها أءم.بيتروف بصعوبة کبیرة» ولم تنجح حتى الجهود المضنية 
والملحة للقنصل العام ن.م. خولوف في عامى ۲۰۰۳-۲۰۰۲ في الحفاظ عليها من أجل 
المؤمنين الروس المعاصرين. 

(293) الشاطبى: حى أوسط بالإسكندرية بين الأزاريطة والجامعة؛ حيث توجد معظم مقابر 
المدينة» على بعد بضع مئات الأمتار من البحرء خلف سور جميلء منیا المقابر الكاثوليكية 
واليهودية والأرثوذكسية وغيرهاء توجد مقابر الروس في الجانب الأيسر وكذلك الجانب الأيمن 
من المقابر الأرثوذكسية اليونانية؛ حيث يوجد المصلى؛ وفى جزئها الأيمن توجد مقابر 
لا تحمل أسماء» ويمكن تقدير إجمالى عدد الروس الراقدين في الشاطبى بأنه ۳۰۰ شخص. 

(296) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية» صندوق ۲۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۱ 11¥ ورقة دك 

(297) بالمرجع نفسه. 

(298) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء صندوق ۳۱۷ قائمة جرد ۰۱/۸۲۰ 
وثيقة 1*۷ الأوراق ۱۲۹-۱۲ وثيقة ۰۷۹ ورقة 4۹. 

(299) بالمر جم نفسهء صندوق ۳۱۷ قائمة جرد ۰۱/۸۲۰ وثيقة ۱۰۷۱ ورقة ۱۲۲ 

(300) بالمر جم نفسه. الورقتان ۰۱4۰۲۶ 

(30۱) ي. ف. لوکونین» عمل سبق عرضه. ص۳۹-۳۸. 

(302) أولجا يجوريناء قصائد؛ کتاب ۰۲ "حياة وحلم"؛ القاهرة ص۱4۵ وهی قد ولدت في عام 


۸ بمدينة سانت- بیترسبورج و أتمت الدر اسة بالمدرسة الثانوية ثم ذهبت إلى جبهة القتال 


في الحرب العالمية الأولى ممرضة. "كان الجمیم یسعون للذهاب إلى الجبهة"» عاشت الحرب 
الأهليةء ثم جاعت إلى مصرء وتوفیت في القاهرة في عام ۰۱۹۰۵ 

)303( ”لاريفورم" ۲/۸ ۱۹۳/۳ 

(304) منکرات دیما کون» ص ۰۹-۸ 

(305) تمت تجهیزات طويلة للإعداد لهذا الحدث الذى جری في يوم > أكتوبرء وبناء على طلب 
مدير المرکز الروسی للعلوم والثقافة بالاسكندرية فان أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية 
الروسية قد آرسل في ۲۷ نوفمبر ۲۰۰۰ إلى المرکز الروسی للعلوم والثقافة صورة ضوئية 
لوئائق أرشيفه عن القنصل بالاسكندرية في خلال الفترة من ۱۹۱۰ إلى ١5١5‏ أ.م. بیتروف؛ 
والتى كانت تتكون من ١5‏ ورقة تشمل شهادة تخرجه فى معهد لازاروف للغات الشرقية» 
وشهادة ميلاده (انظر الملاحق)؛ وشهادة انتمائه للطبقة النبيلة» وقائمة أعماله في الفترة من 
عام ۱۸۹۸ إلى عام ۰۱۹۱۲ وقائمة أعماله في عام ۱۹۲۳ وقد تم اتخاذ إجراءات من أجل 
الكشف عن روس آخرين تم دفنهم بمقابر الاسكندرية. والتأكد من عدد المقابر التي تحتاج 
ترميماء وقد تم ترميم حوالى ۳۰ مقبرة بمقابر الشاطبى بما فيها مقبرة أ.م. بيتروف وقبر 
الفريق أ.أ-بيزكروفنى وقبر اللواء نوفاكوف وس.لإء وغيرهم باستخدام المبلغ الذى منحه 
القنصل العام».م.خولوف» وقد تمت تغطية المدفن بالأسمنت ووضع الصلبان الساقطة وتغيير 
اللوحات المرمرية وترميم النقوش... إلخ؛ وبالمناسبة فقد قام القنصل العام والمركز الروسى 
للعلوم والثقافة بالإسكندرية أيضا بأعمال ترميم شاهد أ.أ.سميرنوف والييكل وبعض القبور 
بكنيسة مار جرجس بالقاهرة. 

وقد أدت محاولات المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية من أجل الكشف عن أقارب 
أ.م. بيترف إلى نتائج إيجابية أدت إلى حضور ابنة القنصل (من زواجه الثانی) ماريا 
ألكسندروفنا من جنوب أفريقيا وحفيدته إيلينا فلاديميروفنا من باريس لحضور هذه الاحتفالات. 

(306) بالمناسبة أقدم المقابر هی مقبرة أحد بحارة الطراد “زابنياكا" الذى تم دفنه هنا في عام 
۲ كان الطراد زابنياكا و الباخرة الحربية "إيريكليك" قد تتبعا هنا عند شواطئ الإسكندرية 
عمليات سرب بريطانى. 

(307) تم إنشاء نادى "الإسكندرية" في شير نوفمبر عام ۱۹۸۸ بالمركز الروسى للعلوم والثقافة؛ 
أى بعد ٠١‏ سنة من ظيور المركز نفسه بناء على اقتراح من القنصل العام الروسى وبتأييد 
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كبير من الروسیات آنفسین. كانت من نظمته وأول رئيسة له هی آوکسانا جیربینا زوجة 
خریج الاتحاد السوفییتی هانى البنی الاستاذ بجامعة الاسکندرية. وقد عقدت بشقتهما أول 
اجتماعات النادی» وفی ذلك الوقت لم يكن قد تم بعد وضع النظام الداخلی للنادی و هیکله. في 
خلال فترة عمل المولف مدیرا للمرکز الروسی للعلوم و الثقافة (۲۰۰۰- ۲۰۰۵) ضم نادی 
المواطنات الروسیات حوالی ۲۰ منهن آغلبین روسیات الجنسيةء كما كان يضم أيضنا 
مواطنات آوکرانیا وروسیا البیضاء وبلدان آسیا الوسطی» وکانت کل من آولجا السید و ایلینا 
کوتوفسکایا وناتالیا آوجیدی من بين أعضائهء وقد تم ضم بعض عضوات النادی للعمل 
بالمرکز نفسه. وهکذا كانت تشرف على برامج اللغة الروسية لاریسا عمر الحاصلة على 
درجة الدکتوراه في علوم البیولوجیا وزوجة أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندريةء و التی 
شت معه بالعاصمة الشمالية لاکثر من ۲۰ عاماء وفی بداية الستینیات استقرت في 
الإسكندرية لیودمیلا یاکوفلیفنا آبلومسکایا الحاصلة على درجة الدکتوراه في الریاضیات من 
الجامعة الحكومية بموسکو فقامت بالقاء محاضرات رائعة عن موضوعات مهمة علمية 
وتکنولو جية بالمرکز الروسی للعلوم والتقافة. 
وقد قدمت کل من [.کرامارینکو ول.بینتشوکوفا وف سودیلوفسکایا و!.شوست وغیرهن مساعدة 
كبيرة في العمل التعلیمی لمرکز العلوم و الثقافة الروسی. وبفضل موهبة عدد من المواطنات 
الروسیات تم عقد بضع آمسیات شعرية بالنادی. وقد أعدت آولجا السید نفسها مجموعة 
شعریة» وتم نشر مجموعة من أشعارها المننقاة بالجراند الروسية وقد شارکت عضوات 
النادی مع القنصلية العامة والمرکز الروسی للعلوم و الثقافة في الاحتفالات المتعلقة بالهجرة 
الروسية وساعدن في العناية بالمقابر و المصلی الروسی بالشاطبی ومن جانبه ساعد المرکز 
الروسی للعلوم والثقافة النادی في تنظیم رحلات لزيارة معالم الاسكندرية وتنظیم الاحتفالات 
بأعياد رأس السنة وغیره من الأعيادء وقام بتکریم أفضل نشطاء النادی ودعا العاملین 
بالقتصلية العامة للقاءات ونقاشات مع المو اطنات الروسیات وقدم لنادی "الاسکندریة" و أعضائه 
مساعدات کبيرة لمعالجة مختلف المسائل المتعلقة بالحياة اليومية. ج.جاریاتشکین؛ 
"الإسكندرية”- نادی المو اطنات/آسیا وأفريقيا الیوم. موسکوء مارس ۰۲۰۰5 ص ۸۰-۷۹. 
في الوقت الحالی تر آس النادی (5؛ عضوا) أولجا پفجینیفنا مونياكوفا. و هى أیضا تهوى کتابة 
الشعر . 
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۱ (308) انظر الأشكال. 

(309) عند افتتاح المعرض بالمرکز الروسی للعلوم و الثقافة آشار القنصل العام ن.م.خولوف إلى 
معالم الدبلوماسية الروسية وسمات عمل الدبلوماسیین الروس في الماضی وفی الحاضر؛ 
وكذلك وضع العلاقات الثتائية بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربیة. 

(310) جینادی جاریاتشکین» صفحات من الحوار الثقافی الروسی- المصری. الجزء۰۱ 
الإسكندريةء دار نشر "منشأة المعارف" ۲۰۰۳ (باللغة العربية)؛ المؤلف نفسه: صفحات من 
الحوار الثقافی الروسی- المصری, الجزء ۲ الاسکندرية. دار نشر "منشأة المعارف"» 
4 (باللغة العربیة). 

(311) اکتشف المولف مقبرة !.ب.آزموف بالمقابر الارئوذكسية السورية بالشاطبی» حیث تم دفنه 
مع ابنته. 

(312) آرشیف السياسة الخارجية للمبر اطورية الروسية. صندوق ۳۱۷ قائمة جرد ۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۹۰ أوراق ۷-۳ 

(313) أُوموف. إيفان» ضيف غير مرنی. آشعار. ساوثبیر ی الو لایات المتحدة الأمريكية. ۱۹5 
ص75 1. 

)314( المرجع نفسه. ص ۱۰. 

(315) في المرجم نفسه. في رأينا أن الميراث الشعرى لإيفان أوموف يحتاج إلى در اسة مستقبلية. 

(316) نيدزيلزكى یفجینی. ذکریات معسکر// أفريقيا بعیون المهاجرین. موسكوء ۰۲۰۰۲ 
0 

(317) من الغریب أن أول مجموعة آشعار "لمعبد الجدید" نشرها !.أوموف في مجموعة أشعار 
"ضیف غير مرئى "بها إهداء" لذکری الأمیر قسطنطین قسطنطینوفیتش (ك.ر.) الذی وجه 
آولی خطواتی في الشعر الروسی" إيفان آوموف. ضيف غير مرئى. ص۱۵5. 

(318) اقتباس من :أوموف ايفان« ۱958.2.8 Offrande.Pocmes, Alexandric.‏ 

(319) المر جع نفسه. 

(320) ایفان أوموف» ضيف غير مرئی. ص ۱۲۳. 


(321) من خطاب ت.ن.مونتی بتاریخ ۲۰۰5/۷/۲5 
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2) أهدت تاتيانا ن.مونتی هذه اللوحات إلى ف.فبلیکوف"... على ضفاف الثيل المقدس": 
ص -٠٠١‏ ۰۲۰۹ (ارجع للرسوم التوضيحية). 

(323) المذكرات محفوظة حاليا في موسكو يمكتبة صندوق روسيا فى الخارجء والذى 
سولجینیتسکی. 

(324) من خطاب ت.ن.مونتی لمزلف هذا الکتاب في ۲۰۰۹/۲/۲۰ 

(325) ب.ریربیرت في الفیلق الخامس للجنر ال یوسوفوفیتش في خریف عام ۱۹۱۹// روسیاء ما 
هو منسی ا الحركة البیضاء؛ ضباط الحرس الروسی في الحرب البيضاء» موسكوء 
عام ۰۲۰۰۲ الجزه ۸. یصف ب.ریربیرج قتال فیلقه تحت قيادة جلو خوفی أثناء "بداية نهاية 
نقدم البیض في اتجاه موسکو" عندما "بدأت کل جبية الجنرال دنیکین تنسحب إلى الجنوب. 
عندما هرب الملازم بیترو ریربیرت من التبفوس"؛ ص .٠٦٥-١ ١‏ 

(320) من خطاب تاتيانا کون لمولف الکتاب بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۷: "كنت أعرف جیذا ریما 
قنسطنطینوفا أرملة ألكسى یاکوفلوفیتش بریتسیل» وهی سيدة أنيقة جذا كانت کثیر! ما تتحدث 
بالفرنسية» وكانت صديقة لجدى حيث إنيما کانا متقاربين جذاء وفى الذهاية عندما سافر جدى 
إلينا في إنجلتراء قررت السفر إلى ابنها بالولايات المتحدة الأمريكية (نیوبررك)» ولكذها توفيت 
في الإسكندرية قبل السفره لقد تلقيت منیا هدايا رائعة وكنت أحبها جذا. كانت حفيدتيا الكيرى 
منى سنا ابنة بالمعمودية لجدى. 

(327) انظر لتفاصيل أكثر:ب.ب.بلياكوفء "إلى ضفاف النيل المقدس"» ص ۰5-۷۲۰5 ۲. 

(328) من خطاب موجه إلى المولف بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱۱ 

(329) من خطاب موجه ننمزلف بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱۱ 

(330) اقتباس من ب. بلیاکوف.. "محمية أفريقيا لطاثر النار”. موسکو: ۰۲۰۰۰ ص۱۵۰ 

(331) توفیت في عام ۱۹۷5 عن عمر یناهز الشانین. وتم دفنها في مقبرة منفردت وتقیم 
تن سونتی نشاطها التدریسی باعلی ما یمکن. 

(332) فستان خارجی عربی. قميص حلويل. 

(333) في خلال حديث تانیانا مونتی مع المؤلف في آغسطس ۲۰۰۹ آخبرته بأنها هى وزوجيا 
ينويان بيع المصنع؛ نظر! إلى أنه أصبح من الصعب القبام بالاعمال مع مرور السنوات. 
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(334) یوجد بالاضافة إليه مركز ثقافی ایطالی رسمی. وبصفة عامة توجد بالاسكندرية ۱۰ 
مراکز نقافية فقط: الفرنسی» والاسبانی. والألمانی. والبریطانی» والروسیء والیونانی؛ 
والامریکی» و السویدی و اثنان ایطالیان. 

(335) يدور الحدیث حول مدرس العلوم الطبيعية بمدرسة قیکتوریا" ب" ابن روسية ومالطى؛ وقد 
حکی عن وجود آب" صدیق له لبنانی سکندری محب جذا للموسیقی الروسية الكلاسيكية 
ومسحور بایداع بورودین؛ وقد كان عمل الأخير "جولة في آسیا الوسطی" هو أساس محاضرة 
اللبنانی عن ایداع بورودین بالمرکز الروسی للعلوم والثقافة. 

(336) اقتباس من ب.بلياكوف "محمية أفريقيا لطاثر النار"» ص ۱5۲. 

(337) انظر الاشکال التوضيحية. 

(338) دمیتر ی کون. ذکریات» ص ۷. 

(339) "لاریفورم"» ۰۱۹۲/۱۲/۱۰ 

(340) تم دفن الکریفاکسینیین في مقابر بالقرب من المصلی الروسی بالمقابر الأرثوذكسية اليونائية 
بكنيسة مار جر جس. 

(341) دمیتری کون مذکرات.... ص ۸-۷ 

(342) المرجع نفسه» ص ۰۱۰ 

(343) ولد إيفان ألکسندروفیتش في عام ۱۸۹۰ بمحافظة خارکوف بأوکرانیا (کانت في ذلك الوقت 
ضمن الامبر اطورية الروسیة) في عائلة كاهن» وبعد إتمامه الدراسة بالداثرة اللاهوتية 
الخاركوفية في عام ۱۹۱۰ التحق بقسم المیکانیکا بمدرسة التقنية الامبر اطورية الموسکوفيق, 
ومنذ السنة الاولی شارك بنشاط في عمل دائرة الطیران التي أنشأها في المدرسة ن.!. 
جوكوفسكى. تم تعيينه في عام ١115‏ في محطة الطيران الاولی» التي تم نقلها من بیتروجراد 
إلى أوديساء وهنا فاجأته ثورة أكتوبر. نظرا لاقتراب القوات االنمساوية تم نقل المحطة إلى 
مدينة ساراتوف. وفى خريف عام ۱۹۱۸ انضم إلى المعهد المركزى للديناميكا الهوائية الذى 
كان قد تم إنشاؤه للتو. ضمن فرقة ن.ف.ن.!.جوكوفسكى وأ.ن.توبولوف و..روبینسکی. 

عند مشاركته في العمل بالإدارة المركزية لمصانع الطائرات. تم إرساله في عام ۱۹۱۹ إلى مدينة 
أوديسا التي كانت تحتلها في ذلك الوقت قوات الحرس الأبيض. ولتسوية العلاقات مع عمال 
مصنع الطائرات قرر روبينسكى مغادرة روسيا والبحث عن فرصة للوصول إلى أمريكا. 
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التحق روبینسکی باعتباره رجل اطفاء على سفينة صادرتها قوات جيش دوبروفولتشیسکی 

(المؤلف: على الأرجح كانت هی نفسها السفينة "ساراتوف) وحولتها إلى مستشفی للمرضی 

بالتیفوس. مرض روبینسکی بالتیفرس على متنها فتم انز اله بالإسكندرية في عام ۰.۱۹۲۰ 
www.ihst.rwprojects/emigrants/rubinski/htm‏ 

(344) عند زيارة تاتيانا کون - روبيرتز لمصر في عام ۲۰۰۱ ذهبنا إلى القاهرة؛ وأیضنا في 
نفس شارع الشريفين هذاء ولكننا لم نجد أحذا بالشقة في ذلك الوقت. ولكننا قابلنا في الفناء 
عجوزا! مصرية كانت تتذكر تاتیانا کون جيداء ضحكت القاهرية وهی تقول 'تخيلوا أنه عرض 
على أنا المصرية ویسکی!". ولم تكن تخفى استلطافها لجارها السابق (من تقرير رافائيل 
بيكبايف الذى كان يرأس ممثلية وكالة إيتار- تاس للأنباء من أول أبريل عام ۲۰۰۳) لقد 
تعرفت هذه السيدة العجوز التي تعيش في هذا المنزل نفسه على تاتيانا د.: "نها لا تزال 
مشرقة» شقراء!"؛ ثم يواصل رافائيل بيبكايف: كان زوجها السيد نورمان قد جاء لأول مرة 
إلى بلد الأهرام على النیل. لقد كان بريطائيًا مسناء عيناه حكيمتان ينظر إلى زوجته نظرات 
فهم متسامح: "أوخ. هؤلاء الروس!. كان يحاول طبقا لتقاليد الميذبين ألا يطلق العنان 
لمشاعره» وأن يخفيها بواسطة الإحساس البريطانى الشهير بالفكاهةء فقد أجاب عن اقتراحى له 
بعدم خلع حذائه بالشقة قائلاً: "لاء ماذا بك إن جواربی نظیفة!", 

(345) مذكرات في صفحتين أعطتها تانيانا كون- روبيرتز للمؤلف. 

(346) لم يتمكن مؤلف هذا العمل من العثور على هذه الهداياء لا في مكتبة كلية الآداب والتاريخ 
بجامعة الإسكندرية؛ ولا بالمخازن العامة للكتب بالجامعة. 

(347) آهدت تاتيانا کون مؤلف هذا الكتاب أصل خطاب بيتر ياكوفلفيتش الذى أرسله لوالده 
دميترى أناتوليفيتش في ۲۲ ديسمبر عام ۱۹۵۲ من شارع ابن يسارء منزل رقم ۰۲۱ 
كليوباتراء الإسكندريةء وهو بالإضافة إلى رسومات الأطفال كان يحتوى على تهنئة مرحة 
بعيد المیلاد. وكان جزء منه موجها لتانياء "صغيرة: ولكنها كانت قد أصبحت امرأة ماكرة". 
والتى أرسل لها رسومات (للعب) لقصتى “الجد واللفت" و"البرغوث“ وبعد ذلك يتمنى ب.ى. 
في التهنئة 'للجميع الصحة والسعادة والقروش!". 

(348) كتب عنه المؤلف لأول مرة: "لعيادة الروسية بالقاهرت تساؤلات عن مصير المهاجرين الروس 
بمصر في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر // روسيا والشرق: نظرة من سيبيرياء الجزء 
۲ اپرکوتسك. ۱۹۹۸. انظر كذلك: الدكتور جينادى جارياتشكين. المهاجرون الروس البيض في 
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مصر// صفحات الحوار الثقافى الروسی المصرىء الجزء ۰۱ الإسكندرية ۰۲۰۰۱ ص ۸۷-۸5 
عن ك.إ.فاجنر- رئيس العيادة الروسية» انظر لتفاصیلات أكثر: ج.جاریاتشکین. مصرء العيادة 
الروسية بالقاهرة// آسيا وأفريقيا اليومء موسكوء رقم ۰۱۱ ۰۱۹۹۸ 

(349) تخرج ك.!.فاجنر فى الأكاديمية الطبية الجراحية البيتربورجسكية في عام ۱۸۸۲ ودافع عن 
أطروحته في لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية في موضوع 'مواد للدراسة الإكلينيكية 
لتأرجح خواص العصير المعوى (تأثير السكون والحركة والعمل البدنی و النوم)» وكانت أبحاثه 
العلمية مكرسة للتمثيل الغذائى وأمراض القلب وأعضاء الجهاز الهضمى والسل. 

(350) كانت توجد في مصر بدءا من أواخر القرن التاسع عشر تقاليد طبية روسية قوية بدرجة 
كافية» كان من أسبابها أن الأخوين سيرجى وجيورجى فورون كانا الطبيبين المعالجين 
للخديوى؛ وكانا يصدران "المجلة الطبية“ كما أنهما كانا يرأسان نقابة المين الطبية بعصر. 

(351) لاریفورم. ۱۹۲۱/۷/۸. 

(352) نقرأ في جريدة "لاریفورم" في عدد ۲5 يونيه ۱۹۲۱: "لسيدة فنیمیتیفوف تعطی دروس غناء 
بأحسن الظروف ووفقا لأسلوب رائع. تقدموا إلى شارع طيبة منزل ۰۳۵ کامب شیزار (الرمل)". 

(353) نشرة العيادة الروسيةء رقم ۱۶ و ۰۱5 ۰۱۹۳۵ ص ۲. 

(354) "لاریفورم"» ۰۱۹۲۵,۰۱,۲ 

(355) انظر ب.ب بلیاکوف "إلى ضفاف النیل المقدسة... ص 2-۲۰۲ ۲۱۵. 

(356) ليس من المعروف هل هی زوجته أم كانت تحمل ققط اللقب نفسه» وهی أیضنا طبيبة. 

(357) نشرة العيادة الروسية. العدد ٠١‏ و۰۱1 ۰۱۹۳۵ ص۰۱ 

(358) "لاریفورم" ۱۹۲۱,۲,۱۰. 

(359) نشرة العيادة الروسية. رقم ۰۱-۱۵ ۰۱۹۲۶ ص ۰۲۱ 

(360) ب.ف .بولجاکوف ولد في عام ۱۸۸۰ وتوفی في عام ۱۹5۷ ويرقد رفاتد في قر بالترب 
من الكنيسة الروسية بالمقابر الأرثوذكسية اليونانية بكنيسة مار جرجس. 

(361) لم يتمكن المؤلف من تتفیذ ذلك نظر! لانشغاله بالعمل الیومی بالمرکز الروسی للعلوم و التقافة. 

(362) جاریاتشکین. جریشنگو ‏ فومین. مرجع سيق ذکره ص ۰۲۲ 


الباب الثالث 

(363) انظر على سبیل المثال: إيجور برماکوف. الاسلام في الأدب انروسی في القرنين التاسع 
عشر والعشرين// الجامم الشر قی لو توس" رقم ۲ موسکو: عام Ves‏ انخلر كذلك العمل 
الأساسى الذى ظهر منذ زمن قريب للادى بانوفا مصر الروسية". 
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(364) ارجم إلى هذه المر اسلات فی: مصر بعیون الروس في منتصف القرن التاسم عشر و أوائل 
القرن الشرین. ص ۰۲۱ ۰۲۹۲-۲۹۰ ۰۲۲۹-۳۲۸ وكذلك باللفة العربیة: جینادی 
جاریاتشکین صفحات الحوار الثقافی الروسی المصری» الجزء۲. الاسكندرية. منشأة 
المعارف؛ ۰۲۰۰4 ص 4۸-4۱. 

(565) اقتباس من: ل.ج.بانوفا. مصر الروسية. الشعر السكندري» میخانیلا كوزميناء موسکو؛ 
5 الجزء ۰۲ ص۸۳. 

(366) فالیری یاکوفلفیتش بریوسوف. ولد في عام ۱۸۷۳ بمدينة موسکو بعانلة تاجر» وهو شاعر 
کبیر من العصر الفضی, وبالإضافة إلى ذلك اشتهر ف.ي.بريوسوف بأنه کاتب ومترجم 
وناقد أدبى ومؤرخ وخبیر في الشعر الروسی والفرنسی واللائینی والشعر المنظر . 

(367) تیرابیانو يورى قنطنطینوفیتش (۱۸۹۲- ۱۹۸۰) ولد بمدينة کیرش وهاجر في بداية 
العشرینیات من القرن العشرین وتوفی بالقرب من باریس» كان الشاعر الروسی یبا 
ومترجما وناقذا أدبيًا من الموجة الأولى للمهاجرین» وقد نظم وشارك في عدد من الاتحادات 
الأدبية بباريس» وألف مذکرات. 

(368) م. کوزمین. آعمال مختارة. لینجراد. ۰۱۹۹۰ ص ۰۸۱-۰۱ ولد میخائیل یاکو فلفیتش 
کوزمین في عام ۱۸۷۲۵ بمدينة یاروسلافل على نير الفولجا في عائلة نبلاء. وهو یعتنق 
الارئوذکسية. درس في مدرسة سانت- بیترسبورج ثم في المعهد الموسیقی في فصل التألیف 
الموسیقی» ولکنه لم بتخر ج فيه بسبب مرضه وفی عام ۱۸۹5 قام میخانیل کوزمین برحلة 
إلى مصرء لم يشارك في النشاط الأدبى حتی عام ۱۹۰4 بدأ ينشر "الأغانی السکندریة" في 
عام ۰۱۹۰۲ وتوفى م.كوزمين في مدينة لينينجراد. 

(369) م.فولوشین. "آغانی كوزمين مصرية// “التركيز على كافة المسارات..." مختارات من 
الشعر والقصائد. نثر. نقد. مذكرات. موسكوء عام ۰۱۹۸۹ ص ۳۸۹- ۲۹۰. 

(370) م.كوزمين. أعمال مختارة لنینجراد. ۰۱۹۹۰ ص5. 

(371) ل.ج.بانوفا. مصر الروسية. الشعر السكندرىء ميخائيل کوزمین في جزأين. موسكو عام 
٠‏ 


Keith Money. Anna Pavlova. Her Life "ایجییشان جازیت" ۰۱۹۲۳,۰۳,۶ انظر آیضنا:‎ )372( 
dnd An. New York. 1982. p.p. 312-317. 


(373) "إجيبشان جازیت" ۱۹۲۳,۰۳,۱۹. 
(374) المر جع نقسه. 
Keith Money.Op.cit.p.1 14‏ )375( 

(376) "إجيبشان جازیت“ ۱۹۲۳,۰۳,۷. 

(377) انظر على سبیل المتال: "لاریفورم» ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۷ ۱۸ ۰۱۹ ۰.۰۳ ۰۱۹۲۳ 

(378) “إجيبشان جازیت" ۱1۹۲۳,۰۳,۱۵- 

(379) ایفان أوموف» ضیف غير مرئی قصائد شعرية» ص‌۱۳۸. 

(380) "لاریفورم؛ ۰۱۸-۱۹..۱۹۲۳,۰۳ 

(381) بالإضافة إلى مصرء قدمت الفرقة عروضیا في الیابان و الهند و أسترالیا وفی بلدان آخری. 

(382) "إجيبشان جازیت"۹۲۳,۰۳,۲۱٩۱.‏ 

(383) Keith Money.Op.cil.p.38! 

(384) لوکونین» عمل سبق ذکره» ص۳۹. 

(385) ف بلیاکوف. "محمية أفريقيا لطائر النار» ص ۱۷۲- ۱۷۵ 

(386) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسة» صندوق ۰۳۱۷ قائمة جرد ۰۳۰/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۰۸ قائمة الروس في الإسكندرية» ورقة ۳. 

(387) تطابقت الأمسية مع مرور ۱۲۰ عاما على ميلاد أنا بافلوفاء وأصبحت عيدا حقيقيًا لفن 
الرقص الحديث في الإسكندرية» وجذب انتباه سكان هذه المدينةء احتوت القاعة الكبيرة 
بالمركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية بصعوبة الجمهور الغفير الذی حضرء وقد 
شارك في الأمسية ممثلو وزارة التقافة المصرية ورئاسة أكاديميتى الفنون بكل من الإسكندرية 
والقاهرة ومعهد الكونسرفاتوار بالإسكندرية وشخصيات مشهورة في مجال الثقافة والفن 
بالبلاد. وكذلك القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية و الصحافة المركزية والمحلية» وقد 
أقيم معرض لملابس الباليه في إطار الاحتفال بهذا اليوبيليه بالمركز الروسى للعلوم و الثقافقه 
وتم فيه عرض عشرات من البذلات الفريدة التي صنعها أهالى التلاميذ الذين شاركوا في 
مختلف رقصات الباليه. 

(388) حدث ذلك في أول اکتوبر عام ۲۰۰۶ بالقاعة الكبيرة في "لکسندرینا". حيث جری افتتاح 
تمثال راقصة الباليه الروسية أنا بافلوفا وكذلك المعرض المكرس لحياتها وفنهاء وفيه تم 
عرض عينات من الكتب الخمسة آلاف التي تم إهداؤها لمكتبة "الكسندرينا". 
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افتتح الاجتماع الابلوماسی مستشار مدير المكتبة السفیر ظاهر خلیفة. وفی وجود عدة منات من 
الاشخاص شکر نائب رئيس المرکز الروسی بالخارج س ساریمیف والقائم بأعمال سفير 
روسیا الاتحادية بجمهورية مصر العربية أ.م.زاخاروف والقنصل العام لروسیا الاتحادية 
بالاسكندرية ن.م.خولوف (باعتبارهم ممثلین للحکومة الروسیة) على المساهمة الكبيرة في 
تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين. وبدورهما آشار کل من أس‌ساریموف كلمة» 
وأ.م.زاخاروف إلى أهمية العلاقات المثمرة بممثلى الثقافة الروسية مع "لکسندرینا"» وقد شغل 
تمثال آنا بافلوفا مکانا لانقا بقاعة التذکارات في المكتبة. وقد قرأ ممثل المرکز الروسی 
بالخار ج .!.فومین خطاب تحية من اتحاد کتاب روسیا الاتحادية الذی جمع أكثر من ألفى 
کتاب من أجل مكتبة الاسکندرية. 

(389) عازف بیانو روسی شهيرء ابن کاتب روسی لا يقل عنه شهرة؛ قام بعمل ونشر "لارشیف 
الروسی" ب.(.. بیرتینیف . 

(390) Le phare ۸۱۵۵۱۱۲۱6۲ 5" 

)391( المرجع نفسه ۱۸۹۵,۱,۲ 

(392) المرجم نفسهء ۱۸۹۷,۳,۱۳. 

(393) المرجع نفسه ۰۱۹۰۷/۳/۱۸-۱۷ 

(394) عن الزيارة الأولى لف.ن.شاليابين لمصر.. جارياتشكين ج.ف. مصر بعيون الروس...» 
ص ۰۳۰۵-۲۹۷ ۳۲۹ نادية سلطان» نیقولای تاراسوف» زيارة ف.ن.شاليابين لمصر// آسيا 
وأفريقيا اليوم. رقم ۰۳ ۱۹۹۲ القاهرةء صض٣۳۷-۳‏ (باللغة العربية). جینادی جاریاتشکین؛ 
صفحات الحوار الثقافی الروسی- المصری, الجزء ۰۱ دار نشر تحديات ثقافية“ ۰۲۰۰۳ 
ص ۱-۵۳ 1 


(395) جار بان اتشکین ج.ف. مصر بعیون الروس...۰ ص ۹۸ ۲ . 
"Le Phare ۸۱۵۵۱۱۲۱ ۰‏ )396( 
(397) "لاریفورم" ۱۹۲۳,۳,۱۰: "إيجيبشان جازیت" ۱۹۲۲,۳,۱۷. 
"Le Pharc 1220۱۱۵۱۰ 14.2.1933.‏ )398( 
(309) المرجع نفسه. 
(400) أثبت ذلك أيضنا بشكل قاطع الحفل الذى أقيم بالمركز الروسی للعلوم والثقافة في يوم ۱۳ 
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زيارة له لمصر و ۲۰ سنة على ثانی زیارة» حیث تبين أن السکندریین یعرفون جیذا مغنینا 
العظیم. ویسمعون بشغف آغانیه من الأوبرات الشهيرة و أغانیه الرومانسية وأغانیه الاخری, 
وأنهم شاهدوا باهتمام الفیلم- الأوبرا دون كيخوتة" باللغة الفرنسيةء والذى يؤى فيه شالیابین 
الدور الرئیسی, كما أنهم شاهدوا معرض صور عن حياته وفنه» ومن المثير أن المثقفين 
السكندريين من هواة الموسيقى الروسية الكلاسيكية وفن هذا المغنی» وبصفة عامة من حصلوا 
على تعليم عال في الموسيقى بالاتحاد السوفييتى قدموا للمركز الروسى للعلوم و الثقافة مواد 
كثيرة عن ف.ب. شاليابين. 

(401) انظر جینادی جاریاتشکین, إيفان بيليبين في مصر// صفحات الحوار الثقافى الروسی 
المصری, الإسكندريةء "تحديات ثقافية", ۰۲۰۰۳ صى1435-77. 

(402) اقتباس من :!.ى.بيليبين. مقالات. خطابات. ذكريات عن رسام لینینجراد, ۰۱٩۹۷۰‏ ص .۵٩‏ 

(403) المر جع نفسه» ص ۰1۰ 

(404) ف.ف بلیاکوف. إلى ضفاف النیل المقدس...» ص ۲۰۷- ۲۰۸. 


(405) من تقرير مدير المرکز الروسی للعلوم والثقافة جاریاتشکین ج.ف. في یوم ۲5 سبتمبر عام 


ضيف ثم تم بعد ذلك افتتاح معرض يضم أكثر من ۰ صورة تحکی عن حياة وایفان 
یاکو فلفیتش بلیبین وفنه. وبصفة أساسية عن الفترة المصرية منهاء وقد تم هنا عرض صور 
التقطیا إيفان بلیبین بنفسه في القاهرة و الاسكندرية والأقصرء کذلك ما تم نشره بالصحافة عن 
حياة إيفان یاکوفلفیتش بوادی النیل. وقد ظل المعرض مفتوحا حتی یوم ؛ أکتوبر . 

(406) !.ي بلیبین. مقالات. خطابات. مذکرات...» ص4 ۰.۱۱ 

(407) المرجع نفسهء ص ۰1۱ 

(408) المر جم نفسه» ص ۰۲۳۹ 

(409) "لاریفورم"» ۱۹۲۵/۱/۶ یوجد الآن في هذا المبنی بجانب سینما آرمسیس" وكالة لبيع 
الأثاث "الفاروق للموبیلیا". اللمسة الاسکندر انية في عالم الموبیلیا. 

(4۱0) ج.ف.جاریاتشکین» ت.ج.جریتسنکو» أ.!.فومين. عمل أشير إليه من قبل» ص ۹۱. 

(4۱۱) إ.ي.بيليبين. مقالات. خطابات. مذکرات.... ص١٠‏ 5 ۲. 
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(412) الزبون هو من عانلة بطرس غالی الشهيرة؛ والتی خرج منها كما هو معروف سكرتير عام 
الأمم المتحدة. 

(413) فلادیمیر بیلیاکوف. مأوی آفریقیا لطائر اننار. ص ۰۱۳۳ 

(4۱4) كان !.بیلیبین قد حصل على قطعة أرض منذ عام ۱۹۱۰ بالقرب من بالاكافاء وکان يمتلك 
بیّا صغيرا هناك بيت صغير به ورشة يطل على خلیج باتيلبمان العمیق. حیث كان يستجم به 
كل عام في الصيف بعد العمل المرهق. وبسبب الثورة أمضى شتاء عام ۱۹۱۷ في باتيليمان 
ومنها لاحقا ذهب مع الجيش الأبيض المنسحب إلى نوفوروسيسك ثم إلى الباخرة ساراتوف. 

(415) من کنمة بالمركز الروسى للعلوم والثقافة بمناسبة مرور ۱۲ عامًا على يوم ميلاده. 

(416) جینادی جارياتشكين. المثال الروسی فرودمان- کلیوزیل// صفحات الحوار الثقافى 
الروسى- المصرى. 

(417) الاسكندرية. الزمن المکان. الإنسان» الاسکندرية. ۰۲۰۰۲ ص۳۰٩‏ (باللغة العربية). 

(418) انظر للتفاصیل: فلادیمیر بلیاکوف. مأوی آفریقیا لطاثر النار... ص ۰۲۱5 7-۲۲۷ ۲۳۰. 

(۱9+) اقتباس من العمل نفسه. ص ۰۲۲۶ 

(420) کتب على کعب الکتاب "أولجا یجوروفا. قصاند". ولدت أولجا یوانوفنا یجوروفا (مولودة 
بلقب سوبولوفا) بمدينة سانت- بیترسبورج في فبراير عام ۰۱۸۹۸ (أنا المولودة بسانت 
بیترسبور ج المعتمة) وتوفیت في لقاهرة في أغسطس عام ۱۹۵۵ وقد أصبحت ممرضة في 
عمر ١١‏ عاماء وقد عرفنا ذلك من قصیدتها "الحرب": "نا ممرضة- کل شىء في هذه 
الكلمة: كل شىء والحب والخیر// وأنا عطشانة من أجل قضية عادلة وانجاز- قلبی 
ملی»//ملنت طوال حیاتی بالاعمال// وشریط الصلیب الأحمر واضح على المئزر الابیض". 
بیتروجراد» عام ۱۹۱۵ وقد أكدت سيرة حیاتها في قصيدة "حفل رقص": تخرجت فى 
المدرسة الثانوية// كانت الحرب على قدم وساق// عملت ممرضة// الكل كانوا كأنما في 
حمية// الكل يسعى إلى الجبهة// وكنت أرغب في إنجاز في اليقظة؛ وليس في حلم" مجموعة؛ 
ص٩٤ .)١‏ 

)421( كان يوجد شاعر آخر بمعسكر سيدى بشر هو المهاجر أ.ب.لادينسكى. انظر ألينا 
روبینسکایا. مذكرات» رقم ۳. 


(422) ایفان آوموف. ضیف غير مرئی» ص ۰۱۳۲ 


427 


(423) المر جم نفسه» ص ۰۱۹ 

(424) المرجم نفسه. ص ۸۳. 

(425) توجد لدینا صورة من الجراند للإخوة یرتدون زى الشرطة وتحتها تعلیق "انجاز اتتا" (انظر 
ألبوم الصور)» نحن نتحدث هنا عن دورية ما باللغة الروسية كانت تصدر في الاسکندرية, قد 
تکون جريدة "المهاجر ". 

(426) نیقولای فویتتکوف. قصائد شعرية. الاسکندرية. ۰۱۹۳۷ ص۹. یوجد (هداء مکتوب على 
النسخة التي عثر علیها المولف بصندوق آروباکین" بالمكتبة الحكومية العامة: لذکری عزيزة 
من المزلف للموقر بافل نيقو لایفیتش میلیوکوف, ۳۷,۱,۱5 الإسكندريةء مصر"؛ نحن 
لا نعرف شيئا عن حياة ب.ن.میلیوکوف في مصر وقد يكون الاهداء تم في باریس» حيث إن 
عنوان الناشر المکتوب على کتاب ن.فویتنکوف يثير هذه الفکرة: .59 Librarie “Le PAON”,‏ 
Rue dc la Republique. Meudon = presse. Paris. France‏ 

(427) نیقولای فویتتکوف» عمل سبق ذکره» ص۸. 

(428) لاریفورم ۰۱۲-۲ ۱۹۲۱,۱۲. 

(429) إيفان آوموف؛ عمل سبق ذکره» ص‌۱4۸. 

(430) توجد جملة في آخر هذه المجموعة من الأشعار كتبتها المؤلفة بخط يدها "الكتاب الثانی" 
"الحياة والحلم". 

(431) إيفان أوموف» ص ۰۱۷۱ 


إلختام 

(432) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق ۰۳۱۷ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۰۳ ورقة ۱۰. 

(433) المرجم نفسه. 

(434) نیقولای فويتنكوف» قصائد شعرية, الاسکندرية؛ ص ۳۰. 

(435) فلامیوربانی» روس في مصرء ص 4۹ ۲. 

(436) دیاتلوف ف.!. مرجم سبق ذکره» ص47 - ۸. 

(437) فلامبوریانی د. عمل سبق ذکره. ص 7 ۰۲ ۲۹-۲۸ 

(438) من خطاب موجه للمؤلف بتاریخ سبتمبر ۲۰۰۹. 

(439) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء قائمة جرد ۳/۸۲۰ وثيقة ۲۰۸ ورقة 5. 


428 


الملاحق 

(440) آرشیف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسیة» صندوق ۰۲۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۳۸ ۱۹۲۰ ورقة ۲. 

(441) سازونوف سیرجی دمیتریفیتش<- شخصية رسمية روسية. دبلوماسی. ولد بمحافظة ریزان 
في عام ۱۸۲۰ وتوفی في المهجر بمدينة نیس في عام ۰۱۹۲۷ التحق بالعمل الدبلوماسی 
اعتبار! من عام ۰۱۸۸۳ من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۱۹ وزير خارجية روسیا القيصرية. من عام 
٨۸‏ إلى عام ۱۹۱٩‏ مثل في أوروبا حکومتی کولتشاك ودینیکین للجیش الأبیض؛ حیث 
نجح في توسيع التدخل في مواجهة روسیا السوفييتيةء ثم انضم إلى مجلس سفراء الحکومة 
المركزية في المهجر بباریس. 

(442) تم ارسال بیانات ممائلة أيضنا لممثل منبر حزب العمال بمجلس العموم. 

(443) المصدر: أرشيف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسیة. صندوق ۰۳۱۲ قانمة جرد 
۰ وئيقة ۲۰۱- عن مرسوم مجلس الوزراء بتاریخ ٠‏ أكتوبر عام ۰۱۹۲۳ وعن علاقة 
حکومات الولایات المتحدة الأمريكية وانجلتر! وفرنسا والدول الأخرى نحو هذا الموضوع. 
۳ ,+ 

(444) آرشیف السياسة الخارجية للامبر اطورية الروسیة. صندوق ۰۳۱۷ قانمة جرد ۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲۰۹ أوراق ۹-۱ 

(445) في القاهرة» و ال(سكندرية وبورسعید. 

(446) إزاء عدم كفاية موارد الوكالة الدبلوماسية في السنوات الماضية تمکنت من الحصول على 
بعض الدعم من السفارة الروسية بباریس. آما الآن فقد توقف إرسال هذه المبالغ تماما بعد أن 
ذکرت باریس أن هذه الموارد قد استتفدت تماما. 

(447) آرشیف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسی صندوق ۳۱۲ قائمة جرد ۰۳/۸۲۰ 
وثيقة ۰۲:۲ أوراق 1-5. 

(448) أقيم المعرض في یوم ۱۵ مارس عام ۲۰۰۱ بالمرکز الروسی للعلوم و التقافة بالإسكندرية 
وقد استخدمت فيه في الأساس الارشیفات الشخصية لتاتیانا مونتی (سیریکوفا)» وقد عرضت 
غالبية الصور لاول مرة, وبعد بعض الوقت تم نقل المعرض إلى موسکو في المرکز الروسی 
في الخار ج» حیث سرعان ما فقد. 
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ملع الصسور 


۹ =« .اناا AMorine‏ ها ۱۱ ۱ اد 





5 


القرن العشرين 


الاسکندرية» مسجد في العطارين» بداية 





الاسكندرية» بمیدان القناصل 


433 


Aly Pacha‏ نمسمطهةا bf‏ اسسوموكة - ماده انايد 





الاسکندریة» ميدان محمد على عام 1 


٠١ Gnden and Monument of Nubar Pacha‏ 1441م 





ال 5 i‏ 
الاسکندریة» شار ع الرمل» عام ۱۹۲۰ 


434 
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Alexandrie Canal Mahmudieh 2 Minet el Bassal 


الاسكندرية» قنال المحموديةء ميناء البصل» أوائل القرن العشرين 


435 





الاسكندرية» ثکنات مصطفی بركة:» آوائل القرن العشرین. 
کارت بوستال 





الإسكندرية» کازینو الرمل. ۱۹۲۰ 


436 


ب ۲۹ 
زايا 





الخديوى عباس حلمى (۱۹۱-۱۸۹۲) 


437 








الملك فؤاد الأول (۱۹۱۷- ۱۹۳۶) 


438 





439 








- من سنة ۱۸۶۰ إلى سنة ۱۹۹۸ 





4. حمد زیوار باشا ۰ ۲۰.احمد مدحت يكن باشا ۰ ۲۱.حسن عبد الرازق باشا 


۱۹۲۰/۱۱/۹ - ۲ 1۹۱۹/4/۱۸ - ۰ ۱۹۱۷/۱۲,/۳۰- ۶ 





۳ . محمد حدابه باشا 5 . محمد صدقی محمد باشا 
۰ - ۱۹۲۳/۳/۲۷ ۸ - ۱۹۲۹/۲/۹ ۰ - ۱۹۲۶/۳/۱۷ 








۶ . حسين صبری داشا 5 . محمد حسين باشا ۷ . محمد عبد الخالق حسونه باشا 


۱۹4۸/۵/۱۵ - ۵ ۱۹4۲/۹/۲ - ۴۳ ۱۹۳۷/۱۸/۱۰ -- ۸ 





۸ . بدوی خلیفه باشا ۹ . أحمد لطفی بك ۰ اههد مرنضی الي‌اشی باشا 


۱۹۸۲/۱/۲۷ - 0۷ ۱۹۵۰/۸/۳۷ - ۶ ۱۹4۹/۸/۱6 - 6۹ 


محافظو الاسكندرية في الفترة من عام ۱۹۱۳ إلى عام ۱۹5۲ 


440 





Feu Son Excellence A. A. SMIRNOFF 
Chambeillan ã la Cour de Sa Majesté ۱۳۵۵۲۵۵۲ de Russie 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Egypte. 
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۶ 


ف.ف .بلياكوف و ج.ف .جاریاتشکین عند مقبرة [.|سمیرنوف 
فور اکتشافها في 5 نوفمبر عام E‏ 


AON RE RE: CPA 
FAIA MRR 
cafe یو‎ 





شاهد مقبرة المبعوث أ سمیرئوف بعد ترمیمه 
بالقاهرة القديمةء مقابر كنيسة مار جرجس 


442 






رجال الجالية الروسية في الإسكندرية 
القنصل أ.م.بيتروف یجلس على الیمین؛ ۱۹۳۹ 


كلمة السفير ن .ف .کارتوزوف في قداس عقد بمناسبة 


القاهرة القديمة بكنيسة مار جرجس» ۲ سبتمبر عام دن 


443 





القتصل أ.م.بیتروف. الاسكندرية 


444 





القتصل أ.م. بیتروف وعروسه ناتالیا ایفانوفتا 
الاسكندرية, آوائل عام ۱۹۲۰ 


445 








الانستاسیتان- أم وابنة القنصل أ.م.بيتروف 





مقبرة الأناستاسيتان- أم وابنة القنصل أ.م.بيتروف 
الشاطبی» الإسكندرية 


447 





الكنيسة الروسية المقدسة في عام ١1174‏ 
الشاطبىء الإسكندرية 


448 





عند الكنيسة الروسية بالشاطبی 
من اليمين إلى الیسار: القنصل آ.ب.کوجین» القنصل العام 
ن.م.خولوف» ت.ن.مونتی» الملحق د.تیسلینکو» رئيس المرکز 
الروسى للعلوم و الثقافة ج.ف.جاریاتشکین. 





۱ 7 ۳ 4 


عند مقبرة القنصل أ.م.بيتروف في يوم الاحتفال بمرور ۱۲6 
سنة على ميلاده 
الشاطبى» الاسكندرية» عام ۲۰۰۱ 


449 


کته یا 1 





١ 


شاهد مقبرة القنصل أ.م.بيتروف بعد نرمیمه 
الشاطبى» الإسكندرية 





زفاف فارفارا ريربيرج وأناتولى دميدوف. 


فى الوسط ف.ب.ريربيرت 
الإسكندرية؛ حوالى عام ۱۹۲۵ 


450 





العر انس الروسیات في الاسكندرية 
على الیسار : ابنة القنصل أ.م.بيتروف 
فى مشارف سنوات ۱۹۵۰-۱۹۶۰ 


451 






ماریا ابنة القنصل آ.م. بیتروف وحفیدته يلينا عند 
فیللتهم السابقةء الاسكندرية عام ۲۰۰۱ 






E 


- ۷ ۷ 


ماریا ابنة القنصل أ.م. بیتروف وحفیدته بلینا في حديقة 
المرکز الروسی للعلوم و الثقافة الاسكندرية» عام ۲۰۰۱ 


452 





مدير المرکز الروسی للعلوم والثقافة» نائب القنصل ج.ف جاریاتشکین مع الزوجین تاتيانا 
وساندرو مونتی» الاسکندر یف عام ٩‏ ۰ » ۲ 


453 





نائب القنصل في الاسكندرية 


إ.ب. أوموف 


1 ظ‎ ۸ ۲ YMOB 


۱۱3۱۷۱ 
| 0 ۲ ۱ 


01 


9 


مجموعة أشعار (.ب.أوموف 


454 





مقبرة كاتيا وإ.ب. آوموف في مقابر المسيحيي 
بالشاطبی في الاسكندرية 


۷ ۸7۱۸ 
27 ]کم ا ی )م 
A ۲‏ 
7 كا ی 
55 جاتر 
pok‏ 





بالشاطبى في الإسكندرية 


455 





افتتاح معرض عن المهاجرین الروس في مصر 
(۰)۱۹۵۰-۱۹۲۰ من الیسار إلى الیمین: أمينة مكتبة 
المرکز الروسی للعلوم و الثقافة بالاسكندرية تانيا 
صابر» محافظ الاسكندرية م.محمد» تاتیانا مونتى» 
مدير مكتبة الاسکندرية» محسن زهران مدير المرکز 
الروسی للعلوم و الثقاف ۱۵ مارس ۲۰۰۱ 





الجنر ال ن .ف.جیلمجولتس 


(كمما- ۷( 


456 





تاتيانا نيقولايفنا مونتی (سیریکوفا) عند مقبرة والدیها. 
الشاطبی الاسكندرية. ۲۰۰۰ 





الصدیقتان ت.ن.مونتی وز بوبیلیفا 
الاسکندرية» عام Von‏ 


457 





sb 6 2 ۸‏ زج مزر 


۳۳۵۳ 3 
BFE‏ رمدو 785 من 










12 ERLE: : دا‎ 


مقبرة الفريق ف.ب.ريربيرت وزوجته لوبوف 
ستيبانوفا بالشاطبی» الإسكندرية 


458 





شاهد مقبرة اللواء خوبیرسکی بالمقابر السكرية الانجليزية 


فى الشاطبىء الاسكندرية 


FEHEPANb (EMTEHAHTb 
۸۵1۶0۸۲۸۲۱ طناإاععطع )اعم‎ 
5230003۱ 
26 ۸8۲۱۵۵6 -- 25 9 


هه 





۷ 


جزء من شاهد مقبرة الفریق أ.أ.بيسكروفنى» 
الشاطبی» الاسكتدرية 


459 








فرقة الغناء والرقص الروسى» الإسكندريةء عام ۱۹۵5۰ 


461 





۱۱۵۲۵۵۲ 1001 ۰ 
ام نوی‎ NOMHUİH Bb AnekcaN- 


1 9۲۵۵و عن‎ 60: ۱۱۱۵۵۵۵ H Anek- 
اج کت‎ ۳۵ 


آلکسی ونیقولای فویتینکوف 





LYCÊE FRANÇAIS 


D'ALEXANDRIE 





س ت ا سه 
rs . 5‏ ی oer‏ 


5 بورك - 77222 سدم ۵ Apraresent‏ 


غلاف دفتر يوميات تلميذ بالمدرسة 


الفرنسية بالإسكندرية: دميترى كون 


462 





مهاجرتان روسیتان. الاسکندرية» ۱۹۲۲ 


463 





من اليمين إلى الیسار: يورا یونجمایستر» دیما کون 
کوستیا کاربینسکی» ومجهولون» عام ۱۹۲۰ 





2 ۳ 53 4 
دیما کون مع والدته» سيدى بشرء عام ۱۹۳۰ 


464 





5 / ۲ 4 


د. کون (على اليمين) ويونجمايستير. الإسكندرية؛ عام ۱۹۳۰ 


465 








تاتیانا روبیرت- کون عند مقبرة جدها وجدتها. 
القاهرة, مقابر كنيسة مار جرجس 


466 





الزوجان تاتیانا ونورمان روبیرتس. 
لقاهرةء عام ۲۰۰۱ 





467 








إ.ي.بيليبين في معرضه الخاص بالاسكندرية» عام 1۹۲° 


468 








9 6 2۸۲ 0517111011 E 
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SOUS LES AUSPICES 
DES ۸۲1۱8 DE L'ART 





1 تر ۷ 6 با‎ ٩1 ۲ ٩ ۱ © 
10 6 ) 6155 ۲ 1111 ۸ ۷ 


تذکرة دعوة لمعرض !إ.ي.بيليبين الخاص 
فى الاسكندرية» عام ۱۹۲۶ 


469 
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۱013 - »110۱ 3۷۲ HC TBa». 4 


شعار الجمعية السكندرية 
"أصدقاء الفن"» عام YT‏ 








الشاعر الروسی میخائیل کوزمین؛ 


مؤ أ "أغانى ية 0 
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والطبيب الممارس في الإسكندريةء عام ۱۹۲۰ 





ب .ف .بولجانوف- أحد رژساء المستوصف الروسی في القاهرة 
والمشرف على المتحف الطبی بكلية الطب بجامعة القاهرة 


472 





آنابافلوفا في الاسکندرية» عام ۱٩۲۳‏ 





BornbuoM ۲۶۵۲۵ ۱۷۱۷۱۸۵۸۸۸۸۵۸۵ Ann 
اكلام ارات ات‎ 


۲۱۵۲ ynpaBneHneMm 
710۱/2629 0 


KoumnaHunsı 6۸۵۱۱۵۱۸۱۲5 EASTERN CIRCUIT Ltd. 
كمع لزلا‎ ۷۱66۲ ۳۵6۵6۲۵8۷۸۲5 Becnono6Hyto M HecpaBHeHHYtOo 
۸۲۱۲۱۷ ۷ 


,1۵1۱۱۵5۱۸۷ ۱۵۵۵۵۵۱۱۵ ۱۵ انس 2 و3 


۳۵۵۵۵۵۵ ۲۱۵۷ 
Anekcamapa ۵‏ 
۸ ۳۱۵۲۷۸۲۵۳۱۵۱۵ 0۵۷۲۷۱۲۱۵۲13۲۷۱۵ عع الا 
۰ 00۵66۷۲۱۵۱۵۷ 5 207112708 5۳۱۳۵۱۵۷۵۲۵8 ۲۵۷۸۸۵۹۵۲۷ 13 
۵ ۲۶0۵۸۵۵۵۴ ۲-۲ ۳۵6۱۲۵۵ ۱3۵۳۲۱8۲1۲۱۳۱ 


Ha 68301۷ ۲۵۲۲۱۵ M3 66۱۷ ۷۸ 


۱۱8۵۲۳۸۷۷۸ 
۲10۳۱6287۱9۱۱۷, 12 8 1۱۹ «llloneHvnaHa», 1110860۳۷۵۱6۲۲9۱ 
BropHuk, 13 23 «Bonıuıe6Haa prieliTa», «CHEXVHKU», 18607۷6۱16۱۲۵۱ 
00883, 14 2 «OuapoBaHHoe «0م036‎ , «CKa3OuHag KYknNa», «اذ141 1880711610 لل»‎ 
UYersepr, 15 ۳۵۵۲8 (yTpo) ٠. «OuaponaHHoe ,«0م038‎ »6 13300435 0/۱۵, 
«[eepTncmeHTbı» مددمرصرع)‎ «Jle6enqa») 
(seuep) «Konnenua», «OceHb YXOAMT», «IMBEPTICMEHThI», 
«YHAMHA». 
۲1۶۲۲۷۱۵, 16 mapTa »| 101۲688 cBaqbOa», «[pocbinatoyaaca ۱۵۵89, 
۷۵6۵۲۵۱۸۵۲۵۱۰ 
۷660۲2, 17 53 «Amapunna», «lUloneHuaHa», 1۷860۲۷۵۱۸6۱۱۲۵۱ 


BockpeceHbe, 18 ۱۸۵۵۲۵ (yrpo) «Cnsiqas KpacaBuia», 860۲۵۱۸6۲۵۱ ۸ 
«OCrıeManbHble AMBepTMCMeHTbI» (Bkn. («ممع6ع۱»‎ 


' BockpeceHbe, 18 ۱/۵۵۲۵ (Beuep) «OceHb yxoqnT», «InBepTucmeHTbı» (BK). «leGeaa»), 
a Takoke 69۱۷۷8۳1۲۲۱6 ۵۵۵۵۵۲۵۱۰ 


011۵9۱۲9 cxema 6616۵۶16۱6۱۷۶ NOX 
380۷۲6 5106 ۷ 38163018576 mecTa 


برنامج الجولة الفنية لفرقة أنابافلوفا في الاسکندرية» عام ۱۹۲۳ 
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ف.ب.شاليلبين على الباخرة التي وصلت إلى الإسكندرية 
عام ۱۹۳۳ 
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52 4 To WIRD 


ف.ب .شاليابين في الإسكندرية» ۱۹۳۳ 
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المثال بوريس فرودمان-کلیوزیل 
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و الثقافة ج.ف جاریاتشکین في الاسكندرية بين المواطنین 
الروس مع أطفالهم في الاحتفال بليلة رأس السنة» عام ۲۰۰۲ 
بالقاعة الكبرى بالمركز الروسى للعلوم والثقافة 






مبنى المركز الروسی للعلوم و الثقافة الإسكندرية 
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الولف في سطور: 


چینادی فاسیلیفیتش جاریاتشکین 


ولد في عام ١545‏ بمنطقة إيركوتسك. 

التحق في عام ١157‏ بمعید اللغات الشرقية بجامعة موسكو الحكومية 
الحاملة لاسم م.ف.لومونوسوف وتخرج فيه في عام .١13155‏ 

يعمل حاليًا أستاذا بقسم تاريخ بلدان الشرق الأدنى والأوسط بالمعهد نفسه. 
عمل في مصر مترجما عسكريًا من ۲۳ أغسطس عام ١954‏ ولمدة 
عامين. 

كان مدیر! للمركز الروسى للعلوم والثقافة بمدينة الإسكندرية من يوليه 
۰ إلى ينابر ۲۰۰۵. 

له العديد من المؤلفات والمقالات باللغتين الروسية والعربية عن مصر 
وتاريخ العلاقات المصرية- الروسية. 
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الترجم في سطور : 


على فهمى عبد السلام 


من مواليد الإسكندرية عام .٠۹٤١‏ 

درس بمدرسة کولیج سان مارك“ وتخرج فى كلية هندسة الإسكندرية 
عام ۰۱۹۳۰ ثم حصل على الماجستیز في عام ۲۳ بمعيد التبین 
تلدر اسات المعدنية. 

يجيد اللغات الروسية و الفرنسية والانجليزية. 

۳ حیث تدرج في وظائف اعضاء هيئة التدریس الجامعية حتی 
حصل على لقب أستاذ عام ۱۹۹۲ ورأس آقسام السباكة ثم هندسة التعدين 
والفلزات» وتم تكليفه بالقيام بأعمال وكيل المعهد للعلاقات الخارجية حتى 


': صيف عام ۲۰۰۷ واستمر بعد بلوغه سن المعاش أستاذا متفرغا بالمعهد 


عمل مساعذا لمدير مركز الوثائق الفنية والجامعية- بعثة التعاون العلمي- 
سفارة فرنسا بالقاهرة في الفترة ۱۹۸۳-۱۹۸۰ ثم أعير إلى جامعة يولا 


التکنو لو جية بنیجیریا حتى سبتمبر عام ANE‏ 
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عمل مدیرا لمکتب جلاسکو في القاهرة من ینایر ۱۹۹ إلى ۰۱۹۹۸ ثم 
نائبا لمدیر شرکه فوسیکو حتی پولیه ۰۱۹۹۸ 

له أكثر من "١‏ بحثا علميًا منشورا بالموتمرات و المجلات العلمية العالمية 
وأكثر من ۰۰ کتابا علميًا مؤلفا ومترجماء وعدد من القوامیس العلمية 
متعددة اللغات. وعدد من الكت الأدبية والتاريخية مترجمة عن الروسية 
ومنشورة بالمشرو ع القومي للترجمة ثم المرکز القومي للترجمد. وتولی 
الترجمة الفورية في العدید من المؤتمرات الدولید. 

شارك في تأسيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات والمعاهد الروسية 
ودول الكومنولث» وكان نائبًا لرئيس مجلس إدارتها ثم رئیسا لها حتى 
أواخر عام ۲۰۰۵. 

رئيس جمعية تنمية العلاقات الثقافية والعلمية مع روسيا وجمهوریات 
الاتحاد السوفييتى السایق منذ إنشائها في عام 2٠٠١5‏ وحتى الآن. 

رئيس الجمعية السكندرية لخريجي المؤسسات التعليمية الناطقة باللغة 
الروسية. 

عضو الأكاديمية العلمية لعلوم البينة وحماية الإنسان والطبيعة» وجمعية 
التنمية الصناعيةء وجمعية علوم الجوامد. وجمعية التآكل ولجنة بحوث 
الصناعات المعدنية بأكاديمية البحث العلمي وعضو شرف بمجلس 
المستشارين بالمعيد الأمريكي البيوجراقى. 

رئيس تحرير مجلة "السباكة"؛ رأس تحرير النشرة العلمية لمعهد التبين 
للدراسات المعدنية حتى يناير ۰۲۰۰۲ ومشرف على إصدارات تکنولوجیا 
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التصحیح اللغوى: محمود الطبلاوی 
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